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المجلد الثالث 
الجركان ۵ ٦‏ 


0 ۲١/٤ : ارناز‎ - )٥( لل‎ 


حرمة الزواج بالمتزوجات 
وإباحة الزواج بغير المحارم بشرط المهر 


e 4}‏ ککب انکر یکم أل 
لک ما و 5يڪم ان تمتو أ پامولکم ِي ف یی ا اتتعتل 
ss‏ مع کے یما زاسسیشہ پء من به 
لرا إن که کان ليما يا 9©€) 
القراءات: وأجلً ککہ): قرئ : 

E‏ لكم) وهي قراءة حفص» وحزة» والكساي. 


- (وأحَلّ لكم)» وهي قراءة باي السبعة. 


لإ كب آله عَلبكم) منصوب على المصدر بفعل دل عليه قوله : حرمت 
ڪڪ اکنک»: لأن معناه : كتب ذلك كتاباً الله » ثم أضيف المصدر إلى 
الفاعل. مثل قوله تعالى: صلع لله € [النمل : ۸۸/۲۷]: منصوب على المصدر 
بما دل عليه الكلام قبله» وتقديره: صنع ذلك صنعاً الله» ثم أضيف المصدر 
إلى الفاعل. 


لاحل لكم) بالضم فعل ماض مبني للمجهول» ولتًا) نائب الفاعلء 
وقرئ بفتح امزة على أنه مبني للمعلوم» وض( مفعول به. وان تتغواً) 
إما منصوب على أنه بدل من .([ا) إذا كانت في موضع نصب مفغول به» أو 
a a as‏ ونا رف كل آ6 بال سن 
(ا) على نها ناب فاعل .َصي) وع مسون حال من ضمير 
ل[ تبتغوا). 


۲۶١/٤: لاء‎ - )٥( لل‎ ٦ 
البلاغة:‎ 


و ا 
يوجد طباق بين 9 صنين) وط مسفحين). 
فاوهن : استعار لفظ الأجور للمهور؛ لآن المهر شبه الأجر 
في الصورة. 


ل والمْي ٽ) آي حرمت علیکم ذوات الأزواج؛ ا دخلن في حصن . 
الزوج وحايته» ويطلق الإحصان في القرآن الكربم على أحد أربعة معان: 


اساي چ [النساء: ]۲٤/٤‏ يقال : 


-١‏ التزوج : كما في الآية: وحصت من آل 
أحصن الرجل: إذا تزوح. 


١‏ - الإسلام: كما في الآية: إا أحَيًِّ) أي أسلمن» يقال: حصن 
إذا أسلم. 

۳- العفة: كما يي الآية: صن عر ن الا :/5 1۲ يقال : 
أحصن : إدا عف» وني آية ا ولي رفون الت 2 ل ياتا ا 


ر ر 


شهداءَ € [النور: .]٤/٠٤‏ 


> -الحرية: كما في الآية: فوس آَم سط نکم طول آن سح 
المحصكت ) [النساء: ]۲٠١ /٤‏ يقال : حصن : إذا صار چ وي الآية نفسها: 


سے کے 


لفن صف ما عل ألْمحْصَتِ ي المداب). 

وني جميع ذلك: معن المنع وتحصين النفس من الوقوع في الحرام» فالرجل 
دا تزوج › مح تسمه من الزنى» وإدا آسلم› نقسه من القتل› والعفيف 
بعنع نفسه من الفحش› وإدا عتق منع نفسه من الا ستيلاء. 


\ 


سے 


إل () - الس : ۲١/٤‏ ۷ 


تزوجت» قال: نعم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه آبو داود عن علي : 
» آقيموا الحدود على ما ملكت أعانكم» من أ حصن منهم ومن ل حصن ). 


ما ملكت أيْذْكَ) أي المملوكات بالسي في جهاد مشروع» فينفسخ 
نكاحهن من آزواجهن الكفار في دار الحرب» ويحل الاستمتاع بهن بعد 
استبراء الحامل بوضع حملها» وغير الحامل (الحائل) بجيضة ثم تطهر» واشترط 
الحنفية اختلاف الدار بينها وبين زوجهاء فلو سبيت هي وزوجها ل حل لغيره. 


ر کب اله SSE a OE‏ اور 
ی 
النساء إ بأمَولكم) بصداق» فالأموال: المهور (إحَصِيِينًّ) متزوجين أو 
متعففين عير مس مَسفْحنً) غر زانین› والمسافح : الزانى» وذلك لملا تضيعوا 
أموالكم وتفقروا أتفسكم فيما لا بحل لكم» فتخسروا دنياكم» ولا مفسدة 
أعظم مما يجمع بين الخسرانين. 


(أجوشً) مهورهن» والأجر في الأصل: الجزاء في مقابلة شيء من 
عمل أو منفعة» والمهر في مقابل الاستمتاع المباح OF‏ 
(ولا جاح علب لا حرج ولا إنم ولا تضییق فما رضسّم پو من بعد 
الفريصة) أي اتفقتم أنتم وهن من حط بعض الفريضة أو كلها أو الزيادة 
عليها إن آله كن عَليًا) بخلقه فيما يصلحهم ([ح حَکیمًا) فیما دبره هم. 


سبب النزول : 


روی مسلم وا داود والترمذي والنساي عن آي سعد الخدري فال : 
ضا سبايا من سي آوطاس هن آزواج› ر عليهن» وهن 
ازواج؛ ‏ فسألنا انىيا فزلت: (والتخصتڭ می الشاي إلا ما ملت 
انڪ ) ية يقول: إلا ما أفاء الله عليكم» EOE‏ 


۸ للع () - ال ۲٤/٤:‏ 


وأخرجح الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين» لا فتح الله حنيناً 
أأصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب من أزواج» وكان الرجل إذا 
راد أن ياي المرأة قالت: إن لي زوا فسئل َة عن ذلك» فأنزلت : 
ل والمحصكت م السا ). 


أما قوله تعالى : (إولا جاح عَكَكب الآية» فنزل بسبب ما يأتي» أخرج 
ابن جرير الطبري عن عمرة بن سليمان عن أبيه قال : زعم حضرمي أن رجالا 
ae‏ ة فنزلت : ولا جاح 
َك فیما راصسم باو من بعد بعد أَلْمَريصَة. 


المخاسبة: 
هذه الآية ملحقة في مطلعها بالحرمات من النساء بسبب النسب أو الرضاع 
أو المصاهرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعمتهاء في الآية السابقة» 


وناسب أن يذكر سبيل إباحة غير الحرمات من النساء بشرط المهر وبقصد 
التعفف لا الزنى. 


التفسير والبيان: 


قوله تعالى : رصت معطوف على منك ني الآية السابقةء 
فهن من احرمات. والمعنى: وحرم عليكم نكاح المتزوجات إلا المسبيات في 
جهاد مشروع بيننا وبين الأعداء الكفار» دفاعا عن الدين» لا حرب استعمار 
واستغلال» فالاآية تدل على تحر ذوات الأزواح إلا ما ملكتموهن بسبي» 
فسباؤكم إياهن هادم لنكاحهن السابق أو فاسخ له» إذا بقي أزواجهن الكفار 
في دار الحرب. 


والزواج بإحدى السبايا طريق لكفالة المسبية وصونها عن التبذل ببذل 
العرض آو البحث عن الرزق. 


للم (ه) - الا : ۲٤/٤‏ ۹ 


وجيء بقيد لمن ألسَْةٍ) لإفادة التعميم» فيشمل كل متزوجة. 


وقوله: لإ كب أله عَيَكمٌ) مصدر مؤكد» أي كتب الله ذلك (وهو تحر 
ما حرم علیکم) کتابا وفرضه فرضا› وبعبارة آخرى : کتب علیکم حر هذه 
الأنواع کتابا مۇکدا» وفرضه فرضاً ثابتا» موافقاً للمصلحة دون شك ولا 


لدګمار. 


وأحل الله ما وراء ذلكم مما هو عدا الحرمات المذكورات» فقوله : (إوأجلً 
کم) معطوف على قوله: ([ حرمت بُ عند من قرأ اسل ) بالبناء ٍ 
للمعلوم» أما قراءة البناء للمجهول (وَأحِلًّ) فهو معطوف على كتب المقدر 
امفهوم من قوله تعالى: لإ كب لر عَلك). 


أحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تطلبوا النساء بأموالكم الق تدفعونها 
مهراً للزوجة» حالة كونكم أعفاء غير زناةء فلا تضيعوا أموالكم في الزنى» 


وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها فأعطوها الأجر أي 
المهر؛ وسمي المهر أجراً لأنه في مقابلة الاستمتاع» وهذا الحكم مفروض من 
الله فريضة» فقوله ۰ إما e‏ أو مصدر 
ی ذلك إيتاء Ab‏ كما في آية: د درتو ی رَس [البقرة: 
[YY /Y‏ م ا ا تقرضواً ان Ns‏ ۲ ] او أن 


ولكن لا إثم ولا تضييق على الأزواج بالاتفاقات الق تحدث عقب 
الزواج» فلا مانع من التراضي على أن تحط المرأة عن الرجل المهر كله أو بعضه 
أو تهبه له أو على الزيادة في مقدار المهر» فكل من النقص في المهر بعد تقديره 


۲١/٤: السا‎ - )٥( إل‎ ۳ 


أو تركه كله أو الزيادة فيه أمر مباح مشروع ؟ لأن المقصود بالزوجية أن تكون 
قاعة على ساس متين من المودة والحبة» والتعاون والتعاطف» والله تعالى عليم 
بما فيه صلاح خلقه وبنوایاهم» حکیم فیما دبره هم من احکام» فهو لا 
دلت الآية على الأحكام السبعة التالية: 
تحريم الزواج بالمتزوجات من النساء» رعاية لحق الأزواج» ما دامت 
الزوجية قائمة فعلاً أو في أثناء العدةء فإذا طلقن وانقضت عدتهن فهن لكم 
حلال» وآکد الله تعالی وجوب احترام مبداأ تحربم احرمات بقوله : کتب اله 
عليكم) أي كتب الله عليكم ما قصه من التحرم؛ فهو عهد ومیثای › وهو 
ا إشارة ا التحريم اللخاجرز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله 
الثاني : 


اا الات الا كات ب الب هاده اور س ال 2 لن 
السي يۇدي ا فسح زواجهن الشانی) ما دام آزوا جهن اا ٤‏ دار 
الحرب»› واشترط الحنفية اختلاف الدار بين المسبية وزوجهاء فلو سبيت هی 
وزو جها حل لخيره؛ لأن الزوج قد صار له عهد وعصمة لا بعلكه» وزوحته 
من حملة ما بعلکهء فلا حال بينه وبينها. 


ولا فرق في رأي المذاهب الأخرى بين أن يسى الزوجان متمعين أو 
ولا بد من استبراء المسبية بوضع الحمل إن كانت حاملاء وبجيضة إن كانت 
حائلاً غير حامل» قال الحسن البصري: كان أصحاب رسول الهلا 


للع () - الا : ۲١/٤‏ ۱۱ 


س ون ال بحيضة؛ وروى أبو داود وصححه الحاكم عن أي سعيد 
الری خان سانا أوطاس: « لا توطاً حامل حت تضع» ولا غير ذات 
هل حق ميض حيضة ». 

والعلماء كافة رأوا استبراء المسبية بجيضة واحدة» سواء أكانت ذات زوج 


هذا.. ويلا حظ أن الإسلام لم يفرض السي أو الاسترقاق» وإنما كان 
مشروعاً لدى الأمم جيعهاء أما إنه ل يحرمه فمن أجل المعاملة با مئل؛ لأن 
ارقیق کان عماد e‏ والاجتماعية» يعقل ان 


وكان الرق أحياناً من أجل توفير سبل المعيشة عند السيدء ويظهر هذا 
بنحو خاص بالنسبة إلى المرأة» إذ الغالب أن يكون زوجها قتل في الحرب» 
فمن مصلحتها أن تعيش في ظل من يعيلها وينفق عليها» ويعفها حق لا تصبح 
أداة فساد أو عالة على الجتمع. 
الثالث: 


إباحة الزواج جميع التسناء الأجنبيات عر احارم امذكورة ي ا ا 


و مٽ يڪم اسک [النساء: [YT /t‏ وما اق عا 
النبوية کالجمع ب بين المرأة وعمتها أو خحالتها› > لا روی مسلم وغيره عن ابي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « لا تجمع بين المرأة وعمَتها ولا 
بين المرأة وخالتها» . 

وضابط حرمة الجمع عند العلماء: ما ذكر عن الشعي قال: کل امراتین 
إذا جعلت موضع إحداهما ذكراًء لم جز له أن يتزوج الأخرى» فالجمع بينهما 
باطل. 


۲۶/٤١: الا‎ - )٥( للد‎ ) ۱۲ 


بين الضرائر من البغضاء والشرور بسبب العْبرة» قال ابن عباس : نہی رسول 
الله كلا أن يتزوج الرجل المرأة على العَمة أو على الخالة» وقال : » إنكم إن 
فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم ». 
الرايع: 

أباح الله تعالى الاستمتاع بالنساء بعقد الزواج المشتمل على المهر» وهو 
المال المتقوم الذي يباح الانتفاع به شرعأًء وهذا دليل على وجوب المهر»ء فإِذا 
حصل الزواج بغير المال لم تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط المآذون فيه 
کما لو عقد على خمر أو خنزیر أو ما لا يصح تملکه. 


و وتر ا 


دل قوله تعال: (تتا اشکتتنام یی نهن قاور س 


أجراً. والظاهر أن المعقود عله : هو بدن المرأةء ومنفعة البعض› والجل؛ لن 
العقد يقتضى كل ذلك. 

واختلف العلماء في معن الآية على قولين: 

إت قال الحسن ومجاهد وغيرها: المع فیا انتفعتم وتلذدتم با لجماع من 
النساء بالنکاح الصحيح فاتوهن مهو رهن (أجورهن) فإدا جامعها مرة 
وأحدة» وجب المهر كاملا إن کان س و مهر مثلها إن لم يسم. 

أما إذا كان النكاح فاسداً فيجب مهر المخل؛ لأن النبي ية قال: "آيا 
امرأة نكحت بغر إذن وليهاء فنكاحها باطل» فإن دخل اء فلها مهر مثلها 


< )1( رواه ابن حال وغره. 


لع () _ اير : Y€/4‏ ۱۳ 


بما استجحل من فرجها ". ولا جوز ني رأ ا ل ا عل را کا 
المحعة: (وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر)؛ لأن رسول 
الله ی ہی عن نکاح المتعة وحرّمه؛ لأن الله تعالى قال: كانكحرهنٌ بدن 
أهَلهنً) [الساء: / ]٠٠‏ ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي 
بولي وشاهدين» ونكاح المتعة ليس كذلك. 


قال الألوسي: القول بأن الآية نزلت في المتعة غلط» لأن نظم القران 
الكريم يأباه» حيث بين الله تعالى أولاً المحرمات ثم أذن بالزواج الدائم بقوله : 
وال أكّم) وفيه شرط بحسب المعنى» فيبطل تحليل الفرج وإعارته . 

؟- وقال الشيعة الإمامية : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام» 
فقد كان مرخصاً فيه في بدء الإسلام» أذن فيه البي بيه مرة أو مرتين في 
الجهادء لبعد الجاهدين عن نسائهم» وخوفاً من الزنى» فهو من قبيل ارتكاب 
أخف الضررين» وعلى أساس مبدأً العفو الذي لم يتعلق به تحربم في مبداً 
الأمرء وذلك في غزوة أوطاس› ا م حرمه ای که بخ 
واستقر الأمر على التحريم بدليل آية : «والزينَ 2 رجهم حلفظون ن 
إلا علج وجه أو ما مككت أيسيم قَإهم عَير موي ©©€) 1المومنون: 
]١-- ۳‏ وليست المتعة نكاحا ولا ملك بعين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي 
طالب قال : هى رشول الله ية عن المتعةء قال : وإغا كانت لن لم يجده فلما 
نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوح والمرأة تسخت. وثبت في 
الصحيحين عن علي قال: "نهى رسول اللهيياة عن نكاح المتعة وعن لحوم 
الحمر الأهلية يوم خبير" وفي لفظ آخر في صحيح مسلم عن الربيع بن سَإرة بن 
معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله ية يوم فتخ مكة فقال: " يا أا 
الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى 


(۱) أخرجه أحمد وأصحاب السئن إلا النسائي عن عائشة. 


۲٤/٤: الیکا‎ - )٥( ل‎ ۱٤ 


يوم القبامة› چ کال علده منهن شىء فلیخل سبيله » ولا ادوا مما 
ا ۰ 
وی أيضاً عنها عمر رض الله عله » وذلت الا خاديت الكثرة عل عرعها 
رما مدا إلى يوم القيامة» كما تقدم. 
بل إن نكاح المتعة على النحو الذي بجيزه الشيعة الإمامية بشروط كثيرة غير 
مطبّق الآن في الواقع؛ لأن المتمتع لا يقصد بالمتعة الإحصان» وإنغا يقصد 
السقاح» وهو لا يلتزم بتوابع الوطء» والمرأة لا تلتزم أيضا رالعدة. 


فانعقد الإجحماع على تحرمها. واتفقت المذاهب الأربعة ما عدا زفر على بطلانه. 


وهل یحد من دخل بامرأة ٤‏ نکاح التعحة؟ 


قال الحنفية والشافعية والحنابلة: لا ميحد للشبهة وإنما يعزر ويعاقب لشبهة 


السادس : 


2 ر رر 


قوله تعالٰی : از فتاوه کک e‏ وبه 
e‏ وھا مھر مثلھا إن دخل بہاء 4 
فلها المتعة. 


«(اذهب فقد مها . بما معك من القرآن». وي u‏ قال: «انطلق فقد 


1٥ ٠٠/٤ : السلا‎ - )٥( للع‎ 


زوجتکها فعلمها من القرآن»'. وقل زوج شعیب عليه السلام ابنته من موسی 
عليه السلام على أن يرعى له غنماً في صداقها. 

دل قوله تعالی : ((ولا جکاح کم فیا ر ا 
على جواز الزيادة والنقصان ٤‏ المهر› فهو سائ تلل التراضي بعد ار 


الفريضة› والمراد إبراء المرأة عن المهرء أو توفية الرجل كل المهر إن طاق قبل 
الدخول. 


شروط الزواج بالأمَة وعقوبة فاحشتها 


و ا و و ت المت فن e‏ 
: يِن يليك أَلْمُوْمِكبِ ت وال ا یسک شک تا ر 


بدن هله رانو ترد حصب عر مسلؤْحلتِ 2 


آخداو 1٤‏ اح نآ َة مل صف ما عل الْمُعْصَّتِ ور آلعداب 
دك لمر حى ال ا ا تصبروا ار لک f‏ ا ®{ 


ا 
الكت ( حَصتتِ) : 


وقراً الكسائي: (امحصنات.. معحصنات). 


وقراً هره والكسائي وخلف: (أخصن): 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين. 


٠١ /٤: إل () - انا‎ ۱٦ 
الإعراب:‎ 


(إطولا) الطول: مصدر: طلت القوم» أي علوتهم» وهو مفعول به لفعل : 
سطع أن سح)» منصوب بطول انتصاب المفعول به. ولا يجوز 
نصبه ب لإ سطع )؛ لأن المع يتغير» ويصير : ومن لم يستطع أن ينكح امحصنات 
طولاً» أي للطول»ء فيصير الطول علة في عدم نكاح الحرائر» وهذا خلاف 
المعنی؛ أن الطول به یستطاع نکاح الحرائرء فبطل ان یکون منصوباً ب سطع ) 
فثبت أنه منصوب بالطول .( بعضكم م بعَض) ابتداء وخبر. 


لإ محَصدت ) منصوب على الحال من الماء والنون في اتوش ) 
وكذلك قوله تعالى: غر مسفْحت E DT‏ أخدانِ ). 


البلاغة: 


ےم سے r‏ 


يو جد طباق ي 2 ا وو مسحت ) ويو جد جناس ناقص ار 
مغایر في لخصتټ) وا أي 


ومن لَمَّ يَسََطِعَ) الاستطاعة: كون الشيء في مقدورك (طولا) 
الطول: الغنى والفضل الزائد من مال أو قدرة على تحصيل المطلوب 
ل المحصكتِ) هنا : : الحرائر .ل الْموْمِسَتِ ) هو جري على الغالب» فلا مقهوم 
له ج ما مکگک آیمنکہ) ینکح .من یکم ) إمائکم زوا اعم 

باد يک ) أي اكتفوا بالظاهر واتركوا السرائر إلى اش فإنه العام بتفصيلهاء 

E Nes‏ وهذا تأنيس بنكاح الإماء بعضک ين بعض) أي 
أنتم وهن سواء في الدين» فلا تستنكفوا من نكاحهن ر املو 
مواليهن ل« وءانوش أجورهَى) أعطوهن مهورهن «ظ بالْمعوف) من غير مطل 
ولا نقص. 


۱۷ ٠٠/٤ : لاط‎ - )٥( إل‎ 


لإ محصكتٍ) عفاتف عر مسحت زانيات جهراً ([(أَعَدَانٍ) أخلاء 
يزنون بهن سرأً. والأخدان: جمع خدن» وهو الصاحب» ويطلق على الذكر 
والأنفى (إ احص تزوجن ية زن فون صف ما عل 
ألمحّصَكَّتِ) الحرائر الأبكار إذا زنين ل[ ألعَدَاب) هو الحد المقدر شرعاً وهو 
مئة جلدة» ونصفها وهو عقوبة الرقيق خمسون» ولا رجم عليهن؛ لأنه لا 
يتنصف ل[ حَشى) خاف ل العتّت) الجهد والمشقة» والمراد هنا: الزى» سمي 
به الزنى؛ لأنه سبب المشقة بالحد في الدنيا والعقوبة في الّخرة منک أي 
إن من لا يخاف الوقوع في الزنى من الأحرار» فلا يحل له نكاح الأمة» وكذا 
من استطاع طول حرة أي مهرهاء في رأي الشافعي. وبشرط كون الأمة مؤمنة 
لقوله: لين فيكم أَلْمُوْمِسَّتٍ) فلا يحل نكاح الإماء الكافرات ولو عدم 
الرجل مهر الحرة وخاف الوقوع في الزنى .لإوآن تصيرأ) عن نكاح 


رد 


المملوكات حير لك لملا يصير الولد رقيقاً. 


هذه الاأية تابعة لما قبلهاء تبین حکم التزوج با لإماء وحکم عقوبتهن عند 
ارتكاب الفاحشة» بعد أن بيّنت الآية المقدّمة إباحة الزواج بكل التساء 
الأ جنبيات غير احرّمات» فلما بين الله من لا محل من النساء ومن محل منهنٌ› 
بين لنا هنا فيمن يحل أنه متى يحل» وعلى آي وجه يحل؟ 
التفسير والبيان: 

ومن لم جد لديه زيادة في المال والسعة ليتمكن من الزواج بالحرائرء فله أن 
يتزوج بالإماء» وعتر بالفتيات تكرعاً هن وإرشاداً لمناداة الأمة والعبد بلفظ 
الفتاة والفتى» روى البخاري انهل قال: « لا يقولنَّ أحدكم عبدي آمتي» 
ولا يقل المملوك: ريي لیقل الالك: فتاي وفتاتي› ولیقل المملوك: سيدي 
وسيدتي» فإنكم المملوكون» والرّب: هو الله عر وجل». 


٠٠ /٤: للع () - السا‎ ۱۸ 


والمراد با لمحصنات هنا: الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات» وشأن الحرة 
الإحصان»ء كما أن شأن الأمة البغاءء لذا قالت هند للتى يي على سبيل 
التعجب: أوّتزني الحرة؟ 


وظاهر الآية يدل على أن زواح الإماء مشروط بشروط ثلائة: 
الأول - آلا يجد الرّوج صداق الحرّة. 

الثاني- أن يخشى العنت أي الوقوع في الزنى. 

الثالث- أن تكون الأمة المتزوج بها مؤمنة غير كافرة. 


ومهر الحرّة بختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنةء 
فلكلٌ شخص وبيئة ما يناسبهما عرفاًء فقد يقدر الرجل على مهر الحرّة» ولكن 
النساء تنفر منه لسوء حَلقه أو حلقهء وقد يعجز عن القيام بجحقوق الحرة من 
النفقة والمساواة بينها وبين غبرهاء وليس للأمة مثل هذه الحقوق. 
) وقدر الحنفية المهر ر دينار (ثلاثة دراهم)» وقال بعضهم : عشرة دراهم. 
ولا أجك دا التحديت سعدا يالاد القرغة وإغا التابت: ى السب أن 
الني ية قال لمن يريد الزواح : «التمس ولو خاتما من O‏ وتزوج 
بعض الصحابة على تعليم امرأته شيئاً من القرآن. 

وإنغا اشترط الشرع هذه الشروط في نكاح الإماء تفادياً لما يشتمل عليه من 
أضرار» أهمها صيرورة الولد رقيقاً ؛ لأن الولد يتبع الأم في الرّق والحريةء لذا 
O E‏ 


۱۹ Yo/t : السا‎ - )١( إل‎ 


وذهب أبو حنيفة إلى جواز نكاح الأمة لمن لم يكن عنده حرّة» سواء أكان 
واجداً مهر احرة ام لا وسواء أخشی إالعنت أ لا وسواء اکانت الأمة 
مسلمة أم لا عملا بالعمومات الكثيرة› کقوله تعالی : فانکحوا ما طات ک 
س س م و ا ب 

ن السا [النساء: ]۳/٤‏ وقوله  :‏ وانکحوا أ الا فك الاد س عاد 
ماک [النور: »]۳۲/۲٤‏ وقوله : وال کم ما ورآءَ لِم ) [الساء: /٤‏ 
eS‏ وقوله: و والخَصتت من الذي ا ألکتبَ من تلک) [اائدة: »]٥ /٠‏ 


ولل يشرط فيه عدم الطّؤّل ولا خوف العنت» وهذه الآية لا تصلح 
لتخصيص العمومات السابقة؛ لأنها أولاً تدلّ على الشروط بمفهوم الشرط 
ومفهوم الصفةء وما ليسا بحجة عند أبي حنيفة رحه الله. ثانياً على تقدير 
الحجية يكون مقتضى المفهومين عدم الإباحة إذا اختل الشرط أو عدمت 
الصفة» وعدم الإباحة أعم من ثبوت الحرمة أو الكراهة» فيجوز أن يكون 
المراد ثبوت الكراهة عند فقدان الشرط» كما مجوز ثبوت الحرمة» ولکن 
الكراهة قل ني خالفة العمومات فتعينت. وأما قوله تعالى : (إذَلك حَ 
َنَت منكمّ) فليس بشرط» وإغا هو إرشاد للإصلاح لعموم مقتفى 
الآيات. 


وأجاب الشافعية : بأن هذه العمومات لا تعارض هذه الآية» إلا معارضة 
العام للخاص» والخاص مقدّم على العام. والحنفية خصصوا عموم الآيات 
فيمن لم يكن عنده حرّة» صوناً للولد عن الإرقاق» وهذا المع يقتضي 
التخصيص أيضا بما إذا لم يكن لديه مهر الحرة» وخاف العنت. ثم إن الاأية 
أباحت نكاح الأمة لضرورة من خشى العنت وفقد مهر الحرة» بشرط كون 
الأمة مسلمة» وفيما عدا ذلك يرجع إلى الأصل وهو المنع من النكاح. 


وما معن قوله : وال أعلم پایمیک بعضگم من عض ښ) فھو أنكم أا 


۲ لم (ه) - الك ۲٠/٤:‏ 


لمؤمنون مكلفون بظاهر الأمور والله يتولى السرائر» فاعملوا على الظاهر في 
الإبمانء والإعان الظاهر في الأمة كافي» ولا يشترط العلم بالإيعان يقيناً؛ إذ 
لا سبيل لكم إليه. وآنتم مع الإماء إمَّا من جنس واحد وهو البشرية والرجوع 
إلى صل واحد وهو آدم» وإما أنكم مشتركون مع الإماء في الإعان»ء والإعان 
أعظم الفضائل فلا تأنفوا نكاح الإماء عند الضرورة. وهذا رفع من شأن 
الإماء وتسوية بينهن وبين الحرائر 

ثم أعاد الله تعالى الأمر بنكاح الإماء لزيادة الترغيب» وجعل نكاحهن مثل 
الحرائر بكونه بإذن أي رضا أهلهنٌء والأهل: المولىء أو المالك ضن؛ لأن 
الإعان رفع من قدرهن. 

تفق الفقهاء على أن نكاح الأمة والعبد مشروط بإذن السيّدء ذه الأية 

. ' ماجه: أا عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر‎ a 
فإذا لم يتوفر الإذن» كان النكاح في رأي الشافعي باطلا غير صحیح › ورا‎ 
غير نافذ كعقد الفضولي في رأي الفقهاء الأخرين‎ 

ای وت اقرا ا ال اف 2 
بألمعرف) أي أذوا إليهنَ مهورهنٌ با معروف بينكم في حسن التعامل ومهر 
المخل وإذن الأهل. 

OE O OE SD gat Eas 
البضع المملوكة للسيّد» وهو الذي أباحها للزوج بالنكاح» فوجب أن يكون‎ 
هو المستحق | لبدهاء ولأن الرقيق لا ملك شيعا أصلاً؛ لقوله تعالى: لإضرب‎ 
: وقوله ل‎ »]۷٥/٠١ : آله متلا عدا ا د ار عا شىء )€ [النحل‎ 
«العبد وما في يده لمولاه).‎ 


ا 


وقال الإمام مالك: المهر حق للرّوجة على الرّوج» ومهر الأمة اء عملا 
بظاهر الآية. ورد الجمهور بأن المراد بالآية : وآتوهن مهورهن بإذن أهلهن» أو أن 
المزاد: وآتوا أهلهن مهورهن. وإنغا أضاف إيتاء المهور إليهن لتأكيد إبجاب المهر. 


۲١ ۲٠٠١/٤ : السا‎ - )٥( إل‎ 


لكن شرط استحقاق الإماء المهور أن يكن عفائف متزوجات منكن› لا 
مستأجرات للبغاء جهراً وهن المسافحات» ولا سرا وهن متخذات الأخدان. 
وهكذا كان عرف الحاهلية في قسمة الزنى نوعين: علني وهو السفاح» وسرّي 
وهو اتَغاذ الأخدان. وقد حرم الله التوعين بقوله: ولا تقريوا الفوجش م 
ظهر منها وما CC‏ [الأنعام: »]٠١٠/١‏ وقوله: فل ا حرم ري 


لے ر سے سے 


الفا ا ما وما بط ¶ [الأعراف: ۳۳/۷]. 


فالمراد بالمحصنات هنا: العفائف. والمرآة المسافحة: هى الق تؤاجر نفسها 
مع آي رجل أرادهاء :وال تتخذ الخدن: هى الى تتخذ صاحباً معيناً. 


والسبب فى اشتراط كون الأمة حصنة مصونة في الس والجهر إذا أراد ا لحر 
التزوّج بها : هو أن الزّنى كان غالبا في الجاهلية على الإماء» وكانوا يشترونہن 
للاکتساب ببغائهن» حت إن عبد الله بن أَبِّ كان يكره إماءه على البغاء بعد أن 
أسلمن› فغزل في ذلك : ولا تكرهوا فييك عى البغا إن أردن حصا للسغوا 


ر رر 


عرض الحاو الا الور ۴/٠٤‏ ]: 
م أبان الله تعالى عقوبة الحدّ على الرّانية الأمة» فجعل عقوبتها نصف 


عقوبة الحرّة» وذلك بقوله : فإ أَحَصِىً فن أت بمََحسَةٍ ) أي أن الإماء 
إذا زنين بعد إحصانهن بالرواج › فحدذهن نصف خد الحرائر» وإذا کان حد 
CE EG E‏ 
فح الأمة هو مسون جلدة. هذا ما دل عليه القرآنء فلا رجم للإماء؛ لأن 
الرّجم لا يتنصف» ودلّت الستة على حد الأمة غير المزوجةء روى الشيخان 
عن زيد بن خالد الحهني أن السّى بي سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ 
فقال: «اجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء م إن زنت فاجلدوهاء ثم بیعوها 


ولو بضفير». 


والسبب في تصدير الآية بقوله: دآ أحوً) هو دفع توهم أن التروّج 
يزيد في حدهنَ» فهو قيد لم بجر مجرى الشرط فلا مفهوم له 


۲٠٠١ /٤: الا‎ - )٥( لل‎ ۲۲ 


.2 0 ا رج لر رہ و کے 

ثم ذكر الله تعالى بقوله: ذلك لمن حَشى العتتَ منكمّ) شرطا آخر 
لإباحة نكاح الإماء وهو الخوف من الزنى» وهذا ما أخذ به الشافعي رضي الله 
عنه» أما أبو حنيفة فلم مجعل ذلك شرطأء وإغا هو إرشاد للأصلح. 

ثم أوصى الله تعالى في نكاح الإماء وض أو حل غا قال وان 
o‏ @ سرو 2 ق ء 
ر يروا حر لك ) أي أن صبركم عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهنّء 
وإن آبيح لكم ذلك للضرورة بشروط» لا فيه من أضرار: بتعريض الولد 
للرق› ولانهنٌ ممتهنات مبتذلات»› خرّاجات لاحات وذلك ذل ومهانة 
يرثه الولد منهن» ولأن حق المولى في الإماء أقوى من حى الروجية» فله الح 
باستخدامهنْ» والسفر مهن وبيعهنٌ» وني ذلك مشقَة عظيمة على الأزواج. جاء 
أنه قال: «إذا نكح العبد الحرّة فقد أعتق نصفهء وإذا نكح الأمة فقد أرق 
نصفه) . 

اسو 2 ر f‏ ب س 0 

(زواله عمور رجيم ) أي والله واسع المغفرة كثيرهاء فيغفر لمن لم يصبر عن 
نکاحهن »› وي ذلك تنفر عنه» ویغفر لمن صدرت منه هفوات كاحتقار الإماء 
المؤمنات» وهو واسع الرْحة كثيرها؛ إذ رخص في نكاح الإماء وأبان أحكام 
ا 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى الأحكام التالية: 


أ - الترخيص بنكاح الإماء لمن لم جد الظؤل: وهو السّعة والغنى» والمراد 
هاهنا القدرة على المهر في قول أكثر آهل العلم» منهم مالك والشافعي وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: إن مَنْ عنده حرَّة فلا يجوز له نكاح الأمةء وإ عدم السَعَة 
وخاف العَتّت؛ لأنه طالب شهوة وعنده امرأة. وبه قال الظبري واحتج له. 


۲۳ ۲٣/٤ : الکااّ‎ - )٥( إل‎ 


واختلف العلماء فيما جوز للحرٌ الذي لا جد الطول ويخشى العنت» من 
الشافمي وأبو ثور وأحمد واسحاق : لیس له أن پنكح من الإاء رلا وأحدة؛ 
لقوله تعالٰی : اإدلك ل E‏ خش العتت منک وهذا المع یزول بنکاح 


وأحدة. 


؟- إعان الأمة المتزوح بها: لقوله تعالى: إيّن Sn‏ أَلمُوْمِسَتَ) أي 
من مملوكاتكم المؤمنات. وفيه إشارة إلى خطاب المملوك بالفق» والمملوكة 
بالفتاة» وقي الحديث الصحيح : « لا يقولن آحدكم عبدي وآمقی» ولکن 
ليقل : فتای وفتاتی» . 


فلا يجوز التزوّج بالأمة الكتابيةء وغوزاي الجمهور» وقال الحنفية : نكاح 
الأمة الكتابية جائز ؛ لآن قوله : ¥( المۇمتت تٍ) على جهة الوصف الفاضل 
ولیس بشرط آلا جوز غبرهاء مثل قوله تعالى: قن خفن آل علا فوودة) 
[الساء: ]۳/٤‏ فإن خاف ألا يعدل فتزؤّج أكثر من واحدة جاز» ولكن الأفضل 
آلا يتزوّج؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتزوّج إلا مؤمنة» ولو تزوّج غير المؤمنة 
جاز» واحتجوا بالقياس على الحرائر؛ لأنه لا م بعنع قوله: « ألمومتدت) في 
الحرائر في مطلع الآية من نكاح الكتابيات» فكذلك لا بنع قوله: 
لإ ألمومتٍِ) في الإماء من نكاح الإماء الكتابيات. 


م 


= سعة علم الله تعالى ورفع الحرج عن نكاح الإماء: دل قوله: وا 
اعم یسیک ) على أن الله عليم ببواطن الأمورء Pa‏ 
بنو آدم» وأكركم عند الله أتقاكم» فلا تستنكفوا من التزوّج بالإماء عند 

الضرورة» وإن كانت حديثة عهد بيباء» أو كانت خرساء وما أشبه ذلك» 
ففي اللفظ إعاء على آنه ربما كان إعان أمة أفضل من إعان بعض الحرائر. 


ويو کد ذلك فوله تعال : بعضکہ مر عض ) آي أنتم من جنس واحد 


٠١ /٤: الا‎ - )٥( لل‎ ۲٤ 


وإنكم بنو آدم» أو أنتم مؤمنون. والمقصود ذا الكلام توطئة نفوس العرب 
التي كانت تستهجن ولد الأمة وتعيره وتسمّيه الهجين" ٠‏ فلما جاء الشرع 


-ً٤١‏ نكاح الأمة والعبد بإذن السيد: دل قوله تعالى: (إانكحْهَنٌ بإِذْنِ 
أهَلهرًّ) على أن نكاح الأمة مقيّد بإذن أربانْ المالكين ورضاهم» وكذلك 
العبد لا ينكح إلا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملوك لا أمر له» وبدنه كله 
ری ا ا کی کا ا ی ا ورت ااا 
والحنفية» فإن أجازه سيّده جاز» وأما الأمة فيفسخ نكاحها ولم جز بإجازة 
السيّد؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمة بعنع من انعقاد النكاح أصلا. 


وقال الشافعي والأوزاعي وداود الظاهري: يفسخ نكاح العبد بغير إذن 
سيّده؛ لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته. 


۾ 


ة- وجوب المهر : دل قوله تعالى : وإ وءانوش أجورَهَنً) على وجوب المهر 
في النكاح» وأنه للأمة» وهو مذهب مالك» لقوله تعالى : «إ بالمعوفي)» أي 
بالشرع والستةء وهذا يقتضي أن أحقٌ بمهورهنٌ من السّادة. وقال الشافعي : 
الصداق للسيد؛ لأنه عوض فلا يكون للأمة؛ لأن الزواج إجازة المنفعة في 
الرقبةء وإغا ذكرت الأمة؛ لأن المهر وجب بسببها. 


-١‏ مقومات اختيار الأمة: (محخصتت عر مسْفْحَتٍ) أي عفائف غير 
زوا أي معلنات بالزنى» ولا مَنَجْذَّاتِ أيْدان) أصدقاء على الفاحشة. 
وكانت المرب تعيب الإعلان بالرنة ولا تيب ااذ الأخدات م رف 
الإسلام جميع ذلك بقوله تعالى: زولا روا الموج ما ظهر ينها وم 


E E‏ ا وغ 


)١(‏ الهجين: الذي أبوه عربي وأمه أَمَةَ غير حصنة. وقال الميرد: ولد العربي من غير العربية. 


٥ ٠١ /٤ : لينا‎ - )٥( لئے‎ 


۷- حد الأمة الرانية : تحد الأمة إذا زنت خسين جلدة» وهي نصف عقوبة 
الحرّة الرّانية البكر» سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة. أآما حد المتزوّجة 
فلقوله تعالی: قدا احص قن ات i eh e‏ 
حصت ر آلْعَداب) [الساء: ]۲٠/٤‏ وإسلامها هو إحصانما في قو 
الجمهورء فلا تحدّ كافرة إذا زنت» وهو قول الشافعي فيما ذكر ابن 
وقال آخرون: إحصانها التزوّج بحر فإذا زنت الأمة المسلمة الق لم تتزوّج فلا 
حد عليهاء وهو رأي سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة. وقالت فرقة: 
إحصانها التزوّج» إلا أن الحدّ واجب على الأمة المسلمة غير المتزوّجة ال 
كما في صحيح البخاري ومسلم أنه قيل : يا رسول الله؟ الأمة إذا زنت ول 
ا فأوجب عليها الحدّ. كما قال الرهري. فالمتزوجة محدودة بالقرآن» 
والمسلمة غير المتزوؤجة عحدودة بالحديث. 


والسبب في الاكتفاء جلد الأمة المتزوّجة (الثيّب): أن الرّجم الواجب على 
امحصنات (الحرائر) لا يتبعّض. ااا ا اأضعف من 
ارات 


وعقوبة العبد مثل عقوبة الأمة» إذ الذكورة والأنوثة لا تؤدي إلى التفرقة في 
أحكام الأرقاء. ففي الآية ذكر حد الإماء E‏ ولم يذكر حد العبيد» ولكن 
حد العبيد والإماء سواء: خمسون جلدة في الزنى» وفي القذف. وني شرب 
الخمر في رأي الجمهور غير الشافعية: أربعون. وعليه فإن الإماء يدخلن في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شركأ له في عبد قوم عليه نصيب 
شريكه»”'. وهذا هو القياس في معن الأصل» أو قياس المساواة. ومنه قوله 
تعالى : فإوألزين بمو ألْحْصتٍ) [النور: ]٤/٠١‏ يدخل فيه امحصنون قطعاً. 


(1) رواه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) والدارقطن عن ابن عمر 


0/4: لاء‎ - )١( إل‎ ۲٦ 


هذا.. وأجع العلماء على أن بيع الأمة الرانية ليس بواجب لازم على 
سيّدهاء وإن اختاروا له ذلك» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا زنت أمة 
أحدكم» فتبيّن زناهاء فليجلدها الحدّ ولا ّرب عليها e‏ 


الد ولا غلا ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليَبعْها ولو بجبل من 
0 7 
سعر ) 


وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة» لقوله: «فليبعها»» فعند تبدل 
الملاك تختلف عليها الأحوال. 


۸_ الصبر على العُزبة خير من نكاح الأمة: دل قوله تعالى: لإوأن تصيروا 
عر 5 )غل اقل الروت وراه نكاح الأمة؛ لأن زواج الأمة يفضي 
إلى إرقاق الولد"» ومغالبة النفس وكبح جماحها والصبر على مكارم الأخلاق 
أولى من معاشرة الإماء. قال عمر رضي الله عنه: «أما حر تزوّج بأمة فقد أرق 


رد 


نصفه) يعن يصیر ولده رقىقاً. وقد سی در الأحاديث ٤‏ ذلك. 


وهذا يدل على أن العزل حن المرأة؛ لأنه لو كان حمَاً للرجل لكان له أن 
يتزوّج ويعزلء فينقطع خوف إرقاق الولد في الغالب» وبه قال مالك . 


(۱( رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) قال الفقهاء: إذا أحبل رجل حر أمة غيره بزنا أو نكاح» فالولد رقيق. (السراج الوهاج: ص 
(T٤‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي: ٤٠۷/١‏ 


۲۷ A-1 / £ : ا‎ - )٥( ِء‎ 


أسباب الأحكام الشرعية السابقة 


رید آله که بين لک يڪم ست ارين ين ايڪ ويب ڪلم 


ی ر 2 ر س رو ر 
وله عي كيم © N,‏ وب يڪم وريد سے ا 
ګرو سراق سر مد 


الوت آن یلوا من فیا © 4 ا E‏ 
ييا @) 


ليد اله بين ككّ) دخول اللام على المفعول المتأخر عن فعله 
المتعدي ضعيف أو ممتنع › وقد خرجه النحاة على مذاهب: فمذهب سيبويه 
وجمهور البصريين: أن مفعول (إري) عذوف» واللام للتعليل. وذهب 

بعض البصريين إلى أن الفعل مؤول بمصدر»ء على حد 'تسمع بالعيّديّ خير 
ان تراه" والتقدير: إرادة الله كائنة للتبيين. وذهب الكوفيون: أا اللام 
الناصبة للفعل»› وأنها تقوم مقام "أن" في فعل الإرادة والأمرء فيقال: آردت 
أن تذهب» وأردت لتذهت» وأمرتك أن تقوم» وأمرتك 2 وني التنزيل' 
زرد ليطفوا ور أ له اوه ) [الصف: ١٦/۸]ء‏ (وأتا اسل الرت 
لملم ¶ [الأنعام: .]۷١/١‏ 


ا 


سر لر ٣‏ 


وخلق لاسن صَعِيقًا) منصوبتب على إلحال. 
المفردات اللغوية: 


سسَنًَ) طرائق» جمع سنة: وهي الطريقة والشريعة ارين 2 
يلك ) الاأنبياء ي التحليل والتحرم E SS‏ ووب ب یک 2 
بكم عن معصيته التق كنتم عليها إلى طاعته .أن َيف َف نکم ) یسھل علیکم 


أحكام الشرع .ولق الَإسلْنٌ صَعِيمًا) عاجزاً عن غالفة نفسه وهواه. 


۲۸-۲۹ /٤: السا‎ - )٥( إل‎ ۲۸ 


ذكر الله تعالى في هذه الآيات علل الأحكام السابقة المتعلقة بالبيوت 
والزواج وجكَمَها التي من أجلها شرعت» كما هو الشأن في القران» 'لتطم 
النفوس» وتعْلم الفائدة من تلك الأحكام» وتقبل عليها ببواعث ذاتيةء 
وتفس رضية منشرحة لا تقوم به؛ لأنها تحقق السعادة في الدنيا والأخرة. 


التفسير والبيان: 

يريد الله إنزال هذه الآيات أن ييّن لكم التكاليف والأحكام الشرعية» 
وہديكم إلى طرائق ومناهح الأنبياء والصالحين المتقدمين» لتقتفوا آثارهم› 
وتسيروا سيرتهم» قالشرائع والتكاليف وإن كانت ختلفة باختلاف الأحوال 
والأزمانء إلا أنها متفقة في مراعاة المصال. 

ويريد الله أيضاً أن يقبل توبتكم من الإم والحارم» أو يرشدكم إلى ما بمنع 
من المعاص› أو إلى ما يكمرها ويسترها ويُذهب أثرها. 

والختار عند الحققين أن الخطاب ليس عاماً لجميع المكلفين» بل لطائفة 
محنة قد تات الله عليهم في نكاح الأمهات والخات وسائ المنهنات المذكورة 
فى الآيات السابقة» وتابوا بالفعل؛ لأنه لو كان عامَاً لعارضه حالات أناس ۾ 
يتوافر عندهم المراد وهو التوبة. 

والله ذو علم شامل لحميع الأشياء» فيعلم ما شرع لكم وما سار عليه من 
قبلكم وما ينفح عباده المۇشين وما يضرهم› وهر حکيم ٤‏ سرعه وقدره 
وأفغالهرأقراله راغ اة والضلحة» ولا كلف عا فة مخفا وضرر 

ثم أكد الله تعالى إرادته قبول التوبة وتطهيركم وتزكية نفوسكم» وقارن بين 
تلك الإرادة المقترنة بالرحهمة وبين إرادة الذين يتبعون الشهوات وهم الفسقة 


۲۹ ۲۸-۲۹ /٤ : الیکا‎ - )٥( لل‎ 


المنهمكون في المعاصى أو الزناةء وقيل: اليهود والنصارى أو اججوس الذين 
کانوا حون الأخوات وبنات اللإخوة والأخوات فإهم يريدون أن تيلوا مع 
أهوائهم ميلا عظيماً» أي تنحرفوا معهم عن الحق إلى الباطل. 

ويريد الله بهذه الأحكام والتكاليف والشرائع والأوامر والنواهي التخفيف 
عنكم» فأباح لكم نكاح الإماء عند الضرورة» كما قال مجاهد وطاوس»› 
وهذا مثل قوله تعالى : يصع َه إصَرهُم وال الى كانت عله 
[الأعراف: »]٠١۷/۷‏ وقوله: رید َه بڪم الْسَنَرَ ولا بريد پڪ 
ا [البقرة: »]۱۸٠١/۲‏ وقوله: وما جَعَلّ کک ٤‏ لن من چ( 
[الحج: »]۷۸/۲١‏ وقوله ية : «بعثت بالحنيفية السمحة)'» لأنه تعالى وإن حرم 
علينا بعض النساءء فقد أباح لنا أكثر النساء» وهكذا الحلال أكثر من الحرام 
في کل شيء. 

وأبان الله تعالى سبب التخفيف وهو: ولق آلإضسنٌ صَيِيفًا) أي 
يستميله الهوى والشهوة» ولاسيما في أمر النساء» ويستثيره الخوف والحزن» 
فهو عاجز عن مقاومة الأهواء» وتحمل مشاق الطاعات» لذا خفف الله عنه 
٠‏ التكاليف» ور خص له بعض الأحكام. 


ومن آفات الفسق تأثر أهل بيت الإنسان بالفسق والفجور؛ لأنه قدوة 
هم» روی الطبرانی عن جابر حديثاً هو : « عموا تف نساؤکم› وروا آباءکم 
تبركم أبناؤکم» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أجرج البيهقي في شعب الإعان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
ماني آيات نزلت في سورة النساء هى خير هذه الأمة مما طلعت عليه الشمس 


(۱) رواه الخطيب عن جابر» وهو ضعيف. 


۲۸-۲۹ /٤: الیکا‎ - )٥( لل‎ ۳۰ 


وعَرّبت» وعد هذه الآيات الثلاث: (إرية أله لبي لك إلى قوله: 
ولق لاضن N. aS‏ 


گر نک يتاک ) [النساء: .]۳٠/١‏ والخامسة: إن أله ا يظلم مسال 


[النساء: .]٤١/٤‏ ومن سمل rE‏ ر بظل E‏ 
لستعفر اله يجد أله عفورا رجيم (O‏ [النساء: ٠/٤‏ 8 والسابعة : إن 
الله لا يعفر أن شرك ب وفر ما دو ذلك لمن د ¢ [النساء: .]٤4/٤‏ 
والثامنة : كال اما اھ وتشیو وکر رشا صن اسر ع اوك سوک 
ديهم ورهب ) [النساء: [٠١١/٤‏ 

دلت الآيات الثلاثة على ما يات : 


أ- سعة فضل الله ورحته: إذ إنه تعالى يبيّن لخلقه أمر دينهم ومصالح 
دنياهم› وما بحل هم وما بحرم عليهم. وهو دليل على امتناع خلو واقعة عن 
c.۸‏ على رآي من فشر الكتاب بالقرآن» ولیس اللوح الحفوظ. 

ً- ارتباط الماضي بالحاضر والمستقبل: إن منهج الاستقامة في العام 
واحد» N e E E‏ 
وهل الباطل. 

۴- التجاوز عن الذنوب : فهو تعالى يريد توبة العباد» أي يقبلهاء فيتجاوز 
عن الذنوب. 

-٤‏ التخفيف في جميع أحكام الشرع: يريد الله في تشريعه التخفيف عن 
الناس. وهذا على الصحيح في جميع أحكام الشرع» وليس في نكاح الإماء 
فقط. 


ة- ضعف الإنسان: أي أن هواه يستمیله» وشهوته وغضبه یستخفانه» 


۳١ ٣۰-۲۹ /٤ : الینا‎ - )٥( إل‎ 


وهذا أشد الضعف» فاحتاج إلى التخفيف. ومن أبرز مظاهر ضعفه: أنه لا 
يصير عن النساء. وکان عبادة بن الصامت وم ت رغم تقدم السنْ 
خشيان على أنفسهما من فتلة النساء. 


تحریم أكل الال بالباطل 
ومنع الأعتداء وإباحة التعامل بالتراضي 

UY ENE‏ اموککم ِ بتڪم بالطل إل أن 
< کی ری ییک ہک کارا 4 لَه کان بک جیما 
O E RES COR TI‏ 
کہ بَا @) 
القراءات: ة4 : ر 

آ- بالنصب عل أن تكون «كان» ناقصة» عل تقدير مضمر فيها يعود عل 
«الأموال» أو تفسره» «التجارة» وهي قراءة عاصم» وحزة» والكسايي. 

- بالرفع على أن «كان» تامة» وهي قراءة باقي السبعة. 

رة حر تکون إلناقصة› وا ”مها مضصمر فىھا وتقدیره : إلا أن 
تكون التجارة تجارة. وأن تكون: في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. وعلى 
فرأءة الرفع : فاعل تکون التامة» ولا تفتقر إلى حر. 


إعدوتًا وظلا) منصوبان على المصدر في موضع الحال» كأنه قيل : 
ومن يفعل ذلك مدا ولا 


۳۲ اء (ه) - السا :۳-4/4 


۶ ےه 


YY}‏ تا ڪلوا) آي لا تأخذواء وعكر عن الأخذ بالأكل لأنه المقصود 
الم بطل بالحرام ٤‏ الشرع اا وار وا 
ا کن رین کک ای لکن أن کرت الامراںن آمرال تار 
صادرة عن طيب نفس» فلكم أن تأكلوها. 

ولا تقتلوا آشسگم) آي لا یقتل بعضکم بعضاً أو لا تقتلوا أنفسكم ٠‏ 


بارتکاب ما يودي إلى هلاكهاء أ کان ي الدنيا أو في الخرة بقرينة. 


ل اله کان کم رَحيسًا) في منعه لكم من ذلك. 


ر ر کے 


e‏ تعديا على e‏ القصد» وتجاوزا ا للحلال. 
بالنار .53 E‏ 
المنايسبة: 


ذكر الله تعالى هنا قاعدة التعامل العام في الأموال» بعد أن بين أحكام 
بعض العاملات : وهى معاملة اليتامى» وإعطاء شىء من آموال اليتامى إلى 
أقاربهم إذا حضروا القسمة» ووجوب دفع مهور النساء. 

الف واضح وهو أن الال فرین الروح› والاعتداء عله یورٹث 
العداوة» بل قد ير إلى الجرام» لذا أوجب الله تعالى تداوله بطريق التراضي 
لا بطريق الظلم والاعتداء. 


التفسير والبيان: 


ینهی الله تعالى كل واحد من المؤمنين عن أكل مال غيره بالباطل» وعن 
أکل مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله تعالى : [أَمَوگم)یقع على مال نفسه ومال 


۳۳ ٣۰-۲۹ /٤ : للع () - الا‎ 


غيره» فكل الأموال هى للأمة» وأكل مال نفسه بالباطل: إنفاقه في المعاص› 
وأكل مال غيره بالباطل أي بأنواع المكاسب غير المشروعة كالرّبا والقمار 
البصري: هو أن يأكل بغير عوض» فالباطل: ما يؤخذ بغير عوض. 

ويشمل الأكل بالباطل: كل ما يؤخذ عوضاً عن العقود الفاسدة أو 
الباطلة» كبيع ما لا بعلك» ومن المأكول الفاسد غير المنتفع به كالجوز والبيض 
والبطيخ» وعن ما لا قيمة له ولا ينتفع به كالقردة والخنازير والذباب والزنابير 
والميتة والخمر وأجر النائحة وآلة اللهو. 


فمن باع بیعاً فاسداً وأخذ ممنه» کان ننه حراماً خبيثاً وعليه رڏه. 


وإذا م جز أكل المال بالباطل وهو غير المشروع وال مأخوذ من عين أو منفعة 
ظلماً من غير مقابلء فيجوز أخحذه بالتراضي الذي يقرّه الشرع» لذا قال الله 
تعال : إل ا کک رض ىک أي ولكن كلوا الأموال 
بالتجارة القاعة عل الراضي ضمن حدود الشرع› والتجارة تشمل عقود 
المعاوضات المقصود بها الربح» وخصّها بالذكر من بين أسباب الملك لكونا 
أغلب وقوعاً في الحياة العملية» ولأنها من أطيب وأشرف المكاسب» وأخرج 
الأصبهاني عن معاذ بن جبل قال: فال رول 2 اط ال کم کس 
التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبواء وإذا وعدوا م يخلفواء وإذا ائتمنوا ۾ 
يخونوا» وإذا اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا م بمدحواء وإذا كان عليهم ۾ 


بعطلواء وإذا كان هم لم يعَشروا). 


ولیس کل تراضٍ اا به شرعاً وإعا ان یکول ای ن 
حدود الشرع»› ل المأخوذ عن بيع فيه تفاضل أو بسب قرض جر نفعاًء 
والقمار والرهان وإن E‏ حرام 5 يحل شرعاً. 


ر ر 27ل 


و فو لةتغال :و ولا توا اشک معناه في الظاهر النهي عن قتل المؤمن 
نفسه ٤‏ حال عضب أو صجر (وهو الانتحار)» کقو له فیما روأه 


٠۰-۲۹ /٤: ل () - الیناء‎ ۳٤ 


الشيخان عن أب هريرة-: «من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده جأ ا بطنه 
يوم القيامة في نار جهنم» خالداً خلداً فيها أبداأ». 


ولكن اتفق جمهور المفسرين على أن معناه: لا يقتل بعضکم بعضاًء وا 
قال : (آشک) مبالغة في الّجر» كما قال فى الأموال: (أَمَوكگم). جاء 
في ا لحديث : الوت الس الراحدة ‏ ولا مانع أن تكون الاي نهياً عن 
قتل الإنسان نفسه وعن قتل الآخرين» وعن كل ما يؤدي إلى الموت كتناول 
الخدرات والسموم الضارة وامجازفة في المهالك. 


والسبب في إيراد هذه الآأية هنا في جال الكلام عن المعاملات المالبة: أنه لم 
بين التوصية بحفظ المال والتوصية بجفظ النفس. 


وقوله تعالٰی : لن اله کان € رحیمًا) تعلیل للنهي السابق› أي إغا 
ينهاكم عن أكل الحرام وإهلاك الأنفس؛ لأنه لم يزل بكم رحيماً. 


ومما يدل على حرمة الجازفة بالنفس في امهالك قوله تعالى: ولا تلقو 
بایدیک ل للك ) [البقرة: 4/۲[ وما اخ رجه أ حمد واو داود عن عمرو بن 
العاص رضى الله عنه أنه قال : 


لا بعثني الى بيا عام ذات السلاسل» احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح› 
فلما قدمت على رسول الله َة ذكرت ذلك له» فقال: يا عمرو» صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟ قلت : نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة 
شديدة الردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قوله تعالى: «إولا 


(1) نص الحديث: ' المؤمنون کرجل واحد, إن اشتکی رأسه اشتکی کله وإن اشتکی عینه 
اشتکی کله' رواه مد ومسلم عن النعمان بن بشير. 


۳ ۳۰-۲۹ /٤ : ازا‎ - )٥( 


تا أنشسكم) الآيةء فتيممت ثم صليت» فضحك رسول اللايلف ول يقل 

ففهم عمرو رضي الله عنه أن الآية تتناول بعمومها مثل حالته» وأقرّه 
البي يي على ذلك. 

ثم ذكر الله تعالى عقوبة قاتل الأنفس» وهي أن من يفعل ذلك الحرم - وهو قتل 
اللفس؛ لأن الضمير المشار إليه يعود إلى أقرب مذكور- حال كونه معتدياً ظالاً › 
عاقبه الله على جرمه في الآخرة» بإدخاله نارأً شديدة الإحراق» وذلك الإدخال 
هين سهل على الله» لا رعنعه منه مانع. وقد بيّنت أن العدوان: هو الإفراط في 
مجاوزة الحد» وأن الظلم : هو الجور ومجاوزة ا لحد أو وضع الشيء في غير موضعه. 
وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيتان على الأحكام الشرعية الآتية : 

أ- تحريم أكل الأموال بالباطل أي بغير حق» وهو كل ما يخالف الشرع أو 
يو خحذ بعر عوص. وله أحوال كثيرة. 

وعبر بكلمة موك ) للإشارة إلى أن مال الفرد هو مال الأمة» مع 
احترام الحيازة وال ملكية الخاصة وإباحة التصرف بالمملوك بحرية تامة» ما لم يكن 
هناك ضرر بالأمة أو بالمصلحة العامة. 

وكذلك مال الأمة هو مال الفردء فعليه الحافظة على الأموال العامة كما 
بحافظ الشخص على أمواله الخاصة. 


وهذا يومئ إلى وجوب التكافل الإجتماعي بين الفرد والأمة» وبين 
الشخص واجتمع» فعلى الأمة ممثلة بالدولة إشباع حاجة الفرد عند 


١-۲۹ /٤: الا‎ - )٥( لل‎ ۳۹ 


الضرورة» وعلى الفرد دعم الأمة بالإنفاق في سبيل الله والجهاد والمصاح 
العامةء لتتمكن الأمة من الدفاع عن مصالح الأفرادء وحاية البلاد والأموال 
والأشخاص. 


ولكن ليس للمحتاج أن يأخذ شيئاً من أموال الآخرين إلا بإذنهم» صونا 
للأموال» ومنعا للفساد والفوضی › ومنعا لانتشار الرطالة وشيوع روح الكسل 
بين الأشخاص. 


؟- إباحة جميع أنواع التجارات (أي عقود المعاوضات التي يقصد با 
الربح) بشرط التراضي بين العاقدين. وذلك يشمل البيع والعطاءء فكل 
معاوضة تجارة على أي وجه كان العوَّض» إلا أن قوله لإ بالبطلل) أخرج منها 
كل عوض لا يجوز شرعاً من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر 
والخنزير ونحوما» وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عوض فيه» كالقرض 
والصدقة وهبة التبرع. 


«البيع عن تراض» والخيار بعد الصفقة» ولا ل لل ان خش سلاا . 


ومن تمام التراضي إثبات خيار الجلس» الذي قال به الشافعى وأحمد 
والليث وغيرهم» لا ثبت في الصحيحين: أن رسول الله ية قال: «البيعان 
با لخيار ما ل يتفرقا» وني لفظ البخاري : «إذا تبايع الرجلان»ء فكل واحد منهما 
EE‏ يتفرقا» يعني أن الآية خصوصة با لحديث. 


ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلائثة أيام» جما ت 
فيه مال البيع › ولو إلى سنة في القرية ونحوها في مشهور مذهب مالك رحه الله. 


۳۴۷ ٣١-۲۹ /٤ : اناا‎ - )٥( لل‎ 


ومن التراضي الضمني: بيع المعاطاة مطلقاً فهو صحيح في رأي الجمهور 
غير الشافعى. 


وأما الحنفية والمالكية فلم يقولوا بمشروعية خيار الجلس؛ لأن الآية تقتضي 
حل التصرف ني المبيع بوقوع البيع عن تراض› سواء أتفرق التبايعان أم لم 
يتفرّقا» فإن الذي يسمَّى تجارة في عقد البيع إنما هو الإيجاب والقبول» وليس 
التفرق والاجتماع من التجارة في شيء. 


وخصص من التجارات أشياء إما بالقران وإما بالسنة» فالخمر واليتة 
والختزير وسائر الحرّمات في الكتاب لا جوز الاتجار فيها؛ لأن إطلاق لفظ 
التحريم يقتضي أن سائر وجوه الانتفاع حرمة» ولأن رسول الله ية جعل 
الّهي عن الشحوم نيا عن أكل منهاء ففي الحديث الصحيح: لعن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا عُنها». 


زنہی رسول الله ا عن بیع المنايذة والملامسة وبح ا لحصاة وبیع العبد 
الأبق» وبيع الغرر» وبيع ما لم يقبض» وبيع ما ليس عند الإنسان» ونحوها 
من البيوع اجهولة أو المعقودة على غرر. 

ا > اہ چ صد ا س 
كل ذلك خصوص من ظاهر قوله تعالی: إلا أن کوت رة عن 
ر 
راض ينکم). 

٣‏ الترغيب فى التجارة: أباحت الآية التجارة ورغبت فيهاء لشدة حاجة 
الناس إليهاء بدليل أن مدار حلها على تراضى التبايعين» أما الغش والكذب 
والتدليس فيها فهي عرمة. 

وفي الآية إعاء إلى أن جميع ما في الدنيا من التجارة وما في معناها من قبيل 
الباطل الزائل الذي لا ثبات له ولا بقاءء فلا ينبخى أن يشغل العاقل بها عن 
الاستعداد للآخرة» لقوله تعالى: رجا لا لهم تحر ولا بيعم عن ذكر 


۳۰-۲۹ /٤: اناا‎ - )٥( ِء‎ ۳۸ 


کہ € [النور: /۲١‏ ۳۷]» وروى الدارقطن عن ابن عمر من قوله ىة: «التاجر 
الصدوق الأمين المسلم مع التبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة». 


وني الآية أيضاً إشارة إلى أن معظم التجارات مشتملة على الأكل بالباطل ؛ 
للطمع في أخذ الأرباح a‏ ولزخرفة البضاعة بمختلف الأساليب»› 
ولاقترانما بالأبعان الكاذبة غالباء لذا فإنها تحتاج إلى المساحة والصدقةء قال 
E‏ فيما رواه آبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن ابي 
رر : «يا معشر التجار»› إن بعکم هذا بحضره ه اللعو والكذب» فسوبوه 
بالصدقة» ويلا حظ أن الأكل من غير إذن من المشتريات في الأسواق قبل تمام 
الشراء ل محل » وفيه شبهة› فربما لا يتم الشراء. 

والجمهور على جواز العَبْن في التجارة» مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم» 
وهي تساوي مئة» فذلك جائز. 

وقالت فرقة: العْبْن إذا تجاوز الثلث مردودء وإنغا أبيح منه المتقاربُ 
المتعارّف في التجارات» وأما المتفاحش الفادح فلا. قال ابن وهب من 
أصحاب مالك رحه الله: والأول أصح» لقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث الأمة الزانية : «فليبعها ولو بضفير» أي بجبل» وقوله عليه السلام 
لعمر : ل نىتعه ت يعن الفر ت > ولو أ عطاکه بدرهم وأاحد) وقوله عليه 
الصلاة والسلام فيما رواه الحماعة إلا البخاري عن جابر: ل يبع حاضر 
لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وليس فيه تفصيل بين القليل 
والكثير من ثلث وغبره. 

راض ابا اة رة فال و ع 
ORE‏ 


<r‏ لھ 


التأويل على أن الراد باية ل ولا قتلوا اک النهي أن يقتل بعض الناس 
بعضا. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه قاصداً القتلء» في الحرص على 


۳۹ ٣٣/٤ : لرا‎ - )٥( لل‎ 


الدنيا وطلب المال»ء بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف. ويجتمل أن 
يقال: ولا تاوا أنشسكم) في حال ضجر أو غضب» فهذا كله يتناوله 
النهي. 

“- عقوبة القتل وأكل الال بالباطل: دلت آية: وس ْمَل دَلكَ) على 
تحريم قتل النفس؛ لأنه قرب مذكور»ء وربما دل على تحريم كل ما سبق من 
أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي عنهما جاء عقبهاء ثم ورد الوعيد 
بحسب النهي. وقيل: هو عام على كل ما نمي عنه من القضاياء من أول 
السورة إلى قوله تعالى: ومن مَل دَلك). وقال الطبري: ذلك عائد 
عل ما ى ف من خر وعدة وذلك رك ال ا افر ا 
ل لک ا د ال کے اا ا ن کل ماج دس اول 
السورة قرن به وعید» إلا قوله: تایه َر ٤امَثوا‏ کا َيِل کک) فإنه 
لا وعيد بعده إلا قوله: ومن ْمَل َلك عدَوًّا). 


جزاء اجتناب الڪبائر 


و عر رصم سے سے ارج ا > 3 رس د ر سے م ۳ے م م 0 ر 
ن تجتنبوا ڪباير ما نون عه كير عنکه سيَاتک ونڌيلڪم 
لو رک 


تا کیا @) 
القراعءات : 


لو ر کر 


مدخلا : 
مدخ مصدر آدخل » ومن قرا بالفتح حعله مصدر دخحل. وور أن 
يكون (مَدَّتلاً) اسم المكان المدخول» والمراد به ههنا الحنة. 


٠١/٤١: إل () - الا‎ ٤٠ 
امفردات اللغوية:‎ 


يحتَنبوً) تتركوا الشيء جانباًء واجتناب الشيء: تركه والابتعاد عنه» 


كانه ترك جانبه وناحيته لإ ڪبار ) جع كبيرة: وهي المعصية العظيمة: وهي 
التي ورد عليها وعيد أو حد في القرآن أو السنة كالقتل والزنى والسرقة› وهي 
سبعون كبيرة كما في كتاب الكبائر للذهي» وعن ابن ¿ عباس : هي إلى سبع المئة 
كير نخفر ونمح سیتایک) صغائركم» وغفرانہا وحوها بالطاعات 
مدل كريمًا) بضم اليم : إدخالاًء وبفتحها: موضعاً أو مكاناً كربا أي 
طيباً وهو الجنة. 


ve 


نہی الله سبحانه وتعالی فيما سبق عن أكل أموال الناس بالباطل وعن قتل 
اشن بغر ىء وتوغك غل ذلك بتار جهني» م هى في هذه الآية نهياً عاما 
عن كل كبيرة» ووعد الممتثل بالنة. 
التذسير والبيان: 

إن اجتنبتم وابتعدتم عن كبائر الاآثام الق نيتم عنهاء كمرنا عنكم صغائر 
الذنوب» وآدخلناكم الحنة. 

ما المقصود بالكبائر والصغائر؟ 

اتفق حمهور العلماء على أن الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. 

والكبائر : هى كل معصية اقترنت بالوعيد الشديد أو أوجبت الحد. وقيل : 
ہا سبع ؟ ll‏ ىت ف الصحيحن عن آي هريرة أن رسول الله عة قال : 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: الشرك باللهء 


وقتل النفس الق حرم الله إلا بالحق» والسحر» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم› والتولي يوم الزحف› وقذف ا لمحصنات الغافلات المؤمنات». ورویت 


٤١ ) ۳٣/٤ : لع () - الا‎ 


روايات أخرى عل من الكبائر عقوق الوالدين» وشهادة الزور؛ . لأن 
الرسول ية كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» وليس ذلك للحصر. 

وقيل: تسع» وقيل: عشر» وفيل : أكثر» فقد روى عبد الرزاق عن ابن 
عباس أنه قيل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب. وروى 
سعيد بن جبير أنه قال: إلى سبع المئة أقرب. 

أما الصغائر أو السيئات: فهي التي لم تقترن بوعید شدید او جحد کالنظر 
الى المرأة الأجنبية والقبلة. وتصبح الصغائر مع اللإصرار والاستهتار كبائرء 
فتطفيف الكيل والميزان» والممز واللمز (الطعن في كرامات الناس) لمن أصرّ 
عليه» كبيرة. 

واجتناب الكبائر يكمّر الصغائر بشرطين: أولاً - إذا كان الاجتناب مع 
القدرة والإرادةء كمن يأ معاشرة امرأة دعته إلى نفسهاء خوفاً من اش لا 
لشيء آخر. وثانياً - مع إقامة الفرائض» روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : ١‏ الصلوات الخمس» والحمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان ات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » فمن اجتنب ترك الصلاة 
واجتنب الكبائر» كفرت سيئاته الصغائرء فدل الحديث على أن ترك إقامة 
الصلاة من الكبائر. 


وعكن تكفير المعاصي التي تحدث عن جهل أو لظرف طارئ كثورة أو 
غضب بالندم والتوبة. 


دلت الآية على أن في الذنوب كبائر وصغائر» وعلى هذا جمهور الفقهاء 
والمفسرين. 
ودلت أيضاً على أن الله تعالى يغفر الصغائر كاللمسة والنظرة باجتناب 


3 لب () - ارا ۳١/٤:‏ 


الكبائر» لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض» كما بينت 
في تفسير الآية. عن قتادة: لإإن نبوأ ڪباير ما هون عَنَه): إنما وعد 


الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر» وذكر لنا أن النى يه قال: "اجتنبوا الكبائر› 


وسددوا» وأبشروا". 


الكبائر» وإغا حمل ذلك على غلبة الظن» وقوة الرّجاء» وكون المشيئة الإهية 


أبتة. 


والكبيرة كما قال ابن عباس: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو 
عذاب. وقال ابن مسعود ٠‏ الكبائر : ما ېی الله عنه في هذه السورة 3 نلاث 
e e E CE E E‏ 


السبعين أقرب. وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ 
قال : هي إلى سبع المثة قرب منها إلى السبع؛ غير أنه لا كبيرة مع استغفارء 
ولا صغيرة مع إصرار. 


ومن أمثلة الكبائر: الشرك باله» والكفر بآيات الله ورسله» والسحرء 
وقتل الأولاد» ومن ادعى لله ولداً أو صاحبةء وقتل النفس بغر الحق» 
وان واللراطةء والقمار :وثرت: أ لمر وال و اغد الال فصا 
والقذف» وأكل الرباء والإفطار في رمضان بلا عذر» واليمين الفاجرةء 
وقطع الرحم» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» 
والخيانة في الكيل والوزن» وتقدي الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا 
عذر» وضرب المسلم بلا حق» والكذب على رسول الله بل عمدأ» وسب 
أصحابه» وشهادة الزور» وسب الإنسان أبويه» وكتمان الشهادة بلا عذر» 
وآخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال والنساء» والسعاية عند السلطان» ومنع 


۳ ۳۲ /٤ : الیکا‎ - )٥( 


الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن 
بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» 
واليأس من رحة الله» والأمن من مكر الله والظهار» وأكل لحم الخازير 
واليتة إلا عن ضرورة. 


قال ابن مسعود : س آیات من سورة انتا هي أ حب إل من الدنيا 


قوله تعالى : إن نبوأ ڪبابر ما لون عن الاآية. 


ص 


ته 2 e‏ ل f‏ وب ب 
وقوله: إن أله لا يعفر أن يسرك بي وَعَفر ما دون ذلك لمن هكا ). 
وقوله: رومن تعمل سوءًا أو یظلہ مَس ) الاآية. 
وقوله: وان َك حستَة يها الآية. 


ت 


وقوله : والس ءامنوأً باه ورسلء ) الاية. 


النهي عن التمني (الحسد) وسؤال الله تعالى من فضله 


رق ر ص و ا ٠‏ ص ص 2 ج د 
و 2 سرو سر 2 سے ر ج ور س ت 
ولا تنمتو ما فصل الل بو بعضكم عل بعَْض لجال نَصِيب 


اسیا ولا تییث ‏ اقتس وتلا اه من شوه إ6 ال 
ڪات يکل ئ عا ©@) 
القراءات: 

سر ی سر کے ٥‏ 


وستلوا أله 4 : 


وقراً ابن کثیر“ والکسائي»› وخلف : (وسلوا الله). 


۳۲ /٤: لل () - الیکا‎ ٤٤ 


iE‏ 2 من فَصلدء) مفعوله حذوف اا أي واسألوا 
الله ما شئتم من إحسانه الزائد وإنعامه المتكائر ۰ 


البلاغة: 
يوجد إطناب في قوله : ضيب يىا ا ڪَسَسبوا) و نصِيب با اکن). 
e ER 3 ۰ 1 2‏ للإرث e‏ له 


أن المراد بذلك e‏ 


الفردات اللغوية: 


ولا تمتو تَكَمَنَوا) التمني: طلب حصول الأمر المرغوب فيه» مما يعلم أو 
یظن آنه لا یکون ما فصل لَه بء بعكم عل بَعَصْن) من جهة الدنيا أو 
الدين لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض. 

لإ لجال تَصِيب) حظ نَا ا ڪسسبوا) بسبب ما عملوا من الجهاد 
وغرة ل ولاشساء تيب غا اکس من طاعة آزواجهن وحفظ فروجهن. 
لإين فضردوء) أي إحسانه ونعمه» فإذا سألتم ما احتجتم تم إليه يعطكم إن 
آله ڪات يکل سىء ليا ومنه حل الفضل ا 


سبب النزول: 


روی الترمذي والحاكم عن أم سلمة آنا قالت: يغزو الرجال وا يغزو 


النساء» وإغا ها نصف الميبراث› فانزل الله: ولا موا ما قصل اله 
سرو سے د سے ر و ا > سے 2⁄7 و ص 
بعكم عل بَعَْنّ). وأنزل فيها : إن الْمُسَلِيِين وَلسَلِسّتِ). 


وأخرج اش آي حاتم عن ابن عباس قال: أتت امراًة الى َة فقالت : یا 


ِء )٥(‏ - الاو : /٤‏ ۳۲ م 


نبي الله» للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» أفنحن في العمل 
هکلا؟ إن عملت المرأة حسنه کت ا زصف حسنه» فانزل الله : ولا 


تَكَمنَواً) الاي 


ve 


ينهى الله المؤمنين عن بعض أفعال القلوب وهو الحسد» ليطهر باطنهم› 
بعد أن نهاهم عن أكل الأموال بالباطل» وقتل النفس» وما من أفعال 
الجوارح الظاهرة› ليطهر ظاهرهم. ولا فضل الله الرجال في الميراث» جاءت 
هذه الآية تنهى عن تن ما خص الله به كلا من الجنسين؛ لأنه سبب للحسد 


والبغخضاء. 
التفسير والبيان. 


ی اا اتن فو حاف ع کی م افد هن الاس 
بعض من الاه وال ال ؛ لأن ذلك ا قسمة من الله ضادرة عن 
وتدبير وعلم بأحوال العباد وبما يصلح المقسوم له من بسط في الرزق أو 
قبض» قال الله تعالى: ولو سط أله لزت لعجاو لبغواً في الاأرضٍ) 
[الشوری: /٤۲‏ ۲۷] فعلى كل أحد أن يرضى بما قسم له» علماً بان ما قسم له هو 
مصلحته» ولو کان خلافه لكان مفسدة لهء ولا جوز له أن بحسد أخاه على 


وظاهر الاية يدل على أنه ليس لأحد أن يتمنى ما هو مختص بالآخر من 
امال والجاه وكل ما فيه تنافس» فإن E‏ 
کما قال الله تعالی: ڪن قتا نم سهم في أَلْحِوة e E E‏ 


e‏ م 


وق بعضٍ درَجَّبٍ ) [الزحرف: .]۳۲/٤۳‏ قال ابن عباس: لا يقل أحدكم : ليت 
ا اغ فلان من الال والنعمة والمرآة الحسناء كان عندي» فإن ذلك يكون 


۳۲ /٤: لیا‎ - )٥( إل‎ ٤٦ 


حسداً» ولكن ليقل: اللهم أعطن مثله» أي أن الحسد ممنوع والغبطة جائزة. 
فعلى كل إنسان أن يرضى بما قسم الله له» ولا يحسد غيره؛ لأن الحسد 


وقدر بعضهم محذوفاً في الكلام فقال: ولا تتمنوا مثل ما فضل الله به 
بعضكم على بعض؛ لأنه ليس المقصود طلب زوال النعمة عن الغير» وإنغا هو 
طلب نعمة خاصة أن تكون له. وعللى هذا يكون تى مثل ما للغبر منهياً عنه ؛ 
لأف قد كرت درا إل السك قلعي لوان أن قرا الل أغطى :دارا 
مثل دار فلان» ولا ولداً مثل ولده» بل يقول: اللهم أعطني ما يكون صلاحا 


ل ف ديي ودنياي ومعادي ومعاشي. 


والتأويل الأول أولى لقوله ية : «لا يتم أحد مال أخيه» ولكن ليقل : 
اللهم ارزقن» اللهم أعطن مثله». 


وفي الحملة: ينهى الله تعالى كل إنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره» بل 
الواجب عليه أن يعمل ما في جهده ويجد ويجتهد» وحينئذ يكون التفاضل 
بالأعمال الكسبية» ولكل من الرجال والنساء ثمرة مكاسبهم» والله تعالى 
جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف من حاله الموجبة 
للبسط أو القبض كسباً له» وما كان خاصاً بالرجال من الأعمال هم نصيب 
من اجره لا يشاركهم فيه النساء» وما كان خالصا بالنساء هن نصيب من 
أجره لا يشاركهن فيه الرجال. 


أي أن الثواب على العمل بحسب ما يتناسب مع طبيعة كل من الرجل 
والمرأة. وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث» والاكتساب على هذا القول 
بمعن الإأصابة. 


تم أراد الله تعالى توجيه الأنظار إلى مصدر الفضل والإحسان والإنعام» 


٤۷ ۳۲ /٤ : الیل‎ - )٥( لل‎ 


فقال: [وسكلوأ أله من فصلوء) أي اسألوا الله ما شتتم من الإحسان 
والإنعام» فإنه تعالی یعطیکموه إن شاء» وخزائنه ملأی لا تنفد فلا تتمنوا 
نصیب غیرکم» ولا تحسدوا أحداًء ولا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على 
بعض؛ لأن التمنی لا بجدي شیئا. روی الترمذې وابن مردويه عن عبد الله بن 
فود فا0 قال سر ا سى اه من قله فان اش :أن 
يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرح» وأخرح ابن ماجه عن أبي هريرة 
قال : قال رسول اللهيية: «من لم يسأل الله يغضب عليه». 


ومعنی قوله: لن اله ڪات يکل شىء علي مًا) أنه تعالى عليم بمن 
يستحق الدنيا فيعطيه منها» وبمن يستحق الفقر فيفقره» وبمن يستحق الاخرة 
فيقيّضه لأعماها» وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. 
ولذلك فضل بعض الناس على بعض بحسب استعدادهم وتفاوت درجاتهم. 
والتفاوت يشمل الناحية الجسدية (الحلقية) والناحية الأدبية كالعلم والجحاه 


ص 


مثلا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على ما يأتي : 


أ- هى الله سبحانه المؤمنين عن التمنى؛ لأن فيه تعلق البال ونسيان 
الأجل. والمراد النهي عن الحسد: وهو تني زوال نعمة الغير» وصيرورتها إليه 
آ۷ شاا ا ری ان ی ا او کر عل اجه 
وإن م يتمن زوال حاله» فهي جائزة في رأي الجمهور»ء وهي المراد عند بعضهم 
في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري وغيره: "لا حسد إلا في 
اثنتين : رجل آتاه .الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه 
الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار" فمعن قوله: «لا حسد» أي لا 
غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين. وقد نبّه البخاري على هذا 


٣۳ /٤: السا‎ - )٥( لل‎ ٠8۸ 


المعنى»› حيث بوب ذا الحدیث "' باب الاغتباط ٤‏ العلم والحكمة". قال 
المهلّب : بين الله تعالى في هذه الآية ما لا جوز تمتيه» وذلك ما كان من عرض 
الدنيا وأشباهها. أما التمني في الأعمال الصالحة فذلك جائز. 


والخلاصة: التمنى مقرون عادة بالكسل» ولا يتمنى إلا ضعيف اهمة› 
وضعيف الإعان. والتمة المنهي عنه ي الآية: هو اح وهو ان یتمنی 
الشخص حال الآخر 0 أو دنياء على أن يذهب ما عند الآخر» وسواء 
E‏ أن يعود إليك أو لاء ب الذي ذمه الله تعالى بقوله: اد 
دون الاس عل ما ءاتلهم أله من ا ف [النساء: .]٥٤/٤‏ 


المساواة بين الرجال والنساء ٤‏ کرات الأعمال: للرجال واب 
وعقاب وحق في الميراث» وللنساء مثل ذلك فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر 
أمثالها» كما للرجال» وها الحتق أيضا في الميراث مثل الرجال على قول ابن 
عباس» فإنه قال: المراد بالاكتساب هو الميراث» بمعن الإصابة. 


ا الأمر بالسؤال لله تعالى واجب: إن سؤال الله من فضله في الدين 
والدنيا أمر واجب شرعاً؛ لقوله تعالى: لوسكلا أله ِن فضيدء) 
وللحديث المتقدم: "سلوا الله من فضله". قال سفيان بن عيينة: م يأمر 
بالسۇال إلا ليعطى. 


إعطاء كل وارث حقه من التركهة 


(ولڪل جلا مولي يا ترك الولدان والافروت الذي عقدت 
ازو ا عر د 2 0 ir f‏ ا 2ح 0 َ۱ A)‏ 
اڪ وهم ضيبم له لَه ڪان ۾ ڪل شىء شهدا 9 ) 


القراءات: (إْعمَدَت) : قرئ: 


إل )٥(‏ - الیکا : ٣۳/٤‏ ۹ 
1 قراً عاصم»› وحمره» والکسائي» وخلف: (عقدت). 
۲- وقراً الباقون: (عاقدت). 


(إولكل جعَلّتا مولي تقديره: ولكل أحد جعلنا موالي» فحذف 
لضاف إليه» وهو في تقدير الإثبات» ولولا ذلك لكان مبنيا كما بُني: "قبل 
وبعد" لما اقتطعا عن الإضافة وقيل: التقدير: ولكل شيء مما ترك الوالدان 
E‏ أي وا 


وای عَقَدَتّ و تيرم ) جملة مستقلة عن سابقته 


مولي ) عصبة أو ورثة يعطون» وهو جمع مولى: وهو من يحق له 
الاستيلاء على التركة ليما تَرَك) آي مما ترك المورث لورثته من المال. 
لولدب عَقَدَتٌ أيَسنك) أي الحلفاء الذين عاهدتوهم في الجاهلية على 
النصرة والإرث» فآتوهم الآن حظوظهم من الميراث وهو السدس. وقيل: 
المراد بهم الأزواج. وعلى القول الأول يكون الحكم منسوخا بقوله تعالى: 
واولا الذرحار عض اول عض [الأنفال: ۸/ ]۷١‏ . إسَهيدَ(@ مطلعا. 
سبب النزول: 


قوله تعالٰی : واي TS‏ ا انڪ : آخرج او داود ٤‏ سنه عن 
داود بن الحصيني قال: كنت آقرأً على أم سعد بنة الربيع» وكانت مقيمة في 
a‏ جر آي عاقدت فقالت: لا 


کر آلا يورنه› PoE‏ 


IKEN O 


(ولڪل CO EN OEE‏ 
(ولڪلِ جلا مول اترك الولان الروت € في الذين کانوا يتبنون 
رجالا غير أبنائهم ویورثونہم» فانزل الله تعالی ف فيهم أن نجعل هم نصيب في 
الوصية» ورد الله تعالى الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة» ومنع 
تعالى أن يجعل للمدعين ميراث من ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل هم نصيباً في 

الوصية. 
امخاسية: 

هذه الآية متعلقة بالمالء الذي نهى الله فيما سبق عن أكله بالباطل» وعن 
التمنى أو الحسد فيه» والاآية السابقة قررت قاعدة عامة في حيازة الثروة وهي 
الكاين: وهذه الآية قررت نوعاً من الحيازة وهو الإرث. 
التفسير والبيان: 

ولكل من الرجال والنساء جعلنا مواليء أي ورثة أو عصبة يأخذون مما 
ترك الوالدان والأقربون من ميراثهم له. 


والذين تحالفتم بالأعان المؤكدة أنتم وهم قبل الإسلام بقول: «ترثني 
وأرثك» فآتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم في الأبعان المغلظة» إن 
الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» 
م نسخ بعد ذلك باية : واولا الاد بعضم أو عض ¶ [الأنفال: ۸/ .]۷١‏ 

ان ال ارت اشا بد اة ت ا اة ن الأ ضار وا لها جرين: 
يرث المهاجري الأنصاري› دون دوي رحهمه» للأخوة الي آخی اليڪا 
بينهم» نم نسخ ذلك بآية: لڪل جعلڪا مول). 

أي إن التوارث بالحلف والولاء» وبالمؤاخاةء أصبح منسوخاً» واعلموا 
أن الله کان ولا یزال مطلعاً على کل شيء تفعلونه» فیجازیکم عليه يوم 
القيامة» والله شهد معاقدتكم إياهم» وهو عز وجل يحب الوفاء. 


للع () - السا : r /<f‏ ۱ه 


کی کر لے ا 


آراء الفسرين ي تأويل: ولِڪلِ جعلتا مول مما ترك الولدانِ 
رارش € : 

اخحتلف المفسرون في تأويل هذه الآية على أقوال أربعة هي ما يلي : 

أ- ولکل إنسان موروث جعانا وارثا من المال الذي 0 وبه تم الكلام. 
وما تعالی : اولان آانررت) ف فهر 2 عن سؤال مقدر» کأنه 


۴ ولكل إنسان وارث ممن تركهم الوالدان والأقربون جعلنا موروثين. 
والجار واججرور في قوله يما تَرَكّ) متعلق بمحذوف صفة للمضاف إليهء 


و(ما) بمعن ' من والكلام > حملة واحدة. 

٣‏ ولکل فوم ا وراثا نصیب مما ت رکه والدوهم وآقربوهم. فیکون 
(ريل) حره» والکلام ۲ ا 

-ً٤‏ ولكل مال من الأموال الق تركها الوالدان والأقربون» جعلنا وراثا 
یلونه وګوروه. وعليه یکون ولڪل) دنا مجعلناء ومما ت صفة 
المضاف إليه» والكلام > حملة وأحدة اشا وهذا هو احختار. 
اراء املفسرين ل تأويل: وال عات اک ) 

الراجح أن هذه جملة مستقلة عن سابقتها وتاويلها على وجوه هي ما يلي : 

أ- المراد بالذين عقدت : "الحلفاء" وهم موالي الموالاةء وكان هم نصيب 


من الميراث ثم نسخ. أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة قال: كان الرجل يعاقد 
الرجل ف الحاهلية فقول : دمی دما وهدمی ا وثأري ثأرك› 
وحربي حربك» وسلمي سلمك» وترثني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك 


)۱( أي تجن شيء واحد في النصرة» تغضبون لا ونغخضب لکم. 


۳۳ /٤: لل () - الیکا‎ ) ) o۲ 


ل a GS SC e‏ م 
نسخ بقوله تعالی: واولا لاان بعص ل عض ¶ [الأنفال: ۸/ .]۷١‏ 
E‏ الأدعياء وهم الأبناء وکانوا يتوار تون بذلك الست 
- المراد هم إخوان المؤاخاة» وقد كان الني ية يؤاخي بين الرجلين من 
أصحابه» وتكون المؤاخاة سبباً في التوارث» ثم نسخ ذلك باية الأنفال. 
-٤‏ المراد بهم - في رأي أبي مسلم الأصفهاني- الأزواج› والنکاح یسمی 
عقداً. 


ر 


ة- المراد بهم - ني رأي الجبائي- الحلفاء» وقوله تعالى: لإوالزين 
عَقَدَّت) معطوف على طالولدَان N‏ أي ولكل شيء مما ترك 
الوالدان والأقربون والذين عقدت أعانكم موالي آي و فاتوا الموالي 
تصيبهم › ولا تدفعوا الال ی الحليف. 


- المراد هم الحلفاء وت و واف والنصح و حسن العشرة 
والوصية» أي هم حق في الوصية لا في الميراث» وهو مروي عن ابن 
ا (1( 
اکر ۰ 


والظاهر هو الراف الأول وما ف معناه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أبانت الاية أن لكل إنسان ورثة وموالي» فلينتفع كل واحد بما قسم الله له 
من الميراث› ولا يتمنٌ مال غره. 


(۱) مذكرة تفسیر آیات الأّحکام للسایس: .٠٤-۹۳/۲‏ 


o۲ EEO 


وأوضحت أيضاً وجوب الوفاء بالعقد أو العهد» فعلى الذين كانوا 
متحالفين في الجاهلية على التوارث أن يوفوا بالتزامهم» ويعطوا الحليف نصيبه 

من المراث و ا ٤‏ نسخ ذلك والناسخ ٤‏ ري هور السلف 
لقوله: وان عمدت آنسن) ول 2 ألارحام بعص 
اول يعض )€ . 


وهناك قول اخر عن سعيد بن المسيب قال: أمر الله عز وجل الذين ا 
غير أبنائهم في الجاهلية» وورثوا في الإسلام أن مجعلوا هم نصيباً في الوصية› 
ورد الميراث إلى ذوي الرجم والعصبة. 


سے ہے سے z‏ 


وذكر الطبري والېبخاري عن ابن عباس : أن قوله : : ا عفدت 


نکڪ ) محكم غير منسوخ» وإنما أمر الله المؤمنين أن يعْطوا الحلفاء 
آنصباء هم من النصرة والنصبحة والوصية وما اة ذلك. ما المراث فقد 


دھت. 


والخلاصة: تقسم التركة , بين الورثة على النحو الذي بينه الله تعالى في سورة 
النساء )۱۷١ .٠۲١٠١١(‏ وهم الأقارب من ذوي الفروض والعصبات وهم 
الأصول والفروع والحواشي والأزواج أما غیرهم فقد زال حکم توریثهم› 
ولا مانع من الإيصاء هم بشيء من المال» سواء أكانوا حلفاء في الجاهلية» أم 
اة وان بعد الهجرةء أم أبناء بالتبني (أدعياء). 


واحتج الحنفية بآية (إ الذي عدت أَمّن) على توريث مولى الموالاق 
فهي تدل على النصيب الثابت له المسمى في عقد الحالفة. وقوله تعالى : : اواولا 


> er 


لارام بعضمم ول عض )€ م ينسخ هذا الحكم» وإغا أولو الأرحام اول من 
1 حلیف› فإذا لم يكن رحم ولا عصة » فالميراث للحليف الذي حالفه 


الشخص وجعله ارا له. واحتجوا اشا ا روي عن تيم الداري انه قال : 


۳۳ /٤: للع () - السا‎ ٤ 


«يا رسول الله» ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: 
هو اول الناس بمحیاه ومماته» آي آولاهم بمیراثه. 


وقال الجمهور: ميراث مولى الموالاة للمسلمين. وهو: من أسلم على يد 
رجل ووالاه وعاقده» ثم مات ولا وارث له غيره؛ لأن دلالة الآية على أن 
الحليف يرث متوقف على ثلاثة أمور: أن يكون المراد بالذين عقدت أعانكم 
الحلفاء» وأن يكون المراد بالنصيب النصيب في الميراث» وأن تكون الأية 
حكمة غير منسوخة» والمفسرون ختلفون في كل ذلك كما تقدم. وحديث تيم 
الداري ليس نصا في الميراث فإنه محتمل أنه أولى بمعونته وحفظه في عياه 
ومماته» ومع ذلك فهو معارض بما أخرجه مسلم والنسائي عن جبير بن 
مُطعم عن رسول الله ية أنه قال: « لا حلف في الإسلام» وأعا حلف كان في 
الجاهلية م يزده الإسلام اا 


فإذا كان الحديثان متعارضين والآية حتملة لعدة أوجه فالأولى الرجوع إلى 
ما قاله السلف كابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من أن الآية منسوخة باية 
الأنفال. 


(۱) تفسیر ابن كثير: ٤۸4/١‏ أحكام الحصاص: ٠۸۷/۲‏ 


o٥ ٣٠-٣٤ /٤ : الا‎ - )٥( ِء‎ 


قو امة الرجال على النساء 
وطرف تسوية النزاع بين الزوحجين 


a ” م ص صم ر رو‎ SJ 
وز الرجال فواموت عر 2 بعْصَهْعُ بع وبا‎ 
E 2f 


3 2 کور سے ٣ ET‏ ر 
ایی ادون دورش نے ا اقزر ف اسای 5 ن 
لعتڪم فا بعوا عل سيلا لن له 0 عا ڪرير € وان 
EE‏ انوا کا ن آهل و ما س 4 إن ردا 
ضا بوق آل یما ا که کن عينا يا ©@) 
وا Rv‏ و ا 
_ الذي» أي الشىء الذي حفظ الله 
۱ وو 3ل A‏ س EP‏ ء .1 
راهجررهنٌ فى لمضاجع) فيل : معناه : من اجل خلفهن عن المضاجعة 
معکم»› کما تقول : هجرنه ي ا للّه. أي: من أجل الله » فلا یکول ف 
المضاجم ) ظرفاً للهجران ؛ لان رون ذلك ولا بمتنع أن يكون ظرفاً له ؛ 
وا ن المضاجعة وغيرها. وقال الزخشري: "في المضاجع ": 
في المراقد أي التي لا تداخلوهن تحت اللحف» أو هي كناية عن الجماع. وقيل : 
هو آن يوليها ظهره في المضجع› وقيل : لا تبايتوهن في بيوتهن الق يبتن فيها. 
البلاغة: 
ور 2 ر 1“ 
واهجررهنْ ف المضاجع) كناية عن الجماع. 


ارج ومو ) صبعة مبالغة› و ججيءَ إلحملة الاسة لافادة الدوام 


۳۰-۳٤ /٤: الا‎ - )٥( إل‎ o٦ 


والاستمرار. يوجد جناس اشتقاق في (إ حلفظت) يما حَفِظً). ويوجد 
إطناب ٤‏ كما من اهل وکا ye‏ 


موت عل ألْساءٍ) يقومون بأمرهن ويجافظون عليهن ويتسلطون 
عليهن بحق» ويؤدبونهن ويأخذون على أيديهن» أي أن القوامة تعني الرئاسة 
وتسيير شؤون الأسرة والمنزل» وليس من لوازمها التسلط بالباطل. 

یما فصل اله عه عل کش آي له افع غين العم 
والعقل والولاية وعر غر ذلك قیکت) مطیعات للأزواج حلفظلت 
لْعَيّبٍ) أي 0 ما يخيب ويستتر من أمور الزوجية» فيحفظن فروجهن› 
وما يقال في الخلوة بالمرأًة. 

ا کیو ر 

ۋزتخادون 4 تظنون لإ شوھ ) عصیانہن لكم وترفعهن على الزوج› 
بظهور أمارة أو فرينه. 

لإواهُجُروهّ فى ألمَصاجع) اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز. 

وره ) ضرباً غير مرح إن 1 يرجعن با هجران فلا بوا تطلبوا. 

عم سييلا) طريقاً إل ضرن ظلاً لن آله كات علي 

ڪي فاخدروة ان يعاقبكم إن ظلمتموهن. 


منهما في شق ا ی بین ا فابعتوا) إليهما برضاها. 
(حکتا) رجلا عدلا عكماً .من آهلوء) أقاربه .وكا مر E‏ 


اوا ویوکل الزوج که ٤‏ طلاق وقبول عوضص عليه » وتوکل هي 
حکمها في الفرقة .(إإن بريدا) أي الحكمان .ظ بننما) بين الزوجين» أي 


o۷ ٣٠-۳٤ /٤ : الاو‎ - )٥( ل‎ 


يقدرهما الله على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق .(عليمًا) بكل شيء. 

حروا) ببواطن الأمور وظواهرها. 
سبب النزول: 

۰ ء۶‎ ٤ E Ru 

ل[ آلرجال فواموت ): أخرح ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: 
جاءت امرأة إلى الى يي تستعدي على زوجها أنه لطمهاء فقال رسول 

2 ا کے ا 
اللهك : القصاص › فانزل الله : وز الرجال ومو على لاء )€ الاية» 

قال مقاتل : رلت هذه الأية ٤‏ سعد بن الربيع› وکان من النقباء (نقباء 
الأنصار) وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي هريرة» وهما من الأنصار»ء وذلك آنا 
نشزت عليه فلطمهاء فقال النى بي : لتقت من زوجهاء وانصرفت مع أبيها 
لتقتص منه» فقال انى ية : ارجعواء هذا جبريل عليه السّلام آتاني» وآنزل 
الله تعالى هذه الآيةء فقال رسول الله هة : أردنا أمراً وأراد الله أمراء والذي 


آراد الله خير» ورفع القصاص. 
المذاسبة : 


ذكر الله تعالى هنا سبب تفضيل الرجال على النساءء بعد أن بين نصيب كل 
واحد في الميراث» ونهى عن تن الرّجال والنساء ما فضل الله به بعضهم على 


التو لتفسير والبيان : 


الرْجل قَيّم على المرة» أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبما إذا 
اعوجت› وهو القاثم علبها بالحماية والرعاية› فعلیه الحهاد دونہا› وله من 
المعراث ضعف نصيبها؛ لأنه هو المكلف بالتفقة عليها. 


٠٠-۳٤ /٤: الیأ‎ - )٥( لل‎ 0۸ 


وسبب القوامة أمران: 

الأول- وجود مقرّمات جسدية خلقية: وهو أنه كامل الخلقة» قوي 
الإدراك» قوي العقلء معتدل العاطفة» سليم البنيةء فكان الرجل مفضلا 
على المرأة في العقل والرأي والعزم والقوةء لذا حص الرّجال بالرّسالة والنبوة 
واللإمامة الكرى والقضاء وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة والحمعة 
والجهاد» وجعل الطلاق بيدهمء وأباح هم تعدد الزوجات» وخصهم 
بالشهادة في الحنايات والحدود» وزيادة النصيب في الميراث» والتعصيب. 


الثاني- وجوب الإنفاق على الزوجة والقريبة» وإلزامه بالمهر على آنه رمز 
لتكرم المرأة. 


وفيما عدا ذلك ستاو ئ الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات› وهذا من 


محاسن الإسلام» قال الله تعالى : وهی مل لى عَلمْنّ العو ولال عن 


ر ر ور 


درَجَة © [البقرة: ۲۲۸/۲] أي في إدارة البيت واللإشراف على شؤون الأسرة» 
واللارشاد والمراقبة» وذلك کله غرم یتناسب م قدرأات الرجل على تحمل 
المسؤوليات وأعباء الحياة. وأما المرآة فلها ذمة مالية مستقلة وحرية تامة في 
أمواها. 

ثم أبان الله تعالى حالتي النساء في الحياة الزوجية: إما طائعة وإما ناشزة. 
الأولى ‏ الصالحات: 
وعفتهن ومال آزواجهنْ وآولادهن وحال الخلوة مح الزوج› وي حصور 
الزوج أحفظ. 

وقوله : ليما حَفِظ أله ) أي بسبب أمر الله بحفظه» فالله أمرهنَ أن يطعن 
آزواجهنٌ ويحفظنهم في مقابلة ما حفظه الله هن من حقوق قبل الأزواج من 


۹ ٣٥-۳٤ /٤ : ِء () - لرا‎ 


مهر ونفقة ومعاشرة بالمعروف» أي إن هذا بذاك. وقد وعدهنٌ الله الثواب 
العظيم على حفظ الغيب» وأوعدهنٌ بالعقاب الشديد على التفريط به. وأخرح 
البيهقي وابن جرير وغب رها عن ابي هريره قال : قال رسول الله ا : حر 
النساء: امرأة إذا نظرت إليها سرّتك» وإذا أمرتها أطاعتك› وإذا غبت عنها 

ت E a {um ‘٠‏ سے ےر 
ألساءٍ) إلى قوله تعالى : «[ حلفِظلت للْعَّ ) ». وني الحديث الصحيح عند 
أحمد والشيخين عن أبي هريرة: «خير نساء ركين الإبل نساء قريش» أحناه على 
ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده) . 


الثانية - الناشزات: 
وواجباتها» وهؤلاء يتبع الزوج معهنٌ المراحل الأربع التالية: 
أ الوعظ والإرشاد إذا أثر ل نفوسهنٌ: 

بأن يقول الرّجل للزوجة: اتقي الله» فإن لي عليك حقًاًء وارجعى عمَّا 
أنت عليه» واعلمي أن طاعتي فرض عليك وغو ذلك بما يناسبها من تخويف 
با لله » وتہدید بعقاتب الله › وتحذير من سوء العاقة والمصير والحرمان من نعمة 
الخحباة الزوجية السعيدة. وهذا إنذار وتذكير قد يردها عما عليه من نشوز. 
١‏ الهجرة والإعراض ين الضجع (المرقد): 
هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام. وهذا أشد شىء في إبجاش المرأة وجعلها 
تتبضر في أمرها وتفكر في فعلها. قال ابن عباس: إذا أطاعته في المضجع› 
فليس له أن يضرما. 


٣-۳٤ /٤: انا‎ - )٥( إل‎ 0 


۴ الضرب غير المبرح: 

أي المؤذي إيذاء شديداً كالصرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرات› 
ا بالسواك أو بعود خفيف؛ لأن المقصود منه الصلاح لا غير. أخرج 
الجصاص عن جابر بن عبد الله عن الي ڳلا آته خطب بعرفات في بطن 
الوادي فقال: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذقموهن بأمانة الله» واستحللتم 
فروجهنٌ بكلمة الله» وإن لكم عليهنْ ان لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» 
فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير ميرح › وهن عليکم رزقهن وکسوتہن 
بالمعروف». وروى ابن جرير الطبري نخحوه. 

وروی ابن جريج عن عطاء قال : الضرب غير الميرح بالسواك وحوه. ومثله 


a e a a 
. عن ابن عباس. وقال قتادة: ضرياً غير شائن‎ 


وإذا تجاوز الرجل المشروع فأدى الضرب إلى اللاك وجب الضمانء كما 
بحب على المعلم الضمان في ضربه غلامه لتعلم القرآن والأدب. 

وینبغی الا يوالي الرّجل الضرب في محل واحده وأن يقي الوجهء فإنه 
مجمع المحاسن» ولا يضرا بسوط ولا بعصاء وأن يراعي التخفيف؛ لأن 
المقصود هو الجر والتأديب لا الإيلام والإيذاء» كما يفعل بعض المهلة. 


ومع أن الضرب مباح فإن العلماء اتفقوا على أن تركه أفضل. وأخرج ابن 
سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت الصَدّيق رضي الله عنه قالت: كان الرّجال 
نوا عن ضرب النساءء ثم شكونهن إلى رسول الله ية فخلى بينهم وبين 
ضرنّ» ثم قال: ولن يضرب خياركم. وقال عمر رضي الله عنه: ولا تجدون 
أولئكم خياركم. فد الحديث والأثر على أن الأولى ترك الضرب» بدليل 
الأمر القرآني بالإحسان فى المعاملة: كامسا مغروفي آو تريح بحسن 


ة١‎ 
2 


144/۲ أحكام القران الضاف:‎ )١( 


۱ ٣-۴۳٤ /٤ : الیکا‎ - )٥( لل‎ 


[البقرة: ۲۲۹/۲]» ويؤيده حديث آخر: «أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب 
العبدء ثم يضاجعها في آخر اليوم؟!». 


فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلاًء أي إذا تحققت طاعتهنَ حينئلٍ فلا 
تطلبوا بسا :ا ی التعدي عليهن ولا تتجاوزوا ذلك إل عبره» أو فاد 
تظلموهنّ بطریتق آخر فيه تعذیب وإیذاء. 


إن الله کان وما یزال علياً کبیراً» أي إنه تعالی قاهر کبير قدير ينتصف هن 
ويستوي حقهنْ› فلا تغترّوا بقوتکم أو علوّكم آو درجتكم. وهذا تهديد للأزواج 
على ظلم النساء. وقيل : المقصود منه حث الأزواج على قبول توبة النساء» فإذا 
كان المتعالي المتكثر يقبل توبة العاصي» فأنتم أولى بأن تقبلوا توبة المرأة. _ 
وهل العقوبات السابقة مشروعة على الترتيب أو لا؟ 


يرى بعضهم أن هذه العقوبات مشروعة في مجموعهاء دون ترتيب بينها ؛ 
لأن الواو لا نقتضی الترتيب. 


وذهب آخرون إلى أن ظاهر اللفظء وإن دل على مطلق الجمع» فإن فحوى 
الآية يدل على الترتيب؛ لأن الواو داخلة على جزاءات متفاوتة في القوة» 
متدرجة من الضعيف إلى القوي» إلى الأقوى: الوعظ فاهجران» فالضرب»› 
وذلك جار مجرى التصريح بالتزام التدرّج. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه. 
٤‏ التحكيم: 

خاطب الله الحكام والزوجين وأقار ما ني هذه المرحلةء فقال: إن علمتم . 
بوجود الخلاف أو النزاع والعداوة بين الزوجين فابعثوا حکمین: احدها من 
أهله» والآخر من أهلها» للسعي في إصلاح ذات بينهما بعد استطلاع حقيقة 
ا لجال بين الزوجين» ومعرفة سبب الخلاف» ومتى صدقت الإرادة وأخلص 
الحكمان النية والتصح لوجه الله» فالله يوفقهما بمهمتهما ويهدي إلى الخير» 


ITSO 1۲ 


ويحقق الوفاق والتفاهم والعودة إلى التوادد والتراحم والألفة بين الزوجين 
ويبارك ا معن قوله : إن بیدا إصحا) أي الحكمان» 
ول يوفق له e‏ آي الزوجين. 


افرقین» كما قال: ا ا ن الا جیا تا الک بے E‏ 


ر د 


وڪن اله الت س [الأنفال: ۸/ .]٦۳‏ 


انعا 


قال الشافعي : الأمر اوجرب من ا رفع ا وهو من 
الفروض العامة والتأكدة على القاضي» وهو ظاهر الأمر. 


أما كون الحكمين من أقارب الزوجين فهو على وجه الاستحباب» ويجوز 
کونہما من الأجانب؛ لأن مهمتهما وهي استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين 
وإجراء الصلح بينهما والشهادة على الظالم منهماء تتحقق بالأجني» كما 
تتحقق بالقريب» لكن الأولى كونهما من أهل الزوجينء ومنعاً من التشهير 
ل و ن لفارت اغف ال اوجن م الخاد واد رها 
على الإصلاح» وأبعد عن الميل إلى أحد الزوجين» وأقرب إلى اطمئنان النفس 


وآما مهمة الحكمين: فهي في ري الإمام مالك والشعي وهو ري علي 

وابن عباس الحمع والتفريق بين الزوجينء وإلزامهما بذلك بدون إذنهماء 

يفعلان ما فيه المصلحة من تطليق أو افتداء المرأة بشىء من ماهما. a‏ 
کر سح 

اکر من طلقة واحدة بائنة. قال ابن العربي في قوله تعالى: (إحكمًا من هله 

کا E‏ : هذا نص من الله سبحانه في أنہما 


(۱) أحكام القرآن: ٤۲٤/١‏ 


1۳ ٣٠-۴۳٤ /٤ : لیا‎ - )٥( بء‎ 


ورأى الشافعية والحنابلة : أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين› 
فهما عندهم وكيلان للزوجين. 

وقال الحنفية: يرفع الحكمان ما يريدانه إلى القاضي» وهو الذي يطلق 
طلاقاً بائناًء بناءً على تقريرهما» فليس للحكمين التفريق إلا أن يفوضا فيه. 
ويكون رأي الحنفية كالشافعية والحنابلة. 

وليس في الآية ما يرجح أحد الرّأيين على الآخر» بل فيها ما يشهد لكل 
من الرّآيين» فالرًآي الأول يدل عليه تسمية كل منهما حكماً والحكم هو 
الجحاكم» والحاكم متمكن من الحكم. والرأي الثاني يدل عليه أنه تعالى ۾ 
يفؤض إليهما إلا الإصلاح» وما عدا ذلك غير مفوض إليهما. وبما أن 
المسألة اجتهادية فالقياس يقتضي ترجی الرّأي الثاني؛ لأن الزوجين غير 
جبرين على شيء من طلاق أو افتداء قبل قبل التحكيم» فلا جيرها الحكم على 
شيء بعد التحكيم» ويكون كل من إيقاع الرّجل الظلاق» وبذل المال من 
الزوجة منوطاً برضاهما. فإن اختلف الىكمان لم ينفذ قوهما ولم یلزم شىء إلا 
ما اتفقا عليه. ويجوز للزوجين تحكيم شخص واحد» وينفذ حكمه لرضاهما 
فسا ا 


دلت ا لاف غل ما 
أ- إثبات القوامة في الأسرة للرجل» وتفضيل الرجل على المرأة فى المثزلة 
والثرف. 


العجز عن النفقة يسقط القوامة للرجل»ء ونح المرأة الحق في 
العقد» الزوال المقصود الذي شرع ا ية : وما E‏ 
أمَوّلهةٌ). وف قوله تعالى هذا أيضاً دلالة واضحة على ثبوت فسخ النكاح 
عند الإإأعسار بالنفقة والكسوة» وهو مذهب مالك والشافعي. 


٠٠-۳٤ /٤: لرا‎ - )٥( ِء‎ 1٤ 


سے سے ر 


وقال أبو حنيفة: لا يفسخ؛ لقوله تعالى: ون کات ذو عسَرَق فنظره 
لل ا [البقرة: ۲/ ۲۸۰]. 

۴- للزوج e‏ زوجته ومنعها من الخروج» وعلى الزوجة بقوله 
تعالى: للحت ميت حفظلت إللْحَيٍّ ) طاعة الزوج في غير معصية 
الله Fre‏ وني نفسها في حال غيبة الزوج» وني الخبر الذي رواه 
الترمذي عن أبي هة لو امت آخدا أن رحد لاحده لافرت المرأة أن 


-٤‏ للزوج حق الحجر على زوجته في مالا »> فلا تتصرف فيه إلا بإذنه؛ لأن 
الله تعالٰی جعله قواماً عليها -بصيعغة الميالغةء > والقوام 1 الناظر على الشىء 
الحافظ له. وممذا أخذ المالكية. 


- وجوب النفقة على الزوج لزوجته. 


ة- مشروعية وسائل تسوية النزاع بين الزوجين: وهي الوعظ والإرشاد 
نم الجر في المضاجع (عدم المبيت في فراش الزوجية)» ثم الضرب غير المح 
(غبر المؤذي: وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين عضواًء كاللكزة ونحوها) 
م التحكيم بإرسال حكمين إما من الأقارب وإما من الأجانب. ولم يذكر الله 
تعالى إلا الإصلاح في مهمة الحكمين: (إإن بيدا إصلنحا) وم يذكر التفريق 
إشارة إلى الحرص على الإصلاح دون التفريق المؤدي إلى خراب البيوت. 

۷ الامتناع ‏ عن الظلم : دل قوله تعالی : فن اڪ آي ترکو' 
النشوز ف ْعُوا عَلَمَّْ سيل على تحر ظلم الرجل للمرآةء أي لا تجنوا 
عليهنَ بقول أو فعل» وهو ني عن ظلمهنَ بعد التزام أدبهنٌ. 

۸- تواضع الرجل ولينه: دل قوله تعالى: للِنً 0 aE‏ 

٤‏ كَيا) عل إرشاد الأزواج إل خض ابلناح ولين الجا نب؛ آي إن کنتم 


1 ٣۹-۳۹ /٤ : لیا‎ - )٥( لل‎ 


تقدِرون عليهن فتذكروا فدرة الله » فقدرته فوق كل قدرة› وهو بالمرصاد لکل 
أحد يستعلي على امرآته ويذْهما أو ينها بغير حق. 


ويلاحظ أن الله عر وجل لم يأمر في شيء بالضرب صراحة إلا هنا وني 
الحدود الشديدة» فجعل معصية المرأة من الكبائرء وول الأزواج صلاحية 
التأديب دون الاَعة والحکام» وجعله هم دون القضاة بغر شهود ولا بينات› 
ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء. 


أخلاق القرآن 
عبادة الله وحده والإحسان للوالدين والأقارب 
والجيران والتحذير من الإنفاق رياء 


وبوا ل 3 شرکوا پو سیا وبولد إحستا ویزی الفري 
ال ا ا ر ر ی ت 
ا الیل و متآ اتک ن لله ك 
اأ کاود يامو الکات الل وڪن مآ ءاتدهم له ين 


۶ ۶ سے ر ج 2 
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2 له ے oe‏ 7ر سر سے کر 2 ر ص 2 لے سر 
Yd‏ س ج e‏ ر مح قل ےے ر 2 CET‏ ر > Tr‏ 
الاس ولا يموت بألل ولا ايوم الاخر ومن یک الشَيطلن له فنا فساء 


ي ا5 اموأ يالله وليم ألاخر وانققوا ما رَرَمَهم الله ون 
القراءات: a‏ قرئ : 
-١‏ (بالّخّل) وهي قراءة حمزة» والكسائيء وخلف. 


- (بالبخل) وهي قراءة باقي السبعة. 


1 ار )٥(‏ - إل کاو /٤:‏ ۳۹-۳۹ 


ألذِبَ سحلو ي نصب على البدل من E3‏ في قوله تعال : 
لن آله لا عيب س ڪان). 


راء الاس ¶ إما أ منصوبت مفعول ل جله تهدیره : لرئاء الناس› 
فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فنصبهء وإما منصوب لأنه مصدر في 
موضع الحال من ل ألَيَ) غير داخلة فى صلته. 


البلاغة: 


رہ سے م و رص ٣س‏ مج رر 
يو جد إطناب فى قوله: (إواليار ذى المرف والحار الجحنب). 


ر 


لر سر کر ے7 


تالا فخورا) تعریض بذم الكبر المؤدي إلى احتقار الناس. 


3 


لوالو لشن إحستا) فيه الحذف. وتقدير المحذوف: أحسنوا إلى الوالدين 
RES‏ 


الذفردات اللغوية: 

[واغبوأ أله العبادة: الخضوع لله والاستسلام له سرا وعلناًء باطنا 
وظاهراً مع الإخلاص .ولول إِحْسنًا) أي أحسنوا هماء والإحسان 
للوالدين : ال ہما بخدمتهما وتحصيل مطالبهما والانفاق عليهما عند الحاجة 
وبقدر الاستطاعة» ولين الجانب والكلام معهما . وی ألْمَري) صاحب 
القرابة من أخ وعم وخال وأولادهم وار زى ألْفَري) الجار القريب 
الحوار أو النسب .وحار الجّس): هو البعيد عنك في الجوار أو النسب. 
فز والصاجب بالج): الرفيق في السفر أو الصناعة» وكل صاحب ولو 
وقتاً قصيراً وان اسيل ) المنقطع في سفره: المسافر أو الضيف . روما 
مككت يسنك ) من العبيد والاماء (الأرقاء) . (تا؟) هو ذو الخيلاء 


۷ ۳۹-۳۹/۶٤ : الیکا‎ - )٥( لل‎ 


< 2 ۰ ى ي 
والكبر . (إفخورا) هو الذي يتفاخر على الناس بتعداد حاسنه تعاظماً وتعالياً. 
لإوأعتدّتا) هيأنا وأعددنا .(مَهيًا) ذا إهانة وذل. 


رة الاي أى لاء اة والسمعة ول ومو باه ولا الو 
آلآخرٍ) كالمنافقين وأهل مكة .[هَنا) صاحباً وخليلاً يعمل بأمره كهؤلاء. 
س) بس .وماد عَكممَ لو ءَامَنوأ) المعنى أي ضرر عليهم في الإعان 
والإنفاق› والاستفهام للإنکار» ولو : مصدرية» آي لا صرر فیه » وإغا 
الضرر فيما هم عليه. 


سبب نزول الآية (۴۷): 


الدب E‏ : آخرج ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير قال: کان 
ا فأنزل الله : لدي ڪون 
راون الاس بالْضَل) الآية. وروي عن ابن عباس أن جماعة من 
اليهود كانوا يأتون صحاب رسول الله عیاډ يزهدونهم في نفقة أمواهم ی 
الدين» ويخوفونهم الفقرء ويقولون ضمم: لا تدرون ما يكون» فأنزل الله 
تعالى: الس ب لون وأموت لكات بالسّل). 


للناس› رھم یدوا مکتوبة عندهم في بهم وقال الكلي: . هم اليهود جخلوا 
أن يصدقوا من أتاهم صفة حمدىياة ونعته في كتابهم. 


وقال مجاهد: الآيات الثلاث إلى قوله: إعليمًا) نزلت في اليهوذ. 


وقال ابن عباس وابن زيد: نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون رجالا 
من الأنصار يخالطونهم وينصحونهم ویقولون: لا تنه تنفقوا أموالكم» فإنا خشی 
عليكم الفقر» فانزل الله تعال: الِب يسلود ويامونَ الاس 


rh 


ابل 


٠۹-۳۹ /٤: ایا‎ - )٥( ِء‎ ۸ 


الآيات السابقة من أول السورة في تنظيم روابط الأسرة» کاختبار 
اليتامى» والحجر على السفهاء» وكيفية معاملة النساء بالإحسان مع رقابة الله 
وناسب هنا التذكر ببعض الحقوق العامة وتقوية رابطة القرابة والجوار 
والصداقة وترشيد الإنفاق بأن يكون بإخلاص لله تعالى لا رياء و“معة. وقد 
لر هاا ا لر اد الا اة ا اعا ال سان 


التفسير والبيان: 

بعد أن أرشد الله تعالى الزوجين إلى المعاملة الحسنة وأمر الحكام بإزالة 
أسباب الخصومة» أرشد الناس جيعا إلى بعض خصال الخير والإحسان» 
ودنهم على أنواع من الأخلاق الحسنة في معالمة بعضهم بعضأء وهي ثلاثة عشر 
نوعاً بين مأمور به ومنهي عله : 

أ - عبادة الله وحده: العبادة: المبالغة في الخضوع لله تعالى» وذلك بقعل ما 
أمر الله به» وترك ما نى عنه» سواء في أفعال القلوب أو أفعال الجوارح 
(الأعضاء) فإنه هو الخالق الرّازق المنعم المحفضل على خلقهء لذا كان هو 
المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشرکوا به شيئا من خلوقاته. 

٣‏ عارك و والإشراك ضد التوحيد» وهو عطف خاص على 
عام. 

ويذكر هذان الأمران عادة معا كما قال النى ية عاذ بن جبل فيما رواه 
آحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه: «هل تدري ما حق الله على العباد؟» 
قال : الله ورسوله أعلم» قال: «أن یعبدوه ولا يشر كوا به شیئاً» تم قال : 
«أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: أن لا يعذم». 


وقدم في هذه الية ما يتعلق ججحقه تعالی لأمرين: 


1۹ ۳۹-۳۹ /٤ : یناو‎ - )٥( إل‎ 


الأول- العبادة والإخلاص أساس الدين» وبدونه لا يقبل الله من العبد 
عملا ما. 


الثاني- الإعاء إلى أهمية الأمور الآتية بعدهاء وإن تعلقت جحقوق العباد. 
والإشراك أنواع ختلفة: 


منها: ما ذکره الله تعالی عن مشرکي العرب من عبادة الأصنام باتخاذهم 
وسطاء 8 الله فقال : ویعیڈوت من دو آله م کک برش ۴ نقعهہ 
وتقولونَ هلولا SNE ue‏ 
او الس ف ر ا رک @) ابرنس: 1۱۸/۱۰ وقول 


حكاية عنهم : : ما مده ّل ليقربوتً إل اه رل ) [الامر :۳/۳۹ 


ومنها: ما ذكره الله عن النصارى من أنهم عبدوا المسيح عليه السنلام» 
فقال: [ ادوا آخارشم رھم ازا تن دوب آل اسيع أ 
س e SA E‏ إل إلا ا Er E‏ 
عا ر @( [التوبة: .]۳١/۹‏ 


٣-الإحسان‏ للوالدين: قرن الله تعالى الأمر بير الوالدين بعبادته وتوحيده 

ي مواضع كثيرة من القرآن» كهذه الآية» وآية وى رك الا بدو إل 
يه والولدن إخستا ) [الإسراء: ۲۳/۱۷] وآية : أن ڪر : ولولديك ل 
ألمصير ¶ [لقمان: .]٠٤/١١‏ 


وبر الوالدين: طاعتهما في معروف والقيام بخدمتهماء والسعي في تحصيل 
مطالبهما والبعد عن كل ما يؤذما؛ لأنهما السبب الظاهر في وجود 
الأولادء ور بالرحهمة والاإأخحلاص. قال ابن العربي: بر الوالدين ركن من 
أركان الدين في المفروضات» وبرهما يكون في الأقوال والأعمالء أما في 


٠۹-۳۹ /٤: لاء‎ - )٥( لل‎ ۷۰ 


الأقوال فكما قال الله تعالى: لفلا تفل فسا أي ولا ثََرهًُا) [الإسراء: |١۷‏ 
۳ فإن هما حق الرحم المطلقة» وحق القرابة الخاصة'. 


-٤‏ الإإحسان إلى القرابة: وهو صلة الرحم كالأخ والأخت والعم والخال 
وابنائهم› وذلك بمودتہم ومواساتہم» على نحو ما ذكر في أول السورة: 


وفوا أله لى ةلو بي لرام [الساء: .]١/٤‏ وذلك يؤدي إلى ترابط 
الأسرة وتقويه معنویاتہا وتساندها» فیقوی اجتمع› وتتفدم الدولة. 


-٥‏ الإحسان إلى اليتامى: وصى الله تعالى بهذا في أول السورة وفي غيرها؛ 
لن اليتيم فقد الناصر والمعين وهو اللأب. قال ابن عباس: يرفق e‏ 
ویربیهم › ون كان وا فليبالغ في حفظ أمواهم. 


1 الإإحسان إلى المساكين: وهم الحتاجون الذين لا يجدون ما يكفيهم› 
والإحسان إليهم بالتصدق عليهم أو بردهم رداً جميلاًء كما قال تعالى : وأ 
السَايلَ فلا نهر © ) [الضحى: ۹۳/ .]٠١‏ وهذا يحقق مبداً التكافل الاجتماعي 
في الإسلام. 


۷- الإحسان إلى الجار ذي القربى: وهو القريب في المكان أو بالنسب أو 


بالدين. والإحسان إلى الحران محقق مبدأً التعاون والتواصل والتوادد والشعور 
بالسعادة. 


۸- الإحسان إلى ا لجار الجنب: وهو الذي بعد جواره أو لم يكن ذا قرابة» 
وقد حث الإسلام على اللإحسان في معاملة الجار ولو غير مسلمء فقد عاد 
البىيية ابن جاره اليهودي»ء وذبح ابن عمر شاة» فجعل يقول لغلامه: 
أهديت لجارنا اليهودي؟ معت رسول الله ية يقول فيما رواه البيهقي عن 


(۱) أحکام القرآن: ٤۲۸/١‏ 


۷١ ٣۹-۳۹ /٤ : الیکا‎ - )٥( للع‎ 


DES‏ "ما زال جبریل يو صیی بالخحار حی EE‏ آنه سيورئه ' وأخرج 
چ اسسا 1 ۱ 2 
الشيخان أنه ية قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره*. 


وتحديد الحوار متروك إلى العرف» وحدده الحسن البصري بارنعن جاراً من 
كل جانب من الجوانب الأربعة. 


وإكرام الجار له مظاهر عديدة منها مواساته إن كان فقبراً» ومنها حسن 
العشرة وكف الأذى عنه» ومنها إرسال اهدايا إليه» ودعوته إلى الطعام» 
وزیارته وعبادته وجو دلك. قال اين العر : حرمة الجحار عظيمة في الحاهلية 
والإسلام» معقولةء مشر وعه مروءة E‏ ومن الإالحسان 8 الحار 
الحديث الصحيح ٤‏ الموطاً: "ل عنعن أحدكم جارّه أن يغرز خشبهة ف 
جداره"'. 

ة- الإحسان إلى الصاحب بالجنب: وهو الرفيق بنحو مؤقت» كالتعلم 
والسفر والصناعةء والجلوس في مسجد أو مجلس. وقيل عن على : إنه الزوجة 
آو المرأة. 

٠‏ - الإحسان إلى ابن السبيل : وهو المسافر المنقطع عن ماله أو الضيف. 
والإحسان إليه بمساعدته للوصول إلى بلده أو غرضه. 


١إ‏ الإحسان إلى ما ملكت أيعانكم: أي الأرقاء من العبيد والإماء. وقد 
أوصى الي ية بهم في مرض موته» في آخر وصاياه» أخرج أحد والبيهقي 
عن أنس قال: «كانت عامة وصية رسول الله ية حين حضره الموت : الصلاة 
وما ملكت أعانكم». وروی الشيخان عنه ميو قال: «هم إخوانكم وخولكم»› 
جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن کان آخوه تحت يده فليطعمه مما يأكلء 


(۱) أحکام القرآن: ٤۲۹/۱‏ 


۳۹-۳۹ /٤: الا‎ - )٥( إل‎ ۷۲ 


ولل هما لش ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم› فإن كلفتموهم 
فأعينوهم عليه" والإحسان إليهم یکون أیضا بإعتاقهم أو بمساعدتهمم على 
حریر رقاہم 

۲ ۳ - تحرج الاختيال والتفاخر: الختال: هو المتكبر الذي تظهر آثار 
الكبر في حركاته وأفعاله. والفخور: المتكبر الذي تظهر آثار الكبر في أقواله. 

والختال الفخور مبغوض عند الله لاحتقاره حقوق الناس وتشبهه بصمات 
الإله» وهو لا يعبد الله حقاً إذ لا خشوع عنده» ولا يحسن إلى الوالدين 
والأقارب والحران والأصدقاء. 


سر سر لج 


ومعن قوله تعال : لن آله لا عيبت س ڪان اک فخورًا) أي إِنه 
يعاقبه على خیلائه وفخره. وقد نی الله ل في آية أ اخحری 
ھی :ر کن ف الارض نك لن خرف الات ون بل بال ١‏ 


@( [الإسراء: ۳۷/۱۷]. 


وليس من الكبر: الوقار في غير غلظة» وعزة النفس مح الأدب» وتحسين 
البيت والمركوب واهيئة واللباس» بدليل ما روى أبو داود والترمذي عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله كية: « لا يدحل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
کر قال را ناجل عب ان كر وها وا جب 
فقال ية : إن الله هيل بحب الحمالء الكبر: بطر الحق وعَمُط الناس” 


ر سے ا ر موو 


م بين الله تعالى أوصاف الختال الفخور بقوله: أدب سحلون وياموں 
اکا بالل وَيكسنَ ما ءاتدهم أله من فَصليء) أي إنه تعالى يذم 
الذين يبخلون بأمواهم أن ينفقوها فيما آمرهم الله به من بر الوالدين 
والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجيران ونحوهم» ولا يدفعون 


)١(‏ بطر الحق: رده استخفافاً وترفعاًء وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 


۷r ٠۹-۳۹ /٤ : الیکا‎ - )٥( لل‎ 


حق الله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضاًء ويكتمون أفضال الله عليهم» 
فالبخل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه آثارها في مأكل آو ملس أو إعطاء 
وبذل» كما قال تعالى: لن الإضن ريو كنود 9 ولنم على ذلك سيد 
© ) [العاديات: ]۷-٦/٠٠۰‏ أي شهيد بحاله وشمائله. 


وذم الني بيا أيضاً البخل فقال: «وأي داء أدواً من البخل؟» وقال فيما 
رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمرو: "إياكم والشح» فإنه هلك من كان 
قبلكم بالبخل» وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» وأمرهم 
بالمجور ففجروا". 

ولكل هذه الخصال القبيحة في البخلاء توعدهم الله بالعقوبة بقوله: 
ادنا فر منَيَمَ عدَابًا أيمًا) أي وهيأنا هؤلاء بكبرهم وبخلهم وعدم 
شکرهم عذاباً يهينهم ويذهم» إنه عذاب جامع بين الألم والذل» جزاء على 
فعلهم» و“ ماهم الله كفاراً إشعارا بأن هذه أخلاق الكفار لا المؤمنين؛ ولأن 
الكفر: هو الستر والتغطية» والبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ومجحدها 
فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم عن ابن 
عمرو: «إن الله تعالى بحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وفي الدعاء النبوي : 
«واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك» قابليهاء وآتعمها علينا». 


وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي 
عندهم من صفة محمد بيه وكتمانم إياهاء وهذا قال تعالى: إوأعتَدّة 
للحن عدبا مَهينًا). 

وعلى كل حال: آهل الفخر والخيلاء فريقان: فريق يبخلون ويكتمون 
فضل الله عليهم› وهم من سبق › وفریتق آخر ذکرهم القرآن بعدئذ وهم الذين 
ينفقون أمواهم مرائين الناس» أي يقصدون رؤية الناس هم فيعظمونهم 
وججحمدونهم. 


۳۹-۳۹ /٤: لکنا‎ - )٥( لل‎ 4 


وبعد أن ذكر الله الممسكين المذمومين وهم البخلاءء ذكر الباذلين الذين 
يقصدون بإعطائهم السمعة وأن بمدحوا بالکرم» ولا یریدون به وجه الله» 
فيبذلون المال لا شكراً لله على نعمه» ولا اعترافا لعباده بجحق» هؤلاء الذين 
قال الله عنهم : ولد يُنفِقو آمَوَكَهَم راء الاس [النساء: /٤‏ ۳۸]. 

جاء في الحديث الثابت : «الثلاثة الذين هم أول من سجر بهم النار: وهم 
العام والغازي والمنفق» والمراءون بأعماهم» يقول صاحب المال: ما تركت 
من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك» فيقول الله: كذبت» إغا 
آردت أن يقال : جواد» فقد قيل» آي فقد أخحذت جزاءك في الدنيا» وهو 
الذي أردت بفعلك. 


وهۇلاء ا مراؤون لا يؤمنون حقاً باللّه ولا باليوم الآخر»ء أي إغا ملهم على 
صنيعهم القبيح وعدوهم عن فعل الطاعة على وجهها الصحيح: الشيطانء 
فإنه سول هم وأملى هم وحسّن همم القبائح ؛ ولأن المؤمن الحق لا ينفق رياء 
بل لله ويعمل للباقي الدائم وهو يوم القيامة» وهؤلاء قرناء الشيطان الذي 
يوحي إليهم» ويعدهم بالفقر لو أنفقوا» ويأمرهم بالفحشاء والمنكر» ومن 
يكن الشيطان له قريناًء فبئس هذا القرين» أي إن الذي حلهم على ما فعلوا 
وسوسة الشيطان وهو بئس الصاحب والمعلم» فحاهم في الشر كحال 
الشيطان. 


وي هذا إعاء ا صرورة البعد عن قرين السوء» واختبار الفرش الصاح. 


واا عم لو اا ول ولور الأ افوا يا ر ا 
وا معن : وأي ضرر يلحقهم لو آمنوا حقيقة بالله» وعملوا لليوم الآخر الذي 
فيه الجزاء الحقق للخلود والسعادة» وأنفقوا مما رزقهم الله ابتغاء رضوانه 
واا لاه 


۷٥ ۴۹-۳۹ /٤ : سء () - الیکا‎ 


عن الرياء إلى الإخلاص» والإعان بالله رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن 
يحسن عمله» وأنفقوا فيما بحبه الله ويرضاه» لا فاتهم ما يطلبون من منافع 
الدنيا والاخرة معا 


وکن أله بهم عَليمًا) أي هو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وخبير 
بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه للخير» وبمن يستحق الخذلان والطرد عن 
جنابه الأعظم» > فیتخلل عنه» وسیجازي کل امرئ بما قدذم وعمل» ولن ینسی 
عمل العاملين الخلصين» وما على المؤمن إلا أن مجعل عمله خالصاً لله فهو 
الذي يراه ويتقبل منه» ويحاسبه على عمله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات دستور التعامل , بين الناس ورہم» وبين بعضهم بعضاً. ٠‏ وهي 
من امحكم المتفق عليه» ليس منها شيء منسوخ» وهي مقررة في يع الكتب 
السماوية» ولو لم يكن كذلك لعرف حكمها من جهة العقل› وإن م يغزل به 
الكتات. ٠‏ 


وھی مفتتحة بأمر الله تعالی عباده بالتذلل له والإخلاص ٤‏ عبادته » وھی 
صل في خلوص الال لله تعالی وتصفيتها من شوائب الرياء وغبره» قال 


الله تعالى : وإ ک ن لاء ریو ال علا صللا ولا شر بعبادة ريف 
اما [الكهف: .]١١١/١۱۸‏ 


وتنھی الأية عن ضد التوحيد وهو الشرك وهو کما قال العلماء مراتب 
تاا نه وکلها رمه منكرة. 

الأولى- اعتقاد شريك لله في ألوهيته» وهو الشرك الأعظم شرك الجاهليةء 
و ا و و 
مسا € [النساء: .]٤۸/٤‏ 


۳۹-۳۹ /٤: الیکا‎ - )٥( ل‎ ¥ 


الثانية- اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل: وهو القول بأن موجوداً غير الله 
تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده» وإن لإ يعتقد كونه إاًء كالقدرية مجوس 
هذه الأمة. وقد تبر منهم ابن عمر. 

الثالثة- الإشراك في العبادة وهو الرياء: وهو أن يفعل العبد شيئاً من 
العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره. وهو الذي حرمته الآيات والأحاديث»› 
وهو مبطل للأعمال» وهو خفي لا یعرفه کل جاهل غي. روی ابن ماجه جن 
أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : 
«إذا مع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة لیوم لا ریب فیه» نادی منادٍ: من 
كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحداأء فليطلب ثوابه من عند غير الله 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». 

وأمرت الآيات بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين 
والجران الأقارب والأباعد» والأصحاب لوقت ما كرفيق الأسفار وجليس 
ا مجلس والصلاةء والمسافرين» والأرقاء المماليك» وقد سبق الكلام تفصيلا 
E‏ 

ونهت الآيات عن التكبر والخيلاء والتفاخر ا والختال: هو ذو 
ألا لكي والتخرر: الت يدد مافة كرا والفخرة الد 
والتطاول. وخص الله تعالى هاتين الصفتين بالذكر هنا؛ لاما تحملان 
صاحبيهما عى الأنفة والترفع من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن 
ذكر في الآية» فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 

وذكر الله تعالى صفات المتكرين الختالين» ومن أشنعها البخل وأ مر الناس 
بالبخل» والبخل المذموم في الشرع : هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى 


(1) البّذخ: الكثر. 


۷۷ ٣۹-۳۹ /٤ : لرا‎ - )٥( لل‎ 


عليه» وهو مثل قوله تعالی : ولا سس أذ حون يما ٤اتلهم‏ أله يِن 
فصل هو حر ) [آل عمران: ۳/ ۱۸۰]. 

والمراد بمذه الآية في قول ابن عباس وغيره اليهود؛ فإهم جعوا بين 
الاختيال والفخر والبخل بال مال وكتمان ما أنزل الله من التوراة من نعت 
محمدييا والله لا بحب الختال الفخور أي يعاقبه» وأكد ذلك بأنه تعالى أعد له 
عذاباً مهيناً. ويرى القرطبي آنه تعالى توعد المؤمنين الباخلين بعدم احبة» 
وتوعك الكافرين عذابا مهيا" . 

والفريق الثاني من أهل الفخر هم الذين ينفقون أموالهم رياء» قال 
الجمهور: نزلت في المنافقين» لقوله تعالى : 5 لاس والرئاء من النفاق. 
Jars IEE GP ORA e E‏ 
منک [التوبة: .]٥١/۹‏ 

ثم وجه الحق سبحانه وتعالى المنفقين رياء إلى ما هو الأصلح م وهو 
الإعان الحتق بالله (أي التصديق بواجب الوجود) واليوم الآخرء والإنفاق 
لوجه الله» فالله عليم بکل شيء» خبیر باحوال الناس» وسیجازي کل امرئ 


(۱) تفسير القرطبي: ٠۹۳/١‏ 


٤۲-٤١ /٤: السا‎ - )٥( ِء‎ ۷۸ 


الترغيب في امتثال الأوامر 
والتحذير من المخالفة والعصيان 


اس 


و ا ا ا و ٤ 3 er‏ : 
E O E‏ 
ر 


إن 
ا ا ي ر ر س چ ص 
e IE ROP AN I CN PCT OA‏ 


م س e‏ م م 


کے سے وے ‏ را 2 سے ےو 0 سے 2 ۹ ت 2 7 


ئر اہ یک @) 


قرفت : 
٦‏ بالنصب»› وھی فرأءة الحمهور» وتکون «كأان) نأاقصهة. 


1- بالرفع» وهي قراءة ابن كثير» وتكون «كان» تامة .( يصَليمًها): 
قرئ : (يضعفها) بالتشدید» وهي قراءة ابن عامر» وابن کثير. 


وقراً السوسي› وحمزة وقفاً: (جينا). 

وقراً حمزة» والكسائي» وخلف: (تسوٌی). 
7 رض ): قرئ : 

¬١‏ م( وهي قراءة ابي عمرو. 


۲ (م) وهي قراأءة حمزة» والکساتي› وخلف. 


۷4 ٤۲-٤١ /٤ : للع () - لرا‎ 


۳- (بهم) وهي قراءة الباقين. 


وان َك َة بالنصب خبر تكن الناقصة» وتقديره: وإن تكن الذرة 
حسنة» وقرئ بالرفع على آنا فاعل تكن التامة. وأصل (تك): تكون بالرفع› 
إلا انه حذفت الضمة للجزم» فبقيت النون ساكنة والواو ساكنة» فاجتمع 
ساكنان» وهما لا بجتمعان» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وكان حذف 
الواو أولى؛ لأنها حرف معتل» والنون حرف صحيح» فبقي "تكن" فحذفت 
النون لكثرة الاستعمال .[شهيدا) حال منصوب من الضمير في ويك 
زهو الكاف».والقدر 2 جا بك شهدا على ھۇلاء؟ ازيوميا في موضع 
نصب والعامل فيه € وكذلك: لو سى يوم الأص) ني موضع نصب 
ب € ضا ولا يمو اله حَدًِا) ما معطوف عل شوى) فيكون 
داحلا في التمنى» أي ودوا تسوية الأرض وكتمان الحديث من الله تعالى» وإما 
أن تکون 0 واو الجال» والحملة حالبة. 


البلاغة: 


امفردات اللغوية: 

3 لا يظلم) الظلم: النقص وتجاوز الحدء أي لا ينقص أحداً من حسناته 
ولا يزيد في سيئاته . َال أصله المقدار الذي له ثل مهما قل» نم أطلق 
على المعيار الخصوص للذهب وغيره (المثقال العجمي: ١۸ر٤‏ غم) والمراد به 
هنا وزن ر( أصغر ما يدرك من الأجسام» والذرة في العلم الحديث: 
الجزء الذي لا يتجزأء ومن الذرات: الباء: وهو ما يرى في شعاع الشمس 
الداخل من نافذة . ( يضوفها) من عشر إلى أكثر من سبع مئة .ون لن 


٤۲-٤١ /٤: الا‎ - )٥( لل‎ kk 


من عنده . ([ بكنهيار) هو ني الأمة .لو وى بهم الأرض) أي لو أن تتسوى 
بم الأرض بان يكونوا تراباً مثلها لعظم اهو dE‏ وقول 
ا تی کت ا( .}5 کون َه E‏ عملوه» وي وفت 


آخر ويقولون: وواد ر مأ گ مش رکیںن € والحديث : الكلام. 


موضوع هذه الآيات الترغيب من الله تعالى في امتثال المأمورات والتحذير 
من المنهيات الواردة في الآيات السابقةء ونظيرم فال ف شل 


سرو ص 1 ت رر کو 
ل درو حيرا رم ل وس ل a‏ شرا ترد @{ 
[الزلزلة: /۹٩۹‏ ۸-۷]. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى أنه لا يظلم أحداً من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خحردل ولا 
مثقال ذرة» بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى: 
ونضم امون الط لور ا ا ل 
تة من حردل َا ا ا یریت 9)) لانیا ]رتال 
تعالى مخبراً عن لقمان أنه قال: ب E OEE‏ ن خردل 
فتن فی I EE‏ 


.]۱٦/۳۱ القمان:‎ ) 9 


وني الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ييه في يث 
الشفاعة الطويل» وفيه: «فيقول الله عز وجل : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه 
مثقال حبة خردل من إعان» فأخرجوه من النار» وني لفظ : «أدنی ادنی ادن 
مثقال ذرة. من إعان» فأخرجوه من النار» فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقول أبو 
سعيد: اقرؤوا إن شئتم : ل لله إ لا يظلم مسال NE‏ 


۸١ ٤۲-٤١ /٤ : لرا‎ - )٥( لل‎ 


ومعنى الآية : أنه تعالى لا ينقص أحداً من أجر عمله شيئاً مهما قل ولا 
يعاقب أحداً على شيء مهما كان بغير حق؛ لأن الظلم نقص» والله تعالى 
متصف بکل کمال» منژّه عن کل نقص. 

من اقترف سيئة بعد أن زوده الله بالعقل والتقدير والميزان» كان هو الظا) 
لنفسه: وما 6 بظّر للعبيد) [فصلت: .]٤٦/٤١‏ 


ومع أنه تعالى لا ينقص أحداً من أجر عمله ولو مثقال ذرة» يضاعف 
ثواب الحسنة إلى عشر أمثاهاء إلى سبع مئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» أما 
السيئة فلا تضاعف› ٠‏ بمثلها فقط› كما ي آية أخرى: س ج 
OA AT‏ من جا بالستكة فلا عر إلا لها وهم لا يظكمون 


©( [الأنعام: 11/1 


ودوت من لد ا ا ا آي نه 2 5 بمضاعمة حسنات 
کر E‏ والأج العظيم: ا lL‏ الله الرضا r‏ 


وإذا كان هذا هو نظام الثواب» فيتعجب الخالق من بعض الناس قائلاً : 
فكيف يصنع هؤلاء الكفرة عن اليهود وغررهم إذا جتنا من كل آمة شاه 
یشهد علیهم بما فعلوا وهو نبیهم» کقوله تعالی : رونت علوم میا ما دمت 
فيم ) [الائدة: : .]۱۷/٠‏ وجئنا بك يا محمد على هو لاء الكذبين شهيدا. عن ابن 
مسعود ' مارا ر و (إوجشتا يك 


ع هتل شهیدا). فبکی فبکی رسول اللە اة وقال : حسبنا ". وهذه الشهادة 
معناها: عرض أعمال الأمم على أنبيائه.. 


ونظیر هذه الأية قولة تعال : « ركدلك جلت أمة وسطا ووا سيدا 
عل الاس ويکونَ ارول یک سَهيدا) [البقرة: ]١٤١/۲‏ أف إن هذه الأّمة 
جسن سیرتها وکونہا خاغة أمم الوحي تکون شهيدة على الأمم السابقة» 


٤۲-٤١ /٤: الیساءٌ‎ - )٥( للم‎ 3 


وحجة عليها في انحرافها عن هدي المرسلين» والرسول َة بسيرته واستقامته 


يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أي يتمنون لو يدفنون» فتسوى جم 
الأرض› کما نسوی با موت › وقیل : یودول ہم م يبعثوا وأنهم کانوا 
الارن سوا کا فن ال لإويقول الكافر بى كت ربا [البا: ۷۸/ 
[٤°‏ 


وهم لا يقدرون على کتمان کلام عن الله ؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم› 
وقیل : الواو للحال» اي پوتود ان بنرا ت الا رس وأنہم لا یکتمون 
الله لا ولا يکڏبون ف قوم : 2 وال رتا م E‏ مسر 5 [الأنعام: ٣٦‏ 
۳ لأنهم إذا قالوا ذلك» وجحدوا شركهم» ختم الله على أفواههم عندئذ» 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة عليهم بالشرك» فلشدة الأمر 
عليهم يتمنون الدفن تحت التراب. 

آرت ات إلى ما ان 


آً- اتصاف الله بکل کمال» وتتزهه عن کل نقصان: فلا يبخس الناس 
ولا ينقصهم من ثواب أعماهم وزن ذرة» بل جازيهم ويثيبهم عليهاء والمراد 
من الکلام: ن الله تعالی لا یظلم قلیلاً ولا کثیراًء کما قال تعالی: لن أله 
لا يظلم الاس شَيْنًا) [يونس: .]٤٤/٠١‏ وني صحيح مسلم عن أنس قال: قال 
رسول الله ئة :«إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة» يعطى بها في الدنياء ويجزى بها 
في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنياء حق إذا 
أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يجزى بها». 


؟ً- مضاعفة ثواب الحسنات ومنح الأجر العظيم وهو الجنة. روى أحمد 
عن أب هريرة قال : “معت رسول الله ىة يقول : ' إن الله سبحانه يعطي عبده 


AY ٤۳/٤ : الیکا‎ - )٥( اء‎ 


1 ے مہ کک 9 مس ر ر 
با حسنة الواحدة الفي حس نه » وتلا : إن الله لا يظلم مشقال درو وان 


حستَة مها وَْوّتِ من لدد أا عَظِيًا © ). قال عبيدة: قال أبو 
هريرة: وإذا قال الله ارا عظيمًا) فن الذي يقدّر قدره! 


ًك 


وقد عرفنا أن هذه الآية إحدى الآيات التي هي خير مما طلعت عليه 
الا 

٣-التعجيب‏ الإلهي من أفعال الكفار يوم الحساب: هذا التعجيب حافز 
على فعل المأمورات» وإنذار على التقصير في فعل الحسنات والخبرات. 


-٤‏ تمني الكفار أن يكونوا تراباً عند مصادمتهم بأعماهم المنكرة» وقنيهم 
أنہم لم يكتموا الله حديثاًء لظهور كذہم» ولأن ما عملوه ظاهر عند الله لا 
یقدرون على کتمانه. 


قل أبن خاس عن هده الا وض فرك ال وي را ا کا 
مشركين) فقال: لا رأوا أنه لا يدخل الجحنة إلا أهل الإسلام قالوا : أك رب 

ک مشرکین ) الله على أفواههم› کلت يديهم وأرجلهم› > فلا 
یکتمون الله حديقاً. 


تحريم الصلاة حال السڪر 
وكون التيمم عند فقد الاء 


و اما ل ردا الصَلوة انر I E A PIE‏ 
سے ور سے کک کے 4 

ری سیل ی تيلوا ون ک ی ع سق او ب 

قابط او لمم السا فلم دوا ماءُ فسَيمَمواً صعيدا طيّبا 


م وح 


ا رو مریگ وایدیگ 4 ا کہ عر حشرا @) 


n 6 SA 
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اج 


٤۳/٤: اليا‎ - )٥( لل‎ A4 


القراءات: 
(کنث». 


وقراً حهمزه» والکسائي» وخلف: (لمستم). 


واش شكرّى) الواو واو الحالء والحملة بعدها من المبتدأً والخبر في 
موضع نصب على الجال بفعل: لإتَمَريرأً) أي لا تقربوها في هذه الحالة. 
والدليل على أن الواو هاهنا واو الحال قوله تعالى: (إولا جنَبًا) أي ولا 
تصلوا چا إلا عابري سبيیل» استثناه من قوله: e.‏ والمراد بعابري 
سبيل: المسافرين؛ لأآنه يجوز للجنب أن يتيمم في السفر عند عدم الماء. 

وقيل: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجدء ولا تقربوا منها جنباً إلا 
عابري سبيل› فيجوز للجنب العبور في المساجد عند الحاجة. 
المفردات اللخوية: 

لا مروا الصلوة) لا تصلوا .واشر سکری) جمع سکران وهو من 
شرب الخمر لإجّبًا) من أصابته الجحنابة بالجماع أو إنزال المني. والجنب: 
يطلق على المفرد وغيره .إلا ٠عارى‏ سيل مجتازي طريتق أي مسافرين. 
وقيل: المراد النهي عن قربان مواضع الصلاةء أي المساجد إلا عبورها من 


لمن ألغايط ‏ المكان المنخفض من الأرض كالوادي» والمراد المكان المعد 
لقضاء الحاجة» وأهل البادية وبعض القرى يقضون حوائجهم في المنخفضات 
للستر عن أعين الناس. والقصد من قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط : اق 
أحدث .أو لسم السا كناية عن الحماع في رأي ابن عباس» وني رأي 
ابن عمر والشافعي: بمعق اللمس وهو الجس باليد» وألحق به الجس بباقي 
الشرة: ) 


Ao ٤۳/٤ : السا‎ - )٥( إل‎ 


فلم يدوا مَاءٌ) تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش في غير حال 
الان افا و ا ر طا ور 
ضربتين. والصعيد: وجه الأرض .((عفوًا) ذا عفو وهو مو السيئة وجعلها 


Se 


كأن لم تكن .([عفورًا) ذا مخفرة» والمغفرة: ستر الذنب بعدم الحساب عليه 
سيب النزول: 


نزول الآية: إلا تفروأً ألصَلوة): روى أبو داود والترمذي والنساي 
والحاكم عن علي قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا 
من الخمر»ء فا خحذت الخمر مناء وحضرت الصلاة» فقدموني فقرآات : "قل : 
يا يها الكافرون» لا أعبد ما نعبد ما تعبدون" فأنزل الله : 
E EA BPO O A REE‏ 
O E TE‏ ون الصلاة صلاة 
المغرب» وكان ذلك قبل أن تحرّم الخمر. 

نزول آية : ([فتَيمَمَوا) : أخرج الفريابي وابن e‏ 
رضى الله عنه قال : نزلت هذه الآية وهى قوله تعالى : ولا جنْبًا) في المسافر 
e‏ 

وأخرح ابن مردويه عن الأسلع بن شريك قال: كنت أرخل ناقة رسول 
الله ية فأصابتني جنابة في ليلة باردة» فخشيت أن أغتسل بالماء البارده 
فأموت أو أمرض» فذكرت ذلك لرسول الله ية فأنزل الله : إلا تفروا 
الوه واس سكرى) الآية كلها 

وروى البخاري ومسلم من حديث مالك عن عائشة آنا قالت: خرجنا مع 
رسول اللهَية في بعض أسفاره» حق إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع 
عمد لي» فأقام رسول الله ية على التماسهء وأقام الناس معه» وليسوا على 
ماء» وليس معهم ماء... فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسَيّد بن حضير 


٤۳١/٤: الا‎ - )٥( َء‎ ۸٦ 


وهو أحد النقباء: ما هي بأول برکتکم يا آل ابي بکر. وي رواية : يرمك الله 
يا عاد yS‏ قالت 
عائشة : فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا المد ت 


والظاهر أن صدر الآية نزل في حادثة الخمر» وعجزها في حادثة السفرء 
والجمهور على أنها نزلت في غزوة المريييع. 


لما نى الله سبحانه فيما مضى عن الشرك» ورغب في امتثال الأمر واجتناب 
النهي» هى هنا عن الصلاة التي هي عبادة لله وحده لا شريك له في حال 
gs Ca‏ 
حتی يكون الإنسان في صلاته كامل القوى العقليةء وطاهراً من الأنجاس أو 
الأرجاس والأخباث المادية والمعنوية. 


التفسير والبيان: 

اه تفال غاد الزن عن فل الصلاة ى سال الك اللىل 
يدري معه المصلي ما يقول» وعن قربان مواضعها الق هی المساجد للجنب إلا 
أن يکون تازا الممتجد من بات :ال اا ر وقد کان هذا قبل 
رھ ا 

وقد أثر النهي» وفهم الصحابة أن الممنوع هو قربان الصلاة في حال 
السكر» فكانوا متنعون من شرب المسكر إلى ما بعد صلاة العشاءء فإذا صلوا 
العشاء شربواء فقال عمر رضي الله عنه: الهم بين لنا ني الخمر بيانا شافياء 
ا ا 
اوه کہ لحو ) [المائدة: ]۹٠ /١‏ فتركوا الشراب كله. 


(۱( اسبات التز ول للواحدی : ص .AA—AY‏ 


AY ٤۳ /٤ : الا‎ - )١( لل‎ 


وع الاه يا أا ا لومون لا نلوا ال السكر حى تعلمرا ما قولوت 
ني الصلاة. وقد كان هذا تمهيداً لتحريم السكر تحرعاً باتاء وكان نزول الاية في 
المرحلة الثالثة من مراحل التدرج في تشريع حرم الخمر. 


واتفق أكثر المفسرين على أن الصلاة باقية على معناها الحقيقي» والمعن إذا 
أردتم الصلاة فلا تسكروا» ولا تصلوا وأنتم سكارى ولا وأنتم جنب إلا في 
حال کونکم مسافرین حق تغتسلوا. ویکون ذکر هذا الحکم قبل قوله: وان 
کے تھی € تشویقا إلى بيان الحكم عند فقد الماء. ويدل فمذا الرأي قوله تعالى : 
E E E E PS‏ 
القرآن ودعاء وأذكاراًء وكلها تتطلب الوعي والإدراك واستكمال القوى 
العقلية. 


وذهب الشافعي وابن عباس وابن مسعود والحسن البصري إلى أن الكلام 
على حذف مضاف وهو مجاز شائع» والمراد: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي 
المساجد» بدليل تفسير ( وصلوات) [الحج: ]٤١/۲۲‏ بأنہا كما قال ابن عباس 
کنائس الیهود» وإلا م يصح الاستثناء في قوله : إلا عاږی سیلٍ) وحق لا 
یکون هناك تکرار بین قوله: إلا عاری سیل) وقوله: وان کے ھی أو 
سَمَرٍ) فمن أجل ذلك حلنا لفظ الصلاة على المسجد. 


وقد ترتب على هذا اختلافهم في حكم اجتياز الجنب المسجد» فعلى الرأي 
الثاني: جوز له العبور دون أن بعمكث› ويجرم عليه دخول المسجد في غير حال 
الخوز: 

وعلى الرآي الأول: لا تدل الآية على حرمة دخول الحنب المسجده وإنما 
يستدل عليها بمثل ما روت عائشة رضى الله عنها قالت: جاء رسول الله ية 
ووجوه بيوت أصحابه شارعة في e:‏ فقال: "وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد' ثم دخحل ولم يصنع القوم شيئاً» رجاء أن تنزل هم رخصة» فخرج 


٤۳/٤: السا‎ - )٥( إل‎ A۸ 


عليهم بعد » وقال : وجهوا هذه الوت فإني ل أحل المسجد ا ولا 
حائض* ول يستان اة في آخر عمره إلا تمؤخة (كرًة أو باب صغير) أي بكر 


م ہی الله تعالی فقال: ولا جنب 


إلا عاری سيلٍ) آي ولا تقربوا 
الصلاة حال الحنابة إلا إذا كنتم عابري سبيل أي 


مجتازري الطريق. 
یل ق اف جال اا وا ا 


ثم ذکر الله تعالی في هذه الأية وآية المائدة: |44 ایت ءامنوا لذا 
ف مم إلى ألصلوة فاعَيلوا ووك االائدة: ]٠/٠‏ أسباباً أربعة للتيمم 
وهي : المرض» والسفرء والحدث (الجيء إلى الغائط) وملامسة النساء. فإذا 
توافر أحد هذه الأسباب» فاقصدوا صعيداً طيباً أي وجهاً ظاهراً من 
الأرض» طاهراً غير نجس» فامسحوا بوجوهکم وأيديكم منه إلى المرافق عند 
الجمهور»ء وإلى الرسغين عند مالك م صلوا. 


هذه رخحصة التيمم لأصحاب الأعذار» وسبب هذا ال ر خيص والتيسير هو 
أن الله عمو غفور» أي ذو عفو ومغفرة آي ستر للذنوب› أ اك اتا قل 
العفو وهو السهل» ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فلا يعاقب. 


ويلاحظ أن قيد عدم وجود الماء راجع إلى قوله: أو RE‏ 
العَابط لس لاء [النساء: ]٤١/٤‏ فتكون الأعذار ثلاثة: السفر 
والمرض وفقد الماء في الحضرء أما الحدث فأمر مفروغ منهء إغا الكلام في 
الأعذار المبيحة للتيمم» ولا سبب في الحقيقة إلا فقد الماءء والسفر وحده عذر 
كاف في التيمم» وجد الماء أو لم يوجد. 


اء )٥(‏ - لرا : ٤۳ /٤‏ ۸۹ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الابة أخكاما عدندة هى ؟ 


أ - حرمة الصلاة حال السكر من الخمر وغيره» وذلك قبل تحرج الخمر 
غا اغا فقد کان شرب الملسكر 7 ي اول الإسلام حى پسهی 
بصاحبه إلى السكر. 


- السبت ي حرم المسكر في الأصلاة هو إدراك معاني التلاوة والادعية 
والأذكان الرجروة ى الات وها م فرك قال :عن كلا ما 
f AA‏ 1 و 
ولون @ اي حق تعلموه متیقنین فيه من غبر غلط› والسکران لا يعلم ما 


a 


يقول. 


وأراد بعض المفسرين أن يفهم من هذه الآية وجوب القراءة في الصلاة؛ 
لأنها تنهى عن قرب الصلاة في حال السكر حى يعلم المصلي ما يقول» فلا بد 
من أن يكون الذي يقول شيئاً يعنع منه السكر» ولا شيء سوى القراءة. ولكن 
وجوب القراءة في الصلاة له دليل آخر غير هذا» ومعن النهي هنا: لا تصلوا 
حت تكونوا على درجة من العلم والفهم تمكنكم من مناجاة الله والوقوف بين 
يدي ملك الملوك. 


استنبط عثمان رضي الله عنه من الآية: أن السكران لا يلزم طلاقه. وهو 
مروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول الليث 
وجماعة من الشافعية» واختاره الطحاوي قائلاً: أجمع العلماء على أن طلاق 
المعتوه لا يجوز» والسكران معتوه کا وسوس معتوه بالوسواس. 

وقال الجمهور: طلاق السكران نافذ» وأفعاله وعقوده كلها ثابتة كأفعال 
الصاحي» واستثنى أبو حنيفة الردة» فإنه إذا ارتد لا تبين منه امرآته إلا 
اوا ١‏ 


E /t: اليكن‎ - )١( َء‎ ۹ 


٣‏ تحرم الصلاة حال الجنابة بإنزال مني أو جماع» ويجب الغسل بالتقاء 
الختانين» لا آخرجه مسلم عن عائشة عن الني َيه قال: "إذا جلس بين 
شَعَّبها الأربع ومس الختان الختادَء فقد وجب الغسل' وني الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن الي بيه قال: إذا قعد بين شعَبها الأربع ثم جَهَدَها فقد 
وجب عليه الخسل " زاد مسلم: 'وإن لم ينزل". وأجمع التابعون ومن بعدهم 
غل الا خد خد ادال اغنان" 


-ً١‏ لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسالء إلا 
المسافر فإنه يتيمم؛ لأن الغالب في الماء آنه لا يعدم في الحضر؛ فالحاضر 
يغتسل لو جود الماء» والمسافر يتيمم إدا : جده» ولا يدخحل المسافر الحنب 
المسجد إلا بعد أن يتيمم في رأي الحنفية. 
فيما رواه الأنمة الستة عن أبي هريرة: «إن المؤمن لا ينجس» ويؤيده أن 
الصحابة الذين كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد إذا أجنب أحدهم 
اضطر إلى المرور في المسجد. 

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضاً لا بأس أن مجلس في المسجد» 
عملا بما كان يفعله بعض الصحابة. 

ونع الجنب عند المالكية وغيرهم من قراءة القرآن غالبا إلا الآيات اليسيرة 
الح رالات ا لرن" 

نى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة إلا بعد الاغتسال» والاغتسال: 
معن معقول يعبر به عن إمرار اليد مع الماء على المغسول. ولا بد أن يتدلك 
ا لجنب في اغتساله في المشهور من مذهب مالك؛ لأن هذا هو المعقول من لفظ 
الغسل؛ لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال» ومن م عر يديه فلم يفعل غير 


۹۱ ٤۳/٤ : لرا‎ - )٥( لل‎ 


صب الاء لا يسميه أهل اللسان العربي غاسلاًء بل يسمونه صابًاً للماء 
ومنغمساً فيه» ويؤكده الأثر عن النى ية أنه قال: «تحت كل شعرة جنابةء 
أ ی و و کر ی 
العربي: «حىق تختسلوا» اقتضى هذا عموم إمرار الماء على البدن كله باتفاق»› 
وهذا لا يتأت إلا بالدلك. 


وقال الجمهور: يجزئ الجنب صب الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعم 
وإن لم يتدلك» على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل الني ية رواهما 
الأعة» وآن البى بي كان يفيض الاء على جسده. 

وهل يخلل الجنب لحيته؟ روايتان عن مالك: رواية ابن القاسم عنه: ليس 
عليه ذلك» وقال ابن عبد الحكم: ذلك هو أحب إلينا؛ لأن رسول الله يلا 
كان يخلل شعره في غسل الحنابة. 

وأوجب الحنفية والحنابلة المضمضة والاستنشاق في الغسل» لقوله تعالى: 
حى تنْتيلاً)؛ ولأنهما من جلة الوجه» وحكمهما حكم ظاهر الوجه 
الخد والجبين» فمن تركهما وصلى» أعاد كَمَنْ ترك عة" » ومن تركهما في 
وضوئه فلا إعادة عليه. وأضاف الحنابلة: هما فرض أيضاً في الوضوء؛ لقوله 
تعالى: فَاعَسلوا وجوهك) ولأن الني بل م يترك المضمضة والاستنشاق في 
وضوئه ولا في غسله من الحنابة. 

وقال مالك والشافعي : ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما 
باطنان كداخل الجسد؛ لأن البي بي فعل المضمضة ولم يأمر بها» وأفعاله 
مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل. 


)١(‏ حديث ضعيف. 


(۲) اللمعة: الموضع لا يصيبه الماء. 


٤۳/٤: الیکا‎ - )٥( اا‎ ۹۲ 


وأما قدر الماء الذي يغتسل به: فروى مالك عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ية كان يختسل من إناء هو الفَرَق من الجنابة. والفرق ثلاثة اصع › 
والصاع ۲۷١١‏ غم. وعن أنس قال: كان النبي ية يتوضاً باد ويختسل 
بالصاع“ إلى خسة أمدادء والمد ٦۷١‏ غم والصاع أربعة أمداد. وهذه 
الأحاديث تدل على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا وزنء يأخذ منه 
الإنسان بقدر ما يكفي» ولا يكثر منهء فإن الإكثار منه سَرّف» والشرف 
- إباحة التيمم لفقد الماء» أو للمرض» أو للسفرء تعالى: [وإن 

4 مى )€ االنساء: ]٤۳/٤‏ ويؤيده آية: لاوما جعَل SE‏ ق الڌبن من 
حرج [الحج: ]۷۸/۲١‏ وآية: ولا لقتلوا ا [النساء: ]۲۹/٤‏ وتيمم 


عمرو بن العاص )ا خاف الك م فة الرد» ولم يأمرەة بخسل ولا 
إعادة. 


والمرض الذي يباح له التيمم على الصحيح من قول الشافعي: هو الذي 
يخاف فيه فوت الروح» أو فوات بعض الأعضاء لو استعمل الماءء أو خاف 
طول المرض. 

والسفر المبيح للتيمم: هو الطويل أو القصير عند عدم الماء» ولا يشترط 
أن يكون مما تقصر فيه الصلاة في رأي الجمهور. وقال قوم: لا يتيمم إلا في 
سفر تقصر فيه الصلاة. 

وذهب المالكية وأبو حنيفة وحمد إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائز. 
وقال الشافعي : لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف. فإن 
عم الماء في الحضر مع خوف فوات الوقت» تيمم الصحيح والسقيم وصل م 


أعاد. 


)۱( ويؤيده حدیيث مسلم عن سف « أنه کان یغسله الصاع› ویو ضئه الد . 


۹۳ ٤۳/٤ : الا‎ - )٥( إل‎ 


وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف 
القت 


ودليل جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء: 
القرآن : أو ا يک ن سن العَابط ) آي إن المقيم إذا عدم الماء تيمم. 
اة وفو فا وراه الا رئ .غ آي اجيم رف و 
الأنصاري قال : أقبل الني ية من نحو " بئر مل" فلقيه رجل» فسلم عليهء 
فلم يرد عليه الني ية حق آقبل على الجدارء فمسح بوجهه ویدیه» ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسلم وليس فيه لفظ "بئر". 


-١‏ هل الحدث يبيح التيمم في الحضر؟ قيل: إنه يبيح لآية أو جا 
تنم ن آل ): و"أو' بمعق الواوء أي إن كنتم مرضى أو على سفر» 
الحديث لا امرض والسفر» فدل على جواز التيمم في الحضر› كما تقدم بيانه. 

قال القرطي: والصحيح في "أو" أا على بابها عند آهل النظرء آي إنها 
للتخيبر› فلاو معناها › وللواو معناها» وهتاك حذف› والمعن : وإن کنتم 
ا ا ا ولل تجدوا ماء» 

ا 
واحتجتم إلى 


۸ور 
حل 


وقوله: أو جه اح يكم سن ألعَايط) كنى بذلك عن التغوط وهو 
الحدث الأصغر. 


۸ مالامسة الشاء” كناية ۰ الحما ) ( ف ) آّ | 2 فة » ف انی ل ¢ 
ل ( 5 ي 2 
)1( بر جمل : وو ( بقر . 1 بنه. 


(۲) تفسیر القرطي: ۲۲۰/۰ 
)۳( قال ابن عباس : إن الله تعالى حيبي كريم يعفت» كن باللمس عن الجماع. 


٤۳١/٤: ینا‎ - )٥( إل‎ ) ۰ ۹٤ 


واللامس بيده لا ينقض وضوءه» بدليل ما رواه الدارقطني عن اة آن 
رسول الله قبل بعض نسائه» ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضاً. والمراد بها عند 
الشافعي: لمس بشرة المرأة باليد أو بغيرها من أعضاء الحسد»ء من لمس بشرة 
ارا ت نوعب إن فعا د وکن مالك را مدو مجان الان 
بالجماع يتيمم» والملامس باليد يتيمم إذا التذء فإذا لمسها بغير شهوة فلا 
وضوء» وهو مقتضى الآية. وأما حديث عائشة فهو مرسل. وتكون الاية مبينة 
حكمين: الحنابة : الملامسة. ولا مانع من حمل اللفظ "اللامسة" على الجماع 
واللمس» وإفادة الحكمين. 

آ ن طب ال اماد رطن ما الي دعاك ولان 


وأحمد» وليس بشرط عند أي حنيفة. 


والمقصود بوجود الماء: أن مجد منه ما يكفيه لطهارته» فإن وجد أقل من ' 


اجار آبو خهة الرضوء الاه افر كماء الاقاء وما الررده وف 
يدوا مء ) فقال: هذا نفى في نكرة» فيعم لغةء فيكون مفيداً جواز الوضوء 
بالماء المتغير وغير المتغير؛ لاطلاق اسم الماء عليه.. 


وأجمع العلماء على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الأشربة سوى 
النبيذ غبر المسكر (وهو ما ينبذ من الزبيب ونحوه في الماء قبل التخمر) عند عدم 
الماء. 


والماء الذي يبيح عدمه التيمم: هو الطاهر المطهر الباق على أوصاف 
: خلفته. 


-٠‏ قوله تعالى: لفسَيمَّموأ): يدل على مشروعية التيمم» وهو من 
خصائص هذه الأمةء قال بي : « فصّلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا 


4 ٤٣/٤ : الي‎ - )٥( إل‎ 


الأرض كلها ا وجعلت e‏ لا طهوراً ادا جد ا ت 
والتيمم شرعاً: مسح الوجه واليدين بالتراب» لقوله تعالى : إفتَيمَمواً صعيدا 


طيَبًا) أي اقصِدوا. 


ويلزم التيمم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عدم الماء» ودخل وقت الصلاة 
وقال أبو حنيفة وصاحباه والمزني صاحب الشافعي: يجوز قبله؛ لأن طلب 
الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمم للنافلة دون طلب 
الا ار اشا للفريضة» واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لأّبي ذرٌ عند 
ای اود والسان والرمدى: ( الصعيد الطيب وضوء المسلمء ولو لم جد الماء 
عشر حجج». فسمى عليه السلام الصعيد وضوءً كما يسمى الماء» فحكمه 
إذن حكم الماء» ودليل المالكية والشافعية والحنابلة قوله تعالى: مَكَمَ يدوا 
م( ولا يقال: لم جد الماء إلا لمن طلب ولم بجد. 


وأجمع العلماء على أن التيمم لايرفع الجنابة ولا الحدث» وأن المتيمم هما 
إذا وجد الماء» عاد جنباً كما كان أو نخدا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لأي 


ذر: "إذا وجدت الماء فأمسشه جلدك". 


وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممهء 
وعليه استعمال الماء. والجمهور على أن من تيمم وصلى وفرغ من صلاته» وقد 
کان اجتهد ني طلبه الماء» ولم یکن في رحله: آن صلاته تامة؛ لأنه آدی فرضه 
كما أمر» فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغر حجة» لا أخرجه أبو داود 
عن ابي سعيد الخدري قال: خرح رجلان في سفرء فحضرت الصلاة» وليس 
معهما ماء» فتيمما صعيداً طيباً فصلياء نم وجدا الماء في الوقت» فأعاد 
أحدها الصلاة بالوضوء» ولم يعد الآخرء ثم تيا رسول الله اة فذكرا ذلك 


٤۳/٤: لل () - ال5اء‎ ۹٦ 


له» فقال للذي لم يُعد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك' وقال للذي توضاً 
وأعاد: لك الأجر مزتین ': 


واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة؛ فقال مالك 
والشافعي : ليس عليه قطع الصلاة واستعمال الماءء وليت صلاته» وليتوضاً 
لا يُستقبل؛ لقوله تعالى : لا بِطلا أعمدك ) وقد اتفق الجميع على جواز 
الدخول في الصلاة بالتيمم عند عدم الماء» ومن شرع في صوم عن كفارة ظهار 
أو قتل» ثم وجد رقبة لا يلغي صومه ولا يعود إلى الرقبة. 


وقال أبو حنيفة وأحمد والمزني: يقطع ويتوضاً ويستآنف الصلاة لوجود 
الماء. وحجتهم أن التيمم لا بطل بوجود الماء قبل الصلاة» فكذلك يبطل ما 
بقي منها» وإذا بطل بعضها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على أن المعتدة بالشهور 
لا يبقى عليها إلا أقلها تم تحيض آنا تستقبل عدتها بالحيض» ومثل ذلك الذي 
يطراً عليه الماء وهو في الصلاة. 


واختلفوا: هل يُصلى بالتيمم صلوات أو يلزم التيمم لكل صلاة فرض 
ونفل؟ فقال مالك والشافعي :لكل فريضة؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل 
صلاةء فمن ابتغى الماء فلم مجده فإنه يتيمم. 


وال أبو حنيفة وداود الظاهري : يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم تحِث؛ 
لآنه طاهر» ما حد الماءء ولیس عليه طلب ال اء إذا يئس منه. 


وهل جوز التيمم قبل دخول الوقت؟ الشافعي ومالك: لا مجوزانه؛ لأنه 
لا قال الله تعالى : فلم تمدو ما٤‏ فسَيمَموا) ظهر منه تعلق أجزاء التيمم 
بالحاجة» ولا حاجة قبل الوقت» وعلى هذا فلا يصلي الشخص فرضين بتيمم 
واحد. وأجاز أبو حنيفة التيمم قبل دخول الوقت؛ لأن طلب الماء عنده ليس 
بشر ط. 


۹۷ ٤۳ /٤ : اء () - الا‎ 


ا اأصعيد الطيب : وجه الأرض› کان عليه تراب أو : یکن. 
والطيب: الطاهر وقيل: الحلال. وبناء عليه قال مالك وأبو حنيفة: يتيمم 
بوجه الأرض کله 8 کان أو رملا أو حجارة أو ما أو سبخة. 


وقال الشافعي وأبو يوسف: الصعيد: التراب المنبت» وهو الطيب› قال 
A ONE E a U‏ 
E‏ ى لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي 
غا 

ا 


واشترط الشافعي: أن يَعْلّق التراب باليدء ويتيمم به نقلاً إلى أعضاء 
التيمم› > کالاء ينقل ينقل إلى أعضاء الوضوء. 


وأجمع العلماء على أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر منقول إلى 
العضو الممسوح لا مخصوب» وعلى أنه لا يتيمم على الذهب الصرف والفضة 
والياقوت والرّمرد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما أو على النجاسات. 
واختلف في غير هذا كالمعادن» فأجازه مالك وغيره» ومنعه الشافعي وغيره. 


ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض» وف المدونة 
والمبسوط جواز التيمم على الثلح» وفي غيرهما منعه. والجمهور على منع التيمم 
على العود» وحمهور المالكية أجازوا التيمم على التراب المنقول من طين أو 
غيره» وعند المالكية قولان في التيمم على ما طبخ كالجص والاَجرّء وعلى 
الجدار» قال القرطبي: والصحيح الجواز على الجدار» لحديث أبي جهيم بن 
الحارث بن الصمة الأنصاري الذي أخر جه البخاري» قال: أقبل رسول 
اللهياة من نحو بر جمل (موضع قرب المدينة) فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد 
عليه السلام. وهو دليل على صحة التيمم بغير التراب كما يقول مالك ومن 


وافقه. 


وقال الثوري وأحمد: جور التيمم بغبار الّد. وآجاز اپو حنبفة ا 
بالكل والرّرنيخ والثورة والجص والجوهر المسحوق. 


٤۳ /٤: إل () - ایس‎ ۹۸ 


- كيفية التيمم : دل قوله تعالى : (ز فامسحوا بوجوو وادیکہ ينه 
على أن محل التيمم: الوجه واليدان» وقوله يه يدل في رأي الشافعي 
على أنه لا بد من نقل التراب إلى محل التيمم» ولا يشترط المالكية النقلء 
بدليل تيممه عليه الصلاة والسلام على الجدار. 

وقال الجمهور: يبدا بالوجه ثم اليدين لقوله تعالى: ( وڪم 
ر ر 
وآیدیکم). 

وقال الحنفية والشافعية: يبلغ بالتيمم في اليدين إلى المرفقين» قياساً على 
الوضوء» وبدليل رواية التيمم إلى المرفقين عن جابر وابن عمر عن الني يك 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسغان» لحديث 
عمار بالتيمم إلى الكوعين: وهو أن الي ڪيا فیما رواه مد وأبو داود آمره 
بالتيمم للوجه والكفين. 
. ؤذهب الحنفية والشافعية إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
لليدين لحديث ابن عمر“ في ذلك. ورأى الالكية والحنابلة أن الفريضة: 
الضربة الأولى» أي وضع اليد على الصعيد» وأما الضربة الثانية فهي سنة. 


(1) أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي» وهو موقوف على ابن عمر. 


۹۹ ٤٦-٤٤ /٤ : الا‎ - )٥( لل‎ 


أعمال اليهود وتصرفاتهم 


ر م س ص س صم ر ل 2 2 ٤‏ 
ألم ت إل ألذِبنَ وتوا ضيبا س الكتب سيروت الضللة ورون أن 


ضلا الیل @ واه أ aS E‏ ولا وی بال نصا ل س 
تضلوا اسيل ل والته أعلم باعدایک وکفی باه ولا وکھی بال صر رت ص 


و م ا e‏ 


. و ے ررر ور ا ا 

لين هادوا حرفو اكلم عن مواضييء وقولون متا وعَصيتا وآسمعَ عي 
آلڌين ولو أتَهم الوا عتا وأطعتا وأسع 

E A OF A > ص ص 2 ا م رم ر ر مر ر۶ و‎ e2 

انظ کان حا هم فوم وکن عتم اه يمرم فلا ونو إلا تيد @) 


پس کر ر ر 


) سرون السك ): جملة فعلية في موضع نصب على الجال من واو 
[أونوا) ومثله (ويريدود أن تاا). 

لمن لذب تتعلق يِن إما على أا تفسير لقوله تعالى: آل ر إل 
ار اوو أو تتعلق بمحذوف» وتقديره: من الذين هادوا قوم يحرفون. 
وقوم: مبتدا» وبحرفون: حملة صفة المبتدأء وحذف الموصوف وأقيمت الصفة 
مقامه» وخبره: لمن لذن هادوأ) مقدم عليه. أو تتعلق بقوله: (إَصِبًا) على 
حد قوله: فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا. 


(إعير مسَّمَح) حال من ضمير: واسمع» أي لا معت ويُظهرون نم 
يريدول: وا مع غير مسمع مكروها. وقيل : إنہم يريدون: وامع غير مسمع› 
أي غير مجاب. 
ي لسن وطعتا) منصوبان على المصدر»ء وتقديره: يلوون بألسنتهم 
ليا ويطعنون طعناً. وألسنتهم : جمع لسانء ويجوز فيه التذكير والتأنيث» 
ويجمع على ألسنة وألسن» تمن حمعه على ألسنة جعله مذكرا» ومن حعه على 
لسن جعله مؤنثا. 


۰۰ لم (ه) - الا :4/ ٤٤-؛‏ 


ولو ا لو: حرف بمتنع له الشيء لامتناع غبره» كقولك : لو جئتني 
لأكرمتك» فيكون عدم الإكرام لعدم الجيء. وأنهم: في موضع رفع بفعل 
مقدر»ء تقديره: ولو وقع قوم : “معنا وأطعناء فإن (إولو) يقع بعدها الفعل 
ولا يقع بعدها البتدأ .إلا كليل) منصوب لأنه صفة مصدر محذوف 
وتقديره: إعانا قليلا. 


البلاغة: 


رج شل 2 ل 


E TE ID CT E 
ر{‎ J}. أصل اللي : فتل الحبل› فاستعبر للكلام الذي قصد ره غبر ظاهره‎ 
1 استفهام للتعحب‎ 


المفردات اللغوية: 


(آّ ت ام مظر وأا كييك نة الككي) حف أو جزما من اوران 
وهم اليهود أن لوا اير تخطئوا الطريق الحق أو القوبم لتكونوا مثلهم 
وا عل مدای ) منکم» فیخبركم بهم لتجتنبوهم وکن باه ولا 
حافظاً لکم منهم یتولی شؤونكم ((صبا) مانعاً لكم a‏ أو شا 
يدفع شرهم عنكم مى ألَذِيَ هادوأ) هم اليهود عرفو الكل عن 
مَواضو4ء) يغيرون الكلام الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد ية عن 
مواضعه التي وضع عليها. ) 

غر مس مسسَعٍ) حال بمعن الدعاء أي لا سمعت» ويجوز أن يزيدوا: 

جاب قولك .ودَعتا) أصلها : راقبا وانظرنا نكلمك› ا 
سب بلغتهم وهي "راعيا " أو من الرعونة والطيش› وقد نېي عن خطابه با 
وا تحريفاً بألسنتهم وطعنا وقتلاً ان 


لوطا ف ا قدحاً فيه وذماً بالإسلام انظ انظر إلينا 


۰۱ ) ) ٤٦-٤٤ /٤ : الا‎ - )٥( لل‎ 


«َأفوم) أعدل وأسد ون لمم اكة) أبعدهم عن رحته إلا يك 


أي إلا إعاناً قليلاً لا يعباً به. 
سبب النزول: 

نزلت ي هود المدينة» قال ابن إسحاف: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من 
عظماء اليهود» وإذا كلم رسول الله ا لوی لسانه» وقال: ارا سمعك يا 


د و ثم طعن في الإسلام وعابهء فأنزل الله فيه : آل ر لل 
اب اوا نيبا من الككب). 


وقال المفسرون: خرج کعب ب بن الأشرف - أحد أحبار اليهود- في سبعين 
راكباً من اليهود إلى مكة بعد موقعة أحد» ليحالفوا قريشاً على غدر رسول 
الله ية وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله 4ء فنزل كعب 
على أي سفيان» ونزلت اليهود في دور قريش... 


فقال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأً الكتاب وتعلمء ونحن أميون لا 
نعلم» فأينا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحق؟ أنحن أم محمد؟ فقال كعب: 
اعرضوا على دينكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء (الناقة 
الضخمة السنام)» ونسقيهم الماءء وتقري الضيف» ونفك العاني (الأسير)»› 
ونصل الرحم» ونعمر بيت ربنا. ونطوف به ونحن أهل الحرم؛ ومحمد فارق 
دين آبائه» وقطع الرحم» وفارق الحرم وديننا القديم ودين محمد الحديث؛ 
فقال کعب : انتم والله آهدی سبيلاً مما هو عليه» فأنزل الله تعالى: ألم ر 
إل أي اوا نيبا مَنَ الكت يعني كعباً وأصحابهء الآية”'. 


بعد أن أرشد الله تعالى إلى جزيل الثواب بامتثال الأحكام الشرعية» وحذر 


)۱( أسباب النزول للواحدي : ص ۸٩۹‏ 


٤٦-٤٤ /٤: لکا‎ - )٥( لل‎ 1۰۲ 


امخالف بشديد العقاب» من خلال الترغيب والترهيب» ذكر حال بعض أهل 
الكتاب الذين تركوا بعض أحكام دينهم» وحرفوا كتابهم» واشتروا الضلالة 
بالهدى» لينبه المؤمنين إلى وجوب التزام ما أمروا به» ويجذرهم من إيقاع 
العقاب عليهم بترك أحكام دينهم» مثل العقاب الذي استحقه أولئك اليهود 
في الأخرة حينما يتمنون أن يدفنوا في التراب» ويزج بهم في نار جهنم. 


ألم تنظر يا محمد إلى الذين أعطوا جزءاً من التوراة (الكتاب الإهي) ثم 
يستبدلون الضلالة بالهدى» ويوؤثرون الكفر على الإعان» ويعرضون عما آنزل 
الله على رسوله» ویتركون ما بأيدہم من الأحكام كالكذب وإيذاء الناس 
وأكل الرباء ومن العلم عن الأنبياء السابقين في صفة محمديياةء ليشتروا بما 
اصطنعوه من الطقوس والرسوم الدينية ننا قليلاً من حطام الدنيا» ويريدون 
أن تضلوا معهم الطريق المستقيم» فتكفرون بما أنزل عليكم أا المؤمنونء 
وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع» والله اعلم بأعدائكم أا 
المؤمنون» ويحجذركم منهم» وکفی بالله ولیاً: حافظاً لکم منهم ویتولى 
شؤونكم» وحصناً لمن لجأ إليه» وكفى بالله نصيراً لمن استنصره» ومعينا يدفع 
شرهم عنکم» فهو سبحانه الذي یرشدکم إلى ما فيه خيرکم وفلاحکم» وهو 
الذي ينصركم على أعدائكم بتوفيقكم لصاح العمل وامداية لأسباب النصر 
من التعاون وإعداد وسائل القوة الحربية» فلا تطلبوا الولاية من غبره» ولا 
النصرة من سواه. 

وأما الذي يعملون به من التوراة: فهو ما أضاعوه ونسوه» وما تركوا 
العمل به من الأحكام الباقية لديم. 

م بين الله تعالى المراد بأولئك الذين أوتوا الكتاب بقوله: من أَلَذِبنَ 
هادأ أي اليهودء وليّن) هنا لبيان الجنس كقوله: ((قاجتوا 


۳ ٤٦-٤٤ /٤ : الا‎ - )٥( إل‎ 


من الأَوشّن) [الحح: ]۳٠/۲۲‏ وهم قوم يجرفون الكلم الذي أنزله الله في 
التوراة عن مواضعه الأصلية» إما بأن يحملوه على غير معناه الذي وضع له» 
کتأویل البشارات الواردة في البي ييا وتأويل ما ورد في المسيح وله على 
شخص آخر» لا يزالون ينتظرونه إلى اليوم» وإما بنقل كلمة أو حملة من 
الكتاب ووضعها فيه في موضع آخر» فقد خلطوا ما آثر عن موسی عليه 
السلام بما کتب بعدہ بزمن طویل› کما خلطوا کلام غیره من آنبیائهم بکلام 
آخر دونه واضعو التوراة الحاليةء بدلا من التوراة المفقودة باعترافهم. 


وكانوا يقصدون ذا التحريف الإصلاح في زعمهم» ومنشاً ذلك أنه 
وجدت عندهم قراطيس متفرقة من التوراة بعد فقد النسخة الأصلية القي كتبها 
موسى عليه السلام» وأرادوا أن يؤلفوا بينهاء فخلطوا فيها بالزيادة والتكرار» 
كما أثبت المؤرخون الباحثون الثقات» مثل الشيخ رحة الله المندي في كتابه 
(إظهار الحق). 


ويقول هؤلاء اليهود للني يية: "معنا قولك وعصينا أمرك» قال مجاهد: 
إنہم قالوا للبي ية : “معنا قولك» ولكن لا نطيعك» وكانوا يقولون أيضا 
حسداً وحقداً على النبي :زواع عبر مُسسَّع) يدعون عليه بقوهم» لا 
أممعك الله» أو غير مسمع دعاؤك. أو غير مقبول منك بدلاً من أن يقولوا 
أدبا : « لا ممعت مكروها ». 


وكانوا يقولون كذلك: (وَرَعِتا) اسم فاعل من الرعونة أي الطيش 
والحمق› أو هي 'راعيتا " كلمة سب وطعن عٽلهم › بدلا من ان تستعمل 
بمعنى: أنظرنا وتمهل علينا. وقد هى الله المؤمنين أن يستعملوا هذه الكلمة 
قوله: تاها الذي اموأ لا فووا ريا وفولوا أنظرًا) [البقرة: ۲/ 
€[ 


هذه جرائم ثلاث ارتكبوها مع النى يي إما ني مجلسه أو بعيداً عنه» بدافع 


٤٩-٤٤/٤6: لل () - الا‎ ۰٤ 


و ر ا ا وال ان کون ا ی 
وهم يريدون به الشتيمة والإهانةء لا التوقير والاحترام والتكرمء ليا 
بألسنتهم وفتلاً بها وصرفاً للكلام عن إرادة الخير إلى إرادة الشر والسب» 
وطعناً في الإسلام وقدحا فيه فيومون أنهم يقولون: راعنا معك بقوهم: 
لإروسا) وإنغا يريدون الرعونة بسبهم النبي بي. وهذا منتهى الوقاحة 
والجرأة على الباطل. 

ومن تحريف لسانهم تحيتهم بقوهم: "السام - الموت- عليكم ' يومون 
بفتل اللسان أنهم يقولون: "السلام عليكم " فيجيبهم البي ميه بقوله: 
"وعلك ' أي کل أحد بعوت. 

قال ابن عطية: وهذا موجود حت الآن في اليهود» وقد شاهدناهم يربون 
أولادهم الصغار على ذلك» ويحمظونمم ما يخاطبون به المسلمين» مما ظاهره 
التوقير ويريدون به التحقير"'. 


ثم وجه الحق تعالى إلى الخطاب الأمثل فذكر: ولو أنهم قالوا: “معنا 
وأطعناء وا ممع منا ما نقول وانظرناء آي آمهلنا وانتظرنا ولا تعجل حى 
نتفهم عنك ما تقول» لكان ذلك خيراً لهم وأصوب مما قالوه» لا فيه من 


الفائدة والأدب. 


ثم بيّن الله تعالى عاقبة تصرفاتهم النابية وهو الطرد من رحة الله وعدم 
التوفيق للخير أبدأء فذكر أنه تعالى لعنهم وخذهم بسبب كفرهم» والكفر عع 
عادة من التفكر والأدب في الخطاب» وهم لا يؤمنون إلا إعانا قليلا لا يؤبه 
به» وقلوهم مطرودة عن الخير» مبعدة عنه» فلا يدخلها من الإعان شيء نافع 
هم» وإذا م يكن هناك إعان» لم يبق أمل في صلاح عمل» ولا رقي عقل» ولا 
طهارة نفس. 


(۱) البحر الحیط: ۲٠٤/۳‏ 


للع () - الا : 1۰0٥ ٤٦-٤٤ /٤‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات تعجب وتوبيخ وتقريع ليهود المدينة وما والاهاء ولكل من سلك 
سلوكهم» وسار على منهجهم» وسبب ذلك تصرفاتم الشائنة» ومواقفهم 
المستهجنة التي جمعت آلوانا من الجرائم والمنكرات. | 

فهم اشتروا الضلالة بالهدى» وأرادوا إضلال المسلمين عن طريق الحق 
وا منهج القويم وأعلنوا عداوتيم للإسلام والمسلمين» فلا تستصحبوهم فإنهم 
الأعداء الألداء. 

وهم بحرفون الكلام الإهي عن مواضعه الصحيحة» ويؤولونه تأويلاً 
باطلاً » أو خلطونه بكتابات البشر المغلوطة أو المشوهة أو المنفرة؛ فإن توراتمم 
الحالية تمس ”مو الذات الإهية» وتشوه ”معة أنبيائهم وتطعن فيهم» وهي 
مشحونة بالأّحقاد والبغضاء على الشعوب الأّخرى غر اليهودية» وتدعو إلى 
تدمبر المدن وتخريب الحضارة وإتلاف الثروات الحيوانية والزراعية والصناعية. 

ويعلنون وقاحتهم في خطاب الي بي وحب الاستهزاء والسخرية منه» 
فيقولون: "معنا قولك وعصينا أمرك'» واسمع لا معت» وهم يظهرون 
أنهم يريدون امع غير مسمَّع مكروهاً ولا أذىئ. وقال الحسن البصري 
ومجاهد: معناه غير مسمع منك» آي مقبول ولا جاب إلى ما تقول. ويقولون: 
راعنا من الرعونة والحمق. 

وقوله: يا بإلْيَنٍم”) يدل على أنهم يلوون ألسنتهم عن الحق» أي 
عيلونها إلى ما في قلوبهم » ويطعنون ني الدين» بقوم لأصحابهم: لو كان نيياً ٍ 
لدَرّى أننا نسبه» فأظهر الله تعالى نبيه على ذلك» فکان من علامات نبوته» 
ونهاهم عن هذا القول. 

ولو خاطبوه بما يقتضيه الأدب واللياقة في الكلام» لكان ذلك قوم أي 
أصوب هم في الرأي» والحقيقة أنهم لا يؤمنون إلا إعاناً قليلاً لا يستحقون به 
اسم الإعان. 


٤۷ /٤: لاء‎ - )٥( إل‎ ۱۰٦ 


aa 


مر أهل الكتاب بالإيمان بالقرآن وتهديدهم باللعنة 


کا أ ا 


کم من الكاف في [ كنا) في موضع نصب؛ لأنها صفة لمصدر 
حذوف› وتهدیره : لعناً مئل لعننا اصحاب الست 


البلاغة: 


([ طيس وجوهًا) استعارة» شبه مسخ الوجوه بالصحيفة المطموسة التي 
ا شکلت حروفها وعمہمضصت سطورها. 


يوجد طباق بين ([وجوهًا) ول آدبارهاً ). 


rd‏ رر 


ویوجد جناس اشتقاق في (كَم) وللمتا). 


ودا ألككب) التوراة إَطّيس): الإزالةء والمراد به هنا: محو آثار 
الإنسانية بإزالة ما في الوجوه من العين والآنف والحاجب» وترددت الكلمة 
في القرآن» مثل: ارتا اطيش على أ لهد ) [يونس: ۸۸/۱۰] أي ازا 
وأهلكهاء ومثل: ولو اء سسا كلح اعنم ) [يس: ]١٦/۳١‏ إما بإزالة 
نورها» وإما بمحو حدقتها لإوجوهًا) جمع وجه: وهو الوجه المعروف› 
وطمسها: هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم أو المراد: ألا 
نبقي هما سمعاً ولا بصراً ولا أنفاً. وقال ابن عباس: وطمسها: أن تعمى. 


۰۷ ٤۷ /٤ : الیکا‎ - )٥( لل‎ 


وقد يطلق الوجه على انجاه النفس : وهو ما تتوجه إليه من المقاصد» كما قال 
E‏ وهی ل [آل عمران: ۰/۳]. وقال اومن صلم وجه ل 


ر پو سر کر 


) [لقمان: ۳۱/ ۲۲]. وقال : قر وجهك للد e‏ [الروم: .]۳١ /۳١‏ 


فتردها عل أَذَبارهاً) الأدبار : جمع دبر» وهو الخلف والقفا. والرد عل 
الآدبار: جعلها كالأقفاء لوحاً واحداً. ويستعمل الرد على الأدبار إما في 
الحسيات وهو الزعة أو الفرار في القتال» وإما في المعنويات : وهو الرجوع إلى 
الوراء ای العودة إلى الكفرء كما في قوله تعالی: إن الست ادوا عل 
آدرھر م بق ما و لَه المد ليطن سرد لَه وان كم @©) 


.]۲١/٤۷ [عحمد:‎ 


او لع ) [النساء: ]٤۷ /٤‏ أو جزم بالمسخ كما مسخنا أصحاب السہت 
قردة وخنازير» وقيل: أو نهلكهم» كما أهلكنا أصحاب السبت. 


سبب النزول: 


أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : كلم رسول الله ل رؤساءَ من 
أحبار اليهودء منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد» فقال هم: "يا معشر 
بهود» اتقوا الله» وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق' 
فقالوا: ما نعرف ذلك يا حمد» وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفرء 
فأنزل الله عز وجل فيهم» يتأمًا اَن ودا ألكتلب ١امنوأ‏ ا رل) الآية. 


التفسير والبيان 
الأية متصلة بما قبلهاء واردة لفتح باب الأمل أمام آهل الكتاب بعد أن 
اشتروا الضلالة باهدى بتحريفهم بعض الكتاب وإضاعة بعضه الآخرء وهي 


تلزمهم العمل بما عرفوا والإيعان بالقرآن؛ لأن إعانهم بالتوراة يستدعي 
الإعان بما يصدقها. 


٤۷ /٤: اليا‎ - )١( ِء‎ ۰۸ 


يأمر الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالإعان بما نزل على 
رسوله ية من القرآن الجيد الذي جاء مصدقأً لما سبقه من الكتب السماوية في 
أصوهما الأولى الصحيحة» وليس لا الت إليه في صورتبا الحالية» من تقرير 
التوحيد ورفض الشرك وترك الفواحش الظاهرة والباطنة» وتصديق الأخبار 
التي بأيدم من البشارات بالني محمد» وتلك هي أصول الدين وغاياته 
ساس 


خاطبهم القرآن بأنهم أوتوا الكتاب» مع أنم ضيعوا جزءا منه» وأحرقوا 
جزءا آخر» مما يدعو إلى إعانهم بالقران» ويسجل عليهم تقصيرهم 
واستحقاقهم العقاب. 

ومما يدعوهم إلى الإبعان أن الأديان السماوية كلها متفقة في الأصول 
العامة» كالتوحيدء ونبذ الشرك. والتحلي بكرم الأخلاق»ء والبعد عن 
الفراخش والكرات: 


وأكد القرآن الكري نبوة داود وسليمان وموسى وعيسى وإبراهيم ونوج 
وغيرهم عليهم السلام» فکيف لا يؤمن آتباع أولئك الانبياء بالقرآن وبرسالة 
محمد؟ مع أنه جاء مصدقاً لما معهم» وموافقاً لملة إبراهيم القاعة على التوحيد. 
فقل فم يا محمد: آمنوا بما نرّلناء فكل الكتب المازلة ذات مصدر واحد» 


وها غايهة وأحدة. 


م هددهم إن لر يفعلوا بطمس الوجوه والرد على الأدبار» فتجعل على هيئة 
أدبارها وهي الأقفاء» مطموسة مثلهاء عديعة الإبصارء أو باهلاك أو المسخ 
كما أهلك أصحاب السبت من اليهود» أو مسخهم قردة وخنازير. وأصحاب 
السبت: يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد بجحواجز أقاموها 
يوم الجمعة» فإذا حدث المد ثم الجزرء تبقى الأسماك في الأحواض المقامة على 
الشواطيء. 


۹ ٤۷ /٤ : الا‎ - )١( لل‎ 


ر بور 
وکان أمر الله فرلا آي إن مره التكويني وهو قوله : کن کون ) 


بإيقاع شىء ما نافذ لا عالةء فإذا ر فإنه لا بخالف ولا بعانع. فاحذروا 
و عہده» وخافوا عقابه» ویراد بالاأمر : المأمور» فالمعن : آنه متی اراده أوجده. 


قال ابن عباس: يرید: لا راد لحكمه» ولا ناقض لأمره. ولا بد أن يقع 
آأحد الأمرين إن لم يؤمنوا. وقد تحقق الوعيد في معاصري الوحي بإذلال بني 
النض وإجلائهم› وإهلاك بني قريظة› وهو معن الطمس والارتداد على 
الادبار على أن آمو تة 


اختلف العلماء في المعن المراد هذه الآية؛ هل هو حقيقة» فيجعل الوجه 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين» أو ذلك عبارة عن الضلالة 


ي قلوهم التوفيق؟ 


ضلکم إضلالاً لا دون بعد a‏ وا بم إن ل پؤمنوا قعل 
هذا er‏ عقوبة. 


وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاءء أي يذهب الله بالأنف 
والشفاه والأعين والحراجب› وهذا. معتاه لدل آهل اللغة. وروي عن ابن 
عباس وعطية العَوني : أن المس : أن تزال العينان. خاصة e‏ 
فيكون ذلك ردا على الدّبر وعشى القهقرى. 


فإذا آمن هؤلاء ومن اتبعهم» رفع الوعيد عن الباقين.: وقال المبرّد: 


٩۸ / ٤: الا‎ - )٥( للع‎ ۱۱۰ 


ما يخفره الله تعالى وما لا يغفره 


إن أله لا يعفر أن شرك بي وَعْمْرَ ما دون ذلك EA‏ ك بال 


الفردات اللغوية: 

وعفر € ا لمخفرة: ستر الذنب» والمغفور له: أن يدخله الله الحنة بلا 
a‏ ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه» ثم یدخله الحنة .رئ اختلق 
واعتمل وارتكب .طإنْمًا عَظيمًا) ذنباً كبيراً. 
سبب النزول: 
الني ي فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام» قال: وما دينه؟ قال: 
یصلى ویو خد الله » قال : استوهب منه دینه» فإن ابی فابتعه منه» فطلب الرجل 
ذلك منه» فأب عليهء فأتی النّى ية فأخبره» فقال: وجدته شحيحاً على دينه» 
فتزلت: إن آله لا يعور آن یسرک پو وور ما دو ذلك لن كا ). 


امناسبة: 


بعد أن أوعد الله أهل الكتاب وهددهم على الكفر إن لم يؤمنواء وأعلن أن 
الوعيد نافذ المغعول» بين هنا أن هذا الوعيد على الكفر أو الشرك» فأما سائر 
الذنوب فقارلة للغفران. 
التفسير والبيان. 


أخبر الله تعالى أنه لا يغفر أن يشرك بهء أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك 
به» والمراد بالشرك هنا مطلق الكفر الشامل لكفر اليهود وغيرهم»ء ويغفر ما 


1۱ ٤۸/٤ : لاط‎ - )٥( لل‎ 


دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده. ومن أشرك بالل فقد ارتكب ذنبا 
كبيراً. قال الطبري : قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة» ففى مشيئة الله 
تعالی : إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه علیه» ما م تکن کبیرته شرکا بالله 
تعالى. وقال بعضهم : E‏ ڀٳٳن نبوأ ڪباير ما 


نون عه تَكَيّرَ عَتكم سيََاَكم) فأعلم أنه يشاء أن يغفر الصغاثر لمن 
اجتنب الكبائر» ولا يغفرها لمن أق الكبائر. والظاهر لدي هو قول الطبري. 

وهذه الآية مخصصة لقوله تعالى: فل يكيبادى ألْْنَ أَسَرفوأ). أخرج ابن 
المنذر عن أبي لز قال: ما نزل قوله تعالى: ([ 4# فل يكوباوى لذن سفوا عل 
ا ل غ ين د ا ل اه فف اللو جعا ا خر الو 
يحم €3 [الزمر: ۹٠/١٠]ء‏ قام الي ية على المنبر» فتلاها على الناس» 
فقام إليه رجل فقال: والشرك بالله» فسكت» ثم قام إليه فقال: يا رسول الله » 
والشرك بالله تعالى» فسكت مرتين أو ثلاثاًء فنزلت هذه الاية. 


أخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آية أحب إلي من 
هذه الاية: لن أله يعفر أن دشر پوے ويعقر ما دون لك لمن e‏ 


دلت الآية على عظم جرعة الشرك» وأنه لا مغفرة له» وعلى فضل الله 
ورحهته بامکان مغفرة بقة الذنوب ل يشاء من عباده. 


والشرك با لله قسمان : 
-١‏ شرك في الألوهية: : وهو اتخاذ شريك مع الله تعالىء وله سلطة وتابير 
في الكون. 


(1) قال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب. 


٤۸/٤: لتا‎ - )٥( ِء‎ ) ۱1۲ 


والحرام لله ا e‏ بغر ا کما قال الله E‏ اتڪذوا 
حارش ورشستهم راا م دورف الہ وألمَِيحَ ای مَرَبَم) [التوبة: 
!ء وقد فكر اليا الخاذهم أرباباً بطاعتهم واتباعهم في أحكام الحلال 
والحرام. 


وني الآية إعاء إلى اتصاف أهل الكتاب بالشرك بتأليه العزير والمسيح› 
وججعل الأحبار والرهبان أصحاب السلطة في التحليل والتحري. 


والسنب ي شناعة الورك آنه کذب عص وافترأء صریح › وأنه وکر 
الخرافات والأباطيل» ومنه تنشاً سائر الجرائم التق تهدم حياة الأفراد ونظام 
الحماعات› ویتنافی مح رق العقول» وطهارة النفوس› وصماء الأرواح» 
وجب نور الاأعان الصحيح عن النقاد ای القلب: 


أما التوحيد ففيه عرّة النفس» وتحرير الإنسان من العبودية لأحد من البشر 
أو لشىء في الكون»ء والسمو بالذات البشرية إلى عبادة الله والاتكال عليه 
والاخلاص له» وني ذلك كله راحة النفس» واطمئنان القلب» وصفاء 
الروح» وتنوير البصيرة» والظفر بعون الله ونصره» والاستجابة لنداء الفطرة» 
والاعتماد على مصدر الخير الحقيقي» والثقة التامة بمن بيده إنقاذ العبد ونجاته 
من مخاطر الدنيا ومضارهاء والتخلص من أوزار المعصية في الأخرة. 

ومن وسائل المغفرة المتروكة للبشر والقيدة بالمشيغة الإهية أيضاً : الدعاء مع 
الإعان والإخلاص والاستقامة وحسن ع الظْنّ بالل تعالى» وفعل الحسنات»› 


لقوله عڙ وجل : ل الست ذه السََْاتِ ) [هود: 11/1۱[ والتوبة 
الصادقة النصوح التى حت عليه القرآن بعد التفريط وارتکاب لذب جهلا. 


۱۳ | ٠١-4۹ /٤ : لل () - الل‎ 


نماذج أخرى من أعمال أهل الكتاب والجزاء عليها 


«آ تر إا اَذ ا a:‏ ر ا ا مون E‏ 
2 ر 


انظرَ کک جلا عل اھر لکیہ وک وہ إا ینا @ © آل تَر إل 
2 4 ر ۴ وء ر 3G E‏ 
لن وتوا نصِسًا من الڪتب شون الت والطغوت ودقولونَ للذ 
ت ۾ وتم کور ر ا ر سر و د ار و 
کفروا ولاو اهدَیٰ ی من أن منوا سيك (@ اولك الد لهم اله ومن 


#H وء‎ Ft 


a‏ د لم نصا ل آم هي تَيب ب ن المي قدا لا يوون ا س نرا 


ور لتاس لی م ا ل ا من قصل وقد اا ءال اراھ 
لکت 5 ومام م ملا عظیما لو فیہہ من ٤م‏ بو ونم سن م 
س وگ يم سا @) ٠‏ 

البلاغة: 


انظر كف يفرود) تعجب بلفظ الأمر» وعبر بفعل المضارع 
ےو 


يرون ) عن الماضي للدلالة على الدوام وار 
ام ف ضيب وام س دون ) استفهام یراد به التوبيخ والتقريع 
لام حَسدٌونَ الاس مجاز مرسل في كلمة الاس( يراد ہا محمد اة 
من باب إطلاق العام على الخاص. 
قدا لا ينون الاس فِا تعريض بشدة بخلهم. 
ويوجد جناس اشتقاق في وونَ) ولءَاتلهم). 
لر نف م بعدحونها وهم اليهود الذين قالوا: نحن أبناء الله 
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وأحباؤه» وهو هو استفهام تعجي أا لسن الام رك أنفسهم› قال 
تعالی : لا کا ك هو ألو من نیح ) [النجم: ۳۲/۵۳]ء فل أله 
بر من يسا ) أي يطهر من يريد بالإعان ولا يظلمُودَ) ينقصون من 
E‏ والظلم: النقص وتجاوز الحدء فله جانبان: سلي وإيجابي. 
[ِيلا) قدر قشرة النواةء والأدق: هو ما يكون ني شق نواة التمر مثل 
الخيط. وبه يضرب الئل في الشيء الحقير» كما يضرب بمثقال الذرة. 


کف بوج تم میا ) آي ذبا واا والمراد به تعطيم إلذتب وذمه. 
وقد يطلق الإنم على ما كان ضارًا. 


ل[ بالْجِّتِ ‏ الرديء الذي لا خير فيه» والمراد به هنا الأصنام وما يتبعها 
من الأوهام والخرافات .([والطعُوتِ) مصدر بمعن الطغيان والجبروت› 
ويطلق على كل ما يعبد من دون الله وعلى الشيطان. والحبت والطاغوت: 
صنمان لقريش. 


[كَقَبًا) أي شيا تافهاً قدر النقرة في ظهر النواةء ومنها تنبت 
النخلة وا الثل ف القلة والحقارة» وهم لا يۆتول التاش نقیراً 


لفرط جخلهم. 


اَم دون لتاس بل أيجسدون الى اة والحسد: تمئى زوال 
نعمة الغبر .على ما الهم أله من کا من التبوةء e‏ 
اا الد واناه وا لو كانت لاال عن الهاء 
لإ يكم العلم بالأسرار المودعة في أحكام الشريعة. ملكا عَظيًا) 
ما كان لأنبياء بني إسرائيل كذاود وسليمان عليهما السلام صد ا 
عرض عنه . [إسيوا) ارا مسعرة أي موقدة» الاد غاا د ا 
ل وهن 


1٥ ٥١-٤۹ /٤ : الا‎ - )٥( ل‎ 


سبب الذزول: 
نزول الآية :)٤١۹(‏ 


۶ 0 ر م ص ر‎ e 
رال و د نَ): آخرج ابن آي حاتم عن ابن عباس قال:‎ 
كانت اليهود يقدمون صبيانہم يصلون بهم » ويقربون قربانہم» ويزعمون أنهم‎ 
ورو‎ ٤ مت و صر‎ e ل ا‎ ٠ : 
لا خطايا هم ولا ذنوب» فأنزل الله : ألم تَر إلى الذين يركون أنشسيم).‎ 
ا ابن جرير نحوه عن عكرمة ومجاهد مالك‎ 
قال : لا 5 ولد‎ e e » وقالوا: : ي عمد‎ 
نحلف به ما نحن إلا کهيئتهم» ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كُمُر عنا بالليل»‎ 
وما من ذنب نعمله باللیل إلا كُمر عنا بالنهار» فهذا الذي زكوا به أنفسهم.‎ 


البصري وقتادة: رلت هذه الاي وهي قوله : 3 
EE‏ ا نمم 4 ٤‏ اليهود والنصاری حن قالوا: إن 4 لَه 
4 لز م 
وا ر ا 


E‏ ۶ وقالوا أيضاً: لن دحل أَلْجِنَةَ إل من كان هُودًا 
رى ) [البقرة: TP‏ 
نزول الآية :)١١(‏ 

9 ل تر لل ای ر أحمد وابن آي عن ٠‏ 
من فومه برعم ار و نحن آهل ایت وهل u e‏ 
السقاية» قال: أنتم خيرء فازلت فيهم: إت حك هر الأ ©) 
[الکوٹر: ۳/۱۰۸]ء ونزلت: آل تر ل ایت أووا ًا من أنكب) إل 
قوله : (شر) [الساء: .]-6١/٤‏ 


وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حرّبوا الأحزاب من 


oo-44/ 4: لينا‎ - )٥( إل‎ ۱۱٩ 


قريش وغطفان وبني قريظة : يى بن أخظب» e‏ وان ال ۋاتۇ 
رافع› والرّبيع بن | وأبو عمارة» وهَودة بن قيس › وکان سائرهم 
من بني النضيرء فلما قدموا على قريش قالوا: 


هؤلاء آحبار ہود» آهل العلم بالکتب الأولى» فاسألوهم› أدينكم خير ام 
دين حمد؟ فسآلوهم فقالوا: E CE‏ وأنتم آهدی منه» وممن 
اتبعه» فأنزل الله : ألم تَر إلى الي أوثوا نيبا يِن ألكتب) إلى قوله: 
(گ عي 


نزول الآية :)٥٤(‏ 


اَم يحَسدّودً): أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس 
قال : قال آهل الات زعم محمد آنه اوت ما أوتي في تواضع› و 
نسوة» وليس همه إلا النكاح» فأي ملك أفضل من هذاء فأنزل الله : اَم 
دون الاس ) الاية. 


التفسير والبيان: 

آ1 تنظر إلى حال الذين بمدحون أنفسهمء ويدعون ما ليس فيهم› 
ويقولون : حن اتاء الله وأحباۋە› وحن شعب الله الختار» ولا تمسهم النار 
ا ف ي وات ول اا اه ل من کات هود او 
نصارى» وإن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة» وكذلك آباؤنا يشفعون لنا 
ويزكوننا» لكرامتهم على الله والتزكية : التطهير والتبرية من الذنب. 

وقد رد الله دعواهم بأنه لا قيمة لتزكيتهم أنفسهم» فإن التزكية تكون 
بالعمل الصاح 5 بالادعاء» والله هو الذي یزکی من یشاء من عباده بتوفيقه 
للعمل الصالحء وهدايته إلى العقيدة الصحيحة» والآداب الفاضلة. 


ولا ينقص الله المزكين أنفسهم شيئا من جزاء عملهم. 


11۷ ٠١-٤۹ /٤ : لل () - اليا‎ 


غ أگد الله تعالى التعجب من حالم بقوله: إانظر كيف يترون ا 
آلگزب) آي انظر کیف یکذبون على اله بتزکیتھم آنا نفسهم» وزعمهم أن هم 
امتیازاً على غبرهم. 

وكفى ذا الكذب والافتراء والتزكية للنفس إا ظاهراًء فاش لا مخص 
شعباً بمعاملة خاصة أو امتياز» وكل ذلك غرور وأمنيات مزعومة» وجهل 
فاضح. 

الق اها ال مر اف الات الان امان ار كن ور 
بالأصنام والأوثان» وينصرون المشركين على المؤمنين بأنبيائهم وكتبهم› 
ويقولون: إن المشركين آرشد طريقة في الذين من المؤمنين الذين صدقوا برسالة 
محمدييةء فهم خرموا هداية العقل والفطرة» وهدموا أساس دينهم»› 
وتجاوزوا الحقّ» وأعلنوا الظلم» حينما نصروا الشرك والوثنية وتكذيب الله 
ورسوله على مبداً التدين الصحيح والتصديق بالإله الحق. 


وعاقبتهم نهم مطرودون من رحة الله وفضله» ومن يبعده الله من رحته 
فلن جد له نصيراً. ينصره أبداً. 

ثم وتخهم الله على البخل والطمع في الملك آخر الزمان» فذكر أنه لاأ حظ 
هم من الملك» لظلمهم وطغيانيم وجخلهم» وحبّهم نفسهم دون غيرهم» فهم 
مطبوعون على حب الذات وحبٍ الادّة والغرور الكاذب والشخ» فلا يعطون 
الناس مقدار النقير (النقرة في ظهر النواة) والملك يحتاج إلى الترفع عن كل 
ذلك» وإلى كسب الأعوان بالبذل والسخاء» وقضاء حوائح الآخرين› 
والسمو عن الماديات» وح الناس. ) 

ثم وتخهم الله تعالى على الحسد الذي هو أسواً من البخل»ء فهم يتمنون أن 
یکون الخیر کله بأیدیہم» ویریدون قصر فضل الله علیهم» ولا بحبّون أن یکون 
لأمة فضل مما هم» فهم جماعة يحبون ذواتهم (أنانيّون) حاقدون حاسدون. 
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لذا حسدوا محمدايية على ما آتاه الله من فضل التبوة والعلم» وزعامة الدولة 
ورئاسة الحكم» وكثرة الأعوان والأنصار. 

ثم بين الله تعالى ما يدفع ذلك الحسد» ويقلل من أهمية الأشياء الى حسدوا 
عليها محمداًء فهم إن يحسدوه على ما أوتي» فقد أخطؤوا؛ ee‏ 
كثيرة وهي أنه تعالی آتق مثل هذا لآل إبراهيم › والعرب منهم لأهم من ذرية 
ولده إماعيل» وآتاهم الله الكتاب الإلمي المشتمل و تشريع الأحكام» 

وني هذا إشارة إلى أنه سيكون للمسلمين بزعامة نيهم ملك عظيم» با لإضافة 
ال البو ة والفران وا لمكهة وقد دات تاشر آلقوة ى الدية شا فشا 


والخلاصة: إن اليهود قوم مغرورون مخدوعون يظنون أن فضل الله مقصور 
عليهم» ورحته لا تتعداهم» ولا يستحقها غيرهم» وهم واهمون سطحيون 
يحسبون أن ملك الدنيا بأيديهم» وحاسدون العرب على ظهور ني آخر الزمان 
فيهم» وعلى ما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة. 


وأولئك الأنبياء المتقدمون كإبراهيم وذريته بالرغم من اختصاصهم بالنبوة 
وإيتائهم الملك» م تؤمن آممهم جيعا برسالتهم» بل منهم من آمن بهم؛ ومنهم 
من عرض وظل على كفره» فلا تعجب يا محمد من موقف قومك» فهذه حال 
الأمم مع أنبيائهم. وني هذا تسلية اللي ياء لیشتد صره على اذى قومه› ولا 
ييأس من إعانہم. وني رأي القرطي: أن الضمير في قوله: فم من ءامن 
ب) يعني بالي ية .متم ن ص عن أعرض فلم يؤمن به. وقيل: 
الضمير راجع إلى إبراهيم» وقيل: يرجع إلى الكتاب. 


وإن لم يصبهم عذاب في الدنياء فكفاهم عذاب جهنم في النار المسعرة 
الشديدة اللظى» وبتس المصيرء ولكن ذلك بسبب اتباعهم الباطل وإعراضهم 
عن الخحق. 


ل () - الیکا : /٤‏ 4۹-هه ۱۱۹ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دڵت الآيات على ما يأ : 


أ- المع من تزكية الإنسان نفسه: فإن المزگي نفسه بلسانه يغض من قدر 
نفسه» ولا عبرة بتزكية الإنسان نفسه»ء وإنما العبرة بتزكية الله له» وقد نهى الله 
صراحة عن ذلك بقوله: طقل کا اشک هر آنل بس ئ [النجم: |٠۳‏ 
.١‏ وكذلك هى الي ية عن ذلك» جاء في صحيح مسلم عن محمد بن 
عمرو بن عطاء قال : سیت ابنق بره فقالت ا ل ریب شت ای شلمة: إن 
رسول الله ل هى عن هذا الاسم وسميت بَرة» فقال رسول الله كل : « لا 
تزگوا أنفسكم» الله أعلم بأهل الب منكم فقالوا: بم نسَمّيها؟ فقال: وها 


رین ) . 


وكذلك هى الي ية عن الإفراط في مدح الرجل بما ليس فيه» فيدخله 
بسببه الإإعجاب والكر» ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة› فيحمله ذلك على 
تضييع العمل» وترك الازدياد من الفضل. ثبت في البخاري من حديث أبي 
بكرة أن رجلا ذكر عند النّى بء فأثنى عليه رجل خيراًء فقال الى كلا : 
"ونك قطعت عنق صاحبك - يقوله مراراً- إن كان أحدكم مادحاً لا حالة» 
فليقل : اجو کذا وكذا إن کان یری أنه كذلك› و حسہه الله » ولا و 
على الله اة وي حدیث آخر : ۰ قطعتم ظهر الرجل ' حين وصمقوه يما 

وعلى هذا تأوّل العلماء قوله ية فيما رواه الترمذي عن أب هريرة: "احثوا 
التراب في وجوه المذاحين " : أن المراد بهم المداحون في وجوههم بالباطل وبما 
ليس فيهم› حق حعلوا ذلك بضاعة يفتنون به الممدوح. 


أما مدح الرجل بما فيه من الفعل الحسن والأمر المحمود» ليكون منه ترغيباً 
له في أمثاله» وتحريضا للناس على الاقتداء به في أشباهه» فليس بمداح» وإن 
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کان قد صار مادحاً بما تكلم به من جيل القول فيه. وهذا راجع إلى النيّات» 

وقال الله تعالى: واه عَم A‏ المصلح ) [البقرة: ۲۲۰/۲]. وقد 

مدح ييه في الشعر والخطب واخاطبة» وړ ڪٿ في وجوه المداحين التراب› 

ولا أمر بذلك» كقول أبي طالب: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فال اليتامى» عَصمة للأرامل 
وکمدح العباس وحسان له في شعرهما ومدح کعب بن زهیر. 


ومدح هو أيضا آصحابه فقال : 'إنكم لتقلون عند الطمع› وتکثرون عند 
الفزع '. 

وأما قوله ية ني صحيح الحديث : ' لا تطروني كما أطرتِ النصاری عيسى 
O E E a‏ 
الصفات› تلتمسون بذلك مدحي» كما وصف النصاری عیسی بما م یکن 
فيه» فنسبوه إلى أنه ابن الله» فكفروا بذلك وضلوا. 


وهذا يقتضي أن المبالغ بالمدح أثم. 


ترفع الله عن الظلم: لقوله تعالى: را N4‏ فتيلا) والفتيل : 
الخيط الذي في شق نواة التمرة. وقيل: القشرة التي حول النواة بينها وبين 
اة وهو كناية عن تحقير الشىء O E‏ 
يظلمونَ قد [النساء: ٤‏ وهي النكتة التي في ظهر النواة» ومنه تنبت 
اللخلة. 


E ور‎ 


-٣‏ افتراء اليهود الكذب على الله: في قوم : غص اكوا آله تٌ4 
[المائدة: »]۱۸/١‏ وقيل: تزكيتهم لأنفسهم» وروي انهم قالوا ا 
إلا كذنوب ابنائنا يوم تولد. ومن المتفتق عليه أن المراد بالآية: يركن 
اشسم) : اليهود. والافتراء: الاختلاق. 
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٤‏ - الخلط في عقيدة اليهود: بالرغم من أن اليهود يؤمنون بالاإله وعندهم 
كتاب سماوي» يؤمنون أيضاً بالحبت والطاغوت أي بالأصنام والأوثان. 
وهذا ما أعلنه بعض عظمائهم : كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب» بدليل : 
بحا كما إلى ألطْعْوتِ) [الساء: ]٦٠ /٤‏ ويقولون لكفار قريش : 
أنتم أهتى سلا هن الذي آمنوا بمحمد» كما تقذم في سبب النزول. 


يدون ان 


NEN a 
على اليهود في ذلك الزمانء فقال: لآم هم تَصِيبٌ تن لمل ا‎ 
Gs للك که‎ 


وحسدهم. 


^ - البخل والحسد أسواً أخلاق اليهود: أخرر الله تعالى عن اليهود ہاتين 
الأميمتين وهما البخل والحسد: الأول في قوله سبحانه: لإا لا 
منهم. ا النكتة في ظهر النواة. 
فضله» والمراد بالناس في رأي ابن عباس ومجاهد وغيرهما: النى مي 
ا RE‏ کک الاس 
لأن ال فيهم. TD‏ 
الحطب› کما رواه ابن ماجه عن انس عن الي ئيا. 

E e‏ أخبر الله ع 


1 عن ابن عباس : e‏ وکان e‏ وتسعون ا 
ولسابنمان آکثر من ذلك. 


٥۷-٥١ /٤: الا‎ - )٥( ِء‎ ۱۲۲ 


واختار الطبري أن يكون المراد ما أوتيه سليمان من الملك وتحليل النساء. 
والمراد تكذيب اليهود والرّد عليهم في قوم : لو كان نيا ما رغب في كثرة 
اللساء» ولشغلته التبوة عن ذلك؛ فأخبر تعالى بما كان لداود وسليمان 
يوتخهم» فأقرّت اليهود أنه اجتمع عند سليمان ألف امرأة» فقال هم التي 
بيا : «ألف امرأة؟!). قالوا: نعم ثلاث مئة مَهُريّة» وسبع a‏ 
وعند داود مئة امراًة. فقال هم التي لا : «ألف عند رجل» ومئه عند رجل 
أکشثر أو تسع نسوة؟» کا 


عقاب الكافرين وثواب المؤمنين 


س ما 
١‏ ب کا کے عو 4ے بک کک کرو اژو ر 
لن لذن کفروا پاتتا سوف نصلمم ارا كما نضبت جلودهم بد لته 
ع A ob Ac f‏ اا ا ا 2 سے ا TS‏ 
رفا دوو الات او ا ع د ا 


3 ‌ 


م م و ص م مھ م rr‏ چ 7 
یلوا للحت سدخلهر جت تی من ما الأنر حبري فا أبدا هم 
rr 2‏ و کس ہے کور رو و 1 م 

فا زوج مطْهَرة وَذَعِلممَ ِلد عي @) 


(خَلِديَّ) حال منصوب من ضمير ل[ سَندَخلهرّ ) .([أبدا) ظرف زمان 


۷ 


3 


البلاغة: 
يو جد طباق ہین منوا( ولط کقرواً). 
ويوجد جناس اشتقاق في ل[ظلد ظليا). 


)١(‏ الشرية: الأمة التي بوأتها بيتاأء وهي فعْليّة منسوبة إلى الشر وهو الإخفاء لسترها عن الحرَة 
عادة. 


۱۲۳ ٥۷-١١ / ٤ : الا‎ - )٥( ل‎ 


) لإ ليدوقوا اعاب ) استعارة» استعير لفظ الذوق الذي يكون باللسان» إلى 


القرآن. 
٣ <‏ . ر 

(نصليم) نشوم أو ندخلهم .نضحت جلودهم) احترقت وتلاشت. 

4 2 2 و 4ور‎ se 
از لته لا عغرها ) بان تعاد إلى حاطا الاولى غير حترقة .ل ليدوفوا‎ 
ألعدَابَ) ليقاسوا شدّته.‎ 

عیر) غالباً قادراً لا يعجزه شىء .([ حَكيمًا) في حلقه» يضع الشىء في 
موضعه المناسب» أو هو المدبّر للأشياء على وفق الحكمة والصواب. 

ر ٤ء‏ سے م 
[مطيرة) من العيوب والأدناس الحسية كالحيض والمعنوية . خللدين) 
دانمین .طلا ظلیلا) ظلاً وارفاً داعاً لا تنسخه شس ولا یصحبه حر ولا 
برد» وهو ظل اة وهذه صبخة مبالغة وتاكند» مئل قوم : ليل الل وقد 
يعبر بالظل عن العزة والنعمة والرفاهيةء فيقال : «السلطان ظل الله في أرضه». 
المذاسبة: 

هذا جزاء الفريقين : المؤمنين والكفارء الذين أشارت إليهم الآية السابقة 
بن بعض الناس صدَق بالأنبياء» وبعضهم الآخر أعرض عن اتباع الحق. 
التفسير والبيان: 


إن الذين كفروا باياتنا المنزلة على أنبيائنا» وجخاصة القرآن الذي هو خاتم 
الكتب الإهية وأكملها وأبينها» سوف نحرقهم بالنار» ثم أخبر الله تعالى عن 


۷-٠١ / ٤: ارا‎ - )١( للع‎ ۲٤ 


~٢‏ رو رو ر ا 


دوام عقوبتهم ونکاهم فقال : ( کا تضبیت E‏ هم لهم جلودًا غرها) أي 
کلما احترقت جلودهم› حت لم تعد صالة ن الإحساس بالألم إلى الدماع 
في مركز الشعورء بدلناهم جلوداً أخرى حيّة تشعر بالألم وتحس بالعذاب» عن 
رسول الله ٤‏ : «تبدل جلودهم کل یوم سبع مرات». ) 


والسبب هو أن يذوقوا العذاب» أي يدوم هم ذوقه ولا ينقطع» كقولك 
للعزيز: أعرّك الله أي أدامك على عزك وزادك فيه» وهذا مثل قوله تعالى : 


2 2 > 
ڪلما حبتٌ دنهم سعرا) [الاسراء: ۹۷/۱۷]. 


ثم أكد الله تعالى علَّة العقاب وبين مدى القدرة عليه» فذكر أنه تعالى عزيز 
قادر لا بمتنع عليه شیء مما یریده باجرمین» حکیم لا یعذب إلا بعدل» ولا 
يعاقب إلا على وفق الحكمة. ومن مقتضيات العدل: أن الكفر والمعاص سبب 
للعذاب أو العقاب» وأن الإعان والعمل الصاح سبب للنعيم Eb‏ فلکل 
عمل ما يناسبه» لذا قرن ثواب المؤمن جزاء الكافرء لإظهار الفرق بينهما. 


والذين آمنوا الله ورسله» وعملوا صالح الأعمال» سیدخلهم رتہم سریعا 
جنات تجري من تحتها الأنار» يتمتعون فيها بالنعيم الدائم» وهم خالدون 
فیها بدا لا بجولون ولا یزولون ولا یبغون عنها حولاء فلا ملل ولا سام ولا 
ضجر › جزاء لعملهم الصالح» إذ لا يكفي الإعان وحده بغر العمل الصاح. 
وهم أزواج بريئات من العيوب الحسدية والخلقية أو الطباع الرّدية» فليس 


فيهنّ ما يعكر المزاج» أو يكدر الصفو. ونجعلهم في مكان ممتع ظليل لا حر 


فہه ولا برد» وتلك نغمة كاملة) ورفاهة تامة. 


ويلاحظ الفرق بين التعبير عن جزاء الكافرين بسوف وعن ثواب المؤمنين 
بالسين» ليفيد تحقق الثواب بسرعة ويقين» ويبين بعد العقاب النتظر 
للكافرين؛ لأنهم في أهوال الحشر ربّما كانوا في عذاب أشد من عذاب النار. 


إل )٥(‏ - الاو : ٥۷-١٠ /٤‏ ۲0 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هاتان الآيتان تعقدان مقارنة واضحة بين مصير الفريقين: فريق الكافرين 
وفريق المؤمنين. 

آما الكافرون: فعذابهم محقق» والعذاب: هو تعذيب الأبدان وإيلام 
الأرواح. فإن قيل : كيف جاز أن يعذب جلداً لم يعصه؟ قيل له: ليس الجلد 
بات ول ماقي واف الات الجمة اللماسة وقي الى عضت 
زيادة في عذاب النفوس. ولوأراد الجلود لقال: ليذقْنَ العذاب. 

وتبديل الجلود: أن تأكله النار كل يوم سبع مرات» كما قال مقاتل. أو 
سبعين مرة كما قال الحسن البصري› أو سبعين ألف مرة» كلما أكلتهم قيل 
هم : عودوا» فعادوا کما کانوا. 

والله قادر على ذلك العذاب 5 يعجزه شىء ولا یموته› حکیم ف ندبیره 
سشؤول خحلقه وف إیعاده عباده. 

وأما المؤمنون: فثواهم عقق أيضا ومقطوع به قينا » له مظاهر عديدة› 
منها التمتع بجنان الخلدء والتروج بالحور العين» والاستظلال بظل كثيف لا 
شمس فيه» ولا يدخله ما يدخل ظل الدّنيا من الحرٌ والسّموم“ ونحو ذلك. 


(۱) السّموم: الريح الحارة» تؤنث› وحهعها مام 


o4-o۸/4: الا‎ - )٥( إل‎ ۱۲٦ 


منهاج الحڪم الإسلامي 
أداء الأمانات والحقوق إلى أهلها والحكم بالعدل 
وإطاعة الله والرسول وولاة الأمور 
( & إن الله بامرک آن نودو الدسکت إل هلها ودا حكمتم بين الاس أن 
e EEE‏ ا اه کن سیا بصا (6 متا ا 0 
و کان ا في سىء ردو لى أله 
ر اک کل ت وَس ارد @) 


وقرأً ورش» وحزة وقفاً: (يامركم). 

أن تَوَدُوأ: 

وا ور وخ ةوقا (أن تَوّدوا). 

<( ًا ): فرئ : 

-١‏ (تَعمّا) وهي قراءة ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
- (نِعمًا) وهي قراءة ورش» وابن كثير» وحفص. 

-٣‏ (يعما) وهي قراءة قالون» وأبي عمرو. 


إن تّدأ و لإآن كرا ني موضع نصب؛ لأن التقدير: بأن تؤدوا 
وبأآن تحكموا» فلما حذف حرف الحر» اتصل الفعل به» فاستحق النصب. 


۱۲۷ ) ٥۹-٥۸ /٤ : الاو‎ - )٥( لل‎ 
البلاغة:‎ 


إن أله يأمركم) إيراد الأمر بصيغة الإخبار وتأكيده ب ([إ5) للتفخيم 
وتأكيد وجوب العناية والامتثال وتكرار الاسم الجليل: إن أله يمرك 
له له يبا يوك إل أله كن سميّا) لغرس المهابة في النفس. 

ل الأستتِ) جع أمانة: وهي ما يؤتمن الشخص عليه» وني عرف الناس : 
هي کل ما اخذته بإذن صاحبه. وتعمٌُ جميع الحقوق التعلقة بالذمة» لله أو 
للناس أو لنفسه» ویسمی حافظها أميناً ظا ووا ومن È‏ حفظها ولا 
ودا انا 


ليالعدَلِ ) إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب طريق . (إيجًا) فيه ادغام ميم 
انغم» في «ما» النكرة الموصوفة أي نعم الثىء يبظ ببء) تأدية الأمانة 
والحكم بالعدل . ([تأويلا) مالا وعاقبة. 
سبب النزول: 
نزول الآية (0۸): 

ل ا امرگ : عن ابن عباس قال : ا فتح رسول الله ع مكة »› دعا 
عثمان بن طلحة» فلما اه قال : أرني المغتاح› فا به » فلما بسط يده إلبه» 
قام العباس »› فقال : باي اف وأمى» اجمعه لي مع السقاية› فکف عثمان یده» 
فقال رسول الله ية: هات المفتاح يا عثمان» فقال: هاك بأمانة اللّه» فقام 
ففتح الكعبة» ثم حرج فطاف بالبيت» تم نزل عليه جبريل برد المفتاح» فدعا 

r E & ر ت‎ ۶ ٤ 
عثمان بن طلحةء فاأعطاه المغتاح» ثم قال: إن الله مرک أن وذو المت‎ 
ا أهلها )€ حق فرع من الاية.‎ 


وأخرج شعبة في تفسيره عن حجاج عن ابن جریح قال : ولت هذه الاي 


۹-۸/٤: إلا‎ - )٥( ۶ إل‎ ۲۸ 


في عثمان بن طلحة» أخذ منه رسول الله ميه مفتاح الكعبة» فدخل به البيت 
يوم الفتح» فخرج› وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان فناوله المفتاح. قال: 
وقال عمر بن الخطاب: لا خرج رسول الله ميو من الكعبة» وهو يتلو هذه 
و ا > قلت : ظاهر هذا آنا نزلت 
في جوف الكعبة. 


نزول الآية :)0٩(‏ 


ا آذ ن اما ُطيعو ) : روی البخاري عن ابن عباس قال : ل 
هذه الآية في عبد الله بن خذافة بن قيس› إذ بعثه الى بي في سرية. 


قال الداودي: هذا وهم يعني الافتراء على ابن عباس» فإن عبد الله بن 
حذافة خرح على جيش فغضب» فأوقد نارأء» وقال: اقتحمواء فامتنع بعض› 
وهم بعض أن يفعل› قال : فإن كانت الآية نزلت قبل» فكيف بخص عبد الله 
بن حذافة بالطاعة دون غيره» وإن كانت نزلت بعد فإغا قيل هم: «إغا 
الطاعة في المعروف» وما قيل هم: م بم تطيعوه؟ 

وأجاب الحافظ ابن حجر بأن المقصود من قصته: فإن تنازعتم في شيء› 
فإنہم تنازعوا في امتثال الأمر بالطاعة والتوقف فراراً من النارء فتناسب أن 
ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع› وهو الرد إلى الله 
والرسول. 
امناسبة: 


لا ذكر الله تعالى ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ذكر بعض تلك 
الأعمال:و أجلي وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وإطاعة الله 
والرسول وأولي الأمر. 
التقفسير والبيان: 


إن السبب الخاص الذي نزلت آية أداء الأمانات من أجله لا يخصص 


۲۹ ٥۹-۰۸ /٤ : للع () - الال‎ 


عموم اللفظء وإنا العبرة عادة في كل اي القرآن بعموم اللفظ لاخصوص 
السبب» فهي أمر عام بأداء الأمانات إلى أهلها لكل مسلم في كل أمانة في ذمته 
أو تحت يده» ويتناول كل ما يؤتمن عليه الإنسان» سواء أكان ذلك في حق 
نفسه» آم في حق غيره من العبادء آم في حق ربه. 


فرعاية الأمانة في حقوق الله : امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» واستعمال 
مشاعره وأعضائه فيما يقربه من ربه. ذكر أبو نعيم في الحلية حديثاً مرفوعاً من 
حديث ابن مسعود عن النى بي قال : «القتل في سبيل الله يكمّر الذنوب كلها» 
أو قال : «کل شيء إلا الأمانة» والأمانة ٤‏ الصلاةء والاأمانة في الصوم› 
والأمانة في الحديث» وأشد ذلك الودائع. وقال جمع من الصحابة (ابن مسعود 
والبراء بن عازب وابن عباس وأبي بن كعب) : الأمانة في كل شىء في الوضوء 
والصلاة والزكاة وال جنابة والصوم والكيل والوزن والودائع. وقال ابن 
عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا موسر أن مسك الأمانة. وقال ابن عمر: 
خلق الله فرج الإنسانء وقال: هذا أمانة خبأتها عندك» فاحفظها إلا بجقها. 


ورعاية الأمانة في حق النقفس: ألا يفعل الإنسان إلا ما ينفعه في الدين 
والدنا والآخرة» وألا يقدم على عمل يضره في آخرته أو دنياه» ویتوق أُسباب 
المرض› ويعمل بقواعد علم الصحة» لقوله مله فيما روأه أحمد والشيخان 
وأبو داود والترمذي عن ابن عمر: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته» 
وقوله في الحديث الصحيح: «إن لنفسك عليك حقا». 


ورعاية الأمانة في حق الآخرين: رد الودائع والعواري» وعدم الخش في 
المعاملات» والجهاد والنصيحة» وعدم إفشاء أسرار الناس وعيوبيم. 


ووردت آیات وأحادیث كثيرة في حفظ الأمانة» منها قوله تعالى: ل 


عرفا آلامانة ل الوت رالرى والجال ا أن حولم ا منپا 


سر رس کر ر 


وحملها الان ) [الأحزاب: ۷۲/۳۳]. ومنها: لذن هھ لأمتته وعَهرهم 


٥۹-۰۸ /٤: لل () - الا‎ ۳۰ 


م ‌ : r‏ ما س روو ا 
عون @{ ا ۲۳ ومنها : أا لشن ٠ء‏ اموا لا كرد اله والرسو 


ووا آم ( [الأتفال: ۸/ ۲۷]. 
وقال اة - فیما يرویه أحمد وابن خان غو انس -: «لا إعان لمن لا أمانة 


له ولا دين لمن لا عهد له» وقال أيضاً فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي 
عن أب هريرة : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 
اؤتن خان». 

وأداء المانات واجب»› ولا سيما عند طلبها من صاحبهاء ومن لم يدها 
ني الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول 
الله كيه قال فيما رواه أحمد والبخاري قي الأدب ومسلم وال مى عن ب 
هريرة: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها» حت يقتص للشاة الحماء من القَرناء». 


وإذا هلكت الأمانة أو ضاعت أو سرقت» فإن كان ذلك بتعلِ أو تقصير أو 


وبعد استقرار الأمانات يأتي دور الحكم بالعدل بين الناس» لذا آمر الله 
تعالى به» فالأمانة هي أساس الحكم الإسلامي» والعدل هو الأساس الثاني› 
واخاطب بالأمرين هم جمهور الأمة. 

والعدل: أساس الملك» وأمر تقتضيه الحضارة والعمران والتقدم» وتشيد 
به كل العقول» وأصل من أصول الحكم في الإسلام» ولا بد للمجتمع منه 
حت يأخذ الضعيف حقه» ولا يبغي القوي على الضعيف» ويستتب الأمن 
والنظام» وأجمعت الشرائع السماوية على وجوب إقامة العدل»ء فعلى الحاكم 
وأتباعه من الولاة والموظفين والقضاة التزام العدل» حت تصل الحقوق 
لأهلهاء وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في الأمر بالعدل» منها قوله تعالى : 
هه يمر مدل وَألحَسّين) [الحل: ]۹٠/٠١‏ ومنها : ولا فر عدوا 


سر ر رح 


و ان e‏ [الأنعام: ٢‏ ومنها : علو هو اقرب للسقَوى) 


۱۳1 ٥۹-۰۸ /٤ : لرا‎ - )٥( لل‎ 


ERK 


عرس 0 7 
[المائدة: ]۸/٥‏ ومنها: ل كونوا قومِيت لله شهدا بالقسط € [الائدة: ]۸/١‏ وأمر 
الله به داود: يداو نَا جَعَلكك خَليمَةَ ف ألاَرّض َخک بي الاس بلي 


EIA [ص:‎ 


وروی آنس عن النى بة: «لا تزال هذه الأمة بخبرء ما إذا قالت 
صدفت › وإذا حکمت للت وإدا استر مت رحمت). 


ا تعالى بالظلم والظالمين في آيات عديدة منها E e‏ 
e‏ للم [إبراهيم : 1 ومنها: ( آحشرا أ ال ظاماً 

(i‏ [الصافات: ۲۲/۳۷]. ومن أخطر أنواع الظلم : الحم بغير ما نزل 
الله» وظلم الحكام: فتلا وهم خاو ما ظلمواً) [النمل : ]٠١/۲۷‏ 
وظلم القضاة. وتحاشي الظلم من القاضي یکول بهم الدعوى آولاء تم عدم 
التحبز إلى أحد الخصمين» ومعرفة حكم اللهء وتولية الأكفاء. 

وفي قوله تعالى: ولا حكمتم بين ألأس) إشارة إلى أنه لا بد من إقامة 
حاكم يحكم بين الناس بالحق. 

م بين الله تعالى فائدة الأمر بالعدل وأداء الأمانةء فقال: لن أله نيبا 
2 ے ء 1 1 
ر ہے € اي نعم الشيء الذي يعظكم به واخصوص بالمدح حذوف يرجع 
إلى المأمور به من أداء الأمانات والحكم بالعدل. 

إن أله 4 تميعا ب ) es‏ ي 


مر الله تعالى بما يدعو إلى آداء الأمانة والتزام العدل وهو الأساس 
الثالث للحكم الإسلامى» وهو إطاعة الله بتنفيذ أحكامه» وإطاعة الرسول 
المبيّن حكم ربه» وإطاعة ولاة الأمور. 


٠۹-۰۸ /٤: الا‎ - )٥( ااا إل‎ 


ومن هم أولو الأمر؟ ذهب بعض المغسرين إلى أن المراد بهم الحكام أو 
أمراء السرايا. وذهب آخرون إلى أنهم العلماء الذين يبينون للناس الأحكام 
الشرعية. وذهب الشيعة الإمامية إلى أنهم الأعة المعصومون. 

والظاهر إرادة الجميع› فتجب طاعة الحكام والولاة في السياسة وقيادة 
الجيوش وإدارة البلادء وتجب إطاعة العلماء في بيان أحكام الشرع» وتعليم 
الناس الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن العربي: والصحيح 
عندي أنهم الأمراء والعلماء جيعاًء أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم 
والحكم إليهم. وأما العلماء فلأن سؤاهم واجب متعين على الخلق» وجوابهم 
لازم» وامتثال فتواهم واجب'. 


ويرى الفخر الرازي أن المراد من أولي الأمر: أهل الحل والعقد» ليستدل 
بالآية على حجية الإجماع الصادر من العلماء. 


فن حدث تنازع واختلاف بينكم وبين أولي الأمر منكم في شيء من آمور 
الدين» ولم يوجد نص في القرآن ولا في السنة» يرد الأمر المتنازع فيه إلى 
القواعد العامة المقررة في القرآن والسنةء فيؤخذ بما يوافقهما» ويرد ما 
بخالفهماء وهذا ما يسمى في علم أصول الفقه بالقياس. 


وقد أقر النى ية العمل بالقياس» فحينما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن 
ناضا قال- ۵+ كف تقفى إن رض لك فضاء؟ قال: أفضى كات ال 
قال: فإن لم يكن ني كتاب الل؟ قال : أقضي بسنة نبي الله قال: فإن م يكن في 
كتاب الله وسنة رسول الله؟ قال : أجتهد رأيي لا الو. قال: فضرب رسول الله 
على صدره» وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول 


(YT) 
. الله‎ 


(1) أحکام القرآن: ٤٥١/١‏ 


)۲( رواه أحمد وأبو داود والترمڏذي وابن عدي والطبراني والدارمي والبيهقي. 


ِء () - الا : ٥۹-۰۸/٤٩‏ ۳۴۳ 


وأشعر قوله: لوردو إل أله وألرَسولٍ) أن التنازع فيه مما لا نص فيهء 
وإلا كان واجب الطاعةء غير محل للتزاع. 

وردوا الثىء المتنازع فيه إلى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء فإن المؤمن لا يقدم شيئاً على حكم الله» كما 
أنه يقصد الا خرة ورضوان الله أكثر من حرصه على الدنيا. وهذا وعيد من الله 
لکل من حاد عن طاعة الله ورسوله» والرد إليهما عند الاختلاف› وهو ف 
معنی قوله تعالى: ف ورك لا بویوت حى يوك فما شجر 
هر ) [النساء: ]٦٠٥ /٤‏ وعن الني ا فیما رواه البخاري ومسلم عن آي 
هريره : (من أطاعن فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصی الله » ومن يطع 

ذلك حر واحس تاو ) إشارة إلى ما أمروا به من طاعة الله ورسوله 
والرد إليهما علد التنازع› وذلك أحسن تاولا أي ال وعاقهة. 
فقه الحياة اد 


والأظهر أن الأية خطاب عا لجميع الناس› ۴ تتناول الولاء یما 
إليهم من الأمانات في قسمة الأموال» ورد الظلامات» والعدل في الأقضية. 


وهي تد على أساسين من اس الحكم ف الإسلام» ویتبع الأفراد 
الحكام: 

الأول - أداء الأمانات إلى أهلها. أما الوديعة فلا يلزم أداؤها حت تطلب. 

وأما اللقطة فتعرّف سنة ثم تستهلك وتضمن إن جاء صاحبهاء والأفضل أن 
يتصدق ما. وأما الما جور والعارية فيلزم ردهما إلى صاحبهما بعد انقضاء عمله» 
قبل أن يطلبهماء وأما الرهن فلا يلزم فيه أداء حق يؤدى إلى الدائن دينه. 


۳٤‏ لل () - الا /٤:‏ ۹-۸ه 


الثاني الحكم بالعدل بين التاسن: 


والخطاب في الحكمين كما أوضحت للولاة والأمراء والحكام» ويدخل 
معهم جميع الخلق. قال ية فيما رواه مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو: 
«إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور» عن بين الرحمن» وكلتا يديه 
مين : الذين يعدلون في حکمهم وأهلهم وما وَلوا) وقال اشا «کلكم راع 
وکلکم مسؤول عن رعيته» فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع 
على أهله وهو مسؤول عنهم» والمرأة راعية على بيت زوجها وهي زول 
عنه» والعبد راع على مال سیده وهو مسؤول عنه» الا فکلکم راع» وکلکم 
مسؤول عن رعيته». فجعل النى في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء 
رعاة وحكاماً على مراتبهم» وكذلك العام الحاكم؛ لأنه إذا أفق: حك 
وقضى» وفصل بين الحلال والحرام» والفرض والندب» والصحة والفسادء 

فجميع ذلك أمانة تؤدى» وحکم يقضی. 
ت 


والله تعالى ”ميع وبصیر» د م ویری» کما قال تعالی : (إتّى کیا 
اسم ور ) [طه: ]٤٠/۲١‏ يسمع الأحكام الصادرة فيجازي بها» ويبصر 
وقائع أداء الأمانات وخيانتهاء فيحاسب عليها. 


ولا أمر الله الولاة والحكام بأداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل» أمر 
الرعية بطاعته عز وجل أولاً بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ثم بطاعة رسوله 
ثانياً فيما أمر به ونهى عنه» ثم بطاعة الأمراء ثالثاء لكن تجب طاعة الأمراء أو 
السلطان فيما فيه طاعة» ولا تجب فيما كان لله فيه معصية. روي عن علي بن 
آي طالب رضى الله عنه أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بالعدل» ويؤدي 
الأمانةء فإذا فعل ذلك» وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى أمرنا 
باداء الأمانة والعدل»ء ثم أمر بطاعته. 


)۱( رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر. 


o o4-oA/4 : السساء‎ - )٥( إل‎ 


الرأي الأول؛ لأن أصل الأمر من العلماء والحكم إليهم. والعقل وإن كان 
مؤيداً للدين وعماداً للدنياء فلا يتفق مع ظاهر اللفظ. 

فإن حدث التنازع بين الأمة وبين الأمراء» رد الحكم إلى کتاب الله» أو إلى 
رسوله بالسۇال يي حیاته» TT‏ ۰ وذلك نظر قوله 
1 ا A‏ مج ج ووي کت رو 2 2 و 
e‏ لامر مهم لعلمه آلذين لستنيطونم 
نم السام ٤‏ وقوله: فلخذر ن ا ا 


9= ُن تدم 
8 أو يْصِيسمَ عدا اليم [النور: ]٦۳/٠١‏ ومدعاة ذلك: الإعان بالل 


ا 


وباليوم الآخر»ء وعاقبة الرجوع إلى القرآن والسنة ومآله أو مرجعه هو خير من 
التنازع. 

واستنبط العلماء من هذه الآية أن مصادر التشريع الأصلية أربعة وهي : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأن الأحكام إما منصوصة في كتاب أو 
سنة» وذلك قوله تعالى : ل أطيعوا الله وأطيعوا السو ) والسنة: هي ما أثر عن 
البي ية من قول أو فعل أو تقريرء وإما مجمع عليها من آهل الحل والعقد من 
الأمة بعد استنادهم إلى دليل شرعي اعتمدوا عليهء وذلك قوله: وأو الاس 
ينكرٌ) وإما غير منصوصة ولا مجمع عليهاء وهذه سبيلها الاجتهاد والقياس : 
وهو عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد العامة في الكتاب والسنة» وذلك 
قوله: إن َعَم في کیو فردوه لى انلو والرسول). 

وأما المصادر التبعية الأخرى كالاستحسان الذي يقول به الحنفية» 
والمصالمح المرسلة التي يقول با المالكية» والاستصحاب الذي يقول به 
الشافعية» فهي في الحقيقة راجعة إلى المصادر الأربعة الأصلية. 


٦۳-٠١ /٤: الا‎ - )٥( لل‎ ۱۳٢ 


مزاعم المنافقين ومواقفهم 


کے سے صر ورت م ۶ ارو راص 0 سم 2 م کے رہ م 
الم تر رعمون ءامنوأً يما أنزل إليك وما آتزل من 

ر € ٤‏ ر أ م ووه € 
س س سم ےچ تور 


الگلے کک ENCE‏ لله 
ےر 


س اکر ا ری ص چو م رور ا n‏ ے س و سے سر 

إلى الرسول رامت اَلْمََفْيينَ يصدّون عنكت صذودا © نكت رد 

چ صر رج 2 س e‏ ي r73‏ سرو سر صو ر ر و 

صبتهم مصبه یما فل مت يديهم نم aE‏ لفون الله ِل ردنا 

afd 1‏ س کے ر ب ص سرو َ2 2و ص رور > ٣ 9k‏ 

إل إخسًا وفيا €9 ويک ار بعلم أله ما ف قلوبهمٌ فأعَرض 
IC > A‏ 


ری ے وور ي 7 ر 8 
و هم وقل لهم فت انهم فولا بليعا © ) 
إيل): 
وقراً الكسائي بإشمام كسرة القاف الضم. 
الإعراب: 


و عا صدّودا¶ : دوا منصو ب انتصاب المصادر»› وهو 
اسم أقيم مقام المصدرء والمصدر في الحقيقة: هو الصد. 


ال ر ا رعمون) استفهام یراد به التعجب. 
: یری رص ر ور چ 
ووچا چااش مغایر ني ييي صَكلا) وني لوقل لهد قت آنه 
وا وني يصدّود نك صدودا). 


رعَمَونً) الزعم: القول حقاً كان أو باطلاًء نم كثر استعماله في 


۱۳۴۷ “۳-٠٠١ /٤ : الرکان‎ - )٥( لل‎ 


الكذب .[أَلطْعُوتٍِ) الكثير الطغيان وهو كعب بن الأشرف .صللا 
بَويدًا) إعراضاً عن قبول الحتق .(صدودًا) إعراضاً متعمداً عن قبول 
حكمك .[ إخسستا) أي في المعاملة بين الخصوم . ودَوفِيقًا) أي تسوية 
بينهم وبين خصومهم بالصلح .عرس ع اصرف وجهك عنهم. 
([وَعِظْهُمٌَ) ذکرهم بالخیر بنحو ترق له قلوبم .قول بليعًا) كلاماً مؤثراً في 
سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


الم تر إلى الت عمو ): أخرج ابن أي حاتم والطبراني بسند 
صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو بَررَة الأسلمي کاهناً يقضي بين اليهود 
فيما يتنافرون فيه» فتنافر إليه أناس من أسلم» فأنزل الله : ألم تَر لل 
کے ا منوا إلى قوله: إل إحسستًا وتَوفيقا). 


وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس قال: كان الجلاس بن الصامت 
و و ي ورافع بن زید» وبشر يعون الإسلام» فدعاهم رجال من 
قومهم من المسلمين في خحصومة كانت بينهم إلى رسول الله وء فدعوهم إلى 
الكهان: حكام الجاهلية» فأنزل الله فيهم : ألم تَر إلى الت عمو 
الا 


3 


وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من 
المنافقين خحصومة» فقال اليهودي : أحاكمك إلى آهل دينك أو قال إلى النى؛ 
لأنه علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكم» فاختلفا واتفقا على أن يأتيا كاهناً في 


وقال الكلبي عن ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين 


٦۳-٠١ /٤: الرناءٍ‎ - )٥( فاا إل‎ 


ودی صر قال ارد 2 انطلى عا إل عك وقال المافق: بل ,ان 
كعب بن الأشرف وهو الذي ”ماه الله تعالى الطاغوت» فأبى اليهودي إلا أن 
خاصمه إلى رسول الله كيه فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله 
ا فا ختصما إليهء فقضی رسول الله ئة لليهودي› فلما خر جا من عنده» 
لزمه المنافق» وقال: ننطلق إلى عمر بن الخطاب. 


فأقبلا إلى عمر» فقال اليهودي: اختصمنا أنا وهذا إلى حمد» فقض عليه 
فلم يرض بقضائه» وزعم أنه خاصم إليك» وتعلق بي» فجئت إليك معه» 
فقال مر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» قال ا ووا حق أخرج 
إليكماء فدخل عمر وآخذ السيف فاشتمل عليه» ثم خرج إليهما» وضرب به 
ا لمنافق حى برد (مات) وقال: هكذا آقضي لن م يرض بقضاء الله وقضاء 
روت ارد و ل ود ا رال ول ا اا ان 


عمر فرق بین ال حى والباطل› فسمي لارو 


والخلاصة: اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي. 


بعد الأمر الإهى السابق بطاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر» كشف الله 
عن موقف النافقين الذين لا يطيعون الرسول» ولا يرضون بحكمه» بل 
يريدون حكم غيره كالكاهن أبي برزة الأسلمي أو الطاغية كعب بن الأشرف. 


التفسير والبيان: 


هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإبعان بما أنزل الله على رسوله 
وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات 


۲٠٤/١ أسباب النزول للواحدي: ص 4۳ تفسير القرطى:‎ )١( 


۲۹ ٦۳-٦۰ /٤ : الیکا‎ - )٥( اء‎ 


إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في سبب التزول. والآية أعم من ذلك 
كله» فإنها ذامَة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكم إلى ما سواهما من 


انظر إلى أمر فئة زعموا الإعان بالني محمد وبالأنبياء قبله وبما أنزل إليهم 
من الكتب» وشأن الإعان الصحيح بكتب الله ورسله العمل بما شرعه الله على 
ال الرسل»ء فإذا تخطوا ذلك كانوا غير مؤمنين في الواقع. 

هو لاء المنافقون د م يقبلوا التحاكم ل النى عمد ۰ وتحاكموا 3 
الطاغوت والضلال من الكهنة كأبي برْزة الأسلمى» أو اليهود مثل كعب بن 
الأشرف الذي مي طاغوتاً لإفراطه في الطغيان وعداوة الني لاه والتأليب 
عليه والبعد عن الحق» مع أنهم أمروا في القرآن أن يكفروا بالطاغوت 
وڪتنبوه» إنهم إذ م يقبلوا دلك» دل على عدم إعانہم» فالسنتهم تدعي الإعان 
بالله وبما آنزله على رسوله» وأفعاطمم تدل على الكفر ماء وإعانہم بالطاغوت 

2 ف و 7 ا‎ ٠ ۰ N 

ومن اوامر القران بالكفر بالطاغوت قوله ان « ولقد بعثنا ف ڪل 
مر و 4 موق ۲ ار 2ے روه ت | 
ا الطغوت ) [النحل: ]۳١/١١‏ وقوله: 
فمن يكر لفوت وبؤين يال فد استسك بلعو الوق 
[القرةة ۲1/۲]. 

وهم بفعلهم ذلك كانوا تلامذة الشيطان» ويريد الشيطان أن يضلهم 
ويبعدهم عن الحق مسافة بعيدة» حت لا يهتدوا إلى طريق الحق أصلا. 

والدليل على ذلك آنه إذا قيل لأولئك الزاعمين الإعان: تعالوا نحتكم إلى 
ما آنزل الله في القرآن وإلى الرسولء فهو الصراط القوم» رأيت هؤلاء 
إصرار وعناد وتعمد للصدود. وهذه الأية مؤكدة ll‏ سبق من تحاكمهم ل 


۰ إل () - اليتاء :€/ F-1‏ 


الطاغوت وأصحاب الأهواء والحهلةء فمن أعرض عن حكم الله متعمداًء 
کان منافقاً بلا شك. 


وكيف يكون حال هؤلاء المنافقين إذا أطلعك الله على شأنہم في إعراضهم 
عن حكم الله وعن التحاكم إليك» ووقعوا في مصاب أو عقوبة بسبب ذنوهم 
وما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي والمواقف المفضوحة»ء ثم اضطروا إلى 
الرجوع إليك لكشف ماحل بهم من المصائب» فلا يقدرون على الإعراض 
والفرار منهاء ّم جاؤوك - وهو معطوف على ([ يَصدَودً) - يزعمون کاذبین 
أغهم ماكانوا يريدون بالتحاكم إلى غير الرسول إلا إحسانا في المعاملة» وتوفيقا 
بينهم وبين خصومهم بالصلح» أو اعتذروا إليك وحلفوا: ما أردنا بذهابنا إلى 
غبرك» وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيقء أي المداراة والمصانعة› 
لا اعتقاداً منا بصحة ذلك التحاكم» كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: رى 
اَذ ف لوبهم رض سترغوت فم قولون ی آن تصیبتا حابر عى أله أن 


Lu 
gr ر‎ 


a a Î Cg TN 2‏ 
يات بالفتح أو مر من عِندوٍِ فيصحوا عل ما اسروا ب شم ديت ©) 
[المائدة: .]٥۲/١‏ وهذا وعيد شديد على مافعلواء وأنہم يندمون حین لا چ 
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الندم. ونظر ذلك : و ولحلفن ِن ا إل الْحسىَ ) [التوبة: .]٠١١/۹‏ 
هذا النوع من الناس وهم المنافقون الله يعلم ماي قلوبهم» وسيجزيهم على 
ذلك فإنه لا فی عليه خافية» وهو عام بظواهرهم وبواطنهم› فأعرض 
قلوبہم من النفاق وسرائر الشرء وانصحهم فيما بينك وبینهم بکلام بلغ رادع 
وقوله : اوليك ألذبت بعكم أله ما فى فلوبهة ) أسلوب يستعمل 
فيما يعظم من خير أو شر» فمقدار ما في قلوہم من كفر وحقد ومکر وكيد بلغ 


٤١ ۳-٠١ /٤ : الککا‎ - )٥( اء‎ 


وقوله: عرض عَم وَعِظهم قل لهد فت أنفيهہَ ر بليغا) 
يدل على كيفية معاملتهم بثلاثة أحوال: الإعراض عنهم› والنصح والتذکر 
بالخير لترق قلوبهم» والقول البليغ المؤثر في النفس بالترغيب تارة وبتخويفهم 
بالقتل إن ظهر منهم النفاق تارة أخرى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى مايأ : 


م 


أ - من رد شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول فهو كافر خارج على 
الإسلام» لذا حكم الصحابة بردّة مانعي الزكاة. وكذا كل من اتهم رسول الله 
يي في الحكم فهو كافر. ا ا ی ا ت 
المسلم عند حاكم الإسلام. 

؟ - الواجب على المسلمين تنفيذ الحكم المنصوص عليه في القرآن أو السنة 
النبوية الثابتة» ورد كل ما يعارضهما من فتاوى وأقضية وأحكام» وأما مالا 
حكم فيه بالوحي» فيعمل برأي الجتهدين المستنبط من قواعد الشريعة العامة» 
المتفق مع المصلحة العامة. 

٣‏ - من أعرض عن حكم الله عمداً أو حكم رسوله» کان منافقاً لا صلة 
له بالإسلام» وكان نزول الآيات تأييداً لفعل عمر الذي نزل جبريل في شأنه» 
فقال: إن عمر فرق بين الحق والباطل»ء فسمي الفاروق. 

ا ا ويعتذرون ولا يقبل عذرهم 

- لا يجسد المنافقون على موقفهم الخزي ؛ إذ إنيم مفضوح آمرهم من قبل 
الله الذي لا تخفى عليه خافيةء لذا قال الله تعالى مكذياً مم: اوليك 


اأذبت يله اله ما ف فلوبهمُ) قال الزجاج: معناه : قد علم الله أنهم 
منافقون. والفائدة لنا: اعلموا نهم منافقون. 


٠ه-٠٤‎ /٤: الا‎ - )٥( ٠ ۲ 

- وسائل إمكان إصلاح المنافقين ثلاث 

أ - الإعراض عنهم وعن عقابهم وعن قبول اعتذارهم وعن تلقيهم 
بالبشاشة والتكري. 

ب - الوعظ والتخويف والنصح والإرشاد إلى الخير على بحو يبعثهم على 
التأمل فيما يوعظون به» وتلين قلوبهم لسماعه. 


- الزجر بأبلغ الزجر بالقول المؤثر البليغ في السر والعلن عن طريق 
التوعد بالقتل والاستئصال إن استمروا في نفاقهم» وإخبارهم ان ا 
يضمرونه من نفاق غير حاف على من يعلم السر وأخفى» وأنهم كالكفار» بل 
شد منهم كفرا» وعقابهم في الدرك الأسفل من النار. 


فرضية طاعة الرسول َي 


فلا ورك ا لا ونوت ) تقديره: فلا يؤمنون»› وربك لا يؤمنون» فأخبر 
ولا وكرره بالقسم ثانياً» فاستغنى بذكر الفعل في الثاني عن ذكره في الأول. 
ل وأستعضر لهم ألرَسول) فيه التفات عن الخطاب : «واستغفرت هم» إلى 
الغببة: واستَعفر ) e‏ لشأن الرسول واستغماره EEE A‏ 


€۳ ٠٠-٠٤ /٤ : السا‎ - )٥( لل‎ 


على أن شفاعة من امه الرسول من الله بمكان. وهناك جناس مغاير في 
وسلموا صلِيمًا). 

ليما شجحر تهر استعارة؛ لأنه استعار ما تشابك من الشجر وهو 
أمر محسوس إلى التنازع أو الاختلاف القاتم بينهم وهو معن معقول. 


[يإذب ال بأمره» لا ليعصى» وإذن الله: إعلامه بالوحي .لذ 
لمو أنَفْسَهًُ) بتحاكمهم إلى الطاغوت وغير ذلك من ألوان الظلم 
جاءوك) تائبين [فاستعْفروا أله أي طلبوا مغفرته وندموا على مافعلوا 
لإ واستعغتر لهم الرَسول) أي دعا الله أن يغفر هم فيه التفات عن الخطاب 
تفخيماً لشأنه «[ََبًا) عليهم (َحيمًا) بهم .« يحكڭموك) يجعلوك حکما 
ويفوضوا الأمر إليك سجر اختلط الأمر فيه واختلف ([حج) ضيقا 


أو شكا «[ْهَصَيَّتَ) حکمت به ( وسلمواً سََلْيمًا) ينقادوا ويذعنوا من غير 


فا 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


لفلا ورَيْكَ ): أخرج الأعة الستة عن عبد الله بن الزبيرء قال: خاصم 
الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرّة""» فقال البي بي : اسق يازبيرء م 
ارشل الات إل جارك فال ال ری ارول أ اد کات اب غغك 
فتلون وجهه» ثم قال: اسق يازبير» ثم احبس الماء حتقى يرجع إلى الجدر (ما 
رفع حول المزرعة كالجدار) ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعب للزبير حقه» 
وكان أشار عليهما بأمر ما فيه سعة: 


(1) الشراج: مسايل الماء. والحرة: أرض ذات حجارة سود. 
(۲) آي لأن. أو بمد الهمزة على جهة الإنكار «آن». 


“ه-٠٤‎ /٤: الا‎ - )٥( لل‎ ٤٤ 


قال الزبير: ما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: فلا وريَكَ ل 
ونوت حى يموك یما شر بتهد). 
وأخرج ابن أي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله: فلا وَريْكَ ) الآيةء 
قالت : أنزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة» اختصما في ماء» 
فقضى النبي يا أن يسقي الأعلى م الأسفل. 


کا الآيات السابقة E‏ قف النافقين الذي أ 1 الحا 

بمو ين اعرضوا عن التحاكم 

إلى الرسول وآثروا عليه التحاكم إلى الطاغوت› وهنا راد الله تعاٰی تقزر بدا 
عام وهو فرضية طاعة الرسول بل وكل رسول مرسل. 


التفسير والبيان: 

وما أرسلنا من رسول إلا وقد فرضنا طاعته على من أرسله إليهم› وتلك 
الطاعة مفروضة بأمر الله وإذنه» وعليهم أن يتبعوه؛ لأنه مود عن الله» فطاعته 
طاعة الله » ومعصيته معصية الله » ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» ومن يعص 
الرسول فقد عصى الله. 

والمراد ا ا باذ ا € آي بسبب إذن الله في طاعته» ومجوز أن 
یراد: بتیسیر الله وتوفیقه في طاعتهء قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني» 
والمراد لا يطيعه إلا من وفقته لذلك. كقوله: (إولقد صكئڪم اله وده 
د تحسودهم بِدَِدء) [آل عمران: ]٠٥۲/۳‏ أي عن أمره وقدره ومشیئته 
وتسليطه إياكم عليهم. ) 

ثم برشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطاً e‏ 
إلى رسول الله َء فيستغفروا الله عنده» ل نهم إن 
فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم»› وهذا قال : لوجدواً ال اا کی( 
أي لعلموه تایا أي لتاب عليهم. 


40 “٠-٦٤ /٤ : إل () - اليا‎ 


وني هذا إعاء إلى أن من يبادر إلى التوبة الصحيحة تقبل توبته بشروطها 
المقررة شرعاء بأن تكون عقب الذنب مباشرة» والعزم على اجتناب الذنب» 
وعدم العودة إليه مع الصدق والإخلاص له ٤‏ ذلك. أما جرد الاستغفار 
باللسان دون شعور صادق من القلب بأ المعصية فلا يفيد. 

وقد ”مى الله سبحانه ترك طاعة الرسول ظلماً للأنفس» أي إفساداً هما 


م أكد الله تعالى وجوب طاعة الرسول بقَسَّم عظيم نفى فيه الإعان عمن ¿ 
يقبل قبولاً تاماً مع الرضا القلي حكم الي إبي. 

فأقسم تعالى بربوبيته لرسوله بأن الذين رغبوا عن التحاكم إليك من 
المنافقين لا يؤمنون إعاناً حقاً إلا بتوافر ثلاث صفات : 

أ - أن يجكموا الرسول في قضايا المنازعات الت بختلفون فيهاء فلا يؤمن 
جب الانقیاد له باطناً وظاهراً. 

؟ - ألا يجدوا حرجا أي ضِيقاً وشكاً فيما بحكم به: بأن تذعن نفوسهم 
لقضاته وحکمه» ا الرضا التام» والقبول المطلق› وعدم الامتعاض. 

۴ - الانقياد التام والتسليم الكلي للحكم في الظاهر والباطن» من غير 
الشخص أن الحكم حق» لکنه يتهرب من تنفيذه. ورد في الحديث الصحيح : 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن آحدكم حت يکون قرا ا ا 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الايتان على مايق : 


أ - وجوب الطاعة التامة لأوامر الرسول ونواهيه وأقضيته وأحكامه. 


٠٠-٠٤ /٤: الا‎ - )٥( اء‎ ٤٦ 


؟ - الاستغفار من الذنب والتوبة الصادقة مع شرائطها طريق عو الذنوب 
وتكفبر الخطايا. 


۴ - استغفار الرسول لبعض المذنبين شفاعة مستجابة من الله تعالى. 


٤١‏ - الرضوخ التام لأقضية الرسول واعتقاد عدالتها وأحقيتها مع 
الانصياع للحكم القضاني في التنفيذ شرط جوهري لصحة إعان المؤمنين. 
وأمارة ذلك: تحكيمه في الخلافات» وعدم التبرم بحكمه» والانقياد التام 
لقضائه. 


- عصمة النى ية عن الخطاً في الأحكام القضائية كعصمته في تبليغ 

- المراد ذه الآية كما قال مجاهد وغبره: من تقدم ذكره في الأية السابقة 
ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت» وفيهم نزلت. قال الطبري: قوله: [فلا) 
رذ على من تقدم ذكره» تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما آنزل 
إليك» نم استأنف القسم بقوله: إوريك لا يرَمِرّت). 

وأما على رأي من قال: نزلت في الزبير مع الأنصاري في خصومة في سقي 
بستان» فلا يوصف الأنصاري بالوصف المقرر آنفاً وهو : كل من اتهم رسولّ 
الله ية ني الحكم فهو كافر» لأن الأنصاري زل زلة» فأعرض عنه الني لا 
وأقال ر أعلمه رصحه يقينه » وأنا کا نت ل لشت لحد بعد النى 


(1) 7 


ياء وكل من لم يرض بجحكم الحاكم بعده» فهو عاص انم 
ويلاحظ أن الي بيه قضى للزبير بالحق؛ لأن الأعلى يسقي قبل الأسفلء 


(1) أحكام القرآن لابن العربي: ٤٥٦/١‏ 


£۷ “۸-٦٦ /٤ : الیکا‎ - )٥( لل‎ 


ولکنه 6ل «اسق يازبير» لقربه من الماء ( ثم آرسل الماء إلى جارك» 
ومعناه: تساهل في حقك» ولا تستوفه» وعجل ی الماء إلى جارك» 
فحصّه على المساحة والتيسيرء فلما مع الأنصاري هذاء لم يرض بذلك 
وغضب؛ لأنه كان يريد ألا بسك الماء أصلاًء فنطق بالكلمة الجائرة المهلكة 
الفاقرة فقال: «آن كان ابن عمتك؟» بمد همزة «أن» المفتوحة على جهة 
الإنكار» أي آتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟ فعند ذلك تلؤّن وجه الني بلا 
غضباً عليه» وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مساعة له . 


وصفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل: أن يُدخحل صاحب الأعلى جميع الماء 
ني بستانه» ويسقي به» حى إذا بلغ الماء من قاعة الحائط (البستان) إلى الكعبين 
(الجذور) من القامم فيهء أغلق مدخل الماء» وصرف مازاد من الماء على مقدار 
الكعبين إلى من يليه» فيصنع به مثل ذلك»ء حت يبلغ السيل إلى أقصى الحوائط. 


ويۇيده ماروى مالك عن عبد الله بن ابي بکر آنه بلغه ان رسول الله َء قال 
في سيل مَهُزور ومُذيْب': «عسك حت الكعبين» ثم يرسل الأعلى على 
الأسفل: ) 


حب الوطن والتزام أوامر الله والرسول 


ولو أن کب أ افوا انك و ارجا من وركم م ا 
ال اا ما بوعظو ا ا فیا( 
کر 


۴ سے کک کر سے و سے کے ور 


1 
ودا تيه د ا عَظِیًا 9 @ ي ا سیا ©@©) 


N 


(۱) تفسیر القرطی: ۲٣۹۷/١‏ 
(۲) مهزور ومذينب: واديان بالمدينةء يسيلان بماء المطر خاصة. 


)۳( قال اين عبد العر: لا أعلم هذا الحديث يتصل عن الني مي من وجه من الوجوه. 


٦۸-٦٦ /٤: الركاء‎ - )٥( لل‎ ۱٤۸ 


-١‏ بكسر النون» وهي قراءة آي عمرو» وحزة» وعاصم. 
1- بضمها» وهي قراءة باقي السبعة. 
(آر: قرئ: 
-١‏ بضمها» وهي قراءة أبي عمرو» مع كسر نون (أن اقتلوا). 
۲- بكسرها» وهي قراءة حهمزة» وعاصم» مع کسر نون (آن اقتلوا). 
۳- بضمها» وهي قراءة باقي السبعة» مع ضم نون (أن اقتلوا). 
إل فيل): 
وقراً ابن عامر: (إلا قليلاً). 
يط : 
وقرأً قنبل: (سراطاً). 
الإعراب: 


سے ے3 A‏ 


أن أفتلوأ) أن مفسرة ما فعلوه إلا قليل مََ) قليل: مرفوع على 
البدل من الواو في لإ فعلوة) وتقديره: مافعله إلا قليل منهم. وقرئ بالنصب 
على الأصل في الاستثناء» والأصل ني الاستشناء: النصب. 


ا ر ر و ر ل و 


ولهدینهم صا( منصوب ؛؟ لانه مفعول ان هدیناهم› يقال : هديته 
الطريق هداية» وهديت في الدين هُدَى. وفعَّلٌ في المصادر قليل. 
الفردات اللغوية: 


کسبتا) فرضنا علیهم ا افتلوا انضگم او احرج من ورم كما 


اک ي ء ر س 2 
كتبنا على بني إسرائيل با كَعَوء أي المكتوب عليهم لما بوعَظونَ يدد ) من 


۱۹ ٦۸-٦٦ /٤ : الّاز‎ - )٥( إل‎ 


الأوامر والنواهي المقرونة بذكر جكمها ([تَيْيتًا) تقوية وجعله ثابتاً راسخا 
[وَإدا) لو ثبتوا من دنا من عندنا اجا عَظيًا) هو الجنة. 
سبب النزول: 
Al 2 3 ag‏ سوا هة 
نزول ولو انم فعلوا ما بوعَظونَ پد ): تفاخر ثابت بن قيس بن شماس 
ورجل من اليهودء فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا أن اقتلوا 
أنفسكم» فقتلنا أنفسنا» فقال ثابت : والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم 


e ۶‏ 8 وروے سر دہ ر ر ےار سر و a SEG‏ 
لقتلنا أنفسناء فأنزل الله : ولو انبم فعلوا ما بوعظون وء كان حبرا هم واش 
ت يتا(. 
المخاسىة: 


بعد أن أوضح الله تعالى أن الإعان لا يتم إلا بتحكيم الرسول فيما شجر 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بالامتناع عما هم عليه من 
المناهي» لما فعلوه؛ لأن طباعهم الرديئة ميّالة إلى خالفة الأمر. وهذا من علمه 
تعالی بما لم یکن أو كيف یکون ماکان. 


ولو أن الله تعالى فرض على الناس أن يقتلوا أنفسهم» كما أمر بني إسرائيل 
بذلك ليتوبوا من عبادة العجل» فكان قتل النفس (الانتحار) طريق التوبة» أو 
لو فرضنا عليهم أن يخرجوا من أوطانهم» ويهاجروا في سبيل الله إلى بلاد 
أخرى» ما فعل المأمور به من قتل النفس وهجر الوطن إلا نفر قليل منهم. 


ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من الأوامر والنواهي المقترنة بأسبابها وعللها 
أو حکمهاء وبالوعد والوعيد» لكان ذلك خيراً هم وأحسن» وكا 
٤‏ الدين وآرسخ. 


٦۸-٦٦ /٤: ارتا‎ - )١( إل‎ 0۰ 


ولو نهم فعلوا هذا الخير العظيم وامتثلوا ما أمروا به لمنحناهم من عندنا 
أجراً عظيماً وهو الجنة التي وصفها الني ييا بقوله فيما رواه البزار والطبراني 

اط ف آي د ار ي ا ا عن رات و 
معت» ولا خطر على قلب بشر»» وهديناهم إلى الطريق ا الدنيا 
والاخرة وهو العمل المؤدي إلى السعادة الدنيوية e‏ 


طا طا غ لواف اة اعانا راج اال ا سات واا 
مل النفس على فعل ماتكره» لا على ماتحب» ولا يفعل ذلك إلا فئة قليلة من 
الناس» ولو فعلوا المأمور به وتركوا ماينهون عنه لكان هم خيراً في الدنيا 
والآخرة» ودليلاً على الثبات على الحق» وسبباً لاستحقاق الثواب العظيم في 
الآخرة؛ لأن الحنة حفت بالمكاره» وحفت النار بالشهوات»› كما ثبت في 
إا لحديث. 


وحينما نزلت هذه الآية أبدى نفر من المسلمين استعداده لتنفيذ الأمر 
الإهي. قال أبو إسحاق السبيعي : لا نزلت ولو آنا كبْتًا عل الآية 
فال وجل 2 لأر لاء ورامك ف الاي عاف اء فك دلت رول ا 
ية فقال : «إن من أمتى رجالا الإعان أثبت في قلويمم من الجبال الرواسي» 
قال ابن وهب: قال مالك : القائل ذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه. وذكر 
النقاش آنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وذكر أبو الليث a‏ ان 
القائل منهم عمار بن ياسر ا مسعود وثابت بن قيس» قالوا: لو أن الله 
أمَرنا أن نقتل أنفسنا آو نخرج من ديارنا لفعلنا؛ فقال الني يية: «الإعان 
أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسى». 


7 0 


O AE e 5 رسول الله‎ 


۱۵١ V°-ل“/‎ € : اليتاء‎ - )١( إلء‎ 


وقال شریح بن عبيد: لا تلا رسول الله ية هذه الاية: ولو أن کا 
عَليّمم) أشار رسول الله يه بيده هذه إلى عبد الله بن رواحة» فقال: «لو أن 
الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» يعني ابن رواحة. 
م 


ET‏ ج ر صر 
وني قوله: أو أخْرجُوأ من وركم إعاء إلى حب الوطن وتعلق الناس بهء 
وجعله قرين قتل النفس» وصعوبة الهجرة من الأوطان. 


۶ ب رس 2ے ر 2 رص یں سے ت‎ AS 2ر‎ ۶ a 
وسن بطع الله والرسول فاوؤليك مع آلذين انعم الله علمم من النن‎ 

سر ص r‏ اک و Ec‏ کے رص کک هس کے ودس و ی 
والصدقن والشهداءِ والصللحين و وليك فقا e‏ دالا الفضل 


الفراءات : 

«أسين): 

وقراً نافع : (النبيئين). 

إرفِيقًا) منصوب بأحد وجهين : 

أحدهما - أن يكون منصوباً على التمييز» ويراد به ههنا الجمع» فود كما 
وخ ي جو : عشرول لا وقد يقام الواحد المنكور مقام حتسه. 

والثاني ج أك منصوبتب على الحال. 


والصدَيفً) جع ا وهو الصادق ٤‏ قوله واعتقاده» كاي بکر 


۷١-۹۹ /٤: السا‎ - )٥( لل‎ 1۲ 


الصديتق وغيره من أفاضل الصحابة : أصحاب الأنبياء» لبالغتهم في الصدق 
SD‏ رعا ا ر ر | E i‏ 
والتصدیق› قال تعالی: وک فی آلکتب درن رنھ کن صدا ن 3©) 


[مرم : ]1 


از والتمدآء) جمع شهيد: وهو الذي يشهد بصحة الدين بالحجة والبرهان» 
ويقاتل ي سبيله بالسف والسنان. والشهداء : القتلى ي سبيل الله. 


ألسَلحنً) جع صال: وهو من صلحت نفسه» وغلېت حسناته سیئاته. 


وح وليك رفِيقا) رفقاء في الحنةء بأن يتمتع فيها برؤيتهم 
وزيارتہم والحضور معهم» وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى 


سبب الذزول: 


أخرج الطبراني وابن مردويه بسند لا بأس به عن عائشة قالت: جاء رجل 
إلى البي يا فقال: يارسول الله إنك لأحب إلي من نفسي» وإنك لأحب 
إلي من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حت آتي فأنظر إليك› 
وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإني 
إذا دخلت الجنةء خحشيت أن لا أراك» فلم يرد الني َة شيئاء حت نزل عليه 
جبريل هذه الآية : زوس بطع أله والرَسول) الآية. قال الكلبي: نرلت في 
ثوبان مول رسول الله َه وکان شدید الحب له» قليل الصبر عنهء فتاه ذات 
يوم وقد تغیر لونه ونحل جسمه» یعرف في وجهه الحزن» خوف عدم رؤیته ئلا 
بعد الموت» فذكر ذلك لرسول الله ية فأنزل الله تعالى هذه الأية. 


الله » ماینبغی لنا أن نفارقك › فانت لر قات لرفعت فوقنا» ول ر فانزل 


ر 


الله: زوس بطع أله وألرَسول) الآية. 


۳ ۷٠-۹۹ /٤ : الا‎ - )٥( لل‎ 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن عكرمة قال: أتى فت الي بل فقال: ياني 
الله إن لنا منك نظرة في الدنياء ويوم القيامة لا نراك. فإنك في الجنة في 
الدرجات العلاء فأنزل الله هذه الآيةء فقال له رسول الله ية : أنت معي في 
اة إن اء اله | 


امذاسبة : 


توج الله تعالى الآيات السابقة الآمرة بطاعة الله والرسول ببيان جزاء 
الطاعة» الذي هو الأمل الأسمى الذي تطمح إليه النفوس. 
التدسير والبيان: 

من عمل بما أمره الله به ورسوله» وترك مانہاه الله عنه ورسوله» فان الله 
عز وجل يسکنه دار کرامته» ومجعله مرافقا لأصحاب الدرجات العلا وهم 
صفوة الله من عباده» وهم ربع مراتت : 

الأنبياءء ثم الصدّيقونء ثم الشهداءء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون 
الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم › واللفظ يعم كل صالح وشهيد فالمطيع 
یکون مع هؤلاء في دار وأحدة ونعیم وأاحد» یستمتعول برۆيتهم والحضور 
معهم» لا أنهم يساوونهم في الدرجة» فإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون للاتباع 
٤‏ الدنا والافتداء» وکل وأاحد فىها راض محاله. 

م أثنى الله تعالى عليهم فقال : وحم أوكيك رَفِيمًا) أي إن الأصناف 
الأربعة يكونون رفقاء له من شدة مبتهم إياه وسرورهم برؤيته. ورفيقا بمعق 
المرافق والمراد به الجمع وهو رفقاء» فكأن المعنى: وحسن كل واحد منهم 

ك ور کح دک ء 
رفيقا» مثل : 2 رک طفلا) [الحج: ]٥/۲۲‏ آي خرج کل واحد منکم 


ويؤيد الاي : مارواه الطبراني مرفوعاً: امن أ حب فوا حش ره اله معهم) 


۷١-٠۹ /٤: إلراء‎ - )٥( ِء‎ ٤ 


وما أ خر جه ا دس : e‏ واعبة تقتضي الطاعة› 
کما قال الله تعالٰی : 8 إن کسر ن ا آله تعن e‏ ) [آل عمران : 


1/۳[ 
هذا الجزاء لمن يطيع الله والرسول هو الفضل الإهي العظيمء وال أعلم 
بمن يستحقه» فهو أعلم بمن اتقى» وكفی به سبحانه عليماً بالأتقياء 

المطيعين» وبالعصاة المنحرفين › وبالمنافقىن المرائين 
والآية إخبار من الله تعالى نهم لم ينالوا الدرجة بطاعتهم» بل نالوها بقضل 

فليحذر المنافقون المصير المشؤوم إن لم يصلحوا حاههم» وليهناً المؤمنون 
الطائعون الصادقون بفضل الله ونعمته» وليفرحوا بما أثابهم به. 
فقه الحداة أو الأحكام: 

لا ذكر الله تعالى الأمر الذي لو فعله المنافقون حين وعظوا به وأآنابوا إليهء 
لأنعم عليهم› ڏکر نخد ذلك ثواب من يفعله. 
الاية تفسير لقوله تعالٰی : هدنا ا el‏ ا 
الت ت نعمت علبم) (الفاعه. 1۷-١‏ وهي المراد في قوله عليه السلام عند 
موته: «اللهم الرفيق الأعلى». وفي البخاري عن عائشة قالت: ”معت رسول 
الله ية يقول: «ما من ني عرض إلا خبّر بين الدنيا والآخرة» كان في شكواه 
الذي مرض فيه اا شديدة» فسمعته يقول : (مح الذين نعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحن» فعلمت آنه خثر. 


قال القرطى: في هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر رضى الله عنه» وذلك 


)١(‏ البحة: هي غلظ الصوت وخشونته من داء أو كثرة صياح. 


٥ EO 


آن الله تعالى لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلى منهم وهم النبيونء ثم 
ثقى بالصديقين» ولم مجعل بينهما واسطة. وأجمع المسلمون على تسمية أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه صديقاء كما أحعوا على تسمية محمد عليه السلام 
وو وادا ہت هذا وصح أنه الصديق› وآنه ثاني رسول الله لا م جز أن 


يتقدم بعدذه ا 


قواعد القتال في الإسلام 


E‏ ت سر ص ےه رر ه م و مص 8 ر کے سے اک 

وياجا 5 ع ف رڪب هروا 6 ثبات و نقرو جميعا @ وإن 

ر م ا ا ر و ت ا و 

منک لمن لطن ا ا د مصبة قال فد انعم الله عا إذ لر 3 َعَم 
َ کر ےس 3 i‏ س 2 2 د ررد سے ر 

کا © ن کک ا فضل من الله لمقولر ن لم کک بتک وینتھ 


r‏ سے سر اص 


ےو رچ س و مرو 
موده ينی كنت معَهم افو فور عَظِيمًا ® & َيِل ف سب 


لَه الْذِين ور بے از أب الف ومن يقلتل و فی سیل الله 
فقتل او ضلت سروف وت تی © ر تک کا تیو ف سیر ا 
ار ل س ی چو وص ge‏ 


لفان من ارال وال لدان الذي يقولون رینا اخرجنا من هلذِه القريةٍ 


الظالر اهلا او وَأجمّل لنا من دنك نصا ( لذن ءامنا 
ر رام ر ر سے ى ص م و ع a‏ ب رہ 
يقايلون ي سيل اله ا و ا الطغوتِ فقوا أوَلياء 
م ر س E‏ سور و ر 

القیطب إن کید أَسَط کا صَينًا ©) 


ر 
تکن): قرئ : 
~١‏ بالتاء» وى فراءة ابن کثیر› و حفص. 


۲ بالياء» وھی فرأءة الباقين. 


(۱) تفسیر القرطی: ۲۷۳/١‏ 


۷١-۷١ /٤: لل () - الا‎ ۱٥٦ 


الإعراب: 


طبَاتٍ) حال من واو ([أنقروأً) الأولى .[جييعا) حال من واو 
ل( أنفروأً) الثانيةء وكل واحد من الفعلين هو العامل في الحال الذي يليه. 


لمن م اللام ي لمن ) € لام الابتداء التي تدخل مع «إن» وهي هنا 
داخلة على اسم «إن». واللام في < لم ): : هي اللام الواقعة في جواب 
القسم» وهو هنا حذوف وتقدیره : ا والله لىرطن. ولام القسم ي صلة 
(امن). 


إيلْمَتّنى المنادى محذوف وتقديره: يا هذا ليتني» مثل: «ألا يا اسجدوا 
لله» أي يا هؤلاء اسجدوا. وحذف المنادى كثير في كلامهم .فود ) منصوب 
بأن مضمرة بعد التمني» وتقديره: فأن أفوز. وقرئ بالرفع على تقدير: فأنا 
افوز گان) مخففة وا مها محذوف» أي کأنه . مودةٌ) اسم یکن» وبینکم 
وبينه : خبرها المقدم على اسمها. ولا يجوز أن تكون التامة؛ لأن الكلام لا يتم 
معناه بدون «بينكم وبينه» فهو الخبر» وتتم به الفائدة. 


ونا کک لا َيون ) ما : مبتدأًء ولکم: خبره» ولا تقاتلون حال من 
الكاف a E‏ وتقديره: أي شيء a‏ مثل : 
نَا کک و ف فقن مىن ¶ [النساء: ]۸۸/٤‏ .وا ال شان لسَصَعُفين ¶ : معطوف على 
ات الله تعالى. وقيل : على سبيل . آلظالر أهلها) الظال صفة للقرية» وجاز 
وصف القرية وإن ن لم يكن الظلم ها ؛ لعود الضمرر العائد إليها من «أهلها». 
وأهلها: فاعل الظال. 


البلاغة: 


و ال انا الاخ امار اسان لظ الر اء 


0¥ ۷٠-۷١ /٤ : إل () - لرا‎ 


گان ل کی بسک وينم مودةً) اعتراض بين القول ومقوله وهو: يا 
ر ور r f‏ و 
ويو جد ا لشن با لون ف سيل الله والذي کھرو 
لر کر م 


يلون ف سیل ألطعوبِ ). 


رر 


ا و ایا ا کس الان 


([خذوا ڃذرڪمَ) آي احترزوا وتيقَظوا من عدوکم» والجذر والحذر 
بمعنى واحد» كالمل والل: وهو التيقَظ والاستعداد . (قانفروا) انمضوا إلى 
قتاله. ومصدره. النفر: وهو الانزعاج عن الشيء ء وإ الشيء› کالنزوع عن 
الشيء ء وإلى الشيء (بات) متفرقين واحدها. ٿبة: وهي الحماعةء آي 
أ حماعة تلو حماعة ا لاخر عن القتال» كعبد الله بن أي 
الإبطاء وعلى الحمل على البطء: وهو التأخر في السير عن الانبعاث للجهاد 
وغبره .ية ) ما يصيب الإنسان من قتل أو هزعهة أو غر هما .شيدا) 
اا معهم فضل م آل € وغنيمه .5( معرفهة وصداقهة. 


وا س وص 


لإفأفور فوزا عظيمًا) آخذ حظا وافراً من الغنيمة. 


فلمل ف سبل آق) لإعلاء دینه› a as‏ 
باعلاء كلمة الله و دسر دعونه .اين EE‏ اله الد بالاخْرد) 


أ يبیعو نا ويأخذون بدا نعیم الآخرة وتواا .فقتل ) VE‏ .و 


سر 


بعلب يظفر بعدوه .اج عَظمًا) ثواباً جزيلاً. 


وما کک کک لا ميلو فى سيل أله أي لا مانع لكم من القتال. 


ل رالستصعفين ) آي ٤‏ تخلیص المستضعفن والولدَنِ) الذين حبسهم الكفار 


۷۹-۷١ /٤: لاء‎ - )٥( إل‎ 10۸ 


عن الهجرة وآذوهم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي منهم. 
لري ) مكة .« الشالي أَهلها) بالكفر .وجل لا ين انك بلا من عند 
من يتولى أمورنا .([نصيا) ,عنعنا منهم. وقد استجاب دعاءهم» فير لبعضهم 
الخروجح» وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة» وولى با عتاب بن أسيد» 
فأنصف مظلومهم من ظالمهم. 

و ا اا رقو کار ای لدا وا رال 
الباطل والظلم وألر والطاغرت بذكي و نتو آولة الع € انار 
دينه» تغلبونہم لقوتكم بالل .طإً كيد ألَيَطّن كان صَيمًا) أي إن كيد 
الشيطان بالمؤمنين کان واهيا لا يقاوم كيد الله بالکافرين. وكيد الشيطان: 
السعي في الفساد بالحيلة. 


4 


لا حذر الله تعالى من النافقين وأمر بطاعة الله والرسولء أمر هنا آهل 
الطاعة بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ورفع شان دینه» وأمر بالاستعداد 
حذراً من مباغتة الكفار» ثم بين حال المنافقين المخبطين العزائم عن الجهادء 
وهذا انتقال من الميدان الداخلي إلى اجال الخارجي» انتقال من السياسة 
الاجتماعية في التعامل إلى السياسة الحربية. 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوّهم» وهذا يستلزم 
التأهب مم بإعداد الأسلحة وإعداد الجيش المقاتل. ويرسم الله تعالى سياسة 


الحرب ويضع قواعد القتال المؤدية إلى النصر والفوز الساحق. 


يا أا المومتون التموا المحذر». وأحتر سوا من الأغداء) «واستخدوا لرذ 
العدوان» فإنكم معرّضون لشن معارك كثيرة طاحنة» وهذا أمر دائم يتكيّف 
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بحسب تطور وسائل الحرب وقواعد القتال على ممر العصور. قال أبو بكر 
الد بن الوليد في حرب اليمامة: حاريمم بمثل ما يجاربونك به» السيف 
بالسيف» والرمح بالرمح. وهكذا بحسب المعروف بين الأمم من وسائل 
ارت الور وا الو 

ولا يصح للمؤمن أن يخشى اقتحام المعارك؛ لأن أجل الإنسان لا يتأخر 
ساعة ولا يتقدم» وعلى المؤمنين اتخاذ ما بعكنهم من أسباب القوة» غير حتجين 
بقدر» ولا يائسين من حدوث نكسة ما» أما ما روى الحاكم عن عائشة «لا 
يغني حذر من قدر» فلا يتناقض مع أخذ الحذر؛ لأن الحذر داخل في القدر؛ 
إذ القَدر: هو جريان الأمور على وفق السّببية أي أن المسببات تأتي عادة على 
قدر الأسباب» والحذر من جلة الأسباب» فهو عمل بالقدر. 


((كانفروا باب أو أنفروا جَميعًا) أي فانمضوا للقتال جاعة إثر جماعةه 
فصائل وفرقاً وسرایا» أو انہضوا جیعاً متعاضدین کلکم حسبما ترون من قوة 
العدو وحاله. وهذا يعنى كون الأمة على استعداد دائم للجهادء وهذا نظير 
م ر و کے و 2ور Ea‏ ت ا ھ7 و زد 
فوله تعالی : ويدوا لهم ما استَطعُتّم ن قفوو وس باط الل ترهبوت 


و 


ہے عدو الله روڪ [الأنفال: ۸/ .]٠١‏ 


لكن بعضاً منكم في ساحة الجحبهة الداخلية قد يتخلف عن الجهاد» وقد 
يعرقل مسيرة الجاهدين» وقد يعوق أو يسعى لتثبيط العزاتم عن الجهاد» 
وهو لاء هم المنافقون وضعاف الإعان والحبناء. 

أما المنافقون فلا يرغبون في القتال؛ لأنهم لا يحبون اللإسلام وأهله» وأما 
ا لجبناء وضعاف الإعان فيترددون في المشاركة بالجهاد حورا وضعفاً وجبناً. 

وهؤلاء رصطادون ٤‏ الماء العكر ويستغلون النتائج والوقائع › فان 
أصابتكم مصيبة كقتل أو هزعة» فرحوا فسا منذندا بنجاة أنفسهم› وحمدوا 
الله على أن لم يكن أحدهم حاضراً في المعركةء يعدون ذلك من نعم الله 
عليهم» ولم يدروا ما فاتهم من الأجر في الصبر» أو الشهادة إن قتلوا. 
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وإن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة قالوا - وكأنهم ليسوا 
من أهل دينكم -: ياليتنا اشتركنا في القتال لنحظى بسهم من الغنيمة. 
وهم ف الحالين ضعاف العقول»› فاصرو النظرء ضعاف الإعان جبناء» 
لذا وجخهم الله تعالى وقرّعهم بعبارة لطيفة تدل على انقطاع صلتهم بالمسلمين 
< رص ءا رورو ر ٤ E‏ 
وهي : گأن لم تك بيتك وَبيْتٍ موده ). وهذا فيه استثارة للتأمل والتفكير 
في نفس السامع ؛ إذ يدعو صاحبه إلى النظر في حقيقة حاله وعيوب نفسه. 
ثم انتقل الله تعالى ببيانه من وصف حال الضعفاء إلى بيان مركز الأقوياءء 
ومن دائرة ابوط في دائرة التتخلف عن القيام بالواجب إلى الصعود إلى مرتبة 
عكن فيها تطهير النفوس من ذلك الذنب العظيم : ذنب التقاعس عن القتال. 
فحرضص عباده المؤمنين على ا لهاد ف سسدله» وعلى السسعي ف استنقاد 
المستضعفين بمكة أو غيرها من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من القيام 
با 


فليقاتل في سبيل الله ولإعلاء كلمته ولنصرة دينه - دين الحق والتوحيد» 
والعدل والكرامة» والقوة والمدنية : من يبيع دنياه الفانية بالآخرة الباقية» حق 
يحقق علو كلمة الله» فيجعل كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء 
واللّه عزیز حکيم. 

ثم رب الله تعالى في القتال بعد الأمر به ببيان الثواب عليه» فمن يقاتل في 
سبیل الله فيغلبه عدوه» آو يغلب هو العدو» فإن الله سيؤتيه ثوابا عظيما هو 
الجنة والأجر الحسن. وهذا يدل على شرف الجهاد واججاهدة» وقد عانى 
المسلمون اشد البلاء من الكفار في مكة قبل الفتح» مثلما حدث لبلال 


وصهيب وعمار واسرته. 


ثم زاد الترغيب في الجهاد بنفي الأعذارء فأي عذر لكم بعنعكم عن القتال 
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في سبيل الله للإحلال التوحيد محل الشرك والخبر محل الشرء والعدل والرْحمة 
ي موضع الظلم والقسوة» وعن إنقاذ المستضعفين إخوانكم في الدّين رجالا 
TT‏ الذين منعهم كفار قريش من المجرة وفتنوهم عن دينهم. 
والتحدث عن هؤلاء يثير النخوة ور الأربحية ويوقظ الشعور بالواجب 
والتفاني من أجل رفع الظلم عن الضعفاء. 

إن هؤلاء المستضعفين فقدوا النصير والمعين» وهم يقولون من شدَة الام 
والعذاب: ربّنا أخرجنا من تلك القرية (مكة) الت كفر أهلها وظلموا العبادء 
واجعل لنا من عندك ولا يلي أمورناء ويستنقذناء وحمي نفوسنا وأعراضناء 
واجعل لنا من عندك نصيراً بمنعنا من الظلمء وينصرنا عليهم» ويساعدنا على 
الهجرة» فليس أمامنا إلا بابك الكريم يا الله. 


ثم عقد الحق سبحانه وتعالى مقارنة بين أهداف الجهاد عند المسلمين 
وأغراض القتال عند المشركين. وهي أن المؤمنين يقاتلون لأجل إعلاء كلمة 
الله - كلمة الحق والتوحيد والعدل وإنصاف الشعوب» لا من أجل 
الاستعمار والاستغلال» والتعدي والظلم» وسلب الملكيات ونب الثروات› 
كما هو حاصل الآن؛ وأما الكافرون فهم يقاتلون لأغراض وهمية» أو مادية 
دنيئة» أو شهوانية ذاتية» فهم إنغما يرضون وسوسة الشيطان» وإعلاء الوثنية 
ومناصرة الكفر» أو يطمعون في الحصول على الغنامء أو للتفاخر والاعتزاز 
وإرضاء النفس بمجرد الشعور بالانتصار والغلبةء وتحقيق السمعة والشهرة 
أمام القبائل العربية والناس. ) 


ولكن المصير الحتوم هو تغلب الحق على الباطل في النهاية ؛ لأن الحق قوي 
ابت وجنده عر وأمنع» والباطل ضعيف مهزوم› وجنده أضعف وأخوف»› 
والحق علو ولا يعلى عليه» لذا أمر الله تعالی بقوله بما معناه: فقاتلوا أيہا 
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المؤمنون أولياء أو نصراء الشيطان الذين أوحمهم ووسوس هم أن في الظلم 
والتدمير شرفاً وإعلاء مكانة» ولا تخرنكم قوتهم وأعدادهم وأسلحتهم» فإن 
کید الشیطان وتدبیره أو وسوسته کان ضعيفاً لا تأثیر له عند ذوې العقول 
الناضجة» والأفكار السامية. وأما أنتم فوليكم الرحمن وناصركم ومدبر 
أموركم ما نصرتوه» وجند الله هم الغالبون» وحزب الله هم المغلحون. 


هذه الآيات تبيْن المواقف الثابتة للأمة الإسلامية في علاقاتها الخارجية 
أئاء الحرب. 


فهي أولاً خطاب للمؤمنين الخلصين من أمة محمد بيا بالاستعداد 
للجهاد» وأخذ الحذر الدام» وأمر هم بجهاد الأعداء والنضال في سبيل الله 
وحماية الشرع» وديار الإسلام» وتخليص المستضعفين» ومطالبتهم ألا 
يقتحموا عدوهم على جهالة حق يستطلعوا ما عندهم من قوى وعَدّد وعَدد» 
ويعلموا كيف يرون عليهم» فذلك أثبت مء لذا قال مم: لإخدذوا 
جذرّكم) وهو تعليم لأسلوب مباشرة الحروب. 


ولا يناني أخذ الحذر التوكل على الله» بل هو مقام عين التوكل؛ لأن 
التوكل ليس معناه ترك الأسباب» وإنغا هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه 
ماض» واتباع ستة نبيه ية في السعي فيما لا بد منه من الأسباب من مَظْعَّم 
ومشرب» وتحرز من عدو» وإعداد أسلحة» واستعمال ما تقتضيه سنة الله 
ا ا 
رسول الله يية؛ لأن الله عر وجل يقول: كوا ا مما متم کاک ڪل نبا 


ور 


[الأنفال: 1۹/۸]» فالغنيمة: اكتساب. وقال تعالى: قارا َو التاق 


س 
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واضربوا ا من ڪڪ بان ) [الأنفال فهذا عمل. وقال الي کيا : إن 
| ره تعاٰی حب العبد المؤمن E‏ وکان اصحاب رسول الله ا 


(Y)- e 
. يقرضون على السرية‎ 


وليس في الآية دليل على أن الحذر يتعارض مع القدرء أو بعنع من القدر 
شيا ؛ ولكنا مطالبون بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة» وورد في الحديث: 
«اعقلها وتوكل»”" والقدر جار على ما قضى الله» ويفعل الله ما يشاء» ويكون 
خذ الحذر من القدر» كما ا ی تفسير الاآيات. 


وذلت الات اتا عل اعد فن اعا ا ب او ساسا من ادات 
أي للخروج إلى قتال العدو إما جماعة إثر جماعة» أو الرّج بطاقة الجيش 
الكثيف كله في قلب المعركة» على وفق ما يرى القائد الحربي من مصلحة› 
نا على استطلاع أحوال العدو واستعداداته واستحكاماته» واحتمالات 
تطور المعركة. ويقال للقوم الذين نمرون : النفر. 


وبناءً على هذاء» فليست الآية منسوخة ولا معارضة لقوله تعالى : ( أنفِروا 
قافا وثصَالا) [التوبة: »]٤١/۹‏ وقوله: إل قروا عذْبڪ) [التوبة: ۹/ 
۹ وقوله: وما کات المومون لىنفروا ا [التوبة: ۱۲۲/۹]؛ للأن 
كل آية يعمل بها بحسب الظرف الحربي الملائم اء فإحداها في الوقت الذي 
بحتاج فيه إلى تعيين الجميع» والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها. 


(1) رواه الحكيم والطبراني والبيهقي في شعب الإعان» عن ابن عمرء لكنه حديث ضعيف. 

(۲) تفسير القرطي: .۲۷۳/١ 1۸۹/٤‏ أحكام القرآن للجصاص: ۲/ ۲٠٠١‏ والسرية: طائفة 
من الحيش يبلغ أقصاها أربع مئةء موا بذلك؛ لأنها تكون من خلاصة العسكر وخيارهم» 
من الشيء السري : النفيس. 


(۳) رواه الترمذي عن أنس» وهو ضعيف. 
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وترشد الآيات ثالثا إلى أن في الأمة في كل زمان فئة المخبطين أو المبطئين 
وهم المنافقون»› والتبطئة والإبطاء: التأخرء ودیدنېم القعود عن القتال 
ويقعدون غيرهم معهم. فهم من جنس الأمة ودخلائها وممن يظهر الإيمان 
للجماعة» ويتظاهر با لإخلاص في رسالتها. وهم جاعة انتهازيون: إن حققت 
الجماعة فتحاً ونصراً وأحرزت غنيمة» يقول المنافق الواحد منهم: يا ليتني 
كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » كأنه مقطوع الصلة والمودة بالأمة ولم يعاقد على 
الحهاد. 


وإن أصيبت الأمة بمصيبة من قتل وهزعة» فرح وقال: قد أنعم الله علي إذ 
| أكن معهم شهيداً أي حاضرا. فهؤلاء المنافقون يجب الحذر منهم أشد 
الحذر»ء وهم مر وجو الإإشاعات المغرضة : إشاعة الضعف واهزعة وعدم 
تكافؤ القوى في عصرنا الحاضر. 


وأكدت الآيات رابعاً أمر المؤمنين بالقتال في سيبل الله أولئك المؤمنون 
الذين يبيعون الحياة الذنيا بالآخرة» أي يبذلون أنفسهم وأمواهم لله عر وجل 
مقابل الحصول على ثواب الآخرة. 


وثواب الآّخرة لمن قل أو علب العدو عظيم جداً لا يخضع رر اسان 


ر 


وظاهر قوله تعالى : يتل أو بعلب ) يقتضي التسوية بين من قتل شهيدا 
أو اقلت ایا ای ان كلش فال ف سا اه مواد قل (اسد) او 
غلب العدو»ء فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل» فللشهيد أجرء وللغاعم 
جر » بدليل ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : 
«اتضمن الله لمن خرج في سبيله» لا بخرجه إلا جهاد في سبيلي» ولعان ٻيء 
وتصديق برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الحنة» أو أرجعّه إلى مسكنه الذي 
خرج منه نائلاً ما نال من أجر وغنيمة). ومعنى الحملة الأخيرة: يقتضي أن من 
ل يستشهد من الجاهدين له أحد الأمرين: إما الأجر إن لم يغنم» وإما الخنيمة 
والأجر. وهذا كله بالسبة إلى الجاهد الذي أخلص النية في الحهاد. 
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أما إن نوى الجهاد ولكن مع نيل المغنم» فإن أصاب الغنيمة تعجل ثلفى 
جره من الأخرة» ویبفی له الثلثة وإن ل يصب غنيمة تم له أجره. وهذا 
مستفاد من حديث آخر عن عبد الله بن عمرو'. 

وخامسأً - ببّلت الآية بعض أحوال مشروعية القتال مع الحض على الجهاد 
وهي ما يلي : 


أ - القتال في سبيل الله : يفسره الحديث التبوي الذي رواه الجماعة عن 
أي موسى : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» أي إنه قاتل 
لإعلاء كلمة الذين وإظهاره» ورفع راية الإسلام المتضمنة توحيد الله » وإقرار 
العدل والحقّ» والدعوة إلى فضائل الأخلاق»ء وعبادة الله الواحد القهار 
وتعظيمه لا تعظيم آحد من البشر. 

- استنقاذ الضعفاء المؤمنين من عباد الله من براثن العدو: وهذا واجب 
وإن كان في ذلك تلف النفوس. ويكون تخليص الأسارى واجباً على جماعة 
المسلمين إما. بالقتال وإما بالأموالء وهو أوجب لكونها دون النفوس إذ هي 
أهون منها. قال مالك: واجب على الناس أن يمدوا الأسارى بجمع أمواهم. 
وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام فیما رواه احمد والبخاري 
عن ابي موسی : «فكوا العاني» آي الا شش وكذلك قال العلماء: عليهم أن 
يواسوهم› فإن المواساة دون المفاداة. 

ومن أمثلة المستضعفين في التاريخ : من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال 
كفرة قريش وأذاهم وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسّلام: «اللهم أنج 
الرد الرا وة بن اوقا ن اير واا ن ن 
المؤمنين»» وقال ابن عباس: كنت أنا وآمي من المستضعفين. 


(۱) تفسیر القرطی: ۰/ ۲۷۸-۲۷۷ 


۷۹-۷۷ /٤ : الا‎ - )٥( اء‎ ۱۹٦ 


وما أمتع تلك المقارنة في أهداف القتال: المؤمنون يقاتلون في سبيل طاعة 
الله» ومن أجل نشر دینه وأحكام شرعه فهو ناصرهم ووليهم»› والکافرون 
يقاتلون في سبيل الطاغوت (الشيطان وما بعثله من ظلم وخرافة وكهانة ودعوة 
إلى عبادة الأصنام والأوثان) فلا ولي محم إلا الشيطان» وكيد الشيطان 
للمؤمنين إلى جنب كيد الله للكافرين أضعف شىء وأوهنهء فالله هو صاحب 
اا ا ا ی ق 


قال جابر بن عبد الله » وقد سئل عن أعداد الطاغوت الق كانوا يتحاكمون 
إليها: كانت في جهينة واحدة» وفي أسلم واحدة» وفي كل حي واحدة. 


قال بو إسحاق: الدليل على أنه (أي الطاغوت): الشيطان قوله عر 
وجل : ((فقلواً أولياء ألسَيَطْنٍ إن كيد ألسَيَطن كان صَييقًا) أي إن مكره 


Nas 


أحوال الناس حين فرضية القتال 


ت إل ایی مک م فوا یدیک اقیوا الصو واوا لرکو نا کيب 


لمم فال إا وى منم تون التاس كَحَسَةِ ل N E‏ 


س رو سے ر ر e‏ م ا e‏ ےہ ے رر د 

کیت علتتا انال لو رل ا ہی فل مع لد قلیل اة حار 
کے ا ےر 

ا r f7 AT‏ 4 2 ا کے کے رہ اس ر اع لے ٠‏ ر 

لمن انق ولا تظلمون فيلا ل اينما توو د ذرککم الوت ولو کم و فی بروج 

اررق رر E‏ ا مر ره ر 2 4 EN‏ ا د 

سيدو ون ثصبهم حسكة يقولوأ هزو من عند الله وإن نصِبهم سية يفولوا ها 

چ ر ا ود 2 27 ر کاک سم 2 2 ص ج کے کر صر 2 

من عنډرك من عند الله مال هولاءِ | ک ا ل ا 0 ت 

س ر م م صر ر م ر دفقهو 

و ر صر سے سے سے سے اه ررم ور ر ص r‏ ر ص سے وس سے 


ما اأصابك شن س فن نفك فك واف لا ا 


سے 


۱۹۷ ۷۹-۷۷ /٤ : الا‎ - )٥( لل‎ 


الفراءات : 

يل): 

وقراً الكسائي» بإشمام كسرة القاف الضم. 

ولا ظلَمود): قرئ : 

1 بالياء» وهی فرأءة حمزة» والکسائي» وان کت وخلف. 

۲- بالتاء» على الخطاب» وهى قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 
بمنهم. فتخصص» فحسن أن يكون مبتدأً» ويخشون: خبر المبتداً. 
حذوف وتقديره: بخشون الناس خشية كخشية اللهء أي : مثل خشية الله. أو 
ا منصوبت معطوف عل الكاف» آو حال. 

اعا و 0 ا رت مکان ف معن اط 
والاستفهام» ودخلت «ما» ليتمكن الشرط وحسن. وتكونوا: فعل الشرط 
جزوم باينما» وأينما: متعلق بتکونوا» ویدرککم : ججزوم؟ لا نه جواب 
الظ: 

:8 ا ى ا فن ل ما : ٤‏ مو صح رفع مدا بمعی الڏي» 
وأصابك: صلته» ولإفن أله ) خر المبتدأء ودخلت الفاء في خبر المبتداً لما في 
«ما» من الاإہام» فأشبهت الشرطية القي تقتضي الفاء. وليست ههنا شرطية ؛ 
لأنها نزلت في شىء بعينه وهو الخصب والحدب» وهما المراد بالحسنة والسيئة› 
وهذا قال: ما أصابك» ولم يقل: ما أصبت» والشرط لا يكون إلا مبهما. 

وارسلتك لتاس رسوا ) رش مصدر مؤکد بمعی إرسالاً أو حال 
مؤكدة. 


۱۹۸ إل () - الا /٤:‏ ۷۹-۷۷ 


البلاغة: 


ار 


ق سم 


مال هؤلاءِ ¶ استفهام راه التعجب من فرط جهلهم. 


أل ر إل لدي فل ف كوا يكم هم جماعة من الصحابة» قل هم : 
امنعوا ا عن قتال الكفار» l‏ طلبوه بمكة» لأذى الكفار هم. 


كيب عَلّمٌ) فرض القتال عليهم وأمروا به .بخَتَودً) بخافون. 
(( لتاس الكفار أي عذا. بهم بالقتل كَحََيةٍ آلّه) أي کخوفهم من باس الله 
وعذابه .لو انتا إل أجل رب أي هلا تركتنا حق نموت بآجالنا 
القريبة .من الايا ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع ہا وبلذاتا .(قيل) 
سريع الزوال .ويره ) الجنة .لي أنّ) أي جعل لنفسه وقاية من 
عقاب الله» بترك معصيته .ولا نُظلَمُونَ) تنقصون من أعمالكم ([فيِيلا) هو 
الخيط البسيط الذي يكون في شق النواةء وهو مَثل في القلة والبساطة. 


يما تک نوا در اموت ) أي ٤‏ آي مكان كنتم يلحقكم الموت. 
سج) برج وهو القصر أو الحصن .سيدو عالية مرتفعة» وقيل : 
ا وو الد ا روند او ار ا ا ا 
الحصون المتينة الى يجحتمي فيها الجند من العدو . َة( کی ی ا 
ا e O I oy, E‏ 
دة وال ولدب وافرعة وا خر والقتر. 


ےر 7 


ونفی مقارة الفعل TT‏ 


إل )٥(‏ - اللاز : /٤‏ ۷۹-۷۷ ۱۹ 
سبب الذزول: 

2 ر ل يي آخرج ال النساي ا e‏ 
وحن e‏ فلما امنا صرنا أذلة؟ E‏ ني ت ال فلا تقاتلوا 
القوم» فلما حوّله الله إلى المدينةء أمره بالقتال» فكمواء فأنزل الله : ألو تَر 
إل لذن فيل هب موأ يديك ). قال الحسن البصري: هي في المؤمنين» وقال 
جاهد: هي في اليهود» وقيل: هي في المنافقين» والمعنى: يخشون القتل من 
المشركين كما بخشون الموت من الله. 

وأما قوله تعالى : يتما تک نوا بذرککه ألمت ) [النساء: /٤‏ ۷۸] ووی ج 
ابن عباس أنه قال : لا استشهاد الله من المسلمين من أستشهد يوم أحد قال 


المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلواء فأنزل الله تعالى هذه الاأية. 


المذاسبة: 

بعد ان أمر الله با لاستعداد للقتال وأخذ الحذرء ودکر حال المبطئين › وآمر 
بالقتال في سبيله ومن أجل إنقاذ الضعفاءء ذكر هنا حال جماعة كانوا يريدون ‏ 
قتال المشركين في مكة› فلما فرض عليهم القتال› کرهه المنافقون والضعفاءء 
فوخهم الله على ذلك الموقف المتناقض. 
التفسير والبيان: 

كان المؤمنون في مكة مأمورين بالصلاة والزكاة ومواساة الفقراءء 


وبالصفح والعفو عن المشر كين › وکانوا SEES‏ اروا 
أعدائهم» وم يکن اال ابا لذاك لأسباب كثيرة منها : : قلّة عددهم الس 


۷۹-۷۷ /٤: الان‎ - )٥( لل‎ ۱۷۰ 


إل كثرة عدد عدوهم» ومنها كونهم في بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلهذا 
يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت هم دار منعة وأنصار. ومع هذا لا 
مروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه» وخافوا من مواجهة الناس خوفا 
شديداً» فقص الله علينا قصتهم. 


ألم تنظر إلى أولئك الذين قيل هم في مكة في ابتداء اللإسلام: التزموا السلم 
وامنعوا أيديكم وأنفسكم عن الحروب الجاهلية» وآذوا الصلاة بخشوع مقوّمة 
تامة الأركان» وأذّوا الزكاة التي تؤدي إلى التراحم بين الخلقء وكانوا في 
الجاهلية يشنون الحروب لأتفه الأسباب» وتطفح قلومم بالأحقاد» ولكن 
حين فرض عليهم القتال في المدينة» كرهه جماعة وهم المنافقون والضعفاءء 
وخافوا أن يقاتلهم الكفار ويقتلوهم» كخوفهم من إنزال عذاب الله وبأسه 
بہم» بل اشد خوفا من الله تعالى. 

وحكى الله تعالى قوهم لشدة هلعهم وخوفهم من القتال وقالوا: ربا ل 
فرضت علينا القتال» لولا تركتنا نموت موتا طبيعياً» ولو بعد أجل قريب» 
ولولا آخرت فرض القتال إلى مدّة أخرى»› eg E‏ وينم 


الأولادء وتم الا وغد كر تال ور وقول DES‏ 
ر و ادرت TCE KE‏ 


م آمر الله نه برڈ شبهتهم قائلاً ل د مث اليا قَلِلٌ) أي : إن طلبکم 
التأخير وقعودكم عن القتال خشية الموت ناشئ من الرغبة في متاع الدَّنيا 
ولذاتہا» مع أن کل ما ي يتمع به في الدنيا زائل وقليل بالنسبة إلى متاح الآخرة 
وآخرة المتقي خير من دنياه؛ لأن نعيم الذنيا محدود فانِ» ومتاع الآخرة كثير 
باق لا کدر فیه ولا تعب» ولا یناله إلا من اتقی الله› فامتثل ما مره الله به» 
واجتنب ما نہی الله عنه» وستحاسبون على کل شيء. 


ولا تنقصون شيئاً مهما قل كالفتيل (ما يكون في شق نواة التمر كالخيط) 


للع () - الا : /٤‏ ۷۹-۷۷ ۷۱ 


من أعمالكم» بل توفونها تم الجزاء. وهذا تسلية هم عن الذنياء وترغيب هم 
٤‏ الآخرة» وتحريض هم على الحهاد. 


وإن الموت أمر متم لا مفْرٌ منه» وأنتم فاون إلى ا لا حال ولا 
ينجو منه أحد ولو کان في قصر محصن منيع مرتفع مشيد؛ فملك الموت لا 
تحجزہ حواجز ولا تعوقہ عوائقء کما قال تعالی: گل یں داق َوب ) 
[آل عمران: ۳/ »]۱۸٩‏ وقوله : 3 من علا فان ) [الرہن: ٥‏ ) وقوله : 
جعلنا يشر من ملك ا [الأنيباء: ,]۳٤ ٠/۲١‏ وإذا كان الموت مصير 

خلائق جيعهم› وني أجل حدود لا يستاخرون عنه ساعة ولا يستقدمون» 
فسواء جاهد الإنسان أو لم يجاهد» فإن له جلا محتوما 
ومقاما مرها قال الد ن ارك حن اء ارت عل واه افد 
شهدت كذا وكذا موقفاً» وما من عضو من أعضائ إلا وفيه جرح من طعنة 
أو رمية» وها آنا أمرت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء. وكم من محارب 
نجا» وقاعد على فراشه عن الحرب مات حتف أنفه. 


ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يتعجب منه بسبب مقالة أولئك المنافقين» فإذا 
أصابتهم حسنة من غنيمة أو خصب أو رزق من عار وزروع وأولاد ونحو 
ذلك» قالوا: هذه من عند الله ومن فضله وإحسانهء لا دحل لأحد فيهاء 
وإذا أصابتهم سيئة من هزعة أو قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو 
ا ا قالوا: هذه من قبلك يا حمد» وبسبب 
اتباعنا لك واقتدائنا بدينك» كما قال الله تعالى عن و قدا 
ES A e RR EE‏ 
إا a‏ عند لہ € [الأعراف: »]١۳١/۷‏ وكما قال تعالى: اومن الاس من 

َه عل حرف ) [الحج: ۱۱/۲۲]. 


وهكذا قال اليهود والمنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهراء وهم 


۷۹-۷۷ /٤: السا‎ - )٥( لل‎ ۱۷۲ 


كارهون له في حقيقة الأمر» حق إنه إذا أصابهم شر أسندوه إلى اتباعهم للني 
کا وتشاءموا دمحمد ا وقالوا:. هذه من عند ) آي انه بتر کنا دیننا 
واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء. 


فرد الله عليهم بأن هذا زعم باطل منهم» وك من عند اله أي الحميع 
بقضاء الله وقدره» وهو نافذ في البر والفاجر» والمؤمن والكافرء ع 
الله في ربط المسببات بالأسباب. 


إليهم من حديث وما يلقونه من کلام؟ وما الذي دهاهم في عقوم حق 
وصلوا إلى هذا الفهم السقيم؟ فقد ربطت الأسباب بمسبباتها» وإن كان الله 
خالقاً لکل شیء. 

على الحواب: ما أصابك من حسنة فمن الله أي من فضل الله ورحته ولطفه 
وتوفيقه حت د تسلك سبيل النجاة والخبر؛ وما أصابك من سيئة فمن نه نفمسك› 
E ne‏ 
e‏ اة أن الأمرا الوراية سب السات ولوك ارق 
غير الصحيحة!! 


وذلك كما قال الله تعالى: وما أصبڪم من مصيسة فبا كسبت 
یکر وَيَعْموا عن كني €3) [الشوری: /٤١‏ ۳۰]. 


وأما أنت يا محمد فرسول من عندنا أرسلناك للناس» تبلغهم شرائع الله 
وما کے و اه وما یگ ههو ااه و کے ا هدا غل اه رساك وهر 
شهيد أيضاً بينك وبینهم» وعالم بما تبلغهم إياه» وبما يردون عليك من الحق 
اوغا وما عليك إلا البلاغء والخر والّر من عند الله خلقاً وإيجاداًء 
والقّر من العبد كسباً واختيارا. 


۷۳ ۷۹-۷۷ /٤ : لرا‎ - )٥( إل‎ 


والخلاصة: هناك شيئان: 


ٍ 


أ - کل شيء من عند الله : اي نه خالق الأشياء وواد ضع النظم والسان 
للوصول إليها بسعي الإنسان u,‏ 


ا : و م 
ولا تعارض بین قوله تعال: کل من ع E‏ 
والسغة وبين قوله : وما أصابك من سي ن د َفيبك) لأن الآية الأول تعفى 
N O O E E‏ 


أو التقصير في فهم النظم والقواعد العامة. 


1 ر 


الراجح ى أن آية : أل تر إل اَن ل ب واردة في جماعة من اليهود 
a E‏ الإإعان؛ إذ ذ لم يعرف في تاريخ الصحابة أنهم اعترضوا على 
نزول الوحي بحكم من الأحكام التشريعيةء N FETT‏ 
لر کت عتتا الال لول ارتا إل أجل ربب). ومعاذ الله أن يصدر هذا 
القول من صحابي كريم» يعلم أن الآجال مدودةء والأرزاق مقسومة» بل 
كانوا لأوامر الله ممتثلين سامعين طائعين» يرون الوصول إلى الدار الأخرة 
خيراً من المقام في الدنيا» على ما هو معروف من سيرتهم رضي الله عنهم. 

أما ما رواه النسائي والحاكم في سبب النزول فيحتاج إلى تحقق ونظرء 
ويستبعد أن يكون عبد الرّحمن بن عوف المبشر بالجنة ممن يقول القول المتقدم. 

A, 


+ 


1 - الذنيا وما فبها من متع ولذات وشهوات AE‏ خدودهة» الا 


۷۹-۷۷ /٤: لتا‎ - )٥( اء‎ ۱۷4 


بما فيها من نعيم مقيم وخلود في الجنان خير لمن انّقى المعاصي. قال الي كلا : 
مَل ومشّل الدّنيا کراکب قال قيلولة”"“ تحت شجرة ثم راح وترکها). 

۲ - الموت أمر محتم لا يتأخر عمن انتهى أجلهء سواء أكان في الحصون 
اححصنة في الأراضي المبنيةء أم في ساحات المعركة» وموت خالد بن الوليد على 
فراشه کر عبرة. 

وبعبارة أخرى: الأجال مت انقضت لا بد من مفارقة الرٌوح الجسد» كان 
ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجرى الله العادة برهوقها به. 

واا د ارات ا ي وح ا 
والنفوس هى سنة الله في عباده. وهو من أكر الأسباب وأعظمها» وقد آمرنا 
ہا » واتخذها الأنبياء وحفروا حوها الخنادی عة وزيادة ي التمنع› وذلك 
أبلغ رد على قول من يقول: التوكل ترك الأسباب. 


2 م o A‏ 2 + کر 


٤‏ - قوله تعالی : زوین نصبهم حسكه حسکه يووا هذ من عند آله ون نصبهم 
و ا ت ا ى اوغا 
التأويل كابن عباس وغيره في اليهود والمنافقين» وذلك أنہم لا قدم عليهم 
رسول اله ك ف المدينةء قالوا: ما زلا تغرف النقص ف فمارنا ومزارغنا مذ 
قدم علينا هذا الرجل وآصحابه. 


0 


ه - الشدة والرّخاء والظفر واهزعة من عند اللهء آي بقضاء الله وقدره» 
ومن حلقه ول تجاده. 

> - ما أصابكم يا معشر الناس من خصب واتساع رزق فمن تفضل الله 
عليكم» وما أصابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم» أي من أجل 


)١(‏ القيلولة: النوم في الظهيرةء والفعل: قال» فهو قائل. 


2 ۸۲-۸١ /٤ : الیاط‎ - )٥( إل‎ 


والجهال هم الذين أخطؤوا في فهم آية : فل کک من عند أ على أن 
الحسنة والسيئة من الله دون خلقه» ومصدر الخطاً أنهم فكروا السيئة 
با لمعصية› لست كلك فإن المراد بالسّيئة شىء معين وهو القحط والجحدب 


ونحوه. ولأنه لو كان المراد بالحسنة فعل المحسن وبالسيئة فعل المسىءء لكان 
يقول: ما أصبت من حسنة» وما أصبت من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة 
والسيئة جميعاأًء فلا يضاف إليه إلا بقعله هماء لا بفعل غيره. 


۷ - الي بيا ذو رسالة ماوية إلمية موحى إليه بها» وكفى بالله شهيداً على 
صدق رسالة سه وأنه صادق. 


طاعة الرسول طاعة لله 


وتدبُر القرآن وڪونه من عند الله 


ر ر KE o KF‏ م رس ر ر رصم م ا و ا 
لمن يطع الرسول فمَد أطاع الله و کول ا ارسلتک عم حيط 3 
7 ص را ا # ‌ کے ر کے س ےک ن ي توم د 
ويفولوت طَاعَة فإذا برزوأ من عندك بيت طا نهم عب الى تول 


یکتب ما پستون فاعض عم وکوک على أله وگ ل ل د کیا ي 


ً 
ل ص کے م ر و ۰ 2 E‏ کر رر أ 


td 


لاد : 
وقراً ابن كثير» وحمزة وقفاً: (القران). 
الإعراب: 


ف ویشولوت ا طاعة : حر مبتداً حذوف تقدیره : أمرنا طاعة. 


۸۲-۸۰ / ٤: إلرکاٍ‎ - )٥( ال ء‎ ۱۷٦ 


سے ا ی ص ر کے 


بيت طابقَة ) ذگر الفعل لتقدّمه ولأن تأنيث الفاعل غير حقيقي» أي إن 
تأنيث الطائفة مجازي غير حقيقي» ولأنها في معن الفريق والفوج. 


البلاغة: 


وَل أعرض عن طاعته .[حَفِيظًا) حافظاً لأعمالهم» بل نذيراً 
وإلينا أمرهم» فنجازيهم» وهذا قبل الأمر بالقتال. 

(طاعَةٌ ) أي يقول النافقون: أمرنا طاعة لك .«بَرُوا) حرجوا .بيك 
طابقة ) اشرت طائفة › او درت جماعة منهم ل ليلا رأياً غير الذي قالوه لك» 
أو زورت وسوٴت خااف ما قلت وما مرت به ¢ آو خلاف ما قالت وما 
ضمنت من الطاعة؛ لأنهم أضمروا الرَدّ لا القبول» والعصيان لا الطاعةء 
وإنغا ينافقون بما يقولون ويظهرون. 

لوال کب ما ي بيو یمر بکتب ما يبيتون في صحائفهم ؛ لىجازوا 


عليه اعرش عت بالصفح وکل م عل اللہ )€ ثتقی به فإانه كافيك .وک 
إل وكيلا) مفوضاً إليه. 


افلا بندرونً شان ) يتأملون القرآن وینظرون ما فيه من العا 
الت ي ر ا ل ماه افر جا ف ان 

كَناً) تناقضاً في معانیه» وتبایناً ني نظمه وبلاغته» فکان بعضه بالغاً حدٌ 
الإعجازء وبعضه قاصراً عنه رعکن معارضته» وبعضه إخباراً بغیب وافق اخر 
عنه» وبعضه إخارا غاا لل مه وة 5 على معتى صحيح › 
وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئم. 


۷ ۸۲-۸١ /٤ : إل () - الال‎ 


سبب النزول: 

روی مقاتل أن الى بل كان يقول : من اب فقد حت الله ومن 
أطاعني فقد أطاع الله» فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل؟ 
قارف الك وفك ى نىد غر ا وود د اور کات 
النصارى عیسی › فأنزل الله هذه الاأية. 


أكد الله تعالى هنا ما سبق من الأمر بطاعة الله والرسول» وأوضح أن طاعة 


التفسير والبنان: 

بخبر الله تعالی عن عبده ورسوله حمد بيه بأن من أطاعه فقد أطاع الله» 
- ومن عصاه فقد عصى الله» وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى» إن هو إلا 
وحي يوحى. ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ية : 
أطاعنی» ومن عص الأمير فقد عصانى». 

معفى الآية: من أطاع الرسول فقد أطاع الله؛ لأنه الآمر والناهي في 
الحقيقة» والرسول مبلّغ للأمر والتهي» فليست الطاعة له بالذات» وإنغا هي 
لمن بلغ عنهء وهو الله عر وجل. 
الذكور) وکل الزیت والادهان به» وکیل الطعام من مح وغيره عند طحنه 
وعجنه» فهو محرد اجتهاد برآیه» ل تچب طاعته فيه. 

وكان الصحابة رضى الله عنهم إذا شكوا في الأمر» أهو وحي من عند الله 
آم اجتهاد من الرّسول؟ سألوه» فإن كان وحياً أطاعوه بلا تردّد» وإن كان 


۸۲-۸١ /٤: السا‎ - )٥( إل‎ 1۸ 


ت م 


ريا من عنده» ذکروا ريا آخر واشاروا بما هو أولی» کما حدث في غزوتي 
بدر وأحد» وربما رجع إلى رأيہم. 


ومن أعرض عن طاعتك خاب وخسر» وليس عليك من أمره شيء› 
وليس لك أن تكرهه على ما تريد» إن عليك إلا البلاغ»ء لست عليهم 
بمسيطر» والخسران لاحق به» كما جاء في الحديث الصحيح: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن یعص الله ورسولهء فإانه لا یضر إلا نفسه). 

ثم أخبر الله تعالى عن المنافقين بآنهم يظهرون الموافقة والطاعة» فيقولون: 
آمرنا طاعة لك» أو أمرك طاعة أي أمرك مطاع» نفاقا وانقيادا ظاهراء فإذا 
خرجوا من مكانك وتواروا عنك» دبروا ليلا فيما بينهم رأياً غير ما أظهروه 
لك. روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس آنه قال: هم ناس يقولون عند 
رسول الله ية : آمنا بالله ورسولهء ليأمنوا على دمائهم وآمواهم» وإذا برزوا 
من عند رسول الله ية خالفوا إلى غير ما قالوا عنده» فعاتبهم الله على ذلك. 


والله یعلم ما یبیتون» ویکتبه عليهم بما يمر به حفظته الكاتبين الذين هم 
موكلون بالعباد. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى بخبر بأنه عام بما يضمرونه 
ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من غالفة الرسول بيه وعصيانه» 
وإن كانوا قد آظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيم على ذلك. 

فأعرض عنهم» آي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تتم 
بمؤامراتهم» ولا تكشف أمورهم للناس» ولا تخف منهم أيضأً. وتوكل على 
الله أي فوض الأمر إليه» وثق به في جميع مورك فإن الله كافيك شرهم»› 
وكفى به ولياً وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه. 

نم يأمرهم الله تعالى بتدبر القرآن وتفهم معانيه الحكمة وألفاظه البليغة» فهو 
الكفيل بتصحيح خطتهم ومنهجهم» ويخبرهم آنه لا اختلاف فيه ولا 
اضطراب ولا تعارض؛ لاأّنه تنزيل من حكيم حيد» فهو حق من حق» وهذا 


۱۷۹ ۸۲-۸١ / ٤ : لل () - لاء‎ 


قال تعالى : افلا درون ألقرّات أ عل فوب أمََالهاً ©©) [عمد: /٤۷‏ 
٤‏ ثم قال: واو کان من عند عير لہ ) [التساء: /٤‏ ۸۲] أي لو كان مفتعلاً 
كما يقول جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم› لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً» أي اضطراباً وتضاداً كثيراًء وهذا سال من الاختلاف» فهو من عند 


3 
u 


ألله. 
ومظاهر الاختلاف المغترضة إما في نظمه وإما في معانيه. 


أما في نظمه وبلاغته: فقد يكون بعضه بالغاً حد الإعجاز» وبعضه قاصراً 


نه. 


وأما في معانيه : فقد يكون بعضه صحيح المعفى وبعضه فاسداً سقيماً. وقد 
يحبر عن الغيب وقصص السابقين بما يوافق الواقع وبما مخالفه» وقد يصيب 
في تصوير حقائق الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأمم» وقد 
مجانب الصواب. وقد يأتي بجحقائق العقيدة وأسس الأحكام التشريعية» وأحكم 
القواعد العامة» وقد تكون مفندة. 

أما ترتيبه فبالرغم من نزوله منجماً مفرقاً بحسب الوقائع والمناسبات على 
مدى ثلاث وعشرين سنة فهو في غاية الإبداع والإحكام» إذ كان الي إل 
عند نزول آية أو آيات أو سورة يأمر بما يوحي إليه بأن توضع كل آية في حلها 
من سورة كذاء» وهو يحفظه حفظاً ثابتاً لا ينمحي من ذاكرته : سفرك م 
شى )€ [الأعل: .]٦/۸۷‏ 

كل هذه الآلوان من الاختلافات والاحتمالات لا نجدها في القرآن 
الكريم» مما يدل قطعاً على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» فهو قد أعجز ببلاغته وفصاحته وجزالته البلغاء والفصحاءء 
و اا و ا بلا اختلاف ولا تناقض» وأخبر عن الماضي 
السحيق خبراً صدقاً موافقاً للواقع» وتحدث عن الحاضر ومكنونات الأنفس 


۸۲-۸١ /٤: الک‎ - )٥( إل‎ ۱۸۰ 


زالفعا با هر وخب وع ن الا لان وا فن جص ال ور 
في المستقبل» فجاء الحدث مطابقاً لا أنباً عنه» ووضع أصول العقيدة» 
٠‏ والتشريع في القضايا العامة والخاصة» وسياسة الأمم والحكم بما لم يسبق 
طويلة في جال النظريات والفلسفات. 


وصور لنا عام الت ومكاهة القامة بضون مرتة غسوسة كاتا شاعدها 
وننجذب إليها وترنسم صورها في آذهاننا دول أن تفارقها لشدة ا 
وبراعة تصويرهاء» وصدق حكايتها وواقعيتها : لاله زل 


کا کی کن یز ت جلا ئی شتو کم م وا 
ا ب بهم إل £ اہ € [الزمر: ۲۳/۳۹]. 


ولو أنصف المسلمون أنفسهم ما اتخذوا هذا القرآن مهجوراًء ولو تدبروا 
ما فيه وفهموا ما رمه هم من طريق الحياة السويةء لا احدروا إلى ما هم عليه 
الآن» فهو مرشد اداية» ونور الأمة» وصراط الله المستقيم» ومفتاح 
السعادة» وطريق تحقق المصلحةء ویناء الأمة وتحضرهاء قال الله تعالى: لن 
هذا ألقَرانَ دی لى ه ر ہے اقفرم و الو الذي SE RE‏ ن ب 
{O e‏ [الاسراء: ۹/۱۷]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
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أت ا ت ل ما ا 
- وجوب طاعة الرسول» وأن طاعته طاعة لله تعالى. 


٢‏ س المعرض عن طاعة الرسول متبع هوأه» منقاد لشهواته»› مصيع 
لصلحته» يقود نفسه إلى الماوية في الدنيا ونار جهنم في الأخرة. 


A ۸۲/٤ : لیا‎ - )٥( للع‎ 


أو نطيع طاعة› أو أمرك طاعة» تم یظهرون بسر عة نقيض ما يقولون. وهذا 
موقف يآباه صغار التاس وجهام وسفهاؤهم» فقوم ذلك أمام الني ليس 
بنافع ؛ لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة» والعبرة بالنتائج» فشبت أن 
ولم محصد هؤلاء المنافقون من موقفهم هذا أي شيء. وإنغا هو على العكس 
الآحرة؛ لأن الله تعالى يثبته صحائف أعماطحم»ء ليجازم عليه. 


لذا لا داعي للاهتمام بشا م۰ وقد أمر الني ا بالإعراض عنهم › 
وتفويض أمره إلى الله تعالى ا عليه والثقة به في النصر على عدوه» فهو 
نعم المولى ونعم الوكيل. 


٤‏ - وجوب تدبر القرآن لمعرفة معانيه» هذا أمر مفروض على كل مسلم» 
ولا تكفيه التلاوة من غير تأمل ونظر في معانيه وأهدافه. وفيه دليل على الأمر 
بالنظر والاستدلال» وإبطال التقليد في العقائد وأصول الدين. كما أن فيه 
دليلاً على إثبات القياس. 

هة - ليس المراد من قوله نيتنا كثرا) اختلاف ألفاظ القراءات 
وألفاظ الأمثال والدلالات» ومقادير السور والآيات» وإنما أراد اختلاف 
التناقض والتفاوت في المستوى البلاغي والنظم المعجز» وني المعاني والأفكارء 
وني الأخبار والمغيبات» وني أصول تنظيم الحياة. 


ر س صر ڪھ 4 ت آ 4 4 i e‏ 
واوا جاه ا ن الان أو الف داعو به ولو رذوه إل الرسول 

س ت 4 + س 2ت سے سے 
وللت أو اللو لک 


۱۸۲ | إل () - الا /٤:‏ ۸۳ 


إلا قَليلا) في هذا الاستثناء ستة وجه ذكرها ابن الأنباري: ۲٠۲/۱‏ 
وهي . 
أن يون استئناء من قوله تعالى: لاعتم أَلشَيَطلَ). 


أن یکول انساء من واو ستنبطوة). 


ا 


1 
0 


ےر ےھ > 


ة - أن يكون استثناء من الماء والميم في لإ جاءَهَمّ). 
؟ - أن يكون استثناء من الكاف والميم في (إعَليّكة). 


وقیل : È1‏ قلىلاً : منتصوب ؟ لآنه صفة مصدر عحذوف وتقدیره . إلا اتباعا 
قليلاً» فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. وقال الزنخشري: إلا قليلا 
منكم» أو إلا اتباعاً قليلاً. 


المفردات اللخوية: 
ودا جاءَهُم أَمَرٌ) عن سرايا الي 4ل بما حصل هم يِن الأ 


النصر .أو أَلْحَوْض) باهزمة .[أداعوأ به أفشوه وأشاعوه بين الناس. 
ر رژ ِء ع 
ولو ردوهة) أي أرجعوا الخر. 
2 ھج ے ع ء ٤‏ 
ولي لامر ) أي ذوي الرآي من أكابر الصحابةء أي لو سكتوا عنه حق 
يخبروا به .لعلمَه) لعرفوا: هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا؟ 


لط و | تنبط الماء : استخرجه من البئرء والمراد هنا: ما يستخرجه 


للع () - اليا : /٤‏ ۸۳ ۸۳ 


a Sad‏ القضايا. وهم 

المذيعون منهم من الرسول وأولي الأمر .([ولولا فصل أل عليكة) با لإسلام. 

ردت لم بالقرآن .لاعتم أَلسَيَطلَّ) فما يأمركم به من 
الفواحش 


سبب النزول: 


روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لا اعتزل الني بل نساءه» دخلتُ 
المسجد. فإذا الناس ينكتون بالحص» ويقولون: طلق رسول الله ميو نساءه» 
فقمت على باب المسجد» فناديت بأعلى صوتي : e‏ ونزلت هذه 
الآية: (إوإذا جاءَه 2 ا َ 2 به ولو ردو لل 
EE‏ | أ 
استنبطت 


قال ابن جرير الطبري : إن هذه الآية نزلت في الطائفة الق كانت تبيّت غير 
ما يقول ها الرسول أو تقول له. اه. 


وذكر السيوطي: نزلت الآية في جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين 
كانوا يفعلون ذلك» فتضعف قلوب المؤمنين» ويتأذى البي بيا. 

والظاهر لدي ما يقوله السيوطي؛ فإن إشاعة الأخبار وترويج الإشاعات 
إما أن تكون من المنافقين أعداء الأمة بقصد سيّىء» وإما أن تكون من ضعاف 
الإإعان وعوام الناس الجهلة بقصد حسن. وربما كان موقف عمر أحد أسباب 
النزول. 


قال الزخشري: هم ناس من ضعَمة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة 
بالأحوال» ولا استبطان للأمور» کانوا إدا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله 


۸۳ /٤: اسنا‎ - )٥( للع‎ ۸٤ 
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الناسبة : 


مناسبة الآية واضحة بالنسبة إلى ما قبلهاء فإنه تعالى أمر بتدبر القرأن ووعيه 
والتثبت من فهمه› وذلك مدعاة للتعلم بضرورة التثبت في كل شؤون الحياة» 
كنقل الأخبار وغبرها. 


التفسير والبيان: 


هذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويفشيها 
وينشرهاء وقد لا تكون صحيحة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن 
الي ميو قال : «(كفى بالمرء كذباً أن يحدث بکل ما ”مع). وقي الصحيح : «من 
حدث بحديث وهو يرى أنه كذب. فهو أحد الكاذبين» وفي الصحيحين عن 
المغبرة بن شعبة: أن رسول الله ية «نهى عن قيل وقال» أي الذي يكثر من 
الحدیث عما يقول الناس» من غير تثبت» ولا تدبر» ولا تبين. وني سنن آبي 
داود: «بئس مطية الرجل: زعموا). ) 

معنى الآية: قد يبلغ الخبر عن أحوال الأمن (السلم) والخوف (الحرب) 
من مصادر غبر موثوقة إلى الحهلة أو المنافقين أو ضعفة المسلمين الذين لا خبرة 
هم بالقضايا العامةء فيبادرون إلى إذاعته ونشره وترويجه بين الناس» وهذا آمر 
منكر يضر بالمصلحة العامة. 


لذا جب أن يترك الحديث في الشؤون العامة إلى قائد المسلمين وهو الرسول 
اة أو إلى أولي الأمر وهم آهل الرأي والحل والعقد ورجال الشورى في 


٤١١/١ الکشاف:‎ )١( 


1۸0 ۸۳ /٤ : الیکا‎ - )٥( لل‎ 


الأمة» فهم أولى الناس وأدراهم بالكلام فيهاء فهم الذين يتمكنون من 
استنباط الأخبار اا واستخراج ما يلزم تدبیره وقوله بفطنتهم 
وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها. 


أما التحدث بكل ما نسمع» ونقل الأخبار من غير تثبت» ففيه ضرر 
واضح بالدولة» لذا فإن كل الدول المعاصرة تفرض رقابة على الأخبار في 
الصحف والإذاعة وغبرهاء حق لا تشوه المواقف وتستغل عقول الناس»› 
سواء في السلم أو في الحرب. 


ثم امتن الله تعالى على صادق الإعان فعصمهم من الانزلاق في تلك 
التيارات» فذكر: ولولا فضل الله عليكم ورحته بكم إذ هداكم ووفقكم 
لطاعة الله والرسول» وأرشدكم إلى الرجوع إلى المصدر العلمي الصحيح وهو 
الرسول وأولو الأمر من الأمة» لاتبعتم وساوس الشيطان» أو لبقيتم على 
الكفر - كما قال الزخشري N EE‏ وهي نظير 
ولال وا فا ا کک و مک یک ی ا ا انو 


[11/۲٤ 
وجُهت الآية النصائح والإرشادات التالية:‎ 


- وجوب التثبت من الأخبار قبل روايتها وحكايتها» وضرورة الرقابة 
العامة على الأخبار المعلنةء حفاظاً على أسرار الأمة ووحدتهاء والعمل على 
إبقائها قوية متماسكة متعاضدة» لا تتأثر بالدعايات الكاذبة والإشاعات 
المغرضة. | ) 


٢‏ ت العلم والضرة والقادة هم اا الناس بالتحدث عن القضايا أو 
ا العامة » وهم اشا هل الاجتهاد ف الكي: 


۸٤ / ٤: الس‎ - )٥( إل‎ ۱۸٦ 
الانزلاق في وساوس الشيطان كثير شائع لولا فضل الله ورحته.‎ - 


٤‏ - قال الجصاص الرازي: في الآية دلالة على وجوب القول بالقياس 
واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث؛ وذلك لأنه آمر برد الحوادث إلى الرسول ئاز 


وهذا لا عالة فيما لا نص فيه؛ لأن المنصوص عليه لا يحتاج إلى استنباطه› 
فثبت بذلك أن من أحكام الله ما هو منصوص عليه» ومنها ما هو مودع يي 
النص» قد كلفنا الوصول إلى علمه بالاستدلال عليه واستنباطه. 


فقد حوت هذه الآية معاني منها: أن في أحكام الحوادث ما ليس 
بمنصوص عليه» بل مدلول عليه. ومنها : أن على العلماء استنباطه» والتوصل 
إلى معرفته برده إلى نظائره من المنصوص. ومنها أن العامى عليه تقليد العلماء 
في أحكام الحوادث. ومنها أن البي بيا E‏ باستنباط الأحكام 
والاستدلال عليها بدلائلها؛ لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى اول الأمر. 
ثم قال : لإ لعلمة الذي استتيطونم م ¢ ولل يحص أولي الأمر بذلك دون 
الرسول» وفي ذلك دليل على أن للجميع الاستنباط والتوصل إلى معرفة الحكم 
بالاستدلال'. 


التحريض على الجهاد 


تقل ف سیل ا لا ّف إل قسف عرص لوين عى اله آن 
CD EC E A E E EC‏ 


we 


(۱) أحکام القرآن: ۲٠١/۲‏ 


۱A۷ | ۸4 / ٤ : لاط‎ - )١( إل‎ 
القراءات:‎ 

# بَأسَ... بَأْسَاً 4: 

وقراً السوسى» وحزة وقفاً: (باس... باساً). 
المفردات اللغخوية: 

لا َكلت إل فَسَكَ) لا هتم بتخلفهم عنك» وقاتل ولو وحدك» فإنك 
موعود بالنصر .[ وحرَضٍ) حثهم على القتال ورغبهم فيه. باس الِب 


کقروا) أي شدتہم وفوتہم واش سد تکي) ديا ومعاقبة بما فيه عبرة 
ونکال لغیرهم. 


المخاسبة: 

لا ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة تشبيطهم (شغلهم) عن القتال وإظهارهم 
الطاعة وإضمارهم خلافهاء قال: فقيل فى سيل ألّه). 
التفسير والبيان: 

يمر الله تعالى عبده ورسوله حمداً َة بأن يباشر القتال بنفسهء وأما من 


فقاتل يا محمد في سبيل الله إن أفردوك وتركوك وحدك إن أردت الظفر على 
الأعداء 5 کلف عبر نفسك وحدها آ0 تقدمها ی الحهاد» فان الله هو 
ناصرك. لا الجنودء فإن شاء نصرك وحدك» كما ينصرك وحولك الألوف. 


أما غيرك الذين يقولون: لم كتبت علينا القتال» ويبيتون غير ما يعلنون 
أمامك من الطاعةء فاتركهم وشأنهم»ء والله جازم على أعماهم. 


وما عليك في شأنهم إلا التحريض على القتال فحسب› لا التعنيف بهم 


N / 6: اليستاء‎ - )١( للع‎ ۱۸۸ 


عسى الله - هنا بمعن الخبر والوعد ووعد الله لا بيخلف - أن يرد عنك باس 
أي شدة وقوة الذين كفروا وهم قريش» والله أشد بأسا - قوة - من قريش› 
واش تنکیلا : دنا ومعافرة وهو قادر عليهم ٤‏ الدنيا والاخرة لكفرهم 
وجرأتهم على الحق. 


وقد تحقق هذا الوعد الإلهى» فكف بأس الكافرين» وذلك أن ابا سفيان 
بعد موقعة ا المقبل» فأجابه الي يا 
إلى مطلبه» فحينما حل موعد بدر الصغرى في السنة الثالثة لخزوة أحد» صمم 
البي بي على الخروج» وقال: «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي» 
فخرج ومعه سبعون فقط» وتحقق فم النصر ؛ لأن أبا سفيان بدا له وقال: هذا 
عام مجحدب» وما كان معهم زاد إلا السويق» ولا يلقون إلا في عام خصب› 
فرجع من الطريق»› وصرفه الله عن الني وي. 


هذه الآية في الغاية القصوى من التحريض على القتال وخوض المعارك» 
فلا يكلف إلا الني وحده إذا امتنع المسلمون عن مشاركته في الجهاد» والمعق 
لا تدع جهاد .العدو والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين» ولو 
وحدك؛ لأنه وعده بالنصر. قال الزجاج: أمر الله تعالى رسوله يه بالجهاد 
وإن قاتل وحده؛ لأنه قد ضمن له النصرة. 

وهي تدل على أنه ية آمر بقتال المشركين الذين قاوموا دعوته بقوتهم وإن 
کان وحدہ» كما آنہا تدل على اتصاف النى ية بشجاعة لا نظير ضها» وقد 
ثبث وحده في أحد وحنين وكان الأبطال يتقون به» قال علي کرم الله وجهه : 
٠‏ «كنا إذا مي الوطيس واحمرت الحدَّق اتقينا برسول الله بيا فما يكون أحد 
أقرب إلى العدو منه. 


۸۹ ۸۷-۸١ /٤ : اء () - الا‎ 


من الله بنصر الني وء وتحقق هذا الوعد» كما آوضحت» ولا يلزم وجوده 
على الاستمرار والدوام» فمتى وجد ولو لحظة مثلاً» فقد صدق الوعد» فكف 
الله بس المشركين ببدر الصخرى؛ , وأخلفوا ماكانوا عاهدوه من الحرب 
والقتال : ((وكقى أَكَه ألْموْميِينَ تال ). وكذلك انتصر المؤمنون على المشر كين 
في الحديبية أيضاً عما راموه من الغدر وانتهاز الفرصة»ء ففطن بهم المسلمون»› 
فخرجوا فأخذوهم أسرى» وكان ذلك والسفراء شون بينهم في الصلح› 
وهو المراد بقوله تعالی : وهو ایی کت دِيم عنک. 


وألقى الله الرعب في قلوب الأحزاب يوم الخندق» وانصرفوا من غير قتل 
ولا قتال» کما قال تعالى: رگ أله أَلَمَقْمْينَ أليَتَال). 


وخرج اليهود من ديارهم وأموالحم بغير قتال المؤمنين ا وقبل کثير من 
اليهود والنصارى الانضمام لدار الإسلام ودفع الجزية» وترك بعضهم ديارهم 
دول فتال» فکف الله بأسهم عن المؤمنين. 


الشفاعة الحسنة ورد التحية وإثبات البعث والتوحيد 


r‏ ا ا 2 ےھ ^C‏ و r 2 en‏ س ت 
e‏ ا E‏ 


قراً حمزة والڪسائي بإشمام الصاد صوت الزاي. 


۸۷-۸١ / ٤: ِء () - الا‎ ۱۹۰ 


ْمَك : اللام موطئة للقسمء فقوله : أله چمبتدأً» وقوله ل 
له إل هو( خبر» وقوله : لعن ) قسم» وکل لام بعدها نون مشددة 
فهي لام القسم. 
امفردات اللغوية: 


سے سے ےو 
۷ 0 


من يِسُمَع) يتوسط في أمر لقضائه» بأن ينضم إلى آخر ناصراً له في طلبه 
َصِيبٌ) حظ من الأجر [ كقل) نصيب مكفول من الوزر ل[مَقَينًا) حافظا 
ومقتدراً» فيجازي كل أحد بما عمل. 


بسَحيَةٍ) مصدر حيّاه بأن قال له : حيًاك الله أو سلام عليكم» والتحية في 
الأصل: الدعاء بالحياةء ثم صار اسما لكل دعاء بالخير في الصباح أو المساءء 
وجعل الشرع تحية المسلمين: «السلام عليكم» إشارة إلى آن شعار الإسلام: 
السلام والأمان والحبة [حَسِيبًا) ماسباً على العملء فيجازي عليه» وقد يراد 
به المكافئ إلا ريب فيةٌ) لا شك فيه «إوَمَنْ أَصَدَفقَّ مِنَ أله حَدِينًا) أي لا 
أحد أصدق قولاً من الله. 


أصا خر كر وآن الك من هذا لخر نصا توج عله ا يذل :ف 
ترعيبهم بالحهاد من جهود. قال جاهد: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس 
التفسير والبيان: 

من یسعی في أمر» فیترتب عليه خبر» کان له نصیب منه بانتصار الحق على 
الباطل وما يتبعه من شرف وغنيمة في الدنياء وبما بحظى به من الثواب في 
الآخرة. 


۹۱ ۸۷-۸١ /٤ : ل () - الاإ‎ 


ومن يسعی تي سيئة یکون عليه وزر مما ترتب على سعیه ونيته» کما ثبت في 
الصحيح عن الني يي : «اشفعوا - أي في الخير - تؤجروا؛ ويقضي الله على 
E a O‏ 


فالشفاعة نوعان: حسنة وسيئة› أما الشفاعة الحسنة: فهي الق روعي بها 
حق مسلم» ودفع با عنه شر» أو جلب إليه خير» وای با وجه اه ول 
تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائز» لا في حد من حدود الله» ولا في 
حق من الحقوق. وقيل : الشفاعة الحسنة: هي الدعوة للمسلم؛ لأنها في مع 
الشفاعة إلى الله. وعن النبي بي: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب› 
استجيب له» وقال له الملك: ولك مثل ذلك»" فذلك النصيب. والدعوة على 
المسلم بضد ذلك. 

والشفاعة السيئة: ما كانت بخلاف ذلك. والشائع الآن الوساطات 
والشفاعات السيئة المصحوبة بالمادة والرشاوى» لتضييع الحقوق» والاستيلاء 
على مال الغير. عن مسروق أنه شفع شفاعة» فأهدى إليه المشفوع له جارية» 
فغضب وردهاء وقال: لو علمت مافي قلبك لا تكلمت في حاجتك» ولا 
E‏ 


و وان اله عل ٤‏ شىء مَقَينا) أي حفيظاً شهيداًء وقيل : مقتدراًء ا 
اما فف ال ا عام بأغراض الشفعاء» مجاز كل واحد بحسب 
مقصده» وقادر على جزائه بما يستحق؛ لأن الحزاء في سنته مرتبط بالعمل. 


(1) رواه الشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن أبي موسى. 


)۲( رواه مسلم وأبو داود عن أبي الدرداءء بلفظ : «(من دعا لأ خيه بظهر الغيب» E‏ 
به : آمن٤‏ ولك بمثله). 


2۱۳/١۷ الکشافة‎ © 


۸۷-۸١ / ٤: لاء‎ - )١( إل‎ ۱۹۲ 


نم علّم الله الناس التحية وآدايا» وهي كالشفاعة الحسنة من أسباب 
التواصل والتقارب بين الناس» وعدت من التحية. وأصل التحية: الدعاء 
بالحياة» والتحيات له : أي الألفاظ التي تدل على الك ويكنى بها عنه لله 
ا ا أن التحية ههنا : السلامء لقوله تعالى : ولا جاءوك حيوك 
با لر ميك به أله [الجادلة: /٥۸‏ ۸]. 


E Opi A RE 
| : بمثل ماسلم» فالزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة. فإذا قال الشخص‎ 
. عليكم» أجاب العا إما بقوله: وعليكم السلام» أو وعليكم‎ 
ورحمة اللهء وإذا زاد: «وبركاته» كان أفضل» ويي كل كلمة عشر حسنات.‎ 
والأولى أن يكون الرد ببشاشة وسرور وحسن استقبال.‎ 


روى ابن جرير عن سلمان الفارسي قال : جاء رجل إلى الي بء فقال 
السلام عليك يارسول الله» فقال: اع السلام ورحمة الله» ثم جاء آخر 
فقال : السلام عليك يارسول الله ورحة الله فقال له رسول الله ية : «وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» م جاء آخر فقال: السلام عليك يارسول الله 
ورحمة الله وبركاته» فقال له: «وعليك» فقال له الرجل: ياني الله بای انت 
وأمي› تاك فلان وفلان» فسلما عليك» فرددت علیهما أكٹثر مما رددت 
علل» فقال: «إنك لم تدع لنا شيتاً» قال الله تعالى: ودا يم حير قحا 

حسَنَ ما أو a‏ فرددناها عليك». 


إن اه کان عل ك يَءِ حًا آي يجحاسبکم على کل شيء من التحية 
وغيرهاء وهذا تأكيد لإشاعة السلام ووب رد التحة غل من سلمء روئ 
أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «والذي نفسى بيده لا . 
تدخلوا الحنة حت تؤمنوا» ولا تؤمنوا حت تحابواء فلا أدلكم ان إذا 
فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكم». ) 


۹۳ ۸۷-۸١ /٤ : لرا‎ - )١( لع‎ 


ثم بين الله تعالى أغہم مجزيون على التحية والجهاد وأعمال الخير والشفاعة› 
فقرر أن المرجع والمصير إلى الله الواحد الأحد» وأن البعث والجزاء في الدار 
الآخرة ثابت. وهذه الآية تقرر ركنين أساسيين للدين وهما: إثبات التوحيد 
وإخباره تعالى بتفرده بالألوهية لحميع الخلوقات بقوله: أله ل 


ت 


و 


وإثبات البعث والجزاء في الآخرة بالقسم الذي أقسمه: i‏ 
وم الَْيمَةٍ لا رَيَبَ فيه أي إنه سيجمع الأولين والآخرين في الموت 
وتحت الأرض ثم يبعڻهم في صعيد واحد» فيجازي کل عامل بعمله. وقد 
نزلت في الذين شكوا في البعث» فأقسم الله تعالى بنفسه. 

وقوله: [ ومن ادى أله حدِينًا) معناه : لا أحد أصدق منه عز وجل 
في حدیثه وخبره» ووعده ووعیده» فلا اله إلا هو» ولا رب سواه؛ إذ کلامه 
تعالی عن علم حيط بسائر الکائنات»› كما قال: لا يِل رن ولا يَسّى) 
[طه: .]٥۲/۲۰‏ 

فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات آداباً وأحكاماً مهمة هي : 


أ - إباحة الشفاعة الحسنةء أي الموصلة إلى الحق» غير المقترنة بالرشوة» 
وتحريم الشفاعة السيئة» أي الق فيها التعاون على الباطل أو الإثم والعدوان» 
أو المسقطة لحد من حدود ا أو المضيعة لحق من الحقوق» أو المصحوبة 
بالرشوة. 


(1) ”ميت القيامة قيامة ؛ لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين جل وعزء قال الله تعالى : ألا يظْنٌ 
اوا ا لوم عظى ل بوم بوم لتاس لَب مين © ) [المطففين : ۸۳/ ]١-٤‏ . 
وقیل ` لان الناس يقومون من قبورهم إليها: وم رون اهن الان ر( [المعارج : N‏ 
€۳[ 
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والحسنة فيما استحسنه الشرع ورضيه أي في البر والطاعة» والسيئة فيما 
كرهه الشرع أو حرمه أي في المعاصي. 


؟ - الترغيب في التحية والسلام على من عرفت ومن لم تعرف» وعن 
النخعي: «السلام سنة» والرد فريضة» وكلما كان الرد آفضل كان الثواب 
أكثر» فالسلام وتو ن اا والجيب له من الأجر عشر حسنات» وضم 
الرحمة إليه: له عشرون حسنة» وضم: «وبركاته» له ثلاثون حسنة كما روى 
النساي عن عمران بن حصين. وعن ابن عباس : «الرد واجب» وما من رجل 
بعر على قوم مسلمين» فيسلم عليهم ولا يردون عليه» إلا نزع عنهم روح 
القدس» وردت عليه الملائكة» وروی ابن جرير عن ابن عباس أيضا عن الني 
ية قال : «من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه» وإن كان مجوسياًء فإن الله 


وہ چے وڈ رہ 


يقول: ولا حي َة جوا بحسن ما أو ردوهاً) [الساء: .]۸٦/٤‏ 
ومن قال لخصمه: السلام عليكم» فقد أمنه على نفسه. 


والسنة أن يسلم القادم» والراكب - لعلو مرتبته - على الماشي» والماشي 
على القاعد لوقاره وسكونه» والقليل على الكثير» والصغير على الكبير مراعاة 
لشرف الحمع وأكثريتهم. ولا يسلم الرجل على المرأة الأجنبية» ويسلم على 
زوجته. جاء في الصحيحين آنه «يسلم الراكب على الماشي»ء والماشي على 
القاعد» والقليل على الكثير». وروي «أن الي بيا مر بصبيان فسلم عليهم“ 
وروى الترمذي: «أنه مر بنسوة فأوماً بيده بالتسليم» وفي الصحيحين: «إن 
أفضل الإسلام وخيره: إطعام الطعام» وأن تقرأً السلام على من عرفت ومن 
| تعرف» وروی الحاكم من قوله ئل : «أفشوا السلام تسلموا» وأجاز المالكية 
التسليم على النساء إلا على الشابات منهن خوف الفتنة من مكالمتهن بنزعة 
شيطان أو خائنة عين» ومنعه الحنفية إذا ل يكن منهن ذوات تحرم» وقالوا: لا 
سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد 


14٥ ۸۷-۸١ / ٤ : للع () - الا‎ 


السلام» فلا يسلم عليهن. والصحيح مذهب المالكية لما ثبت في البخاري من 
تسليم الصحابة في المدينة على عجوز. 


وذكر السيوطي : أنه ثبت في السنة آنه لا يجب الرد على الكافر والمبتدع 
والفاسق وعلى قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكل»ء بل يكره في غير 
الأخبر» ويقال للكافر: وعليك. ثبت عن الني ييه آنه قال: «إذا سلم آهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم»" أي وعليکم ماقلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام 
عليكم. وروي : لا تبتدئ اليهودي بالسلام» وإن بدأ فقل: وعليك» وهذا 

ولا يرد السلام ف الخطة › وقرأءة القرآن ھا ورواية الحدیث› وعند 
مذاكرة العلم» والأذان والإقامة. ولا يسلم على المصلي» فإن سلم عليه فهو 
بالخيار: إن شاء رد بالإشارة بإصبعه» وإن شاء أمسك حى يفرغ من الصلاة 
م یرد. 

وعن ابي يوسف : لا يسلم على لاعب النرد والشطرنج› والمغفي» والقاعد 
حا حته» ومطبر الحمام» والعاري من غير عذر في حمام او عاره. 

وذكر الطحاوي : أن المستحب رد السلام على طهارة» وعن الي ييا «أنه 
تيمم لرد السلام». 

وعن أبي حنيفة: لا تجهر بالرد يعني الجهر الكثير. 


وأجاز الحسن البصري أن تقول للكافر : وعليك السلام» ولا تقل : ورحهه 
الله» فإنها استخفار. وعن الشعي أنه قال لنصراني سلّم عليه: وعليك السلام 
ورحة الله» فقيل له في ذلك؟ فقال: ليس في رحة الله يعيش؟ 


(۱) رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ما جه عن اشن 


AV-—Ao / €: إل 8= لاء‎ ۱۹٩ 


وقد رخص بعض العلماء في أن يبدا هل الذمة بالسلام إذا دعت إلى ذلك 
حادنه تحوج إل ¢ وروي ذلك عن النخعي. والخلاصة: جور بدء السلام 
ورده على غير المسلمين عند بعض الاعة. 

والسنة ف السلام والحرواب الجهر› ولا تکفي ا اا والكف 
عند الشافعي. وعند المالكية: تكفي إذا كان على بعد. 


٣‏ - الله على كل شيء مقيت (شهيد أو مقتدر) وحسيب (أي رقيب وحفيظ 
وحاسب على الأعمال) ولا أحد أصدق من الله حدیٹا في خبره ووعده 
ووعيده وحدینه. 

٤‏ - إثبات التوحيد وتفرد الله بالألوهية والربوبية لجميع احخلوقات› 
وإثبات البعث والجزاء في الدار الأخرة. 

- القرآن كلام الله ؛ لأنه وحي منه: ومن أَصدَ 2 
کلام غیر الله وغير النى محتمل للصدق والكذب عمد 
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أوصاف المنافقين ومراوغتهم ومحاولتهم 
6 ڪفر i‏ [ بن وكيفية معا ل 


سے صر ُ رو ا 4 صر ک۶ e‏ 
E‏ ا و ا 


گا گیا کک سا لا ك دوا منم اويح اچوا ف سيل 

فخدوم فود حت وجدشوم وا دوا مِم ولا ولا صدا 

إلا لن يصوت إل قوم تنک و مى أو ا ّ 
نگیو او یلوا رمم کو کته اه سکیم کیک لقاو ر د الوک 


ف هة قدو وألقواً إکه اسم ما جع آله لگ ع سيل @ سَجدون 
ریدو أن بامنوکم اموا ومهم کل ما روا إلى تة اک فا قن 


ۓ ء ر ج رر ^ > سے و ر د 


مرا و إا اه وکر ا وف وان ى 
قوھ واوکیکہ جملا لک عم شا میا @) 


: 'ZKIY û : e 
(إفَتيٍ) منصوب على الحال من الكاف والميم في (5) أي مالكم في‎ 
المنافقين ختلفين؟‎ 


موجب. 


((ْحَصِرَت صدُورهم) جلة فعلية: إما في موضع جر» صفة جرور وهو 
فإ إل قوّم) وإما في موضع نصب؛ لأنها صفة لقوم مقدر تقديره: أو جاءوكم 
قوماً حصرت صدورهم. والفعل الماضي إذا وقع صفة لحذوف جاز أن يقع 
حالا بالإجاع. 


٩۹۱-۸۸ / ٤: اسنا‎ - )٥( إل‎ ۱۹۸ 


لسلطهب) اللام جواب (لرً) واللام في «لقاتلوكم»: تأكيد لجواب 
ر في إلسَطَهَُ) لأا حوذيت بهاء وإلا فالمعنى: فسلطهم عليكم 
فقاتلوكم» فزيدت للمحاذاة والازدواج: وهي اللام الق تأت في إثر جواب 
لو٤‏ ثم تقترن ہا لام آخرى» يقصد ہا التأكيد. 
البلاغة: 


َم ج ف المكَفْقين ) وقوله: أتريدونً تدوأ : استفهام بمعن 
الانكار. 
م 


2 0 و ص 2 
أن ھدوا من أضل أله : فيه طباق. 


تکفرونَ گا كفرواً) : جناس مغایر. 
امفردات اللغوية: 


[فتَكنٍ) فرقتين أو جاعتين ل[ أركسسّم) ردهم إلى الكفر والقتال. والمراد 
هنا n‏ ل ال را E‏ ا e‏ لن تهدو 


منوا (وَلسا) نصيراً ومعينا ت يتصلون بهم أو يلجؤون 
إليهم لسَقَ) عهدء كما عاهد النبي بيه هلال بن عور الأسلمي 
حَصِرَتٌ) ضاقت عن. قتالكم وقتال قومهم ([ألسَلمَ) الصلح أو السلام 
والاستسلام» أي انقادوا (إسيلا) طريقاً بالأخذ والقتل. 


لإستچدوت ءاحرن يدون أن يأمنوك) بإظهار الإعان عندكم (وياموا 
وم إذا رجعوا إليهم» وهم أسد وغطفان أليدتة) الشرك 
لا فا( وقعوا اشد وفرع (إفإن ل يرود ) ا قتالکم 
3ھ 3A‏ 


( )ار( ی ار و ب با ار 
حجة واضحة على قتلهم وسبيهم لغدرهم. 


۱۹۹ ٩۹۱-۸۸ /٤ : لل () - الا‎ 


سيب النزول: 
نزول الآية (۸۸): 


فما لک ف السَفقين): روى الشيخان وغيرهما عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله ي خرج إلى أحد» فرجع ناس خرجوا معه» فکان آصحاب 
رسول الله ية فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لاء فأنزل 
الله: نا کک ف ليقي فت ). 


وروی ابن جرير عن ابن عباس أا نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة» 
وكانوا يعينون المشركين على المسلمين» فاختلف المسلمون في شأنهم 
اجو و 


وأخرج سعيد بن منصور وابن ¿ بي حاتم عن سعد بن معاذ بن عبادة قال : 
خطب رسول الله ية الناس» فقال: من لي بمن يؤذيني وڃيجمع في بيته من 
يؤذين؟ فقال سعد بن معاذ: إن كان من الأوس تتلناه» وإن كان من إخواننا 
من الخزرج أمرتنا فأطعناك» فقام سعد بن عبادةء فقال: يا ابن معاذ: طاعة 
رسول الله ياء ولقد عرفت ماهو منك؛ فقام سيد بن حضير فقال: إنك يا 
ابن عبادة منافق وتحب المنافقين؛ فقام محمد بن مسلمة فقال: اسكتوا ياأيا 
الناس» فإن فينا رسول الله لاء وهو يأمرنا فننفذ أمره» فأنزل الله : َا کک 
ف ألكفقي فتكق) الآية. 


وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن قوماً من العرب أتوا رسول الله 
ية بالمدينة» فأسلمواء وأصابمم وباء المدينة وحماهاء فأركسوا a‏ من 
المدينة» فاستقبلهم نفر من الصحابةء فقالوا هم: مالكم رجعتم؟ قالوا: 
أصاينا وباء المدينة» فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوة فقال 
بعضهم: نافقواء وقال بعضهم : م ينافقوا فأنزل الله : تَا لَك ف ألْكَهْيِنَ 
فَتَنٍ € الأية» لکن في أسادة لسا اغا ی لا يصح الاعتماد على 


هذه الرواية. 


۹1-AA/ f: الناء‎ - )١( لدع‎ Ye» 


سبب نزول الآية :)٩°(‏ 


إلا آلب يصلودً) : أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن البصري أن 
سراقة بن مالك المدلجي حدثهمء قال: لما ظهر الني ية على آهل بدر وأحد» 
وأسلم من حوهم» قال سراقة : بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي 
بني مدلع» فأتيته فقلت : أنشدلك النعمة» إنك تريد أن تبعث إلى قومي» وأنا أريد 
أن توادعهم» فإن أسلم قومك أسلمواء ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا )۾ 
بحسن تخليب قومك عليهم»› فاخذ رسول الله َو بيد خالد فقال: اذهب معه» 
ار ا ا ع ار ع و ی 
أسلموا معهم» وآنزل اله : إلا لذب صل إل قوم بتكم وبنتّم مق ) فكان 
من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عا ا و ا ا 
هلال بن عور الأسلمي وسراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيعة بن عامر بن 
عبد مناف. وأخرج أيضاً عن مجاهد أنها نزلت في هلال بن عور الأسلمي 
وکان بينه وبين المسلمين عهد» وقصده ناس من قومه» فکره أن يقاتل 
المسلمين» وكره أن يقاتل قومه. 


الناسبة: 


هذه الآيات استمرار في بيان أحوال المنافقين ومواقفهم اخزية› وهي إنکار 
على المؤمنين في اختلافهم في شأن المنافقين على رأيين» وتقسيمهم فئتين» مع 
أن كفرهم واضح»› فیجب القطع بكفرهم وقتاهم. وقد كانت الايات 
السابقة: -٦ ٤و 1۳ -٦ ١‏ 1۸ و۷۲- ۷۳ والايات اللاحقة ١٤۳ -١٤١‏ 
كلها في مناقشة أعمال المنافقين والتنديد مها وإنكارها. 


التفسير والبيان: 
يخاطب الله المؤمنين مستنكراً عليهم انقسامهم في شأن كفر المنافقين» مع 


۲۰۱ | ۹۱-۸۸ /٤ : الاو‎ - )٥( لل‎ 


قيام الأدلة عليه» فمالكم اختلفتم في شأنہم فئتين: فئة تزكيهم وتشهد هم 
بالخير» وفثة تطعن بهم وتشهد ضحم بالكفر؟ والحال نهم كافرون» صرفهم الله 
عن الحق وأوقعهم في الضلال» بسبب عصيانهم وخالفتهم الرسول» واتباعهم 
الباطل» ومعاداتيم المسلمين وبغخضهم والتامر عليهم» وعدم هجرتهم من مكة 
إلى المدينةء فکأنہم نكسوا على رؤوسهم» وصاروا بعشون على وجوههم› 
لفساد فطرتہمء کما قال الله تعالی: اض نشی مک عل وهو آهدَی امن 
یشی سوت عل صرَطِ مسقم {O‏ [الملك: ۲۲/۷]. ومعن قوله: ارکسم بم 
كسَبواً) أي ردّهم في حكم المشركين كما كانوا بسبب ارتدادهم ولحوقهم 
بالمشركين واحتياهم على رسول الله مياد 


و 


ريدو أن مدأ من أل أله أي هل تريدون إعادتبم إلى هداية 
الإسلام مع أنهم ضالون بأنفسهم؟ ومن يكون ضالاً عن طريق الحق» فلن 
تجد له طريقاً للعودة إليه» أي لا طريق حم إلا المدى ولا حلص فم إليه؛ لأن 
سبيل الحق واضح وهو التزام منهج القطرة» وهداية العقل الرشيد» والتفكير 
اجرد غير المتحيز في الخير والشرء والنافع والضارء والحق والباطل. 


ثم ذكر الله تعالى موقفاً غريباً هم وهو أنهم يتمنون الضلالة لكم» لتستووا 
أنتم وإياهم فيهاء ليقضى على الإسلام كله» وما ذاك إلا لشدة عداوتيم 
وبعضصهم لکم» وعغادہم ف الكفرء حبث ل يکتفون بضلاهم وكفرهم 
وغوایتهم» بل يتأملون إضلال غيرهم. 

لذا حذر الله المؤمنين من مکائدهم وسعایاتہم هذه» فلا تتخذوا منهم 
أنصاراً يساعدونكم على المشركين الوئنيين» حت يدل الدليل الواضح على 
إعانهم ويهاجروا إلى المدينة ويتعاونوا بصدق معكم في قضاياكم» فهذا دليل 
الصدق في الإعان. | 


فإن أعرضوا عن الإعان الظاهر بالهجرة في سبيل الله» ولزموا أماكنهم 


۹1-AN / f: السا‎ - )١( اء‎ o 


خارج المدينة» فخذوهم واقتلوهم ا وجدغوهم ٤‏ ای مکان وزمان» ي 
تستنصروا بهم على أعداء الله ماداموا كذلك. 

ثم استشنی الله من هؤلاء أحد صنفين: 

الذين يتصلون بقوم معاهدين للمسلمين ويلجؤون إلى أهل عهدكم بمهادنة 
وهذا موافق لما جاء في صلح الحديبية في صحيح البخاري: «من أحب أن 
يدخل في صلح قريش وعهدهم» دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في صلح 
محمد وأصحابه وعهدهم» دخل فيه». قال أبو بكر الرازي: إذا عقد الإمام 
عهدا بينه وبين قوم من الكقار» فلا عحالة يدخل فيه من کان ي حيزهم ممن 
نصرتهم؛ وأما من كان من قوم آخرين فإنه لا يدخل في العهد مالم يشرط› 
ومن شرط من أهل قبيلة أخرى دخوله في عهد المعاهدين» فهو داخل فيهم إذا 
عقد العهد على ذلك» كما دخلت بنو كنانة في عهد قريش ”'. 
الثاني : 


امحايدون: الذين جاؤوكم وقد ضاقت صدورهم بقتالكم وأبغضوا أن 
یقاتلوکم» ولا هون علیهم آیضاً ُن یقاتلوا قومهم معکم» بل هم لا لکم ولا 
عليكم» وهم بتعبير العصر: احايدون» فهم لا يقاتلون المسلمين بمقتضى 
العهدء ولا يقاتلون قومهم» حفاظاً على أصل الرابطة العرقية أو الجنسية 
معهم» فهم قومهم» وهم بذلك معذورون. 


(۱) أحکام القرآن: ۲۲۰/۱ 


ِء () - الا : ٩۱-۸۸/٤٩‏ ) ۳ 


وکلا الفریقین یعامّلون بقوله تعالى : ولوا فی سيل اله الذین بقتون 
وَل E‏ ا ی @{ [البقرة: ۱۹۰/۲]. 

وكان من رحة الله ولطفه بكم أن سالموكم وكفَ باس هذين الفريقين 
عنكم» ولو شاء الله لسلطهم عليكم بن يلهمهم القتال فيقاتلوكم. 

فإن اعتزلكم هؤلاء وأمثاهم فلم يقاتلوكم» وألقوا إليكم المسالمة» فليس 
لكم أن تقاتلوهم مادامت حام كذلك. وهؤلاء كا لجماعة الذين خرجوا يوم 
بدر من بني هاشم مع المشركين» فحضروا القتال» E E‏ کالعباس 
ونحوه» وهذا نى الي ييه يومئذ عن تتل العباس وأمر بأسره. قال 
الزخشري: فقرر أن كفهم عن القتال أحد سبي استحقاقهم لنفي التعرض 
عنهم وترك الإٍيقاع بهم. 

ثم بين الله تعالى حكم جماعة أخرى موافقة في الظاهر للفئة السابقة» ولكن 
نية هولاء غير نية آولئك› فان هؤلاء قوم منافقون يظهرون للني ييا 
ولأصحابه الإسلام» ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأمواهم وذراريم 
(النساء والصبيان) ويصانعون الكفار في الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدون» 
ليكونوا في أمان من المسلمينء E‏ 
ودا لوا ل يديم کاو إا مَعَكمّ) [البقرة: ]٠٤/۲‏ وقال هاهنا : کم 
رذوأً إلى اة أرَكسّا فيا أي كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمينء 
أركسوا فيها» أي قلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه وانہمكوا فيهاء وکانوا شراً 
فيها من كل عدوء كما قال الزخشري"» وقال السدي: الفتنة هاهنا 
الشرك» أي كلما دعوا إلى الشرك تحولوا إليه أقبح تحول» فهم قد مردوا على 
النفاق. حكى ابن جرير: آنا نزلت في قوم هم بنو أسد وغطفان» وقيل : 
© تفتر ات ك ١ة‏ 
(۲) الكشاف: ٤١١-٤١١/١‏ 


٩۱-۸۸ /٤: لل () - لاء‎ ۲۰٤ 


- وحكمهم أنه إن لم يعتزلوكم» ويسالموكم» ويقفوا على الحياد» ويكفوا 
أيديهم عن القتال مع المشركين» فخذوهم أسراءء واقتلوهم حيث لقيتموهم› 
وأولئكم جعلنا لكم عليهم حجة واضحةء أو برهانا بنا واضحا على قتاهم» 
لظهور عداوتہم. 


وهذا كله تأكيد احرص الإسلام على السلم والأمن والعهد والصلح» قال 
الرازي: قال الأكثرون: وهذا يدل على أنهم إذا اعتزلوا قتالناء وطلبوا 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على أحكام كثيرة هي : 


- أ - وضوح موقف الإسلام من المنافقين: وهو الحكم عليهم بالكفر 
وجواز قتلهم» فلا يصح الانقسام في الحكم عليهم فرقتين ختلفتين» مادامت 
أدلة كفرهم واضحة للعيان. والمنافقون الذين نزلت الآية في شأنهم: هم عبد 
له بن أي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله هة يوم أحد» ورجعوا 
بعسکرهم بعد أن خرجوا؛ كما تقدم في «آل عمران» وقال ابن عباس: هم 
قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة. قال الضحاك: وقالوا: إن ظهر محمد فقد 
عُرفنا» وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا. 

فصار المسلمون فيهم فتتين : قوم يتولَؤْنمم» وقوم يتبرؤون منهم؛ فقال الله 
عز وجل: لقنا لک ف لفق ف )؟ 

- تمنيهم أن يكونوا مع المسلمين في الكفر والنفاق على سواء: فأمر الله 
تعالى بالبراءة منهم» فقال: ا دوا منم وليه حى بباجروا) وقال 
اشا الک وليتهم من شىء حى مهاحرواً ‏ [الأنفال: ۸/ .]۷١‏ 


واهجرة أنواع : 


۰0 ٩۱-۸۸/٤٩ : الکاو‎ - )٥( للع‎ 


مها = المجرة إلى المدينة لنصرة النى ک۰ وكانت هذه واجبة ول 
الإإأسلام» حت قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري : «لا هجرة بعد 


فتح مكة). 
ومنها هجره المنافقين مع البي ميه في الغزوات. 
وهجرهة من أسلم ف دار الحرب» فاخا وأجبه. 


وهجره الملسلم ماحرّم الله عليه ؛ کما قال هة فيما رواه الېخاري وأبو داود 
والنساي عن ابن عمرو: «والمهاجر: من هجر مانهى الله عنه» أو : امن هجر 
ماحرم الله عليه». وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. 


وهجرة آهل المعاصی حت يرجعوا تادا هم» فلا کل ولا بخالطون 
حق يتوبوا؛ كما فعل النبي َة مع كعب بن مالك وصاحبيه. 


رت و و رم َتوه ) 


۳ - أسر المنافقين وقتلهم : قال الله تعال : فان 0 فخذ وهم وافتلوهر 
اء ي إن أعرضوا د e‏ خيب فم م( 
ا 


٤٠‏ - تحريم قتال وقتل المنضمين إلى المعاهدين الذين تعاهدوا مع المسلمين» 
وكذا الحايدين الذين وقفوا على الحيادء فلم يقاتلوا المسلمين ولم يقاتلوا 


e 


دو مهم. 

ه - دلت الآية إلا الس بصلودً) على مشروعية الموادعة (المدنة) بين 
أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين. 

- لله أن يفعل مايشاء» ويسلط من يشاء على من يشاء إدا شاء. وتسليط 


اله تعالى المشر كين على المؤمنين: هو بأن يُقدرهم على ذلك ويقريهم» إما عقوبة 
ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصى» وإما ابتلاء واختباراأء كما قال 


٩۱-۸۸ / £: الا ا‎ - )١( إل‎ ۲۰٦ 


واا ج لر سرد ل مجو س ر 1 
تعالى: و نوتم خی م النجهرين منک والصيين ولوا 
[حمد: ]۳/٤١‏ وإما تمحيصاً للذنوب» كما قال تعالی : sa‏ الذي 
وامنواً) [آل عمران: .]۱٤١/۳‏ 
۷ - مساله الانتهازين الدين يظهرون الإعمان» ولکنهم مستعدوںل للعودة 
إلى الشرك وهم المذكورون في قوله تعالى : إا ستجدون ءاخرن) الاآية. 
قال قتادة: نزلت في قوم من تهامة طلبوا الأمان من النى ييه ليأمنوا عنده 
وعند فومهم. 
وقال مجاهد: هي في قوم من أهل مكة. 
وقال آالسدئ رلت فق نيم بن مود كات امن السلمن. الت ركن 
وقيل: نزلت في أسد وغظفان قدموا المدينةء فأسلمواء ثم رجعوا إلى 
دیارهم› فأظهروا الكفر. 
0 ۰ ۰ ا م م 2 Tt‏ : 
وانتهازيتهم واضحة في قوله تعال : ا کل ما ردو إل فة أركسرا فبا 
4 : 
ومع ([أركسوأ): انتكسوا عن عهدهم الذي عاهدواء وقيل: إذا ذُعُوا إلى 
الشر رجعوا وعادوا إلبه. 


للع () - الیکا : /٩‏ ۹۳-۹۲ ۰۷ 


جزاء القتل الخطاً والقتل الحمد 


صر وژ ۶ ر ص 4 ۹ E E‏ ص 
7د وژ e‏ ر ص صر ےہ سے مزر ۴ م ج سے اس ص 
سحردر رفبھ مؤمتة وديه مَسلمه لک هله إ ان دد فان کر 
م مسل 
ورد اسر م ا e۸‏ و يکد ی > 
من فوم عدو لک CY‏ ف حار رفسو مَوّمكةٍ وان کات من 
و س ګر لز 5 1 8 ر a‏ سے ماو ر۶ ا 
ت ت x1‏ 


أن مَل أن الصدرية وصلتها اسم كان المرفوع وللِمُوّمِنٍ) خبرها 


1 71 


مقدم على الاسم حا( استثناء منقطع» ومثله قوله تعالی: إلا أن 
درا ). 


وانتصاب خطا : إما لأنه مفعول لأجلهء أي ماكان له أن يقتله لعلة من 
العلل إلا ظا آو انه صفة لصدر حذوف آی قتله ظا او حال. 


سے سے و ۶ E‏ 
(إفتحرر رَفبَةٍ) تحرير: مبتدأء وخبره حذوف وتقديره: فعليه تحرير 


رقبه ودية E‏ وكذلك (إفصيام سَهْرَبن) آي فعليه صيام شهرین. 


(ربة م الله ل ) توبة : ا اا و ا 
المغعول ل جله. 
البلاغة: 


ار 


ان قر مووا إل حا( ومن فنل ؤمتا حًا : إطنا 


۹۳-۹۲ /٤: الیکا‎ - )٥( للع‎ ۰۸ 


ا ف و ا قَبَدٍ ) من باب إطلاق الحزء ء وإرادة 
اکا 
الفردات اللغوية: 


«(حًَا) أي محطتاً ني قتله بغير قصد للقتل ومن فل مُوْمِتَا حَطّئًا) بان 
فصد رمي غیره کصيد أو شجرة» فأصابه أو ضربه بمالا يقتل غالباً. 


ل فتحرر رة ) أي عتق مملوك (إمَوَمِدٍَ ‏ أي عليه نفس مؤمنة ودي 
اة EA‏ إلى ورثة اقترل» والدية: مال يدفع لأهل 
القتيل عوضاً عنه أن ب بصوأ) أن يتصدقوا عليه بہا بان يعفوا عنها. 
«إمَيتق) عهد كأهل الذمة أو الأمان أو الصلح (إفمَن جد الرقبة 
بأن فقدها أو فقد ينها مستابعان ) شهرين قمريين لا يتخللهما فطر إلا لعذر 
شرعي. ولم یذکر اله تعالی الانتقال إلى الطعام كالظهارء r‏ 
أصح فولیه وة س ای تطهيراً لأنفسكم ولأماً لجرحكم لإعليمًا 
بخلقه (إ حص يما) فيما دبره هم. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


وما كارت لِمُوّمِن): أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: كان الحارث 
ابن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن ابي ربيعة مع ابي جهل» م 
خرح الحارث مهاجراً إلى البي ية فلقيه عياش بالحرّة» فعلاه بالسيف› 
وهو يحسب أنه كافرء ثم جاء إلى البي بف فأخبره فتزلت: وما کاک 


یر ~~ 


لموّمن أن يِفَل مُوْمِسًَا إل حَطَقًا) الآية. 


نزول الآية (۳٩)؛‏ 


و ۴ 


للع () - الیکا : /٤‏ ۹۳-۹۲ ۹ 


جريج عن عكرمة أن رجلا من الأنصار قتل أخا مِميس بن صبابة» فأعطاه 
البي بي الديةء فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيه فقتله» فقال الني ئلل: لا 
أؤمنه, في حل ولا جرم فقتل و الفتح. قال ابن جريج : وفيه لت هذه 
اة ر 


ومن يَمَتَل موسا معدا الآية. 


بعد أن ذكر الله تعالى أحكام قتال المنافقين» والذين يعاهدون المسلمين على 
السلم ثم يغدرون بهم ويعينون أعداءهم» ذکر هنا حکم قتل من لا محل قتله 
التفسير والبيان: 


ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بي وجه» إلا إذا وقع القتل خحطاًء أي 
ماكان لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأء والقتل الخطاً: هو الذي محدث من غر 
قصد الفعل أو الشخص أو إزهاق الروح غالبا ؛ لأن القتل جرع عظمی ومن 
الكبائر أو السبع الموبقات» قال تال :ومن تل فسا بع مین او فساو 
فی الأرّض انما َل الاس جَميعًا) [الادة: .]۲/١‏ 


وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود آن رسول الله ية قال : «لا يحل دم 
امرئ مسلم أن لا إله إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدى ثلاث 
النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المغارق للجماعة» وهذه 
الال اللات ليس لأ جحد من الرعة أن يفل شيا مها > وإ ذلك .إل 
الإمام أو نائبه. 


وأخرح بن ماجه عن ابن عمر أن النى َة قال : «من أعان على قتل مسلم 
مؤمن بشطر كلمة» جاء يوم القيامة» مكتوب بين عينيه: ايس من رحة الله». 
وأخرج البيهقي عن البراء بن عازب أنه ل قال : «الزوال الدنا هون عند الله 
من فقتل رجل مؤمن). 


۹۳-۹۲ /٤: الا‎ - )٥( 1۰ 


وسبب العقوبة على القتل الخطاً: أنه لا بخلو من تفريط وتاون وتقصير› 
ا ا العقاب عليه. 


وعقوبة القتل الخطاً شيئان : تحرير رقبة مؤمنة أي عتق نفس مملوكة»› ودية 
مدفوعة إلى أهل القتيل. أما الواجب الأول وهو تحرير الرقبة فهو كفارة لما 
ارتكب من الذنب العظيم»ء وإن كان خطاً. ومن شرطها أن تكون عتق رقبة 
مؤمنة» فلا تجزئ الكافرة. والذي عليه الجمهور: آنه مق كان العبد مسلما 
صح عتقه عن الكافرة» سواء كان صغيراً أو كبيراً. قال الإمام أحمد عن عبد 
الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار: أنه جاء بأمة سوداء فقال: يارسول 
الله» إن على عتق رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتهاء فقال ها 
رسول الله ية : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين 
أني رسول الله؟» قالت: نعم» قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: 
«نعم» قال: «أعتقها» وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضره. 


وني موطأً مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود 
والتسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداءء قال ها 
رسول الله ية : «أين الله؟)» قالت: في السماءء قال: «من أنا؟»» قالت: 
رسول الله لي قال: «أعتقها فإنها مؤمنة). 


وآما الواجب الثانى وهو الدية: فتجب عوضاً عما فات أهل القتيل من 
قتيلهم» وهي كما ثبت في السْنّة مئة من الإبل» ودية المرأة نصف دية الرجل ؛ 
لأن المنفعة التق تفوت أهل الرجل بفقده أعظم من المنفعة التي تفوت بفقدها. 
أخرج بو داود والنساي وغبر هما عن عمرو بن حرم أن رسول الله م كکتب 
إلى أهل اليمن كتاباً جاء فيه : 


«إن من اعتبط - قتل بغير سبب شرعي - مؤمناً قتلاً عن بينة» فإنه قود - 
قصاص بحب عليه - إلا أن يرضى أولياء المقتول» وإن في النفس الدية مئة من 


۱۱ ۹۳-۹۲ /٤ : الا‎ - )٥( َء‎ 


الإبل.. ثم قال: وعلى أهل الذهب ألف دينار» أي أن جنس الذية بحسب رس 
المال الشائع عند أهلهاء فعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الفضة 
عشرة الاف درهم عند الحنفية» واثنا ر الف درهم عند الجمهور» وعلى 
آهل الإبل مئة» وقال الشافعي : لا تؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق 
(الفضة) إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت. 

وإنغا تجب دية الإبل أخماساًء كما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن 
ابن مسعود» قال : «قضى رسول الله يإ في دية الخطاً و 
وعصرين بن حاص ذكوراً» وعشرين بنت لبون» وعشرين جذعة وعشرين 
ا وهذا ا وكذا عند أبي حنيفة إلا آنه جعل 
مكان ابن اللبون: ابن اض © 


وأما دية شبه العمد في راي الحنفية فهى مثلثة: أربعون خلفة (حامل) 


ونلاتون E‏ وتلاتون اڪ ۹ 


ومالك لا يقول بشبه العمد إلا في قتل الوالد ولده. وأما دية العمد فما 
اتفق عليه عند أي حنيفة ومالك في المشهور من قوله. وأما عند الشافعى فكدية 
شبه العمد. 

ودية الخطاً على العاقلة» وهى عند علماء الحجاز: قرابة القاتل من جهة 
أيه » وهم عصبته ؟ لن الناس تعاقلوا في زمن التي ية وني زمن أبي بكرء ول 

وعند الحنفية : العاقلة: هم أهل ديوان القاتلء على النحو الذي نظمه عمر 
ابن الخطاب. فإن عجزت العاقلة أخحذت الذية من بيت الال العام (وزارة 
المالية). 


)۱( أحکام القرآن للجصاص: ۲۳۳-۲۳۲/۱ 


۳¢ المرجع الشانق : ص‎ (Y۲) 
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فإن فقيل : كيف تتحمل العاقلة الدية وتۇخل جرير ا والله قول : 
TREE‏ یں الہ علا وا رر زره ودد د ری [الاأتغام: [۶/٦‏ 
ويقول السّي اة فيما رواه البزار عن ابن مسعود: «لا يؤخذ الرّجل بجريرة أبيه 
ولا بجريرة أخيه» وقال لأب رَمَثة وابنه فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث 
آبي رَمثة : «إنه لا مجن عليك ولا تجن عليه». 

ارات ان غاا ی ن اب لالض و ر رة 0 الد غل 
القاتل أبتداأء» وحمل العاقلة إياها من باب المعاونة» کما يتعاون هر ف ديه 
قاتل آخر» وكما تتعاون القبيلة في النصرة فترد الغارات» تتعاون بماهاء 
فيدي بعضها عن بعض. ) 

وقد دلّت الأحاديث على أن العاقلة (العصبة من جهة الأب) تحمل الديةء 
روی الشيخان عن أبي هريره ٠:‏ أن امراًة ضربت بطن امرأًة اخری» فالقت 
جنيناً ميتاً» فقضى رسول الله ية على عاقلة الضاربة بالعْرّة» فقام حمل بن 
مالك فقال : 
كيف ندي من لاشرب› ول اکا ولا صاح ولا اسه 

وم ل ذلك يطل 

فقال التي بي : هذا من سجع الجاهلية. 

وورد أن عمر رضي الله عنه قضى على علي بآن يعقل مولى صفية بنت عبد 
اللطلب حين جنى مولاها» وعلي كان ابن أخي صفية» وقضى للزبير بميرائثها. 

ولا خحلاف بين العلماء في أن الجنين إذا حرج حبًاً فيه الكفارة مع الذيةء 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاًء» فقال مالك: فيه الرّة والكفارة» وقال 
أبو حنيفة والشافعي : فيه الغرة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرة عن 


ا لجنين؛ فقال مالك والشافعي : الغرّة في الحنين موروثة عن الجنين على كتاب 
الله تعالى؛ لأنها دية. 
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وقال الحتفية : الغرّة للأم وحدها؛ لأنها جناية جني عليها بقطع عضو من 
أعضائها وليست بدية. 


وذهب بو بكر الأصم وحمهور اواج لل أن الدية على القاتلء لا على 
ر ا 
العافلة؛ لان قوله تعالی : فترر رقب و وده AN‏ م ممه ل هله =( 
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[النساء: /٤‏ ۹۲]» يقتضى أن من جب عله هو القاتلء وكذلك ٤‏ الذية. 
ونظراً لاختلاف النظام الاجتماعي عما كان عليه في زمن العرب» وانهيار 
روابط القبيلة وفقد العصبية القبليةء واعتماد کل امرئ على نفسه دون قبیلته› 


کما في الوقت الحاضر› یکون الأوفق الاخحذ رای الأصم واا وهذا 
ما نص عليه متأخرو الحنفية كما أبان ابن عابدین. 


وقوله تعالی : إل أن برا معناه: أن الذية تجب لأهل المقتول إلا 
أن يعفوا عنها ويتنازلوا عنها فلا تجب؛ لأنها إنغا وجبت جيرا لخاطرهم 
وتطييبا لنفوسهم» حى لا تقع عداوة ولا بغخضاء بينهم وبين القاتل» وتعويضا 
عما فاتهم من المنفعة بقتله» فإذا عفوا فقد طابت نفوسهم» وسمى الله هذا 
العفو (تصدةاً) ترغیبا فيه. 


فإن كان المقتول من الأعداء أهل الحرب وهو مؤمن كالحارث بن يزيد من 
قريش أعداء الي بيد والمؤمنون في حرب معهم» ولم يعلم المسلمون إعانه؛ 
لأنه م مماجر» وقد قتله عياش حين هاجر وهو لم يعلم بذلك» كما تقدم» 
ومثله كل من آمن في دار الحرب ولم يعلم المسلمون بإعانه حين قتله» فلا دية 
هم» وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة فقط. 

وأما إن كان المقتول من قوم معاهدين للمسلمين على السلم» كأهل الذمّة 
أو الهدنة» فلهم دية قتيلهم. والواجب في قتل المعاهد المؤمن أو الكافر دية 
كاملة وتحرير رقبة مؤمنة أيضاً. وهذا رأي أبي حنيفة» لظاهر الآية في هل 
الميثاق» وهم المعاهدون وأهل الذمة» ولأنه يسوّى في القصاص بين المسلم 
والذمّي» فيسرًّى بينهما في الدية. 
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وقال مالك : دية المعاهدين نصف دية المسلمين في الخطاً والعمد»ء لما روى 
أحمد والترمذي أن اني بيه قال : «عقل - دية - الكافر نصف دية المسلم»ء 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه قال : كانت الذيات على عهد رسول الله 4لا 
مان مئة دينار» وغانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب على النصف من دية 
المسلمين» قال: فكان ذلك حت استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل 
قد غلت» ففرضها عمر على أهل الورق اثني عشر آلف درهم» وعلى أهل 
الذهب آلف دينار» وعلى آهل البقر مئت بقرة» وعلى آهل الشاء آلفي شاة» 
وعلى أهل الجلل مئقي حلة» وترك دية آهل الذمّة لم يرفع فيها شيئاً. وقد روى 
أهل السنن الأربع عنه ية : «إن دية المعاهد نصف دية المسلم». 

وروي عن أحمد: أن ديته كدية المسلم إن قتل عمداًء وإلا فنصف ديته. 
وقال الشافعي : ديته ثلث دية المسلم في الخطاً والعمد؛ لأنه أقل ما قيل في 
اأ ون عمر جعل ديته أربغة الأفء وهي ثلث دية المسلم. 

وتأخذ الذية ورثة المقتول» وهي كميراث» يقضى منها الدين» وتنفذ منها 
الوصايا» وتقسم على الورثة» روي أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية 
الزوج» فقال عمر: لا أعلم لك شيئاًء إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنهء 
فشهد بعض الصحابة أن الرسول يياه مره أن يورث الزوجة من دية زوجهاء 

فمن لم بعلك الرقبة ولا نمنها أو لم جد رقيقاً كما في عصرنا (وهذا من 
أهداف الإسلام) فعليه صيام شهرين متتابعين قمريين» لا يقطعهما إفطار من 
و رھ ر ا ت ی ی ا 

َة من َه ) أي شرعها الله لكم قبولاً منه ورحة لتطهير نفوسكم من 
آثار التقصير وقلة الاحتراز والتحري» مما أدى إلى القتل خطاً. 


وكان الله عليماً بأحوال النفوس وما يطهرهاء وقد علم أن القاتل خطاً ¿ 
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يتعمد» فلذلك لم يؤاخذه بالقصاص» حكيماً فيما شرعه» فإن فرض الدية 
تعويضاً هم في غاية الحكمة والمصلحة. 
القتل العمد: 

أما من قتل مؤمناً عمداً فجزاؤه على قتله عذاب جهنم خالداً فيها أي باقياً 


فيها» وغضب الله عليه أي انتقم منه لما ارتكبه من هذا الحرم الخطير» وأخزاه 
ولعنه أي أبعده عن رحمتهء وهياً له عذاباً عظيماً. 

وهل تقبل توبة القاتل عمداً؟ 

يرى ابن عباس وجماعة آخرون من الصحابة والتابعين 
لقاتل العمد» للأحاديث الكثيرة الق تدل على عظم هذه الجرعةء كما تقدم 
کان قاتلا زانيا - فإنه تقبل توبته؛ لأنه م يكن يؤمن بالشريعة التي تحرم هذه 
الأمورء فله شبه عذر» وترغيبا له في الإسلام. أما المؤمن العام بجحرمة القتل 
فلا عذر له : 

ويرى الجحمهور أنه تقبل توبة القاتل عمداًء لقوله تعالى : لفل اى 
لذن نرفو ع انمهت ا ا € [الزمر : »]٠۳/۳۹‏ وهذا عام 
في جميع الذنوب من كفر وشرك»› وشك ونفاق› وقتل وفسق وغبر ذلك» فكل 
Es‏ وقال تعالی : إن ا اله ا يعَْر أن شراک بو وَیعقرَ ما 
وف لك ل کک [النساء: [4۸/٤‏ عامة ٤‏ ج الذنوب ما عدا 
الراك 

Eg Ns 
هل لي من توبة؟ فقال ون کول ك وس التوبة؟ ˆ ثم أأرشده إلى بلد يعبد الله‎ 


0 آنه لا توبة 


© اتطر تعجر اتن كر 2 0۳/١‏ الكق ا ۷/١‏ 
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فيه» فهاجر إليه» فمات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة. وإذا كان هذا في 
بني إسرائيل فلأن يكون قبول التوبة في هذه الأمة بطريق الأولى والأحرى؛ 
لأن الله وضع عتا الآصار والأغلال التي كانت عليهم» وبعث نينا بالحنيفية 
المت 


ولأن الكفر أعظم من القتل» والتوبة عنه تقبل» فتقبل عن القتل بالأولى› 
م إن آية الفرقان تدل على قبول توبته وهي قوله: ولیت لا نشت مع آل 
الا وا الق الى حرم َه طلا يلحي ولا زنويت ومن 
و ا 


© ر ف اتاو وا ا كلا لحا( [الفرقان: .]۷٠-٦۸/۲١‏ 


ر 
ر اښ م 


فأما الآية الكرعة: ومن مَل مومِشّا مىَعمْدًا) فقال أبو هريرة 
وحماعة من السّلف: هذا جزاؤه إن جازاه. وعليه حمل كل وعيد على دنب» 
وقد يكون له أعمال صالحة تمنعح وصول ذلك الجزاء إليه على قول أصحاب 
الموازنة» أي وزن الحسنات والسيئات. 


وعلى قول الجحمهور حيث لا عمل له صالاً ينجو به» فليس بمخلد أبداء 
بل الخلود هو المكث الطويلء لا الدوام» وقد تواترت الأحاديث عن رسول 
الله م آنه : «يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إعان». 


ویری بعصهم (عكرمة وابن جريج | أن حکم الأية إا هو لن استحل 
القتل »› > فاا فشر متعمداً أي مستحلاًء فجزاؤه حينئٍ جهنم خالداً فيها أبدا. 


أن 


واختار الرازي في الحواب: أن هذه الآية قد خصصت في موضعين 
أحدهما - القتل العمد إذا ل يكن عدواناً كقتل القصاص. 


والثاني ت القتل الذي تاب عنه. وإذا دخلها التخصيص ٤‏ هڏين › فنحن 
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نخصص هذا الحموم فيما إذا حصل العفوء بدليل قوله تعالى: 2 ما دون 
لك لمن ى( [النساء: .]٤۸/٤‏ 


دلت الآيات عل ما يأق: 

هان الإبعان الامتناع النهائي عن قتل النفس»› لا عمداً ولا خحطا؛ 
لأنه اعتداء على صنع الخالق» وجريعة عظيمة» ومنكر قبيح. 

؟ - أجع العلماء على أن قوله تعالى: لوم کاک ومن أن فل 
موتا الا حخطا ) آنه لم يدخل فيه العبيد» وإغا اُرید به الأحرار دون العبيد» 
وكذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسّلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»"“ أريد 
به خاصة. 

- فر رَقَبَةٍ مَوْمِتَةٍ) أي فعليه تحرير رقبة مؤمنة كالرقبة التي 
ر الله في كفارة الظهار. وهناك اختلافات في شأن إعتاق الرْقبة لا داعي 
لذكرها في عصرنا الآن. 

٤‏ - الواجب الثاني في القتل الخطاً هو الدّية: وهي ما يعطى عوضاً عن دم 
القتيل إلى وليه. والمسلّمة: المدفوعة المؤداةء ولم يعين الله في كتابه ما يعطى في 
الديةء وإغا في الآية إيجاب الدية مطلقاً» وليس فيها إيجابما على العاقلة أو على 
القاتلء وإغا أخذ ذلك من السْنّة» وقد بيّنت ذلك. 


- دل قوله: إل أن يصَدَراً) على جواز العفو عن الديةء 
والتصدّق : الإعطاء؛ والمراد: إلا أن يرئ الأولياء ورثةٌ المقتول مما أوجب 


(۱) رواه اهمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمروء ورواه أحهمد والبخاري وأصحاب 
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الله هم من الدية على عاقلة القاتل. أما الكفارة التق هي لله تعالى فلا تسقط 
بإبرائهم ؛ لأنه أتلف شخصاً في عبادة الله سبحانه» فعليه أن بخص آخر لعبادة 


ربه. 


N ET‏ التق هي حن ههم. وتجب الكفارة في مال الجاني ولا 
E IE‏ 


- فان کات من فوم عدو رک وهو موم € : موضوعها المؤمن 
يقتل في بلاد الكفار أو في حرويهم على أنه من الكفارء ففي المشهور من قول 
مالك» وقول أبي حنيفة: إن كان هذا المقتول رجلا مؤمناً قد آمن وبقي في 
قومه وهم كفرة» فلا دية له» وإنما كفارته تحرير الرقبة؛ لأن أولياء القتيل 
كفارء فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بهاء ولآن حرمة هذا ّ آمن ول 
بهاجر قليلة» فلا دية؛ لقوله تعای : ول اموا ولم اچوا ما لک من 
لهم من شىء حى a‏ [الأنفال : ۸/ ۷۲]. فإن قتل المؤمن في بلاد المسلمين 
وقومه حرب» ففيه الدية لبيت المال والكفارة 

وقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور: الوجه في سقوط الدية: أن 
الأولياء كفار فقط»› فلا تدفع ديته سواء قتل في ديار الحرب أو في ديار 
الإسلام. ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال» فلا تجب الدية 
في هذا الموضع»ء وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. 

ويؤيد هذا الحكم ما جاء في صحيح مسلم من قتل أسامة رجلا من جهينة 
قال: لا إله إلا الله خوفاً من السلاح في تقديره» قال له الي ية : «أعتق 
رقبة) ول يحکم بقصاص ولا دية. 


۷ - وان ڪات ين قوم بتڪم وهم مشق ) : هذا في الذي 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: ۲۲١/١‏ وما بعدها. 
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والمعاهد يقتل» فتجب الدية والكفارة» وهو قول ابن عباس والشعي 
والنخعي والشافعي. 

۸ - أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لأن ها 
نصف الميراث» وشهادتها نصف شهادة الرجل. وهذا ثابت بالستّة لا بالقرآن. 
ما القتل العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء» لقوله عر وجلً: 
[النفس يالتفس) وال بر ) كما تقدم في سورة البقرة. 


واختلف العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدها: 


فقال شريح والنخعي وأحمد وإسحاق : يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن 
الأسفل الأعلى. وقال مالك في رجلين جر أحدهما صاحبه حق سقطا وماتا : 
غل عاف الا حل الد وقال من اضجات الات شم اص 
الدية؛ لأنه مات من فعله» ومن سقوط الساقط عليه. 

أما في حال التصادم: فقال الشافعي في رجلين يصدم أحدهما الآخر 
ا ديه المصدوم على عاقلة الصادم» ودية الصادم لر وقال ي الفارسين 
إذا اصطدما فماتا: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد 
منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. 

وقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته. 

وذلك يقال أيضاً في تصادم السفينتين» أو السيارتين اليوم. 

: إن دية أهل الكتاب فيها اختلاف‎ - ٩ 

فقال المالكية وأحمد: هي على النصف من دية المسلمء ودية امجوسي مان 
مئة درهم› ودية نسائهم على النصف من ذلك ڂحديث عمرو بن شعيب . 
المتقدم. 
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وقال الحنفية : الدّيات كلها سواءء المسلم واليهودي والنصراني واججوسي 
والمعاهد والذمي؛ لقوله تعالى: ريه وذلك يقتضي الدّية كاملة كدية 
المسلم ٠"‏ ويؤيده أن رسول ا ا 
بني قريظة والنضير سواء» دية كاملة. لكنه حديث عن ابن عباس ضعيف جدا. 


وقال الشافعى: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلمء ودية الجوسى 
مان مئة درهم؛ لأنه أقل ما قيل في ذلك» كما أوضحت» والذمة بريئة إلا 


بيقين أو حجة. 


١‏ - صيام شهرين متتابعين لمن لم جد الرّقبة ولا اتسع ماله لشرائهاء 
فلوأفطر يوماً بلا عذر استأنف. وهذا قول الجمهور. فإن وجد عذر كالحيض»› 
أو مرض › يستأنف ف ري مالك . وقال ايو حنيفة » والشافعی ٤‏ اشد 
قول يتان ف الرضن: 


١‏ - ذكر الله عر وجل في كتابه العمد والخطاً ولم يذكر شبه العمده فقال 
مالك: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطاًء وأما شبه العمد فلا نعرفه. 


وأثبت فقهاء الأمصار وحمهور أَعة المذاهب شبه العمد بما روى أبو داود 
من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كه قال : «ألا إن دية الخطاً شبه 
العمد: ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبلء منها أربعون في بطونا 
أولادها» لکنه حديث مضطرب عند المحدثین. ذکر ابن عبد البر آنه لا يثبت من 
لاد 


واختلف القائلون بشبه العمد في تحديده وبيان ما هو عمد على أقوال 
ائه : 


(۱)( أحكام القرآن للجصاص: ۲۳۸/۱ وما بعدها. 


إل (©) - لاء : ۳-4/4 ۲۲۹ 


الأول - قال أبو حنيفة: العمد: ما كان بالحديد» وكل ما عدا الحديد من 
القضيب آو النار وما يسه ذلك فهو شه ال 


الان دال أو ودف وع ادها ل قل ما 


الثالث - قال الشافعى : ما كان عمداً في الضرب› خطاً في القتل › آي ما 
كان ضرباً م يقصد به القتل» فتولد عنه القتل. وأما الخطأً فما كان خطأً فيهما 
ا وأما العمد: فما كان NEE‏ ا 


ويعتمد الفقهاء في إثبات العمد وشبهه والخطاً على الآلة الق ا القتل ؛ 

ن نيّة القاتل لا اطلاع لنا عليهاء فأقيمت الآلة مقام النيّة. وكان الأولى هو 

الببحث عن ظروف القتل وقرائن الأحوال لتعلم نيّة القاتل هو عمد آم خخطى. 

واختلفوا في الذية المغلظة على القتل شبه العمد: فقال عطاء والشافعي 

ومالك في المشهور عنه» فيما يقول فيه بشبه العمد» وهو قتل الوالد ولده: 
٥‏ )( 


هی نلائون حقه» وتلانون جَذعة» وأربعون خلفة . 


وقال أبو حنيفة : هي مربعة : ربح بنات لبون» وربخ حقاق» وربع جذاع» 
و بٽنات غحاض. 

وديهة شه العمد عند الحنفية والشافعية والنايلة على العاقلة (القرابة من 
لأت 

ولا تحمل العاقلة دية العمدء وإنها في مال الجاني. 


(1) آحكام القرآن للجصاص الرازي: ۲۲۸/۱ وما بعدها. 


(۲) الحمة: إذا دخحلت الناقة في السنة الرابعة» والجذعة: إذا دخحلت في السنة الخامسة. والخلفة: 
الحامل. وابنة احخاض: ما كان لسنة» وابنة اللبون: ما كان لسنتين. 


۹ ٤/٤: الیکا‎ - )٥( لع‎ ۲۲ 


وهل تجب الكفارة في القتل العمد؟ أحمعوا على وجوب الكفارة على القاتل 
خطاًء واختلفوا في وجوبا على قاتل العمد» فلم يوجبها الجمهور؛ لأنه لا 
قياس في الكفارات» واقتصر التص القرآنى على الكفارة في القتل الخطاً جيرا 
للذ غر القضرو: وأوجبها الشافعي في العمد وفي شبه العمد وفي الخطاً؛ 
ا من القتل الخطاًء فكانت الكفارة في العمد 
أحرى وأولى» والعامد أحوج إليها لتكفير الخطيئة. 


وإذا اشترك جماعة في القتل الخطأًء وجبت الكفارة على كل واحد منهم 
باتفاق المذاهب الأربعة. 


الحرص على الشلام والتّثبّت في الأحكڪام 


4 
ر وه اک رور 


2 اذ اموا ذا ضرم ف سيل آله 
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e | » ‡ ۹‏ 
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(ثزت): 
وقراً ورش السوسي› وحمره وقما: (مومنا). 


ا 


)1( الحصاص› المرجع السانى ۲٤5/١٠:‏ 


۲۳ HESO 
البلاغة:‎ 


اذا صر ا سم ف سيل € استعارتان : استعار ا للسعي ف جهاد 
فدات .اسار الس لذ ا 


رسو ) في الأرض : سافرتم للتجارة» وي سبيل الله : سافرتم للجهاد 
لإفي سيل آله ) آي لهاد الأعداء ا وفي قراءة: فتشبتواء والمراد 
تحققوا من الأمر ولا تتسرعوا في الحكم .ألشكم) أي التحيةء أو 
الاستسلام والانقياد بقوله كلمة الشهادة التي هي آمارة على الإسلام. 
عرص اَلْحَبَوو الدّتيا) أي متاعها الفاني من الخنيمة .معان 
َيةٌ) آي رزاق ونعم كثيرة تغنيكم عن قل شخص لال ککللک 
ڪنتم يِن س نَل( تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد النطق بالشهادة. 
قمر ال نه ع يڪم ) بالاشتهار بالإبمان والاستقامة E‏ أن 
تقتلوا مؤمناً» وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم .إت آله کات 

یما علوت حّرا) فیجازیکم به. 


سبب النزول: 


آ - روی البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال: مر 
رجل من بي سُليم بنفر من أصحاب التي لا وهو يسوق غنماً له فسلّم 
عليهم» فقالوا: ما سلّم علينا إلا ليتعوّذ مناء فعمدوا إليهء فقتلوه» وأتوا 
بغنمه الي كلا فتزلت: تاا الذي ءامنا إا صَربند € الآية. 


o‏ ن¿ عباس قال : بعث رسول الله ما 
N‏ القوم» وجدهم قد تفرقواء» وبقي رجل له مال 


٩٤/٤: الا‎ - )٥( لل‎ ۲۲٤ 


كثير» فقال : أشهد أن لا إله إلا اللهء فقتله المقدادء فقال له الى ل : ‹ 
لك بلا إله إلا الله غداً؟» وأنزل اله هذه الآية. 


۴ - وأخرج أحد والطبراني وغيرما عن عبد الله بن أبي حَذرد الأسلمي 
قال : بعثنا رسول الله اة في نفر من المسلمين فيهم بو قتادة وحم بن جَثامة 
فر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي» فسلّم عليناء فحمل عليه محلم »> فقتله» 
فلما قدمنا على الي ية وأخبرناه الخبر» زل فيا القرآن: ا تاا الذر 


مر سر رر کے o‏ 


ءامنوا لذا رشم فى سيل أله € الآية. 
وأخرج ابن جریر من حديیث ابن عمر خحوه. 


٤‏ - وروى الثعلبي عن ابن عباس أن اسم المقتول مرداس بن تيك 
الغطفاني من أهل فدّك» وأن اسم القاتل أسامة بن زيدء وأن اسم أمير الشرية 
غالب بن فضالة الليفيء وأن قوم مرداس لا انيزموا بقي هو وحده» وكان 
ألجاً غنمه بجبلء فلما لحقوه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام 
علیکم» فقتله أسامة بن زيد» فلما رجعوا نزلت الأية. 


ولا مانع من تعدد أسباب النزول» سواء بعد إعلان صاحب الغنم التحية 
الإسلامية (كما في رقم ١ء‏ ) أو اتقاءً للسلاح في الحرب» وكان القاتل 
المقداد (رقم ۲) أو محلم (رقم ۳) أو أسامة (رقم .)٤‏ وكان الي ل يقرا 
الآية على أصحاب كل واقعة. 


قال القرطبي: الذي عليه الأكثر وهو في سِيّر ابن إسحاق ومصتّف أبي 
داود والاستيعاب لابن عبد البر: أن القاتل محلم بن جُثامة» والمقتول عامر 


هذا بيان نوع من آنواع القتل الخطاً الذي كان يحصل في الماضي بسبب قيام 


o ٩٤/٤ : انا‎ - )٥( إل‎ 


حالة الحرب a‏ مع المشركين» وفيه تسرع بالحكم r‏ 
على الرجل› بعد أن ب ين الله تعالى في الآية السابقة حكم نوعي القتل: ١‏ 
والعمد. 


وذكر القرطى أن هذه الآية متصلة بذكر القتل والجهاد في الآيات السابقة. 
التفسير والبيان: 


يا أا الذين صدقوا بالله ورسوله إذا سرتم لجهاد الأعداء» ورأيتم من 
تشكون أهو مسلم أم كافر» مسا لم أم حارب» فتمهّلوا في الحكم عليه» وتبيّنوا 
حقيقة أمره» هو مؤمن لتحيته لكم بالسّلام أو نطقه بالشهادتين» ولا تعجلوا 
بقتله» ولا تقولوا لمن استسلم ولم يقاتلكم وأظهر أنه مسلم: إنك لست 
مۇمناًء فأنتم مامورون بالعمل بالظاهرء والله أعلم بأمره. 

تبتغون بذلك الحصول على متاع الحياة الذنيا ومغانها الفانية الزائلةء فعند 
الله أرزاق كثيرة ونِعَّم وأفضال لا تحصى» وعنده خزائن السماوات والأرض› 
فالتمسوها بطاعته» فهي خير لکم» ولا يصح منکم ولا یلیق بکم أن تفعلوا 
هذا الفعلء وتتسزعوا في الحكم على ما في قلوب الناس» وتتهموهم بالمصانعة 
TT‏ 


على آنکم نسیتم حالکم› فکنتم هکذا من قبلء آمنتم سرا وکنتم تخفون 
من المشركين» ثم آظهرتم الإسلام علناء وهذا حال من قتلتموه» كان 
ا رهم ف وکا فال اا ا ا ا ار 
ا ف رض ) [الأنفال: »]۲٣/۸‏ فمن الله علیكم أي فصرتم آمنین 
مطمئنين وني عداد المؤمنين» ومن الله عليكم بالاستقامة والاشتهار بالإعان» 
وبإعزاز دينه وتقوية شوكة الإسلام» وبقبول توبة المتسرع في القتل» فحلف 
أسامة لا يقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل. قال الزخشري 


ي تفسير کڌللت ڪنتم يِن نَل : اول ما دخلتم في الإسلام» ممعت 


٩٤ /٤: السا‎ - )٥( إل‎ ۲۲٦ 


من أفواهكم كلمة الشهادة» فحصنت دماءكم وآموالكم» من غير انتظار 
الاطلاع على مواطاًة قلوبکم ا 


م أکد الله تعالى وجوب التبين» فأمر أن يكونوا على بيّنة من الأمر الذي 
يقدمون عليه بأدلة ظاهرة وقرائن كافية» وألا يأخذوا بالظن السريع» وإغا 
عليهم التدبر» حت يظهر الأمر» فإن الحكم بالإعان يكفي فيه مجرد ظاهر 
الحالء أما القتل فلا بد فيه من غلبة الظنَّ الراجح على البقاء على حال 
الكقر» وعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم وأن تعتروا 
ظاهر الإسلام في الكف عن القتل والقتال. 


إن الله تعالى خبير بأعمالكم» مظلع على أحوالكم» ونياتكم ومقاصدكم› 
وسيجازيكم عليهاء» وهذا تهديد ووعيد وتحذير من تكرار التورط في مثل هذا 
ا لحطاًء فلا تتهافتوا في القتل» وكونوا محترزين عتاطين في ذلك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآية محصور في ضرورة التبّت في الأحكام وعدم التسرّع في أمر 
القتل» لخطورته» وأنه يكتفى في الحكم على الشخص بالإسلام بالنطق 
بالشهادتين في الظاهر» دون حاجة للكشف عما في القلب واستبطان الحقيقة 
والواقع» فذلك ليس من شأن البشر» وإنغا أمر القلوب متروك لعلام 
الخيوب» وهذا مناسب للرواية التالية: 


المشهور في سبب نزول هذه الأية ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال : 
بعثنا رسول الله ية في سرية» فصشًّحنا e TT‏ فاد ركت ا 


() الکشاف: ٤۱۸/۱‏ 
)۲( الحرقات : موضصع ببلاد جهبنة. 


۲۷ ٩٤/٤ : الا‎ - )٥( لل‎ 


فقال رسول الله یه : «آقال: لا إله إلا اللهء وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول 
الله» إنغا قالها خوفاً من السلاح» قال: «أفلا شققت عن قلبه» حت تعلم 


وروي عن أسامة أنه قال: إن رسول الله ييه استغفر لي بعد ثلاث مرات› 
وقال: «أعتق رقبة» ولم مجحكم بقصاص ولا دية '.. 

أما الفقهاء فقالوا : إذا قتله في هذه الحالة قل به» وإنغا لم بقتل أسامة؛ لأنه 
كان ني صدر الإسلام» وتأول آنه قاها متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وإن العاصم 
قوها مطمثتاًء فأخبر الي اة أنه عاصم كيفما قالاء فقال عليه الضلاة والسّلام 
في الحديث المتواتر: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا : لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا. مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها»» ولذلك قال لأسامة: «أفلا 
شققت عن قلبه حت تعلم آقاها آم لا؟!» أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب» 
وذلك لا بمكن» فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه. والمراد من الحديث: «أمرت أن 
أقاتل الناس» هم مشركو العرب دون اليهود والنصارى فإنهم يقولون: لا إله إلا 
الله » فلا بد فيهم من إعلان الاعتراف بنبوة الي كل . 

وني هذا من الفقه حكم عظيم: وهو أن الأحكام تناط با مظان والظواهرء 
لا على القطع واظلاع السرائر". 

وإذا فصر قوله تعالى: ولا فولأ لمن لمح كم السكم َس 
موتا ¶ بالتحية › فلا مانع شا لان سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته 
وانقياده» ويحتمل أن یراد به الانحياز والترك. فإن قال: سلام علیکم» فلا 
ينبغي أن يقتل أيضاً حت يعلم ما وراء هذا؛ لأنه موضع إشكال. ولا يكفي ني 
ري مالك أن يقول: أنا مسلم أو آنا مؤمن» أو أن يصلي» حت يتكلم 
(۱) آحکام القرآن للجصاص: ۲٤۸/۱‏ 
(۲) تفسیر القرطبي: ۳۲٤/١‏ ۳۳۹-۳۳۸ 


۹٦-۹١ /٤: الا‎ - )٥( إل‎ ۲۲۸ 


بالكلمة العاصمة الت علق الى ية الحكم ها عليه في قوله: «أمرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا: لا إله إلا اش»'. 

أي إن الكلمة الفاصلة بعد التحية بالسّلام أو برؤيته يصلي هو أن يقول: لا 
إله إلا الله. وهذا في شأن إناء الحرب ومنع القتل والقتال» فيكتفى بالحكم 
بالظاهر» ولیس ٤‏ قضبة أن الإعان هو الإقرار فقط› كما حاول بعضصهم 
الاستدلال بالآية» وإنما حقيقة الإبمان: التصديق بالقلب» بدليل أن المنافقين 
کانوا يقولون هذا القول: «لا إله إلا الله» وليسوا بمؤمنين. 

وني الآية نض صريح على أن هدف المؤمنين من الجهاد كما شرع الله هو 
إعلاء كلمة الله تعالى» لا من أجل التوصل إلى المغانم الحربية أو العروض 
الدنيوية أو المكاسب الادية» فإن الله وعد بالرّزق والمغانم الكثيرة من طرق 
آخری حلال دون ارتکاب محظور» فلا تتهافتوا. 


التفاضل ببن المجاهدين والقاعدين عن الجهاد 


عو وت ت ج چ و ن `2 5 
(إلا وى أَلْمَودونَ يِن ممن عير أف لر والهدون ق سيل اله 
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مله رانم فضل الل المجهدين باموال راشي اک القعدينَ د وک وعد 


سے سے 
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اله سى و َل أله المجهدي عل عبن اجا عظيما ل درجت مه ومعف 
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وان اله فوا ا 
القراءات: عر : قرئ : 


-١‏ برفع الراء» على الصفة› وهي قراءة ابن کثير› وبي عمرو »› وعاصم› 
وحمره. 


(۱) المرجع السابق: ۳۳۹/۰ أحكام القرآن لابن العربي: ٤۸١/١‏ وما بعدها. 


۲۲۹ ٩۹-۹۰ /٤ : للع () - الیکا‎ 


۲ بنصبها » على ألا ستشاء وهي قرأءة الاقت ٠:‏ 


e 


4 ا صر ۴ وو ۶ ۶ ٤‏ 
عير أل الضرر 4 غير : بدل مردوع من « ألَقلودونQ‏ أو وصف هم ؛ لانم 
غير معينين» فجاز أن يوصفوا بغير. وقرئ با لجر على آنه بدل من ([ الموميين) 
أو وصف فم وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال من ل القعرب). 


سے سے مھ 


رک وعد ) کل منصوبتب بو عد» وكذلك الحسن : منتصوتب به ؟ لن 
وعد يتعدى إلى مفعولين» تقول وعدت زيداً خيراً وشرأًء وقال تعالى: 
(التار وعدها آله الب كفروا) [الحے: ۷۲/۲۲]. 


(آج) إما منصوب بفصّل» أو منصوب على المصدر. 


درجت نه ) منصوب على البدل من (آ) وتقدیره : اجر درجات › 
فحذف المضاف وآقام المضاف إليه مقامه. 


قل 


رر رک روک 
eg © ®»‏ 


ومَعْفةَ وَرَْمَةَ ) مصدران منصوبان بفعلين مقدرين» والتقدير: وغفر هم 
مغفرة › وري رحة. 


4 lide 2ر م‎ 1 7r 


إطناب في قوله: مسل أله اهرب الهم وَأس) وقوله: ول له 


2 ی 


لإ ألسَرَرٍ) المرض والعلة التي تمنع صاحبها من الجهاد كالعمى والعرج 
والزمانة ونحوها .درج فضيلة» لاستوائهما في النية» وزيادة الجاهدين 
بمباشرة القتال .سى ) الجنة. 


۹٦-٩١ /٤: الا‎ - )٥( لل‎ ۳۰ 


ازدرجَّتِ ينه منازل بعضها فوق بعض من الكرامة للمجاهدين على 
القاعدين (إعفورًا) لأوليائه (رَحمًا) بأهل طاعته. 
سبب النزول: 

روى البخاري عن البراء قال : لا نزلت لا س ف e e‏ 
قال النى ا : ادع فلاناً فحأءه ومعه الدواة ا والكتف› فقال: | 
«( ل يستوي القاعدون من المؤمنين واجاهدون في سبل الله» وخحالف ر 
ابن ام مکتوم فقال: یارسول الله: آنا ضریر فنزلت مکانہا: لا سِسَوی 
ألْقَلعدونَ م AN‏ عر 0 ألصررِ الهو . 

NOI EF e‏ ا 

بن ام مکتوم : ا عاد ها اام اد ألصّرر ). 

وقال السيوطي : قوله تعالى: إلا وى ألْمَيدُوة) نزل في جماعة أسلموا 

وم مها جروا فقتلوا يوم بلر مع الكقار» وکانٰ نزوها ٤‏ عزوة بدر. 


هذه الآية تبين فضيلة الجهاد ويز المجاهدين عن القاعدين» بعد أن عاتب 
الله المؤمنين على ماصدر منهم من القتل الخطأً لمن نطق بالشهادة. 
التفسير والبيان: 


ل تتساوؤی القاعدون من المؤمنين عن الحهاد» کقعود حماعه عن بدر› 
واجاهدون بأمواههم وأنفسهم ا ت 
إأطغاة» وإفرار الحی والدفاع عله » کجهاد الخارجن ا بدر في مبداً الإسلام 
بعد اهجرة. 


لکن استثنى سبحانه وتعالى من التكليف بفريضة الحهاد أصحاب الأعذار 


۲۱ ٩۹-۹٩ /٤ : لیا‎ - )٥( 


دحم اور أي امرض ونحوه من العمى ا ذلك و 
ا ا فلا لوم وا ا الطية e‏ 
القدرة» روړی البخاري وأحمد وأبو داود أن رسول الله یه قال عند دخوله 
المدينة بعد غزوة تبوك: «(إن E‏ ماسرم من مسیر› ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معکم فيه قالوا: يارسول الله : وهم با لمدينة؟ قال : دعم و 
بالمدينة› حبسهم العذر». 


فم أخبر الله تعالى عن فضيلة المجاهدين على غير أولي الضرر القاعدين عن 
الجهاد: وهي أن الله رفع اججاهدين درجة لا يعرف قدرها: في الدنيا بالظفر 
والنصر والسمعة الحسنة والغنيمة» وني الآخرة بمنزلة عالية في الجنةء وأجر 
عظيم أو جزيل. 

ووعد الله كلا ممن جاهد وقعد عن الجهاد لعذر أو عجز مع تمني الجهاد: 
ا لجسن وهي الجنة والجحزاء الحزيل» لكمال إعان الفريقين وإخلاص نيته 
وعمله. قال ابن كثير: وفيه دلالة على أن الحهاد ليس بفرض عين»› بل هو 
فرض كفاية. 


ثم أخبر سبحانه عما فضل به الجاهدين بإطلاق على القاعدين من غير أولي 


وذلك الأجر العظيم هو الدرجات العالية أي المنازل الرفيعة في غرف 
ا لجنان العاليات› التي يصعب في تقدير التاس ف الدنيا حصرها وعدهاء كما 
قال تعالی : (انظر کف فصلسنًا , بعصم عل e ES‏ وکر 


(0© مرا کر ا 


. ٩٩-٩۹۰ /٤: إل () - الیکا‎ ۳۲ 


یلا 9© ) [الإسراء: ]۲٠/۱۷‏ والتفاضل في الدرجات مبني على مدى قوة 
الإعانء وإيثار رضا الله على الراحة والنعيم» وترجيح المصلحة العامة على 
الملصلحة الخاصة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول اله ييا 
قال: «إن في الحنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» مابين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
ية «من رمى بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يارسول الله وما 
الدرجة؟ فقال: «أما إنها ليست بعتبة أمك» مابين الدرجتين مئة عام». 


الاجر اقا م الوت وال لات وأحوال الرحمة والبركات وهي ما 
بخصهم به الر من زيادة على المغفرة من فضله وإحسانهء اانا ا وک غا 
وكان شأن الله وصفته الداعة الملازمة له المغفرة لمن يستحقهاء والرحة لمن 
يستوجبها عقلاء ولكنها متروكة للفضل الإهي. 
ففه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيتان على مايأق : 

أ - لا تساوي بداهة وطبعاً وشرعاً بين القاعدين عن الجهاد من غير اولي 
الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل مرضاة الله. ومعن الاية: > 


يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر من المؤمنين الأصحاء مع 
اجاهدین. 


قال العلماء: هل الضرر: هم أهل الأعذار إذ قد أضرت م العاهة حق 


0 سیو اتن کر 00/١‏ 


للع () - اکنا : ۹٦-۹۰١ /٤‏ نا 


العذر يعطى أجر الغازي. فقيل : محتمل أن يكون أجره مساوياً» وفي فضل الله 
متسع › وثوابه فضل لا استحقاق» فيثيب على النية الصادقة مالا يثيب على 
الفعل. وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف» فيفضله الغازي بالتضعيف 
للمباشرة. قال القرطبي: والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في 
دل ۴ن ال ا 


؟ - تمسك بعض العلماء مهذه الآية بأن أهل الديوان أعظم أجراً من أهل 
التطوع ؛ لأن أهل الديوان لا كانوا متملكين بالعطاءء ويّصرّفون في الشدائدء 
وتروّعهم البعوث والأوامر» كانوا أعظم من المتطوع؛ لسكون جأشه ونعمة 
باله في الصوائف (الغزو في الصيف) الكبار ونحوها. 


٣‏ - احتج بعضهم أيضاً بهذه الآية على أن الغنى أفضل من الفقر؛ لذكر 
الله تعالى المال الذي يوصل به إلى صالح الأعمال. 


وعلى كل للعلماء آراء ثلاثة في هذه المسألة: 


فذهب قوم إلى تفضيل الغفق؛ لأن الغني مقتدر والفقير عاجز»ء والقدرة 
آفضل من العجز. وهذا أولى لقوهم : الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. 
وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأن الفقير تارك والغني ملابس»› وتركِ 
الدنيا آفضل من ملابستها أي خالطتها والانخراط في شهواتها. 


nA a e وذهب آخرول‎ 


٤‏ - فصل اله المجهرين بأمولهم وا اش ۶ عل عدب رمه ثم قال: 
درجت مَنَهٌ) فقال قوم: التفضيل e‏ ثم بالدرجات إنغا هو مبالغة 


(۱) تفیسر القرطبي: ۳٤۲/١‏ 


٠١١-۹۷ /٤: الا‎ - )٥( لل‎ ۲۳٤ 
وبيان وتأكيد. وقيل : فضل الله المجاهدين على القاعدين أصحاب الأعذار‎ 
بدرجه واحدة» وفضل الله اجاهدین على القاعدين من غر عدر درجات.‎ 


وقيل: إن معنى درجة: علوّء أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح 
والتقريظ» فهذا معن درجة أي في الدنياء ودرجات يعن في الحنة 
والدرجات: منازل بعضها أعلى من بعض. 


وقراً السوسي» وحهمرة وقفاً: (ماواهم). 


([ظالبی) حال منصوب من الحاء والميم في ونم ) وأصله: ظالين 
أنفسهم» فحذفت النون للاإضافة. ) 


o ٠١١-۹۷ /٤ : السا‎ - )٥( لل‎ 


ار ص . 

رفم کنم) فيم : جار ومجرور في موضع نصب خبر كنتم..و«ما) هنا : 
استفهامية» وهذا حذفت الألف منها لدخول حرف الحر عليها؛ لأن «ما» إذا 
دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها تخفيفاً لكثرة الاستعمال› وليفرق بينها 
وبين «ما» الق بمعن الذي ليمز بين الخضر والاستفهام. ول بحذفوا الألف 
من «ما» في الخر إلا ي موضع واحد وهو: ادع بم شئت»› أي بالذي شئت. 

إل السعة © سك ,متصوات ن قرلة تال لن وم وهو 
استشناء من موجب» ف وجب فيه النصب. 
البلاغة: 


لقالا فيم كة) وال تكن أرض آله وة : استفهام یراد به لتوب 
والتقريع. ويوجد جناس مغاير في يعفر ) عر وني ماج ) (مهاجً). 
لوهم ألمَكَتيكة) فيه إطلاق الجمع على الواحد؛ لأن المراد به ملك 
الموت» وذلك بقصد تفخيم شأنه. 
الفردات اللغخوية: 

ا قم المکیکه) أي قبضت أرواحهم حين الموت ([ظالیی أ نسم ) 
الل مع الكفار وترك المجرة [قالوً) هم موجخين : فيم کم أي ي أي 
شيء كنتم في مر دينكم؟ مسََصَعَفِنَ) عاجزين عن إقامة الدين لمَأوهم 
جه ) مسكنهم جي ) لا قوة هم على المجرة ولا نفقة ولا يمدو سريلا) 
طريقاً إلى أرض المجرة امرعَمًا) مُهاجراً ای کان فة رار که فة 
الخير» فيرغم بذلك آنوف من أذلوه (إوقع) ثبت ووجب. 


سبب النذزول: 
نزول الآية (۹۷): 


لن اليب وقلهم): روى البخاري عن ابن عباس أن أناساً من المسلمين 


٠١١-۹۷ /٤: الا‎ - )٥( اء‎ ۲۳٢ 


كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشر كين على رسول الله ية فياتي السهم 
یرمی به» فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل» فأنزل الله : إن لين 
ولم میک طالب أنشمة). 


وأخرح ا عباس قال : كان قوم من أهل المدينة 
قد اسلموا» وكانوا يفون الإسلام» فأخرجهم الشركون معهم يوم بدر» 
فأصيب بعضهم» فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين» فأكرهوا فاستغفروا 
هم» فغزلت : إن اَي ومهم ألمكيكه) الآية» فكتبوا بها إلى من بقي بمكة 
منهم» وأنه لا عذر E a‏ المشركون» ففتنوهم فرجعوا 
فنزلت : زوس الاس من ا ا باه ذا اوی ف الله 2 و الان 
یداب ال ) [العنكبوت: ]٠١/۲۹‏ فكتب إليهم المسلمون بذلك» فتحزنواء 


فنزلت : ثد اک e‏ لک و من كما فتنواً) [النحل : 
[11۰/1٦‏ الأيةء فکتبوا إليهم بذلك› فخر جوا › فلحقوهم › as‏ 
وقتل من فتل. 


سبب نزول الآية :)٠١(‏ 


عباس 3 حرج صمرة بن جندذدب من اجا فقال لأهله: ا حملوني› 
فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله بلا و 
يصل إلى الى ل فازل الوحي: لرن رج ما بتي ماج الآية. 

ويقال: كان جنب بن ضمرة من بن ليث من المستضعفين بمكة› وکان 
شا فلما مع ما آنزل الله في المجرة› قال : أ خر جوني» فهیۍ له فراش › 
ثم وضع عليه» فمات في الطريتق بالتنعي"» فأنزل الله فه : وس 
رج ما ِب مهاج الآية". 


)۱( التنعيم : موضصع قرب مکة ي الحلء یعرف بمسجد عائشة» منه بحرم المعتمر بالعمرة. 
(۲) تفسیر القرطي: ۳٤۹/٥‏ 


9Y ٠١١-۹۷ /٤ : إل () - الا‎ 


لا ذكر الله تعالى في الآية السابقة تفضيل الجاهدين في سبيل الله على 
القاعدين من غير عذر» ذكر هنا حال قوم لم يہاجروا في سبيل الله» 
لاستضعاف الكفار هم» مع أهم ليسوا ضعفاء في الحق والواقع» فلا عذر هم 
في ترك واجب المجرة من مكة إلى المدينة حينما كان واجباً في صدر الإسلام 
بسبب شدة أذى الكفار للمسلمين» وإ لجائهم إلى المجرة إلى الحبشة» ثم الهجرة 
إلى المدينة مع الني ية فهاجر بعض المسلمين» وقعد بعضهم في مكة حبا 
لوطنه› وکان بعضصهم ا عجز عن اهجرة رض أو كر أو جهل 
بالطريق» وبعضهم هاجر ومات في الطريق. 
التفسير والبيان: 

إن الذين تتوفاهم الملائكة حين انتهاء آجاهم حالة كونهم ظالمي أنفسهم 
بترك المجرة» ورضاهم الإقامة في دار الشرك» تقول هم (أي للمتوفين) 
اللائكة توبيخاً هم وتقريعاً : اف شيء کنتم من آمر دينکم؟ أي إنهم م 
يکونوا في شيء مله » لقدرتهمم على المجرة ولم يهاجروا. ) 

وهؤلاء كانوا ناسا من أهل مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت المجرة 
فريضة. 

قال مرن عا وكرا به ر الار الق كا ماضن 
ومستذلين في مكة» فلم نقدر على إقامة الدين وواجباته› وهذه حجة واهية م 
تقبلها الملائكة› فردوا عليهم المعذرة قائلین : 

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ المراد نكم كنتم قادرين على 


الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم » ومن 
المجرة إلى رسول الله بء كما فعل المهاجرون إلى أرض البشة. 


٠١١-۹۷ /٤: ایسا‎ - )٥( لل‎ ۲۳۸ 


وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة شعائر 
ديه » أو علم أنه في غير بلده یکول قوم بح الله وأدوم على العبادة» حفمت 
عليه المهاجرة. فإن كان يستطيع إقامة شعائر دينه كالمقيمين في عصرنا في أوربة 
وأمريكة» فلا تجب الجرة عليهم» إعا تسن › ويكره مقامهم في دار الكفر. 


E 
الأرض» استوجبت له الحنة» وکان رفیق بيه إبراهيم ويه محمد عليهما‎ 
الصلاة والسلام. اللهم إن كنت تعلم أن هجرتي إليك م تكن إلا للفرار‎ 
بدينى» فاجعلها سبباً فى خاتمة الخرء ودرك المرجرّ من فضلك» والمبتغى من‎ 
رحمتك› وصل جواري لك بعكوفي عند بيتك بجوارك في دار كرامتك› ياواسع‎ 
المغفرة»'.‎ 


إن اولك المقصرين عن القيام باهجرة مسکنهم جهنم › لترکهم ماکان 
مفروضا عليهم؛ لأن الهجرة كانت واجبة في صدر الإسلام. 


وقبحت جهنم مصيراً هم؛ لأن كل ما فيها يسوءهم. 


ثم استشنى الله تعالى من أهل الوعيد: المستضعفين حقيقة الذين لا بجدون 
لديم قدرة على الخروج لفقرهم أو عجزهم او هرمهم مثل عياش بن ابي 
ريىعة» و بن هشام» ومن النشاء ام الفضل والدة ابن عباس » ومن 
الولدان (وهم المراهقون الدين قاربوا البلوغ) ابن عباس المذكور وغره. 


فهؤلاء لا بجدون قدرة على الهجرة إما للعجز كمرض أو زمانةء وإما 


(1) الکشاف: ٤۱۹/۱‏ 
(۲) ذكر ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله ية رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلةء 
فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليدء وعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشام» وضعفة 


۳۹ ٠١١-۹۷ /٤ : لل () - الا‎ 


للفقرء» ولا يهتدون طريقاً للجهل بمسالك الأرض» قال ابن عباس : کت أن 
وأمي من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا ہتدول إل ا ا 
واللققة أن الولدان لا يکونون إلا عاجزین عن اهجرة. 


فهو لاء یر جی أن يعفر الله عنهم › ولا يۇاخذهم بترك اهجرة والاإقامة في 
دار الشرك. وني هذا إعاء إلى أن ترك اهجرة ذنب كبير. 


وكان شأن الله تعالى العفو عن الذنوب» والمغفرة بستر العيوب في الخرة. 


~e‏ 2وو 


وتساءل الزخشري: لم قيل : CE‏ بكلمة الإطماع؟ 
ثم أجاب قائلاً : للدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه» حق إن 


المضطر البيْن الاضطرار من حقه أن يقول: عسى الله أن يعفو عنى» فكيف 
٤‏ 1¢( 
a iney!‏ . 


فم رغب الله تعالى في المجرة تنشيطاً للمستضعفين فذكر: أن من يهاجر في 
سبيل الله » أي بقصد مرضاته وإقامة دينه كما مجب» جد في أرض الله الواسعة 
ماما كثيراً أي مَهّاجراً (مكاناً للهجرة) وطريقاً يراغم بسلوكه قومه» أي 
يفارقهم على رغم أنوفهم» والرغم: الذل والهوان» وأصله: لصوق الأنف 
بالرغام وهو التراب. ويجد مأوى فيه الخير والسعة» عدا النجاة من الذل 
والاضطهاد. فالمراغم الكثير: يعني المتزحزح عما يكره. والسعة: الرزق. 

وي هذا وعد من الله للمهاجرين بتسهيل سبل العيش هم وإرغام أعدابم 
والنصر عليهم› وهو كله للترغيب في اهجرة. 

ثم وعد الله تعالى من مخرح من منزله بنية الهجرة تارك الوطن والأهل 
والمال» ثم بعوت في أثناء الطريق قبل الوصول إلى المدينةء وعده بالأجر العظيم 


٤۲١/١ الكشاف:‎ )١( 
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والثواب عند الله على المجرة أي وجب ثوابه عليه ووقع» وعلم الله كيف يثيبه. 
وكان شأن الله الغفران دانما مؤلاء المهاجرين» وإسباغ الرحة الشاملة هم 
بعطفه وإحسانه وفضله. ويؤكد هذا المع الحديث المشهور في الصحيحين عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إغا الأعمال 
بالنيات» وإغا لكل امرئ مانوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها» فهجرته 
إلى ماهاجر إليه). 


وما أعظم الفرق بين هذا الوعد الصريح الأكيد من الله» وبين الوعد 
با لمغفرة لتاركي الهجرة لضعف أو عجز بأنه حل رجاء وطمع عند الله تعالى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

المراد ذه الآية في الأصح كما ذكر القرطبي: جاعة من أهل مكة كانوا قد 
أسلموا وأظهروا للنى ية الإعان به» فلما هاجر الى َة أقاموا مع قومهم› 
وفتن منهم جماعة فافتتنواء فلما کان أمر بدر» خرج منهم قوم مع الكفار» 
فتزلت الاية. 

وبخ الله تعالى هؤلاء المتقاعسين عن المهجرة» وأرشدهم إلى أنهم كانوا 
متمكنين قادرين على المجرة والابتعاد عمن كان يستضعفهم» وأنه يقبل 

وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض الق يعمل فيها با لمعاصي. 


أما المستضعفون حقيقة من زمن الرجال وضعَفة النساء والولدان» كعياش 
بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام الذين دعا هم الرسول بلي بالنجاة» فهؤلاء 
يرجى هم من الله العفو والمخفرة. 

ومن مات في أثناء الطريق إلى المدينةء فأجره حق ثابت عند الله » لصدق 


عزکته » وإخلاص لته . 


۲٤١ ٠١١-۹۷ /٤ : لیا‎ - )٥( ِء‎ 


وكانت أسباب المجرة إلى المدينة في صدر الإسلام كثيرة منها : 


أ - التمكين من إقامة شعائر الدين والبعد عن الاضطهاد الديني» فعلى 
كل مضطهد البحث عن مکان يأمن فيه» وإلا ارتكب إماً كبيراً. 
- التمكن من تعلم آمور الدين والتفقه في أحكامه» فعلی كل مسلم يقم 


في بلد ليس فيه علماء يعلمون أحكام الدين أن اجر إلى بلد يتلقى فيه العلوم 
اللاضة: 


۴ - الإعداد لإقامة دولة الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية في أنحاء 
الأرض› والدفاع عنها وعن الدعاة إل الله . 

وظلت هذه الأسباب واضحة قاعة إلى فتح مكة» حت إذا فتحت مكة» 
ودخل الناس في دين الله أفواجاًء وانتشر الصحابة في البلاد يعلمون الناس 
أحکام دينهم » وقويت شوكة الإسلام» وتطهرت الجزيرة العربية من رجس 
الشرك والوثنية» زال حكم وجوب المجرة» روى أحد والشيخان عن ابن 
ا سے ان البي ية قال: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونيةء وإذا 
| ستنفرتم فانفروا). 

ويلا حظ أنه ادا وحدذدت الدواعي للهجرة وتوافر أن اتان المتقدمة› 
وجبت اهجرة ة في آي عصر وزمان. 

و بحسن ان آذکر أقسام الهجرة کما أوضحها ابن العربي فقال : اهجرة 

الأول - الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وكانت فرضاً في أيام 
الي 5 مع غرم ا وهذه ا إل وم القيامة» 
ا ولف في حاله کما تدم بیان ٠‏ 


الثاني - الخروج من أرض البدعة: قال ابن القاسم: معب مالكاً يقول: 
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a ek N‏ ادي 
بوصو فح ایتا اعرش عم حى حضوا ني حيبت عو اما ينيك ألشَيْطن َ5 


”لچ و 


نقعد بعد الزڪرى م الا لامي @({ [الأنعام: .]1۸/١‏ 


الثالث - الخروج عن أرض غلب عليها الحرام: فإن طلب الحلال فرض 
على کل مسلم. 

الرابع - الفرار من الإذاية في البدن: وذلك فضل من الله عز وجل ارحص 
فيه » فإذا خشى المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله سبحانه له في الخروج 
ا فو کور 

ا لخامس - خوف المرض في البلاد الوخة والخروج منها إلى الأرض اللَرهة. 
وقد أذن النى يي للرّعاء حين استوخوا المدينة أن يتنزهوا إلى المشرح› 
فيكونوا فيه حت يَصخوا. وقد استثني من ذلك الخروج من الطاعون» فمنع 
الله سبحانه منه با لحديث الصحيح عن البي ويو بید أن رأيت علماءنا قالوا: 
هو مکروه. 

السادس - الفرار الإذاية في المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة 
دمه » والآهل مثله أو | ا 


(1) أحكام القرآن: ٤۸٦-٤۸٤/١‏ وانظر تفسير القرطبي: ۳٤۹/١‏ ومابعدها. 
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قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف 


ولا صم ي لض فلس کہ جاح أ ن ضا ل من ا ِن خف ن 
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جوب کا اا موا ألصَلوة إن الوه كانت عل المرمن ك 
موقو ا @( 
القراءات: 


ل ولاخ 


ر 


د): 


وقراً ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً: (ولياخذوا). 


وقراً ورش » والسوسي› وحهمزة وقفاً: (ولتات). 
مح سے ٤ے‏ کے 

(اطمأستب: 

وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً : (اطماننتم). 


کا کک عدي ما اغا قال عدوا بلفظ المفرد» وإن كان ماقبله معا ؛ 


٠١١-٠١١/٤: لاء‎ - )٥( لل‎ ٤٤ 


لات يمى ادر كانه قال : ا وهدا کقوله تعالی : 
3 ذو ل ا الل ١‏ @{ 


ليما وشعودًا) منصوبان على الحال من واو ل[ أذُرأ). وكذلك قوله: 


ازوعل جويڪم) في موضع نصب على ال حال ؛ لأنه في موضع : مضطجعين. 


ذا فضَيْتم أَلصَلَوةً) فيه إطلاق العام وإرادة الخاص؛ لأن المراد بها 
E e E E CE‏ ا 
اموا ألصلوة إن الصَكوة كانت عل المؤبييت كتبا موفوتا) فيه 


الفردات اللغوية: 

زوا ص ف رض € e‏ وز جناح) تضييق» وهذا يدل للشافعي 
أن القصر رخصة لا واجب لزان تقصرواً من ألصَلود) تتركوا شيئاً منها بأن 
تصلوا الصلاة الرباعية ركعتين فقط ( نینک ) يۇذوكم بالقتل أو غيره أو 
e‏ بمکروه ال کا بيان للواقع إذ ذاك» فلا مفهوم له. وبينت 
السنة أن المراد بالسفر: الطويل وهو أربعة برد وهي مرحلتان تقدر ب (۸۹كم) 


3 


ا © ببّنى العداوة. 


ا 


لإفأقمت لهم ألصََلَة) إقامة الصلاة: الذكر الذي يدعى به للدخول في 
الصلاة. وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلامفهوم له سلحتم) 
جمع سلاح: وهو كل مايقاتل به من الأسلحة القديعة كالسيف والخنجر 
والسهم» والأسلحة الحديثة كالبندقية والمسدس والمدفع ونحوها. 


قَصَيْتمُ ألصَلَء) أديتموها افوا ساو اا 


0 


Y4 ٠١١-٠١١/٤ : الیکا‎ - )٥( لل‎ 


أدائها فيه. 


نزول الآية :)١١(‏ 


ولا صم : آخرج ابن جریر الطبري عن علي قال: سال قوم من بني 
النجار رسول الله له فقالوا: يارسول الله إنا نضرب في الأرض»› فكيف 
نصلي؟ فأنزل الله : ودا صم في الأرض فلس عك جاح آن تقصرا من 
ألصَكوةٍ) ثم انقطع الوحي» فلما كان بعد ذلك بحول غزا نی کا فصل 
الظهر› فقال المتر كول قد أمکنكم حمد وأصحابه من ظهورهم» هلا 
شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن همم آخرى مثلها في آثرهاء فانزل الله بین 
الصلاتين : لبن خم آن بینم أ گنر إلى قوله: : [عدابا مَهيتا) فنزلت 
صلاة الخوف. 


نزول الآية :)١١(‏ 


ودا كنت في): أخرج أحد والحاكم وصححه والبيهقي والدارقطني 
فان عاش الزرتي “ قال: کنا مع رسول الله ية بعْسفان» فاستقبلنا 
المشركون»ء عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلةء فصل بنا الني ية 
الظهرء فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غِرّتهم؛ قال: ثم قالوا: ای الآن 
عليهم صلاة هي أحبُ إليهم من آبنائهم وأنفسهم ؛ قال: فنزل جبریل عليه 
ا ul AS lS ad N‏ 

ألصََلوة ) وذكر الحديث. وهذا كان سبب إسلام خالد بن الوليد رضي الله 


)١(‏ في كتاب أسباب النزول للواحدي: أبو عياش الورق. 


٠١١-٠١١/٤: ال‎ - )٥( لل‎ ۲٤٦ 


عه. وروی الترمذي حوه عن أي هريره › واین جرير حوه عن جابر س 


نزول الآية؛ ولا ج عَم إن اد بك : 


r ۴ ص ےھ چک‎ ۰ ٤ 
أخرج البخاري عن ابن عباس قال: نزلت: إن کان بک آذى من مر‎ 
۰ ۰ ۰ ر ور‎ ٣ 
أو کنتم مرضى 4 في عبد الرحمن بن عوف حينما كان جريحا.‎ 


لا يزال الكلام في الجهاد والهجرة» والجهاد يستلزم السفر» فبيّن الرب 
تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر»ء ولا بعذر الجهاد وقتال العدو. 


وكانت الآيات في إثبات مشروعية القصر بالسفر» وصلاة الخوف في الجهاد. 
التفسير والبيان: 

وإذا سرتم في الأرض وسافرتم فيهاء فليس عليكم تضييق ولا إنم في قصر 
الصلاة الرباعية» إذا خفتم فتنة الكافرين لكم بالقتل أو الآسر أو غيرهماء أو 
خفتم من قطاع الطريق» وذلك بأن يتخذ أعداؤكم الاشتغال بالصلاة فرصة 
لتغلبهم عليكم» فلا تمكنوهم من هذاء بل اقصروا من الصلاة. ويصح أن 
يكون المراد: إن خفتم أن يفتنكم الكافرون في حال الركوع والسجود حيث لا 
ترون حرکاتہم» فصلوا راجلین أو راكبين. ثم كد تعالى تحذيرنا من الأعداء 
فذکر : إن الكافرين کم أعداء وأاضحة عداوتهم » فهم دوو عداوة بىنة » 
فاحذروهم أن يوقعوا بكم» ويغلبوكم» فلا تتركوا هم فرصة لتحقيق 

وعملاً بظاهر الآية : إن خف أن سیگ ) قال بعضهم : المراد هنا القصر 
في صلاة الخوف المذكور في الآية الأولى» والمبس في الآية التق بعدها وفي سورة 


ص ج 


البقرة بقوله تعالى : فان و رجالا رکا ) [البقرة: ۲۳۹/۲]. قال 


۷ ٠١١-٠١١/٤ : الا‎ - )٥( لل‎ 


الشافعي : القصر في غير الخوف بالسنة» وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن 
ا ومن صل أرا ىء عله ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة 
فن السنة: 


ورای اخرون: أن قوله : إن َم ) خرج الكلام على الغالب إذ 
كان الغالب على المسلمين الخوف في الأسفار؛ وهذا قال يعلى بن أمية لعمر 
فیما رواه مسلم: ما لنا نقصر وقد أَمنّا؟ قال عمر: عجبت مما عجبتَ منه» 
فسآلت رسول الله بل عن ذلك فقال: «صدقة تصدَّق الله ها عليكم فاقبلوا 
صدقته). 


م إن صلاة الخوف لا يعتبر فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يضرب في الأرض 
ول يوجد السفر» بل جاءنا الكفار وغزونا في بلادناء فتجوز صلاة الخوف› 
فلا يعتبر وجود الشَّرطين. 


ودل سبب التزول المتقدم عن علي على مشروعية القصر للمسافر» قال 
القرطبي: فإن صح هذا الخبر فليس لأحد معه مقال» ويكون فيه دليل على 
القصر في غير الخوف بالقران. وقد روي عن ابن عباس أيضا مثله» قال: إن 
قوله تعالی : لذا صم في الأرضِ فليس لك جاح أن لقصروا مى ألصََوه) 
نزلت في الصلاة في السفرء نم نزل: إن ِف أن بينم أن كردا في 
الخوف بعدها بعام. فالآية على هذا تضمنت قضيتين وحكمين» فقوله : إلا 
صََبمّ في رض ) يراد به في السفر؛ وتم الكلام» ثم ابتدأً فريضة آخرى» فقدم 
الشرط» والتقدير: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء وإذا كنت فيهم فأقمت 
هم الصلاة» والواو زائدة» والحواب: ف اة منم مَعَكَ ). 
وقوله: لن الکفری کا کک عدو مينًا) اعتراضر . 


)١(‏ تفسير القرطبي: ۳٦٠/١‏ وما بعدها. 


۲4۸ للع )١(‏ - اسنا :€ / ۳-1۱ 


وقوله تعالى : فليس عكر جاح . قصرَاً مِنَ ألصَلَوة) ظاهره التخيير بين 
القصر والاإتام» وان الإتمام أفضل” ا التخير دهب الشافعى ٠‏ وروي 
عن الى ييه أنه أتم في السفرء وعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه 
مکة» قلت : یا رسول الله » باي نت وأمی : قصرت وتء وضت 
وأفطرت؟ فقال: أحسنت يا عائشة وما عاب على». وكان عثمان رض الله 
عنه يتم ويقصر. 


وعند أبي حنيفة رحه الله : القصر في السفر عزعة غير رخصة» لا بجوز 
غيره. بدليل قول عمر رضي الله عنه: «صلاة السفر ركعتان تام غير قصر على 
لسان نبيكم»» وقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه أحمد: «أول ما فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرّت في السفر» وزيدت في الحضرا. 


ولان ال ية التزم القصر في أسفاره كلهاء فقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : کان رسول اللہ کیا إذا خرج مسافراًء صل رکعتین حتق 
يرجع. وروي عن عمراں بن حصین : حججت مع الي بف فکان صل 
رکعتین حت یرجع إلى المدينةء وقال لأهل مكة: صلوا أربعاً فإِنّا قوم سَمر. 
وقال ابن عمر فيما رواه الشيخان: صحبت رسول الله ية في السفرء فلم يزد 
على ركعتين» وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في السفرء فلم 

یزیدوا على رکعتین حت قبضهم الله وقد قال الله تعالی : للد کن لک 
سول أله اسوه ىة ) [الأحزاب: »]۲١/۳۳‏ وقال: اموا يالله ورسوله 
آي الي اى بين ياي ورڪلني واتيعوهُ لمڪم تهدون 
[الأعراف: »]٠١۸/۷‏ ولو كان مراد الله التخيير بين القصر والإتمام» لبين ذلك 
كما بيه في الصوم. 


٤۲١/١ الكشاف:‎ )١( 


۲۹ ٠١١-٠١١/٤ : الا‎ - )٥( لل‎ 


وأما ما ورد عن عثمان فقد اعتذر عنه بأنه قد تأهل (أقام) فقال: إ 
ممت لاني تأآهلت ذا البلده ا (من تاأهُل 
ببلد فهو من أهله». 


وأجاب الزخشري عن آية فليس عكر جاح أن كضرا بقوله: ٠‏ 
ألفوا الإتمام» فكانوا مظنّة لأن بخطر بام أن عليهم نقصاناً في القصر» ف 
عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه'. 

واختلف العلماء في المراد بالقصر هناء اهو القصر في عدد ركعات الصلاء 
أم هو القصر من هيئتها"؟ 

فقال جماعة: إن القصر قصر عدد الركعات» لا روى مسلم٠عن‏ يعلى بن 
أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب» كيف نقصر وقد آمنا؟ فقال علمر: 
عجبت مما عجبت منه» فسألت الى ية فقال : «صدقة تصدّق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته». وهذا يدل كما أوضحت على أن المراد بالقصر في الاية القصر 
في عدد الركعات. وقي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم ية في الحصّر أربعاً» وني السفر ركعتين» وني الخوف ركعة. 
لكن قال القاضي ابن العربي في كتابه القبس: قال علماؤنا رحة الله عليهم: 
هذا الحديث مردود بالإجماع. ) 


NF‏ فإن القصر : أن تقتصر من الشيء على بعضه› والقصر في الصقة 
تیر 5 إتيان بالبعض ؛ جعل الاإعاء بدل الركوع والسجود مثلا. 
LZ‏ فإن «مِنْ» في قوله : «من الصلاة» للتبعيض» وهو يدل على الاقتصار 
على بعض الركعات. 
)١(‏ الكشاف: ٤٠١/١‏ وما بعدها. 


تفسير القرطي : ۳1۰ 


1*1 / €: السا‎ - )١( اء‎ ۲0٠ 


وقال آخرون كالجصاص: إن المراد بقصر الصلاة في الآية قصر الصفة 
واهيئة» دون نقصان أعداد الركعات» آي بترك الركوع والسجود والإعاءء 
وبترك القيام إلى الرّكوع؛ لأن الآية في صلاة السفرء لابتدائها بقوله تعالى: 
وا صََبَه ف رض )€ ولان قول عمر المتقدم: «صلاة السفر ركعتان...) ا 
يدل على أن صلاة السفر» سواء أكانت صلاة أمن أم خوف تام غير قصرء 
فيكون معن القصر في الآأية قصر الصفةء لا قصر عدد الركعات. 


أما السفر المبيح للقصر ففيه خلاف على آراء أهمها ما يأتي : 

ا - قال الحنفية: من الكوفة إلى المدائن وهي مسيرة ثلاثة أيام. ويروى 
عنهم: يومان وأكثر الثالث. 

ودليل الحنفية : قوله عليه الصلاة والسّلام فيما رواه مد عن عوف بن 
مالك الأآشجعي› فيما معناه: بعسح المقيم وھا وليلة» والمسافر ثلائة آيام). 

وورد في السنّة منع المرأة من السفر فوق ثلاث إلا مع زوج أو محرم. فدل 
هذا على أن ما دون الثلاث ليس سفراًء» بل هو في حكم الإقامة. 

؟ - وقال مالك والشافعي : أربعة بردء كل بريد أربعة فراسخ؛ لما روى 
الدارقطن عن ابن عباس أن الى يه قال : «يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى 
من أربعة برد» من مكة إلى عسشفان). والفرسخ ( 00 م). 
صلاة الخوق : 

ثم بين الله تعالى كيفية صلاة الخوف ومجملها في القرآن ما ياتي : 

وإذا كنت يا محمد أو من يقوم مقامك من الأعة في جماعة المؤمنين» وأردت 
أن تقيم بهم الصلاة وناديتهم بالأذان والإقامة فاقسم الجيش طائفتين : تصلي 


۲٥۱ ٠١۴١-٠١١۱ /٤ : ینان‎ - )٥( إل‎ 


الصلاة ججاة العدو الذي قد يباغتهم» فإذا سجدوا حرستكم الطائفة 
الأخرى من خلفكم؛ لأن المصل أشد ما يكون حاجة للحراسة حين 
السجود» لعدم رؤيته العدو. ثم تتم الطائفة الأولى الركعة الثانية وحدهاء 
ونت واقف في أول الرّكعة الثانية. 

ثم تأي الطائفة الأخرى فتصلل معك أيضاً ركعة هى الثانية لك» كما صلّت 
الطائفة الأولى» وعليها أن تأخذ حذرها وأسلحتها في الصلاة» كما فعل 
الذين من قبلهم. والحكمة في الأمر بالحذر للطائفة الثانية أن العدو قلّما يتنب 
لصلاة الطائفة الأول › فإذا سجدوا فربّما باغتهم. 

ثم تنتظر الطائفة الثانية في جلوس التشهد الأخير» حت تقوم هي» وتصلي 
ارك الفابة» غ لم با 

وعلى هذا تحظى الطائفة الأولى بالتكبير مع الإمام» والثانية بالتّسليم معه. 

ثم بين الله تعالى علة الأمر بأخذ الحذر والسلاح في الصلاة» وهي أن 
الكفار يوذون ويتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم بسبب انشغالكم 
بالصلاة» فينقضون عليكم وميلون ميلة واحدة أو حلة واحدة بالقتل 
والنهب» والله يريد لكم الفوز والنصرء فيحذركم ويأمركم بالاستعداد الدام. 

ثم بان الأعذار التي يشق معها حمل السلاح» فذكر: 

ولا إم عليكم في وضع أسلحتكم إذا أصابكم أذى من مطر أو مرض أو 
من الضعف› ویراقب تحرکاتکم» فا حذروه ولا تغملوا عيهة. 

إن الله اعد للكافرين عذاباً شديد الإهانة في الدّنيا والآخرة. أما في الذّنيا 
فهو تغلب المسلمين عليهم» وما في الخرة فهو العذاب الخالد في نار جهنم 
وهذا وعد للكمار بأنه مهينهم وخاذهم وعبر ناصرهم› لكن الحذر مطلوب 


۳-11 /€: اليتاء‎ - )١( إل‎ YoY 


من المؤمنين أخذاً بستة الله في إتباع المسببات الأسباب» حت لا يتهاونوا 
ويتركوا الأسباب جانباً. 


وقد روى الحماعة إلا ابن ماجه عن سهل بن أبي حَنْمة عن الي ييه يوم 
ذات الرقاع : «آن طائفة صفت مع الني ياء وطائفة وجاه العدو (أي جهته) 
فصلى بالق معه ركعةء ثم ثبت قاعماء فاتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه 
العدوّ. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الثانية التي بقيت من 
صلاته» فاتموا فسلم بهم 


فإذا أديتم الصلاة أي صلاة ا لخوف على هذه الصورة» فاذكروا الله تعالى في 
أنفسكم» بتذگر نعمه ووعده بنصر من ينصرونه في الدنيا ونيل الثواب في 
الآخرة. وبألسنتكم بالحمد والتكیر والدعاء» فذكر الله مما يقوي القلب»› 
ویعلي الهمّة» وبالشبات والصرر يتحقق النصر» كما قال تعالى: إا لقي 
نة ایوا واذڪرو آله ڪيا لعل لحر [الاغال: .]٤٥/۸‏ 


فإذا اطمأننتم بانتهاء الحرب والاقامة في بلادكم بعد السفرء فأقيموا 
الصلاة كالمعتاد تامة الأركان والشروط؛ لأن الصلاة عماد الدين. 


E‏ ف الصلاة حى ا وقت الصلاة ر 


ا کہا قال تعالی : إفإِنٌ خِمْشم فالا أو 6 ا أن ا 
لَه كما َنَڪ ٤‏ ّا ل تک ل موت © ¶ [البقرة: ۲/ ۲۳۹]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
الآيات في مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر» وكيفية صلاة الخوف. 
فاية 2 ا ا او اي - على 


ِء )٥(‏ - لرا : Yor ٠٠١-٠١۱/٤‏ 
أما العلماء فاختلفوا في حكم القصر»ء كما سبق بيانه» فقال جماعة منهم 

الحنفية : إنه فرض؛ لحديث عائشة رضى الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين 
EEE E AOE N Eu,‏ 
التق وذلك يوه زإجاع فقياء الا ضار غل آنه ليس باصل يح صلا 
المسافر خلف المقيمء أي إنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم آتم صلاته با لإجاع. 


وقال آخرون منهم عمر وابن عباس وجبير بن مطعم: «إن الصلاة فرضت 
في الحضر أربعاً وني السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». 

ومشهور مذهب المالكية: أن القصر e‏ وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه 
رخحصة يخير فيها المسافر بين القصر والإتمام» وهو الظاهر من قوله تعالى: 

فيس عك جاح أن فصا ِن ألصَلة). وأما أفضل؟ الصحيح في 
مذهب مالك التخيير للمسافر بين الإتمام والقصرء وآما مالك رحه الله 
فيستحب له القصر» ويرى عليه الإعادة في الوقت إن أآتم» والقصر أفضل من 
الإتمام مطلقاً عند الحنابلة ؛ لأن التي َة داوم عليه. وهو عند الشافعية أفضل 
من الإتمام إذا وجد في نفسه كراهة القصرء أو إذا بلغ ثلاث مراحل عند 
الحنفية تقدر ب ٩٦‏ كم» اتباعاً للسنة» وخروجاً من خلاف من أوجبه كأبي 


حنىقفة. 


”. 


والسفر المبيح للقصر: هو السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبأًء وهو 
عند الحنفية بمقدار ثلاثة أيام تقدر ب ٩١‏ كم» عملا بقول عثمان وابن مسعود 
وحذيفةء وبالأدلّة السابقة. وعند الجمهور: بمقدار ثمانية وأربعين ميلا هاشمية 
أو مرحلتين وهما سير يومين بلا ليلة معتدلين أو ليلتين بلا يوم معتدلتين» أو 
أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يقطران 
ويقصران في أربعة برد» تقدر ب ۸٩‏ كم. 


وأجمع الناس على جواز القصر في الجهاد والحج والعمرة ونحوها من صلة 


٠١١-٠١١/٤: لتا‎ - )٥( إل‎ o٤ 


فا لحمهور: على جواز القصر في السفر المباح کالتجارة ونحوها؛ لقول ابن 
مسعود: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد» ولا قصر في سفر المعصية› 

وأباح أبو حنيفة والأوزاعي القصر في جميع ذلك فيصح القصر ولو 
لعاصٍ بسقره. ۰ 

فا لجمهور على أن المسافر لا يقصر حت يخرج من بيوت القرية» وحينئزٍ هو 


وروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً» فصلى بهم ركعتين في 
منزله» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود» وبه قال 
عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى. ويكون معن الآية على هذا: لذا 
ارول 7 ٤‏ . ۶ 
ضربم في الارْضٍ) آي إذا عزمتم على الضرب في الأرض. 

وعلى المسافر أن ينوي القصر من حين الإحرام» فإن افتتح الصلاة بنيّة 
القصر› تم عزم على المقام في أثناء صلا ته »› جعلها نافلة. 

واختلف العلماء في مدَة الإقامة الق إذا نواها المسافر آتم: 

فقال مالك والشافعي وأحمد: إذا نوى الإقامة أربعة أيام تم إلا أن 
الإمام أحمد قال: إذا نوى الإقامة مدة تتسع لإحدى وعشرين فريضة قصر. 
وقال الحنفية : إذا نوى إقامة مس عشرة ليلة آتم» وإن كان أقل قصر» عملا 
بقول ابن عمر وابن عباس. 

والمسافر يقصر أبداً حت يرجع إلى وطنه» أو ينزل وطناً له» وإن بقي سنين. 


أما صلاة الخوف المذكورة في القرآن فيحتاج إليها» والمسلمون مستدبرون 


o0 ٠١١-٠١١/٤ : الرنا‎ - )٥( إل‎ 


القبلةء ووجه العدو القبلةء وهذا موافق لصلاة الى ية بذات الرقاع. أما 
صلاته عليه الصلاة والسّلام بعسفان والموضع الآخر المروي عن ابن عمر 
فالمسلمون كانوا في قبالة القبلة. 
واختلفت الرٌوايات في السنة التبوية في هيئة صلاة الخوف» واختلف 
العلماء لاختلافهاء فدکږ ابن القصار أنه کله صلاها في عشرة مواضح. قال 
ا .12( 
ابن العربي : رُوي عن الي ية أنه صلل صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة. 
وقال الإمام أحمد: لا أعلم آنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت. وهی 
كلها صحاح ثابتةء فعلى أي حديث منها صل المصلى صلاة الخوف أجزأه إن 


ا 


وأذكر هنا أقوال الفقهاء بصفتها غوذجاً عملياً مطبّقا بين المسلمين» ويمكن 
تأويل الآية بما يوافق هذه الأقوال: 

SE‏ الله إلى الكيفية التالية لصلاة الخوف 
وهي : : أن يقسم الإمام القوم طائفتين : تقوم طائفة مع الإمام» وطائفة إزاء 
العدء فيصل بهم ركعة وسجدتين» ثم ينصرفون إل مقام أصحابيم» ثم تأي 
الطائفة الأخرى e‏ الغذو فيصل بهم الامام ركعة و ف 
هو و ا لانم مسبوقون» وإغا يذهبون مشاة للحراسة في وجه 
العدوء ثم تجيء الطائفة الأولى إلى مكانا الأول أو تصلى في مكانها تقليلا 
للمشي» فتتمم صلاتها وحدها بغير قراءة؛ لاجم في حكم اللاحقين» ثم 
وا فار رعاو ا ت الو 


ن الطائفة الثانية» فتتمم صلاتا بقراءة سورة مح الفاتحة؛ لأنہم ل 
يدخلوا مع الإمام في آول الصلاةء فاعتبروا في حكم السابقين. وهذه الكيفية 
(۱) أحکام القرآن: ٤۹۱/۱‏ 

(۲) تفسير القرطي: ۳٠٠/٩‏ وما بعدها. 


٠١۳١-٠١١۱ /٤: ارتا‎ - )٥( اء‎ ) ۲٥٦ 


مروية عن الزهري عن سام عن أبيه: وهي أن رسول الله ية صلى بإحدى 
الطائفتين ركعة» والطائفة الأخحرى مواجهة للعدوء ثم انصرفوا وقاموا في 
مقام أولئك› وجاء أولئك فصلى بهم ركعة آخری ثم سلم»› 2 فام هو لاء» 


فقضوا رکعتهم › وهو لاء فقضوا رکعتهم. 
وروي مثله آيضا عن نافع» وابن عمر في حدیث متفق عليه» وابن عباس. 


؟ - قال عبد الرّحهمن بن أبي ليلى : إذا كان العدوّ بينهم وبين القبلة» جعل 
الناس طائفتين» فيكبر ويكبرون جيعاًء ويركع ویرکعون جيعأً» ویسجد 
الإمام والصف الأول» ويقوم الصف الآخر في وجه العدوء فإذا قاموا من 
السجود سجد الصف الاخرء فإذا فرغوا من سجودهم قامواء وتقدم الصف 
المؤخر» وتأخر الصف المقدم» فيصلي بهم الإمام الركعة الأخرى كذلك. 

وإذا كان العدو في دبر القبلةء قام الإمام ومعه صف مستقبل القبلة 
والصف الآخر يستقبل العدو» فيكبر ويكبرون حيعاً» ويركع ویرکعون 
جميعاء نم يسجد الصف الذي مع الإمام سجدتين» ثم ينقلبون فيكونون 
مستقبلي العدوء ثم ججيءَ اللاخرون» فيسجدون» ويصلي ہم الإمام الركعة 
الثانية» فيركعون جيعا» ويسجد الصف الذي معهء ثم ينقلبون إلى وجه 
العدو» ويجيء الآخرون» فيسجدون معه» ويفرغون» ثم يسلم الإمام وهم 

وهذه الكيفية رواها ابن عباس في صلاة الى ية بعْسفان» ورواها أيضا 
أحمد ومسلم وابن ماجه من حديث جابر. 


وقد اعتمدها الشافعية والحنابلة إذا كان العدرّ في جهة القبلة. 


٣‏ - قال مالك رضي الله عنه: يتقدم الإمام بطائفة» وطائفة بإزاء العدوء 
فیصاِ بالق معه ركعة وسجدتين » ويقوم قائماً» وتم الطائفة التي معه لأنفسها 


YoY ٠١١-٠١١/۴ : لتا‎ - )٥( إل‎ 


ركعة أخرى» ثم يتشهدون ويسلمون» ثم يذهبون إلى مكان الطائفة التي ! 
تصل» فيقومون مكانهم» وتأتي. الطائفة الأخرى» فيصلي بهم ركعة 
وسجدتین › . یتشھدوں ویسلم» ویقوموں فیتمول لأنفسهم الركعة الق 

وهذه كيفية صلاة الي بيه ني غزوة ذات الرقاع» رواها الجماعة إلا ابن 
ماجه عن سهل بن أبي حَثمة» وهى الق قال عنها أحمد: وأما حديث سهل 
فأنا اختاره. 

وقد اعتمدها الشافعية والحنابلة إذا كان العدوّ في غير جهة القبلة. لكن 
الفرق بين مالك وبين هؤلاء أنهم قالوا: لا يسلم الإمام حت تتم الطائفة 
الثانية لأنفسها ثم يسلم معهم. 
صلاة الخوف ل المغرب: 

اختلف الفقهاء في كيفية صلاة الخوف في المغرب: فقال الحنفية والمالكية 
والشافعية: يصلى بالطائفة الأول ركعتين» وبالطائفة الثانية ركعة» غير أن 
المالكية والشافعية يقولون: إن الإمام ينتظر قاعاً حتى تتم الطائفة الأول 
لنفسها» وتجيء الثانية» لكن لا يسلم الإمام في رأي الشافعية» كما تقدم'. 
الصلاة حال اشتباك القتال: 

اختلف الفقهاء أيضاً في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدّة القتالء 
وخيف خروج الوقت : 

فقال الحنفة : لا صلاة حال اشتا القتال› فإن قاتلوا فيها› فسدذدت 
صلاتہم » ويؤّخرون الصلاة. 


۲٠٣۳/۲ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


٠١۳-٠١١/٤: الیکا‎ - )٥( لع‎ ۲۸ 


وقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء: يصلي اجاهد 
کنا آنه لرل ابن عر فإ كان خرف أك من ذلك فصل راك او 
قانماً» يومئ إعاء. قال مالك في الموطاً: مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء أي إن 
الصلاة تكون بالإعاء إذا م يقدر على الرّكوع والسجود. وقال الشافعي: لا 
باس أن يضرب الضربة» ويطعن الطعنةء فإن تابع الضرب والطعن» فسدت 
صلاته. والأدلة من غير الآية. 


صلاة الطالب والطلوب: 


واختلفوا أيضاً في صلاة الطالب والمطلوب: فقال مالك وجحماعة من 
أصحابه: هما سواء» كل واحد منهما يصلى على دابته. وقال الأوزاعي 
والشافعي وفقهاء الحديث: لا يصلى الطالب إلا بالأرض. وقال القرطبي : 
وهو الصحيح؛ لأن الطلب تطوؤع» والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلى 
بالأرض حيثما أمكن ذلك» ولا يصليها راكب إلا خائف شديدٌ خوفهء 
و ا 


العسكر إذا روا سواداً فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف» ثم بان هم أنه 
غیر شىء : اختلفوا أيضاً في ذلك : 

قال بعض الالكية وأبو حنيفة: يعيدون الصلاة؛ لأنه تبيّن هم الما 
فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. وقال بعض آخر من المالكية» وهو أظهر 
قولي الشافعي : لا إعادة عليهم؛ لهم عملوا على اجتهادهم»ء فجاز هم» كما 
لو أخطؤوا القبلة» وهذا أولى؛ لأنهم فعلوا ما أمروا به. 


(1) المرجع والمكان السابق. 


۲0۹ ٠١۳-٠١١/٤ : لاء‎ - )٥( إل‎ 


أخذ الحذر وحمل السلاح: 


٠ جر‎ & a: 


تأمر الآيتان: ل ولاخدوا 0 ول ولياحذوا ڪذرهم سلس ) 


بالحذر وأخحذ السلاح» لئلا ينال العدو أمله ويدرك فرصته. والسلاح : ما 
يدفع به المرء عن نفسه في الحرب. 
وهل حمل السلاح في الصلاة مندوب أو واجب؟ 


فال أبو حنيفة: لا يحملون الأسلحة؛ لأنه لو وجب عليهم جلها لبطلت 
الصلاة بتركها. ورد عليه: بأنه لم يجب جلها لأجل الصلاةء وإنغا وجب 
عليهم قوة هم ونظراً لصلحتهم. 

وقال ابن عبد البر: أكثر آهل العلم يستحبّون للمصلي أخذ سلاحه إذا 
EA TEN‏ اسم ) على التدب؛ لأنه 


شيءَ لولا الخوف 1 جب اخ فکان الأمر ره 


وقال اش العربي المالكي والشافعي والظاهرية : أذ السلاح £ صلاة 
وا جب ؛ لامر الله به« a a‏ ك 
القرطي. | 

هذا.. وقوله تعالى : ودا سجَدوأً) أي إذا سجدوا ركعة القضاء» وهم 
الطابفة ااا فلينصر فوا › دل على أن السجود قد يعبر به عن جميع الصلاةء 
مثل قوله عليه الصلاة والسّلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد 
سجدتين»"“ أي فليصل ركعتين. 


سے ی م 2 رر 


(1) الرواية المشهورة عند أحمد وأصحاب الكتب الستة (الجماعة) عن أبي قتادة: «إذا دخل 


أحدكم المسحد» فاد بجلس حت يصلي ركعتين» ورواه ابن ماجه عن ابي هريرة. 


٠٠١-٠١١/٤: الزناء‎ - )٥( إل‎ ۲۰ 


وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأول ؛ لأنها أولى بأخذ الجذر؛ لأن العدو 
لا يؤر قصده عن هذا الوقت؛ لأنه آخر الصلاة؛ وأيضاً يقول العدوّ: قد 
أثقلهم السلاح وكلوا. 

وى هذه الأية دلبل عل تعاط الأسباب» واتخاذ وسائل النجاة وما يوضل 
أل السلامة. 


ً 


م أمر الله تعالى بشيئين: ذكر اله وأداء الصلاة في أوقات معلومة. 


أما ذكر الله تعالى فأبان سبحانه أنه مق فرغتم أا المؤمنون من صلاة 
الخوف» فاذكروا الله في ختلف أحوالكم» حال القيام وحال القعود» وحال 
الاضطجاع على الجنوب» وذكره تعالى يكون في أنفسكم بتذكر وعده بنصر من 
ينصرونه في الدّنيا ونيل الثواب في الآخرةء وبألسنتكم بالحمد والتكبير ` 
والتهليل والذعاء بالتصرء فالذكر يكون بالقلب واللسان» أما الذكر بالقلب: 
فهو التفكر في عظمة الله وجلاله وقدرته وفيما في خلقه وصنعه من الدلائل 
عليه وعلى حكمه وجميل صنعه. وأما الذكر باللسان فهو بالتعظيم والتسبيح 


والتقديس. 


وهذا الذكر المأمور به في رأي الجمهور إنغا هو إثر صلاة الخوف. والذكر 
يكون مع التعظيم والخشوع» والحكمة فيه ربط المؤمنين اجاهدين بالله تعالى ي 
كل الأحوال حت يعتمدوا في جهادهم على الله تعالى» ويكون طلب النصر 
والظفر منه» فإنه الذي بيده النصر» وهو القادر على كل شىء» كما قال 
CE E TSE‏ 
ل ا @{ [الأنفال: ۸/ .]٤٥‏ 

والذکر کما طلب الله تعالی یکون دام وبكثرة؛ لأنه أداة الفلاح ؛ ٳِذ هو 
وسيلة الخشية» ومق وجدت الخشية وجدت الطاعة واجتنبت المعصية» وذلك 


هو الفوز والسعادة. روی ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ ڪرو 


۲۹۱ ٠١٤١/٤ : لاا‎ - )٥( لل‎ 


ر و 


أله يلما وقعودًا) : أنه كان يقول: ل يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل ها 
جزاءء» ثم عذرهم إن عن ما بمنعهم من آدائها من العذرء إلا الذكرء فإن الله م 
مجعل له حدَاً ينتهي إليه» ولم يعذر أحداأ في تركه إلا مغلوبا على عقله» فقال: 
فاذكروا الله قياما وقعوداً وعلى جنوبكم بالليل والنهار» في البر والبحرء والسفر 
والحضرء والغن والفقر» والصحة والمرض والشر والعلانية» وعلى كل حال. 


وأما فرضية الصلاة بنحو دام : فإن الله تعالى أبان أنه إذا أفمتم» وهو 
مقابل لقوله: ّا صم ني الأرّضٍ) وزال عنكم الخوف الذي ترتب عليه 
قصر الصلاة وقصر صفتها وهيتتها» فأدوا الصلاة على وجهها الأكمل تامَّة 
الأركان والعدد والميئة » إن الصلاة مفروضة عليكم في وقت معين» أي إنها 
مفروضة مؤقتة» لا يجوز تجاوز أوقاتها المعلومة» بل لا بذ من أدائها في أوقاتما 
سفراً وحضراً. وبيّنت السَتَّة التّبوية أحوال القصر والحمع تقدياً وتأخيزا في 
السفر تخفيفاً ورخصة وتيسيرا على المسافر. 


والسبب في جعل الصلوات الخمس مفروضة بأوقات معينة: أن تكون 
مذكرة للمؤمن بربه في الليل والنهار» وفي أوقات دوريةء لئلا تحمله الغفلة 
غل الو او التقصير في الخبر. كما أن في تحديد الأوقات توحيداً. لقلوب 
المتلمهن: ) 


الحث على القتال بعدم التفكير في الآلام 
وانتظار إحدى الحسنيين 


ر وه 1 8 مو C‏ ژر ر e‏ ر ص 
زولا تهنوا قي ابتِغاءِ القوي إن تکووا ن ائه يالمویت کم 


سر 2 


7{ صل سے رو ص ا کے قله ےس سے و ت 
تالموت وجوت می آلو ما لا جوت وان اله علینًا يما © 4 


۹۲ إل () - الیتا ٠١١/٤:‏ 


الكفار» لتقاتلوهم (EY‏ تجدون 1 ت ا lL‏ 
الو ) أ مثلكم ولا يجبنون عن قتالكم اله علا ) بکل شيء 
«(حکيماً» فى صنعه. 
سبب النزول: 

قيل : نزلت في حرب أحد» حيث أمر الني َة با لخروج في آثار ا مشر كين› 
وكان بالمسلمين جراحات» وقد أمر ألا يخرح معه إلا من كان في الوقعةء كما 
تقدم في «آل عمران». 


a» 


الآيات السابقة في بيان كيفية الصلاة في أثناء المعركة» وقد نبهت إلى شدة 
عداوة الكفار وانتظارهم الفرصة المواتية لضرب المسلمين» ونبهت أيضاً إلى ما 
جب أن يكون عليه المؤمنون من أخذ الحذر أثناء الصلاة. 
e E O ER‏ 
بين الفريقين › فإن المؤمن ج تاز بما له من الرجاء عند ربه» بأنه پنتظر 
ا اا ا وام الحنة ا فاو الا وال دت 
ولا a‏ ي فتال | لأ عداء ولا تتواکلوا» واستعدوا لقتاهم داعا رحد 
الفراغ من E‏ ولا OE E EEE‏ 
متحاربین ؛ کک ویصرول › فیا لکم لا تصرون وأنتم 
yT‏ 


إل () - السا : ٠١۶١/٤‏ ۳ 


والحقيقة أنه لا يوجد لقتالهم هدف مقبول؛ لأنهم على الباطل» والباطل في 
النهاية زائل» وأنتم على حق» ولم يعدهم الله بالنصر كما وعدكم» وليس هم 
تواتب ولا رة عائدة إليهم من قتاهم والله ضمن لكم الحنة» ولیس عندهم 
ملجاً يستمدون منه النصر إلا الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع› وأنتم 
بعبادتکم الله وحده تلجؤون إلہه ي طلب النض والرحهمة» وهو الذي نیذه 
مفاتيح السماوات والأرض» وبقدرته ومشيئته يتحقق النصر. 

وإنكم ترجون من الله مالا يرجون من ظهور الدين الحق على سائر الأديان 
الباطلة› ومن الثواب الجزيل ودعيم ألحنة. 

والله تعالی وعدکم إحدى الحسنيين : النصر أو الحنة بالشهادة إذا خلصتم 
الننة ونص رم دين الله » ودافعتم عن حرماته. 

أما فاقد الأمل» اليائس من الآخرة» فإنه يكون عادة جباناً ضعيف العزعة ٠‏ 
فاتر الحمةء يقاتل فقط تنفيذاً للأوامر أو للعصبية» والعنصرية» والنزعة 
ا لجاحة في التفوق والسيادة على الأمم. 

وکان الله علیماً حکیماًء علیماً بحالکم حکيماً فیما يأمركم به وینهاکم 
عنه» فلا یکلفکم شیئاً إلا ما فيه صلاحکم ني دینکم ودنیاکم على مقتضی 
علمه وحکمته. 


EC :‏ 2و ص د ار ر رە ر ەر یوو ےک ت 
نر هذه الاية: إن بسک شض وهد مس القوم قرح ُنب [ال 
عمران: ۳/ »]٠٤٠١‏ وكلتا الآيتين تحضّان على القتال» والصبر في ميدان المعركة» 
والتات مام اعدا وتجنب الاستضعاف والتراخی وفتور إهمة والعزعة. 


وفيهما إقناع بأدلة واقعية» فإن الحرب دمار وخراب وتقتيل وجراح 


٠١۳١-٠٠٠١ /٤: السا‎ - )٥( ال‎ ۲٤ 


وخسارة مال للفريقين المتحاربين» فإن كان المؤمنون يتألمون مما أصابهم من 
الجراح» فأعداؤهم يتألمون أيضا مما يصيبهم. 

ولكن للمؤمنين مزية: وهي أنهم يرجون النصر وثواب الله» وغيرهم لا 
يرجونه؛ لأن من لا يؤمن بال لا يرجو من الله شيئاء فينبغي أن تكونوا 


والله تعالى عليم بكل الأشياء وأحوال عباده المؤمنين» فلا يشرع هم إلا ما 
فيه الحكمة البالغة والمصلحة المؤكدة» والنفع الثابت الدام. 


القضاء بالحق والحدل اللطلق 


E 
سرو سے 7 ص ا 2 سے ت ار ر رو سے صر رم ر سے 2و سے ر‎ er سر‎ 
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بضلو وما لوت الہ اشم وما روتک من یو ونر له ع 
آلب ویک ولم ما کم تک تل وکات فصل آلو عك عي 


۲٥ ٠١١-٠٠١/٤ : للع () - الاز‎ 


ھر سے بس 


«بالْحَقٍ) حال مؤكدة من الكاف في إِليك). 


3 رثك ا أي أراكه الله فالكاف المفحول الأولء واطاء الحذوفة: 
المفعول الثاني؛ لأن «أرى» هنا تتعدى إلى مفعولين؛ لأنا قلبية اعتقادية. ولا 
يجوز أن تكون «أرى» بمعنى «أعلم»؛ لأن «أعلم يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل› 
وليس في الآية إلا مفعولان: الكاف والماء .(إهتأسر هتَولاء) ها: للتنبيه في 


أنتم وأولاء» وھما مبتداً وحر. 


إغاً: ومن يكسب أحد هدين الشيئين › ثم یرم ره ؟ لن «أو» لحد الشيثير. 


البلاغة: 


يوجد جناس مغاير في ([عتَاون) ([خواتا) وني ([واسَعفر ) ((عفورا) 
ر پو سے کے سے ےر ر 


وني لإ تعفر Q‏ لإ عفورا). 


رو 2 و رو < و r‏ 
ص" . 


ويوجد طباق السلب في ل( سْتَحُفونَ من الاس ولا حون من أله. 


امفردات اللغوية: 


سے 


ليا أرنك) بما عرّفك وأوحى به إليك ‏ للخايِي) الذين يخونون 


الناس وأنفسهم بالسرقة وارتكاب المعاصي واتهام الآخرين بها .([ خَصصيا) 
خاصماً ومدافعاً عنهم .لا جيل الجدال: أشد أنواع الخاصمة. 
AAG RT‏ 


يحاون أنفَسَّمَ) يخونونها با معاصي؛ لأن وبال خيانتهم عليهم .(حَوًاتا) 
كثير ألخيانة. 


[أيْمًا) مبالغاً في ارتكاب الإ .يسَْخُفودَ) پستترون من الناس حیاء 
وخوفا ييتون) يضمرون ویدبرون .ما لا رص مِنَ اقول ) من عزمهم 


٠١۳-٠٠٠١ /٤: إل () - الناء‎ ) ۲٦ 


عل الحلف عل تفي السرقة ورمي الپهودي بها .نجيملا) عالا بل شيءء 


جَدترٌ) خاصمتم .([وكيلا) مدافعاً اميا بتولی أمرهم ويذب 
عنهم» أي لا أحد يفعل ذلك و( El‏ ظلہ 
سَسَمٌ) يعمل ذنباً قاصراً عليه .ن عفر الَهَ) منه أي يتب» 
والاستغفار: طلب المغفرة من الله مع الندم على الذنب والتوبة منه .( إثنًا) 
دا اغا يسركل شو ان وال غلا ول ت ره 


ل ڪڪ چ e‏ أن 
الملحوظ فيه أنه ذنب. أو آنه الذنب الكبير. ‏ 


پا کس ص سے 


رم ب4-)€ ينسبه إليه ويقذفه به (أَحْتَمَلَّ) تحمل أي كلف نفسه أن 
تحمل .ا متنا) البهتان: افتراء الكذب على غيرك مما جعله يتحبر عند 
ماعه ويصطدم بما يبهته. 


اث ت 4 و ہے 
إهّت) أضمرت .أت يضلوك) أن يصرفوك عن القضاء بالحق 
تة غلك وا و ن ي لان وال إضلاهم عليهم. ومن : 


زائدة. 


سبب النزول: 


روی الترمذي والحاكم جرير عن قتأدة بن النعمان: أن هؤ لاء 
الآيات آنزلت في شأن طعمة , بن ابيرق ر ا قو ال هار ثم آحد بني 
ظفر» رن درغ لحم کان وذ یله وقد خبآها في جراب دقيق» فجعل 
الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأآها عند زيد بن السمين من اليهود» فالتمسوا 
الدرع عند طعمة» فلم مجدوهاء وحلف بالله : ما أخحذها وما له با من علم» 


۹۷ ٠١۳١-٠٠١ /٤ : الیکا‎ - )٥( إل‎ 


فساروا في آثر الدقيق حت انتهوا إلى منزل اليهودي» فأخذوهاء فقال: دفعها 
إلى طعمة» وشهد له ناس من اليهود بذلك» ولكن طعمة أنكر ذلك فقالت 
بنو ظفر وهم قوم طعمة : انطلقوا بنا إلى رسول الله» فسألوه أن يجادل عن 
صاحبهم» وقالوا: إن م تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي؛ فهم 
البي يي أن يفعل وكان هواه معهم»› وان يعاقب اليهودي فنزلت. وهذا ۶ 
جحماعة من المفسرين 0 


وروي أن طعمة هرب إلى مكة وارتدء وسقط عليه حائط في سرقة» فمات. 
امناسبة: 


هذه الآيات استمرار في تحذير المؤمنين من المنافقين» والاستعداد 
جاهدتهم» ومن أخطر حالات الحذر: القضاء بين الناس» فعلى المؤمنين 
القضاء بالحق والعدل دون عاباة أحد. 

وقال العلماء E‏ كانوا منافقين» وإلا لا طلبوا من الرسول 
إلصاق تهمة السرقة باليهودي على سبيل التخرص ا بدلیل ep‏ 
وولا فصل الله عك ورتم همت طايكة مهد أت بضلوك و 
RES e E ae‏ ا 


التفسير والبيان: 


مر الله تعاٰی رسوله أل قف بين الناس باحق والعدل دون ارا ة اخ 
ولا إلحاق ظلم بأحد ولو كان غير مسلم» فقال له: إنا أنزلنا إليك هذا القرآن 
باحق في خبره وطلبه وحکمه بتحقیق المحق وبیانه» لأجل أن تحكم بين الناس 
بما آوحى إليك وأعلمك من الأحكام» فتقض بالوحي إن وجدة أو تقضي 


(۱) آسباب النزول للواحدي: ص ٠١۳‏ 


٠١١-٠٠١١ /٤: الا‎ - )٥( لاء‎ ۲۹۸ 


لن خحال نمسه اا هدافا تدافع عنه» ونرد من طالہه باحق › آي لا 
تتهاون في تحري الحق تأثراً بقوة جدل خصم في الخصومة. 


وني هذا دلالة - كما ذكر علماء الأصول - على أنه كان للني هة أن بمحكم 
بالاجتهاد» هذه الآية» وبما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله 
ية مع جلَّبة حصم بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: «ألا إغا آنا بشرء 
وإنغا أقضي بنحو مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون آلحن بججته من بعض› 
فآقضي له» فمن قضيت له ججحق مسلم» فإنغا هي قطعة من النار» فليحملها أو 
ليذرها). 

وي رواية الإمام أ مد عن ام سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار 
بختصمان إلى رسول الله ب في مواریث بينهما قد درست" ليس عندهما 
بينة» فقال رسول الله بيا : «إنكم تختصمون إلي» وإغا آنا بشر» ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإغا أقضي بينكم على نحو مما مع » فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاًء فلا يأخذه» فإنغا أقطع له قطعة من النار يأتي 
ہا انتظاما في عنقه. يوم القيامة» فبكى الرجلان» وقال كل منهما: حقي 
لأحي» فقال رسول الله ية : «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق 
بینکماء ثم استهماء ثم لیحلل کل منکم صاحبه». 


وني رواية آبي داود من حديث أسامة بن زيد زيادة هى: «إني إغا أقضى 
بينكما برآي فيما لم ينزل علي فيه». 


ومن أجاز الاجتهاد للني َيه وهم الجمهور يقول : جوز عليه الخطاًء لکنه 
لا يقر على الخطاً» بدليل هذه الحادثة» وحادثة قبول القداء من اآساری بدر. 


- () رَس الرسم: عفا. 


a ) ٠١١-٠٠١/٤ : السا‎ - )٥( للع‎ 


واللام في قوله: ([ للْخاينيك) للتعليلء أي لا ا ا 
لا يستعدونك عله. والخائنون : هم طعمة وقومه. 


وعقاب اليهودي. 


والأمر بالاستغفار في هذا ونحوه لا يقدح في عصمة الأنبياء؛ لأنه م يكن 
منه إلا الهم والهم لا يوصف بأنه ذنب» بل إن ذلك من قبيل «حسنات 
الأبرار سيئات المقربين» وما أمره بالاستغفار إلا لزيادة الثواب» وإرشاده 
وإرشاد أمته إلى وجوب التثبت في القضاء. 


والبي َيه ۾ بجحكم في هذه القضية قبل نزول الآيات› وم يعمل بغير ما 
يعتقد أنه حق» وإغا أحسن الظن بدفاع قوم طعمةء فبين الله تعالى له حقيقة 
الأمر» خلافاً لا ظنه من غلبة الصدق على المسلم وغلبة الكذب على اليهودي. 


ر 


م رغب الله تعالى قوم طعمة وغيرهم بقوله: إت أله كان عمو 
رَحيمًا) أي إنه تعالى كثير المغفرة لمن استغفره» واسع الرحمة لمن استرحه. 

ولا تجادل يا محمد عن هؤلاء الذين بخونون أنفسهم بتعديهم على حقوق 
الغير» ومى خيانة غيرهم خيانة لأنفسهم؛ لأن ضررها عائد إليهم» أي لا 
تدافع عن هؤلاء الخونة»› ولا تساعدهم عند التخاصم. 

إن الله يبغض كثير الخيانة معتاد الإثم آي ارتكاب الذنب واجتراح السيئة› 
ويحب أي يثيب أهل الأمانة والاستقامة. وجاء ا ا لعلم 
الله بإفراط طعمة في الخيانة ورکوب الام 


وعبر بقوله: اين ) وليتاون أضََّ) مع أن السارق طعمة 


٠١۳١-٠٠٠١ /٤: لتا‎ - )٥( لل‎ ۷۰ 


وحله؟ لو جهین : آحدھما - ان بني ظقر قومه شهدوا له بالىراءة ونصروه»› 
فكانوا شركاء له في الإثم. والثاني - أنه مع ليتناول طعمة وكل من خان 
خيانته» فلا خاصم خائن 5 ول اول ع 


ثم بين الله تعالى أحوال الخائنين وخصاهم المنكرةء فقال: إن شأن هؤلاء 
الخائنین أنہم يستترون من الناس عند ارتكاب الحرعة إما حياء وإما خحوفاء 
ولا يستترون ولا يستحيون من الله عام الغيب والشهادة» الذي هو معهم آي 
عام بہم مطلع علیهم› لا يخفی عليه خافی من سرهم»› إذ يدبرون ویزورون ما 
لا يرضى الله من القول» وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع في دار زيد 
اليهودي» ليسرق دونه» وبحلف بالبراءة. 


وكان الله حيطا بأعماطهم» حافظاً هاء فلا أمل في نجاتهم من عقابه. قال 
الزنخشري: وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياءء 
واخشية من رم مع علمهم إن كانوا مؤمنين نهم في حضرته لا سترة ولا 
غفلة ولا ع ا 


ثم حذر الله المؤمنين من معاونة الخونة أو التعاطف معهم فقال: يا من 
جادلتم عن الخوانين» وحاولتم تبرتتهم في الدنياء من بجادل الله عنهم يوم 
القيامة» حين يكون الحاكم هو الله تعالى الحيط بأعماهم وأحوالمم» ومن بجر 
أن یکون عنهم وکیلاً بالخصومة (حامياً)؟ فعلى المؤمنين مراقبة الله والاستعداد 
للجواب في ذلك الموقف الرهيب أمام الله تعالى: وم لا تملك نفس فقس 
ًح ا ِد به ©) [الانفطار : ا 


وبعبارة أخرى: هَبُوا أنكم e‏ طعمة وقومه في الدنياء فمن 
)١(‏ الکشاف: ٤۲۳/١۱‏ 
(۲( المرجع واكان المستانق: 


۲۷۱ ٠١١-٠٠١/٤ : لرا‎ - )١( لل‎ 


| بحاصم عنهم يي الآخرة» إدا أخذهم الله بعذابه» ومن هو المستعد ان یکون 
عنهم وكيلاً أي حافظاً وعامياً من بأس الله وانتقامه؟ 


وني هذا توبيخ وتقريع لن أرادوا مساعدة طعمة على اليهودي» وفيه دلالة 
أيضاً على أن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر فقطء لا في الباطن» أي لا محل 
للمحكوم له الحرام» ولا مجيز له أن يأخذ شيئاً علم أنه لا حق له فيه. 

ا ان ا فال ی عل دا تا و ره ار 
يظلم نفسه بمعصية كالحلف الكاذب» ثم يطلب من الله المغفرة على ذنبه» يجد 
الله غفوراً للذنوب» رحيماً بهل العيوب» تفضلاً منه وإحسانا. 


وني ذلك ترغيب لطعمة وقومه بالتوبة والاستغفار» وبيان للمخرج من 
العدل. 


ثم حذر الله تعالى من ارتكاب الذنوب والمعاص بنحو عام فقال: ومن 
E Ee ay‏ 
على شخصه» لا يتعدى إلى غيره؛ لأنه هو الذي يعاقب على فعله. وكان الله 
تعالى وما يزال واسع العلم بأفعال الناس» فشرع هحم ما عنعهم عن تجاوز 
شرائعه» وهو أيضا عظيم الحكمة بتشريعه العقاب لمرتكب الإتم. 

ومن عظانم الجرانم أن يفعل الإنسان ذنباً خطأً بلا قصد أو مع علمه بأنه ‏ 
ذنب» ثم يتهم به شخصاً بريئاً» فهذا هو البهتان أي افتراء الكذب» ويكون 
مرتكباً جرعتين : كسبه الإثم الذي بجعله آماًء ورميه البريء الذي يصفه بأنه 


نم أبان الله تعالى حمايته لنبيه فقال: ولولا فضل الله عليك ورحته أي 


٠١۳١-٠٠١٠١ /٤: انا‎ - )٥( لاء‎ | ۷۲ 


الجاني هو صاحبهم. 

أي لولا فضل الله عليك بالنبوةء والتأييد بالعصمة» ورحته لك» ببيان 
حقيقة الواقع» همت طائفة منهم أن يصرفوك عن الحكم العادل» ولكن 
حاولا تېم باءت بالفشل › ِد جاءك الو حى بيان الحق. 


وهم في الحقيقة بانحرافهم عن طريق الحق والاستقامة لا يضلون إلا 
أنفسهم؛ لأن الوزر عليهم فقط ووباله ملحق بهم» وهم ل يضرونك شيا ؛ 
لأنك عملت بظاهر الحال» وما كان بخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك»› 
والله يعصمك من الناس ومن اتباع ا هوى ف الحكم بينهم ومن کل مکروه. 


والله أنزل عليك الكتاب أي القرآن» والحكمة أي فقه مقاصد الشريعة 
وفهم أسرارها» وعلمك من الكتاب والشريعة» وإفهام الحقائق ما لم تكن 
تعلم قبل ذلك من خفيات الأمور» وضمائر القلوب» وأمور الدين والشريعة. 

وكان فضل الله عليك عظيماً؛ إذ أرسلك للناس كافةء وجعلك خاتم 
النبيين» وشهيداً عليهم يوم القيامة» وعصمك من الناس» وجعل أمتك أمة 
وسطاً عدولاًء فاشكر الله على ذلك ولتشكر أمتك تلك النعم» حت تكون 
خير أمة أخرجت للناس» وقدوة حسنة للآخرين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات طائفة من الأحكام: 


- تفويض الحكم إلى الني ية ليقضي بين الناس بالحق والعدل حسبما 
علمه الله وأوحى إليه» سواء بالنص الصريح أو بالاجتهاد والرأي المعتمد على 
أصول التشريع. 


VY ٠١۳١-٠٠٠١ /٤ : ل () - اناز‎ 


؟ - تأنيب طعمة : e TT‏ بشر 
وبشیر مشر TT‏ ابن عم هم ؛ لآم تعاونوا معه على الباطل 
لتبرئته من تهمة السرقة: سرقة أدراع وطعام من رفاعة بن زيد في الليل» 
وحاولة إلصاق التهمة بيهودي اس مه: زيد بن السمين. 


۳ - القانون الذي يحكم ف ا معناه على قوانین 
الشرع؛ إما بوحي ون أو بنظر جار على سنن الوحي. وهذا صل في 
القياس» وهو يدل على جواز الاجتهاد للبي بء وعلى آنه في رأي القرطي 
إذا رأى شيئا أصاب؛ لأن الله تعالى أراه ذلك» وقد ضمن الله تعالى لأنبيائه 


العصمة؛ فأما أحدنا إذا رأى شيثاً فلا قطع فيما رآه. 


٤‏ - دل قوله تعالی: ولا كن ييي حَصِيكًا) على أن النيابة أو 
الوكالة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوزء فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن 
أحد إلا بعد أن يعلم أنه حى وقد نہى الله عز وجل في هذه الآية رسوله عن 
معاضدة آهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة. 

- قال العلماء: لا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق 
منهم فريقاً عنهم» ليحموهم ويدافعوا عنهم؛ فإن هذا قد وقع على عهد الي 
سا د ٤‏ رص رص 0 اوہ 
ا وهيهم قوله تعالی : $ ولا کک للخاپنينْ a‏ وقوله: إو 
E A e‏ 


والخطاب للنى ميد والمراد منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين»› بدليل 
ما ذکر بعده: ھتان هتو لاء جلدلتم ع E E a‏ الَا ولان الني 
ی کان حکماً فیما بینهم» e‏ يعّذر إليه ولا يَعتذِر هو إلى غيرهء 
فدل على أن القصد لغبره. 


٦‏ - قوله تعالی : لز واستعقر لَه ) دل عل إن الأنبياء صلوات الله عليهم 
قد يؤمرون بالاستغفار مما ليس ذنباًء كام بتقدي الدفوع عن بني أبيرق 


٠١۳١-٠٠١١ /٤: الا‎ - )١( إل‎ ۲۷٤ 


ومعاقبة اليهودي بقطع يده» وهو دفاع وعمل بالظاهر لاعتقاده براءتمم. وهدا 
ن فل اجات ال رار سات ارا 

وقيل: الأمر بالاستغفار للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل› 
وقيل: هو أمر بالاستخفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله 
على وجه التسبيح من غير آن يقصد توبة من ذنب. وقيل: الخطاب للني وي 
والمراد بنو OE TS e‏ اق أله ) [الأحزاب: »]١/۴۳١‏ 
لین کت فی سل [یوس: ٠ [٩4/۱۰‏ 


سے ی > و 4 ورو 


١‏ - قوله تعالى: لول يل عن الذيت ساود أنفسََم) هي صريح 
عن الدفاع عن الخونة» أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم. واجادلة: 
الخاصمة. والله لا يرضى عن الخائن أو الخوّان - الذي هو من صيغ المبالغة؛ 
لعظم قدر تلك الخيانة. 

۸^ - الإنسان قاصر النظر» دود التفكير» سطحي المواقف: فتراه إذا 
حاول ارتکاب ذنب يستتر ويستحيي من الناس› ولا يستتر ولا يستحيي من 
الله» والله أحق أن نخشاه وأن نستحيى منه؛ لأن المصير إليه» وبيده وحده 
ا ۰ 

- الحقائق تنكشف بنحو واضح قاطع يوم القيامة في عالم الحساب بين 
يدي الله : فإذا جادل الوكيل با لخصومة (الحامي) لتبرئة المتهم في الحياة الدنياء 
فمن الذي يستطيع المرافعة والدفاع والجدال عن أهل الباطل يوم القيامة؟ وهو 
استفهام معناه الإنكار والتوبيخ. 

ومن یکون وکيلاً عليهم» أي قاعاً بتدبیر امورهم؟ فال تعالى قانم بتدبير 
خلقه» ولا أحد هم يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار. 


٠‏ - باب التوبة للعصاة والمذنبين مفتوح: لقوله تعالى : فرومن يعمل سوء 


Vo ٠١١-٠١١/٤ : الا‎ - )٥( إل‎ 


® 


او بم َم ت عفر آله يد آله عفرا كيا ©) قال ابن 
عباس : عرض الله التوبة على بى أبيرق ذه الاية. 

وال اوا ع الات ها ال ر که 
إِنّمّا ّما يكسبم عل سَسدء) - أي ذنباً - أي عاقبته عائدة عليه وضرره 
راجع إليه؛ لأنه المتضرر في الحقيقة في الدنيا بالتعرض للمصائب» وفي الأخرة 

والكسب: ما مجر به الإنسان إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنه به ضررا. ومذا لا 
س ا ا ل کا 

۲ - البهتان جرمة عظمى: وهو إلقاء التهمة واختلاق الكذب على 

E E E CE 
. فيه تشبيه» إد الذنوب ثقل ووزر» فهی کاحمولات. وقل‎ (O ونما يتا‎ 
.]۱۳/۲۹ قال تعالی : ودک قاي اتاک م ايم ) [العنکبوت:‎ 

قال الطبري : إغا فرق بين الخطيئة والإم : ااا ا 
غير عمد والإثم لا يكون إلا عن عمد. 

۳ - إن محاولة إضلال النى تبوء بالفشل : لعصمة الله إياه» ولفضله عليه 
ورج ال ال ورا فل ا عاك د فت اد 
4 ار و ٍ 
أت يضلوك) - بأن نبهك على الحق» أو بالنبوة والعصمة - عن الحق؛ لأنهم ‏ 
سالوا رسول الله ية أن يبرئ ابن أبيرق من التهمة ويلحقها باليهودي» ولا 
E BE E E EE‏ 
السلام TE UBL EG‏ اش چ 
يعملون عمل الضالين» فوباله راجع عليهم وما REI‏ ا 
E ak‏ ۰ 


٠٠١-١١٤/٤: ل () - إلا‎ ۲۷٦ 


٤‏ - أنزل الله على نبيه القرآن» والحكمة: القضاء بالوحي وفهم أسرار 
الشريعة وعلمه ما لم يكن يعلم من الشرائع والأحكام. 


حالات النجوى الخيْرة وعقاب معاداة الرسول 
واتباع غير سبيل المؤمنين (الإجماع) 


ت و ا ن و ر رو رر ع ر e‏ 

لا حر فی ڪثير من نجونهم إ مر بصدقَةٍ او معروفي او 

و ا سرو ح سے صر ر2 سے ج م ورو سرت ےو 2 کے و ا ”< و۶ 

إضلم بت الئاس ومن يفعل ذلك ابتعاءَ مرضاتِ اله فسَوْف نويه أجرا 
ر چت م ر I‏ م س م e‏ 2 و ر و س 

ظہ 03 من يشادو e‏ ويتيع عير سيل 


القراءات: (وليهٍ): قرئ: 
-١‏ (يؤتيه) وهي قراءة حمزة. 
۰ - (يوتيه) وهي قراءة السوسي» وحمزة وقفاً. 
-٣‏ (نوتيه) وهي قراءة ورش. 
-٤‏ (نؤتيه) وهي قراءة الباقين. 
وولو ما ول وَسلوٍ): قرئ: 
-١‏ (نوله).. (نصله) بالاختلاس» وهي قراءة قالون. 
۲- (نولة).. (نصلة) وهي قراءة أبي عمرو» وحزة. 
۳- (نوله)... (نصله) بالإشباع وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
لا حر في ڪر ب نجوه E TE O‏ 
بمعنی المناجاةء كان لمن آم ) في وضع نصب على الاستثناء المنقطع» وإن 


VV ٠٠١-١١١/٤ : لل () - لياط‎ 


جعلت بمعنى الحماعة الذين يتناجون كان ومن ) قي موضع جر على البدل من 
اهاء والميم في ا نجوه ) وهو بدل بعض من کل. 
المفردات اللغوية: 


نجوه ) النجوى: المسارّة بالحديث أو السر بين اثنين» أي لا خير في 
كثير من نجوى الناس أي ما يتناجون فيه ويتحدثون إلا نجوى من أمر بصدقة 
أو معروف (عمل بر) أو إصلاح بين الناس. ويصح كونه جمع نجي بمعق 
حماعة المتناجين› أي المتسارين أو u‏ معروفي ¶ ما يقره الشرع والعقل الصحيح 
وتتلقاه النفوس بالقبول اة ) طلب إَصَاتِ أله ) لا غيره من أمور 
ل 


اوس يشاقن ) يعادي ويخالف كأن كل واحد من المتعاديين يكون في 


سیب النزول: 


نزلت في تناجي أهل طعمة بن أبيرق ليلا بالفساد وتعاونهم على الشر 
وإلصاق تهمة السرقة باليهودي. وروي أن طعمة لا حكم عليه الني ييا 
بالقطع› هرب ای مکة» وارتد عن الإسلام» ومات مشر کا فنزلت الاية: 
ومن باقن السو ) الآية, 
الناسبة: 


وقر ان كفل ا هط وهر أ الاين ارت اي 
SS‏ یستخفون من الله وهم طعمة ب بن أبيرق ومساعدوه 
الذين تآمروا في السر لإيقاع البريء بالسرقة» فبيّن الله تعالى هنا أن كل حديث 
E POR Pe e‏ 
بالمعروف أو الإصلاح» ثم ذكر الله تعالى أن غالفة أمر الرسول ية واتباع غير 
سبيل جماعة المؤمنين جرم عظيم يستوجب دخول نار جهنم. 


٠١٠١-١١۶١ /٤: ارتا‎ - )٥( إل‎ ۲۷۸ 


التفسير والبيان: 


لا خير في كثير من كلام الناس وتناجيهم كجماعة طعمة إلا إذا كان 


| - الأمر بالصدقة لإعانة امحتاج ومواساة الفقير والمسكين. 


۲ - الأمر بالمعروف: وهو ما تعارف عليه الشرع من كل ما فيه مصلحة 


وذلك كما جاء في حديث رواه ابن مردویه والترمذي وابن ماجه عن ام 
حبيبة قالت: قال رسول الله ی : «کلام ابن آدم کله علیه» لا له» إلا ذکر الله 
عز وجل »› أو مر بمعروف»› و ني عن منکر» وروی الإمام أحمد عن ام 
كلثوم بنت عقبة أنها معت رسول الله ية يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح 
نالتا ) فينمي خيراً؛ أو يقول خبرا» وقالت: امع يرخص في شيء 
مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها». وروى أحمد عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 444 : «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين» وروى أبو بكر البزار 
والبيهقي عن أنس أن النى َيه قال لأبي أيوب : «ألا أدلك على تجارة؟» قال : 
او «تسعى في إصلاح بين الناس إذا اساوا. ارت 
بينهم إذا تباعدوا». 

وإنغا قال : فى ئر ) لأن من النجوى ما يكون في المباحات والمصالح 
الخحاصة من زراعة وتجارة وصناعة وغيرهاء فلا توصف بالشر» ولا هي 
مقصودة من الخبر. وإغا المراد بالنجوى الكثير المنفي عنها صفة الخير هي 
النجوى في شؤون الناس. 


۲۷۹ ٠٠١-١١١/٤ : الا‎ - )٥( لل‎ 


ت 


2 ر پالاتر ادون ا اال e a‏ 


و 
E‏ 


واتقوا | 1 لَه الزىئ اك ر (O‏ [المجحادلة: /٥۸‏ 1۹]. 


وثبت عن ابن عمر أن النى َيه قال فيما يرويه مالك والشيخان: «إذا كان 
ثلانة› فلا. یتنا جی اثنان دون واحد» فإن ذلك حزنه) وهو ضصرر› والضرر لا 
يحل بإجماع. 


والسبب في اتصاف النجوى بالشر كثيراً: أن العادة جرت بحب إظهار 
الخير» وأن الشر والإلم هو الذي يذكر في السر» وتتم المؤامرات سرأًء قال 
ية : «الإغ : ما حاك في النفس» وتردد في الصدر» وكرهت أن يطلع عليه 


(۱) 
الناس» 


ر سے ردو 


فهو خر E‏ 1۲۷1/۲ 


ثم ذكر الله تعالى الثواب المقرر على فعل تلك الأعمال الثلاثة فذكر: ومن 
يفعل هذه الأعمال الثلاثةء» بقصد إرضاء الله وطاعة أمره» خلصاً في ذلك› 
حتسباً واب فعله عند الله عز وجل»› فإن الله سیؤتيه ثواباً جزيلاً كثيراً واسعاً. 


وبعد هذا اعدا لر وة الف اال اجى كر اردان 
الذين شاجرن بالثر ويدبرون المكائد لامن ويغاون ازا عن ا لحماعة 
ومعاداتهم الرسول» فقال: ومن يخالف الرسول ويعاديه» ويسلك غير طريق 
الشريعة التي جاء ا الي يي بارتداده عن الإإسلام» وإظهار عداوته لرسول 


(۱) اخ رجه أحمد والدارمی باسناد حسن عن وأيصة بن معبد» ومطلعه: «البر : ما اطمأنت إلبه 
النفس» واطمأن إليه القلب» والإغ...». 


٠٠١-١١١/٤: الا‎ - )٥( إل‎ ۸۰ 


المداية وسنته» ويتبع سبيلاً غير سبيل جاعة المؤمنين» يوله الله ما تولى» أي 
الا ا وسا غل ط رها وتخا ها ادر اجا لهه وتارگا ل 


تخبط في مهاوي الضلالة» كما قال تعالی : درف وس يذب دا الدب 
TA Es‏ @{ [القلم: ]٤٤/٦۸‏ وقال : فا راعوا أزاع 
و ورو 

۱ 


لله قلوبهم 4 [الصف: ١١/ه٥]‏ وقال: وندره ف طعيّنهة يعمَهون) 
[الأنعام: .]١٠١/١‏ 


وججڃعل الله النار مصيره ي الآخرة» وساء المصير مصيره؟ لأن من خرج 
عن الحدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة» كما قال تعالى : ا حشرا 
اَن طاسوا روجهم ) [الصافات : ۲۲/۳۷] وقال: ورا المجرمونَ الار فا 
اتم مواقعوها ولم جوا َا مَصَرِفًا 3© ) [الكف: .]٥١/۱۸‏ 

وني هذا إشارة واضحة إلى أن من يتجه بنفسه في طريقة أو وجهة يتوجه 
إليها ويرضاها لنفسه » يتر که الله وا ویکون عقابه أمراً منتظراً وغادلا؟ 
لا خحتیاره طریق الشر» وبعده عن منهح الاستقامة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيتان عل ما ياق: 

أ - لا خير في كثير من نجوى الناس سرأًء أو من كلام الجماعة المنفردة أو 
کلام الا ثنین › سواء كان ذلك سرا او خهرا الا مجوى ثلانة : من أمر بصدقة» 
ففيها عون الفقير والمسكين والحتاج الذي لا يطلع على حاجته إلا القليل من 
الناس. ومن أمر بالمعروف» والمعروف : لفظ يعم أعمال البر كلهاء قال يي : 
«کل معروف صدةة» وإن من المعروف : أن تلقى أخاك دو جه E‏ وقال 
أيضاً : «المعروف كاسمه» وأول من يدخل الجحنة يوم القيامة المعروف وأهله». 


(۱) آخرجه أحد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله. 


۲۸۱ ) ٠٠١-١١١/٤ : لرا‎ - )٥( إل‎ 


ومن أمر بإصلاح بين الناس» والإصلاح عام في الدماء والأموال 
والأعراض»› وي كل شيء يقع الاختلاف فيه بين الناس»› وی کل کلام یراد 
به وجه الله تعالی. فأما من طلب الرياء والترؤس» فلا ينال الثواب. كتب عمر 
إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «رد الخصوم حت يصطلحواء فإن 
فصل القضاء يورّث بينهم الضغائن». وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من 
أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. وهذه الأية نظير قوله تعالى : 
لون طايفتانِ من ألمَوَمينَ الوا A‏ ا [الحجرات: ]۹/٤۹‏ الآية» 
وقوله: افلا جا ہما E ١‏ ڪر [الساء: 
٤‏ وقوله عن الحکمین: إن ردا إصلتحا بوفق الله يتما ) [الساء: 


. [0 /<“ 


٢‏ - إن معاداة الرسول وخالفته وترك الإسلام أو الردة عنهء وخالفة 
طريق المسلمين تحجب عن مرتكبها عناية الله ورعايته» وبجعله يتخبط في 
دياجير الظلام والضلال» وتجعله مقودا بنفسه وهواه» a‏ له الدخول ي 
نار جهنم» وساءت مصيراً يصير إليه هذا ا ونظير هذه الآية: إن 
الذي ادون که ور ولتک ف ادلي لي 9©) [اجادلة: ]۲١ /٥۸‏ يعني أن 
يصير في حد غير حد الرسول وهو مباینته في الاعتقاد والديانة. 


۶ 


۳ - قال العلماء وعلى الإمام ا في قوله تعالى: رومن 
ياق ألرَسولَ من بعد ما بين له ألْهْدَى وَيتَيِعَ عير سيل ألمُومي) دليل 
على صحة القول بالإجماع» ا الجا اغب ا دادر 
عصر من العصور على حكم شرعي؛ لأنه تعالى قرن اتباع غير سبيل المؤمنين 
إلى مباينة الرسول فيما ذكر له مر و فدل على صحة إجماع الأمة» 
لإلخحاقه الوعيد د بمن اتبع غير سبيل المؤمنين 


(1) تفسير القرطي: ۳۸٦/١‏ آحکكام القرآن للجصاص: ۲۸۱/۲ 


۸۲ ) إل () - السا ٠١۲-١١١/٤:‏ 


ا ا 09 غار فن راا مه واه بک إن ما تول 


مں الأوثان والأديان الباطلة» واعتضد به» ولا يتولى الله نصره ومعونته 
- قوله: لمن بعد ما بين له أَلَهْدّى) تغليظ في الزجر عنه» وتقبيح 


ا و ا ماد د ورلا ات ك الدالة 
على صدق الرسول كيا . 


الشرك وعاقبته والشيطان وشروره 
وحزاء الإيمان والعمل الصالح 


N 
E 
E 


ا إل كبا ریا © @ ت 0 وا لادد من عباد ك 
یا فسا 9 لالم وک ومهم بر ادات انعو 
وار فر لت آله ومن E‏ ا وسا من دوف لَه 
قد خد راا یا 9© بَمذُحُمَ ويم و دهم أَلسَيَطدنٌ 
إل عه © اوليك مأولهر جمدم ولا دون عا يسا © ولت 


4 ر أ ص 5 ررم aS‏ 2 چو سے ر 
ن منوا ويوا ايڪت تذخ جَتتِ ری من ها آلانهکر خللدين 
سر صر 2ے ر چ aS E‏ 
1 وعد الله حقًا من أصدق س لہ تيلا ©) 


القر اعات : 
لإمأونهر): 


)١(‏ الجصاص: المرجع والمكان السابق. 
(۲) الحصاص: المكان السابق. 


۸۳ ) ٠١۲-١١۹/٤ : الیکا‎ - )٥( للع‎ 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (ماواهم). 


قراً همزة» والڪسائي» بإشمام الصاد صوت الزاي. 


([(أوليك) مبتدأ . «[مأونه) مبتدأ ثان . [جَهََم) خبر المبتدا الثاني 
والحملة خبر الأول. 


البلاغة 
. : ر r‏ چ ا وض 

یوجد جناس مغایر في صل صَللا) وني حر حسرًانًا). 

لإإن يدعو )€ إن نافية بمعنى ما أي ما يعبد المشركون أو يتوجهون 
ويطلبون المعونة» وهذا نوع من العبادة E:‏ إتشا) أأصناماً مؤنثة كاللات 
والعزى ومناة. و لن يدعُوت) ما یعبدون بعبادتا إلا تًا مَرِيدًا) 
a‏ على الخىث› اا على الماعة› لطاعتهم له فیها وهو إبليس › 
والشيطان: هو الخبيث المؤذي من الجن والإنس. والمراد من قوله: «مَريدا) 
أنه مرن على الإغواء والإضلال» أو تمرد واستكر عن الطاعةء فالمريد: 
العاتي المتمرد .لَمََهُ ألَدٌ@ أبعده عن رحته وطرده مع السخط والإهانة. 
لادد لأجعلن لي . تَصيبًا) حظاً . ط مَْروصًا) مقطوعاً أو معيناً ثابتا 
أدعوهم ی طاعق. 

۶ r 

لإ ولاضلتهم) عن الحق بالوسوسة ولاأدفعنهم إلى الضلال والفساد. 

سے چ ۶ . ¢ ع 
ل[ ولاميَْسَهَمَ) ألقي في قلوهم طول الحياة أن لا بعث ولا حساب» وأزين هم 
الأماني الباطلة . ط مَك يقطعن آذان الأنعام لأجل تييزها وتخصيصها 


٠٠١-١١۹/٤: الا‎ - )٥( لل‎ ) ۲۸٤ 


للآهة .سير كل أل ) دينه بالكفر» وإحلال ما حرم وتحربم ما 
أحل .ومن يِذ أَلمَيْطَ وَلسا) يتولاه ويطيعه .ين دوب أله آي 
غيره .[ حُسَرامًا بيا بيناًء لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. 

يدهم طول العمر إوَيْمَبَمً نيل الآمال في الدنيا وأن لا بعث ولا 
جزاء .وما يدهم أَسَيَطدنٌ) بذلك إل عّا) باطلاً .(تجيسًا) مهربا 
لضا ودل :ذلك 


الآية الأولى متصلة بما قبلها في قصة طعمة الذي ارتدء فإنه لو لم يرتد ل 
يكن مروماً من رحة اللهء فإن كل ذنب قابل للمغفرة إلا ذنب الشرك. قال 
العلماء عن آية دومن يتافى الرسول) [النساء: ]٠٠١ /٤‏ وعن آية : إن أله ا 
عفر هاتان ا ان ان الا ا ی الي 
بالقطع » وهرب إلى مكة وارتد. قال سعيد بن جبير: لما صار إلى مكة نقب بيتا 
بمكة» فلحقه المشركون فقتلوه؛ فأنزل الله تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك 


بد) إلى قوله: وقد صل سكلا بيدًا). 


وقال الضحاك: قم نفر من قريش المدينة» وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة 
مرتدين» فنزلت هذه الآية: (إومن يسافن ألرَسول ) والمشاقة: المعاداة. 


والآية وإن نزلت في سارق الدرع أو غيره» فهي عامة في كل من خالف 
طريق المسلمين'. 


وأما الآيات الق بعدها فمناسبة لما قبلهاء ففى هذه الآيات عقد الله تعالى 
مقارنة بين جرعة الشرك وخطرهاء وأعمال الشيطان ولعنته وعقابه» والإعان 


(1) تفسير القرطي: ۳۸٥/٩‏ _ 


۸9٥ ٠١۲١-١١۱١۹ /١ : ل () - الا‎ 


والعمل الصاح وجزائهما؛ لأن الشيطان يدعو إلى الشرك وعبادة الأوثانء 
وي مواجهة ذلك صرح الإعان الراسخ الذي لا يتأثر أهله بتزعات الشياطين 
في أصل الاعتقادء وإن تأثروا أحيانا بها في بعض أعمال الشرء وهذا تحذير 


وترعیب 


التفسير والبيان: 

إن الله لا يغفر الشرك باه أصلاًء ولا لمن يشرك به أحداً سواه» ولكنه قد 
يغفر ما دون الشرك من الذنوب» فلا يعذبهم عليه» ومن يشرك بالله شيا 
فقد ضل وبعد عن سبيل الرشاد ضلالاً بعيداً في مهاوي العُواية» وسلك غير 
الطريق الحق» وضل عن الهدى» وبعد عن الصواب» وأهلك نفسه وخسرها 
في الدنيا والآخرة وفاتته السعادة فيهما؛ لأن الشرك ضلال يفسد العقل» 
ويكدّر صفاء الروح» ويكون المشرك عبد للأوهام والخرافات. فالشرك: هو 
منتھی فساد الریع وضلال الول ووكر الخرافات والأباطيل› قال الله 
تعالی : [ وس کے الاس مس تخد من دون آل آندادا بوب کی ل ولذ 
حبًا € [البقرة : .[110/Y‏ 


I AR r 


اموا اشد ا 


وقد تقدم إيراد هذه الآيةء وأعيدت هنا تأكيداً لاقتلاع آثار الشرك من 
الأساسيةء فهو الواجهة المضادة أصلاً لعقيدة الإسلام: عقيدة التوحيد. ولا 
عيب في هذا التكرار للتأكد من غرس الإعان باللهء والتحذير من مغبة الشرك 
وخطره وخروجه عن أساس الفطرة ومقتضيات العقل = 


س 


هذه الآاأية: ( ‰ کک نفد ى ر E eR‏ 
غریب. 


ومغفرة مادون الشرك من الذنوب بسبب بقاء نور الإبعان» وهو مشروط 


٠١۲-١١۹/٤: لاء‎ - )٥( إل‎ ۲۸٦ 


بمشيئة الله» فهو يغفر لمن يشاء من عباده» كما يغفر بالتوبة والإنابة إليه» 
فذلك سبيل عو الذنوب. 


وأما أولئك المشركون فهم لا يعبدون أو لا يتوجهون بقضاء حوائجهم إلا 
إلى الأموات أو الموتق التي لا تضر ولا تنفعء أو إلى الأصنام الإناث 
كاللات والعزى ومناةء فقد كان لكل قبيلة صنم يسمونه: نق بني فلان» أو 
إلى ك الذين يقول عنهم المشركون بنات الله : ((وجملوا المليكة لر 


رم 


هم عبد عبد الرحّن إت [الزخرف: .]۱۹/٤۳‏ 


د في الواقع افو ل اا غاا وغل ل ون غل 
الخبائث؛ إذ هو الذي أمرهم بعبادتپا » فکانت طاعتهم له عبادة. 
۰ لمعته ا آي طرده وأبعده من رحته وفضله إلذل واهوان» فإنه 
ومن غلو الشيطان ودعوته إلى الفساد أنه أقسم: لإ لادد مِنْ بادك 
تيبا مقروصًا) اى لأجعلن تلامذة لي جزءاً معينا مقدرا ا : من الناس› 
مثل قوله تعالى حكاية عنه ولاغو اىن إ عادك ف الاوي 
@({ [الحجر: 4-۹/0[ 


ولأمنيتهم أ ي آزين هم اللذات وترك التوبةء وأعدهم الأماني» وآمرهم 
بالتسویف والتأخبر» وأغريهم من أنفسهم. 

ولآمرنهن بالضلال فليقظعُن آذان الأنعام» أي تشقيقها ووسمها وجعلها 
متميزة خالصة للأصنام» كالبحيرة التق يتركون الحمل عليهاء والسائبة الناقة 


< 


(۱) قال الحسن : الإنات: کل شيءَ ميت لیس فيه روح › إما خحشبه يابسة وإما حجر يابس. 


A۷ ٠١۲-١١۹/٤ : لل () - الا‎ 


التق يسيبونها للأصنام إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث» فلم تركب ول 
يشرب لبنها إلا ولدها أو الضعيف» والوصيلة التي ولدت جديا وعناقاء 
فيقولون: وصلت أخاهاء فلا يذجحون أخاها من أجلهاء ولا تشرب لبنها 
الا كان لجا له ,وجرت هري الا 


ولآمرتّهم فليغيرن خلق الله بخصي الدواب» والوشم في الوجه ونحوهما مما 
فيه تشويه الفطرة وتغييرها عما فطرت عليه» ثبت في الصحيح عند أحمد 
وأصحاب الكتب الستة عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله الواشمات 
والمستوشات» والنامصات والخنمصات› والمتفلجات للحسن»› المغبرات خلق ‏ 
الله عز وجل» ثم قال : ألا لعن من لعن رسول الله ياء hs‏ 


3 رور ر4 ٤‏ 7 در م و ۶ 
وجل › يعني قوله: وما ا اال ل فخذوه وما عه فاننهوا )€ 
[الحشر : /٥۹‏ ۷]. 


وقال حماعة من المفمسرين : تغییر خلتق الله معناه دين الله عز وجلء کقوله 
ل ی ف د ای فر اا ا 
للق ال ) [الروم: ]۳١/۳١‏ وكما ثبت في الصحيحين: «كل ا يولد على 
١‏ الفطرة» فأبواه يهودانهء أو ينصرانهء أو بمجُسانه» كما البهيمة حمعاءء 
ھل مجدون ہا e‏ 


ومن بتخذ الشرطان واا تول مره واا يقتدي به» فمل خسر را 
ظاهراً في الدنيا والآخرة» بل إنه خسرهما في الواقع» وتلك خسارة لا جبر 
ها ولا استدز اك لفاتتها› وي خسراں ا هدي القرآن واتباع 
اساليب الشيطان؟ ! 

الشيطان يعد أولياءه الباطل» وعنيهم بما هو كاذب» يعدهم بالفقر 


(1) الجمعاء: السليمة الأعضاءء والجدعاء: مقطوعة الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة. 


٠١۲-١۱۱۹ /٤: إل () - الیکا‎ ۲۸۸ 


as SS a‏ ا ا من أمواهم في سبيل الله 
ويعدهم الغفى والثروة بالقمار مثلاء ونيهم بأنهم الفائزون في الدنيا 
والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك. 


وما يعدهم الشيطان إلا غروراً أي باطلاً يغترون به» فيزين همم النفع في 
بعض الأشياء كالزنى والقمار وشرب الخمر» وهي مشتملة على كثير من 
ك اا رال 
الط لما ِى لأر یک له وڪم و د لن AES‏ 
E‏ یک س سلطن 5 أن دعو ا ل( [إبراهیم: /۱٤‏ ۲۲]. 

أولئك المستحسنون لا وعدهم الشيطان ومتاهم مصيرهم ومآلهم جهنم يوم 
القيامة» ولا بجدون عنها مهرباً يفرون إليه» أي ليس هم مندوحة ولا 
مصرف» ولا خلاص» ولا مناص» يتهافتون فيها تهافت الفراش على النار. 

تم ذكر الله تعالى حال السعداء والأتقياء وما هم من الكرامة التامة فقال : 

والذين آمنوا: صدقوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر ورضوا بقضائه» 
وعملوا الصالحات» أي الأعمال الطيبة وما مروا به من الخيرات» وتركوا ما 
نهوا عنه من المنكرات» سيدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار بما 
اشتملت عليه من ألوان النعيم المقيم» ويصرفونها حيث شاؤوا وأين شاؤواء 
وهم ماكثون مقيمون فيها على الدوام» بلا زوال ولا انتقال» وذلك هو الفوز 
العظيم الأسمى الذي تطمح إليه النفوس. 

وهو وعد حق لا شك فيه» آي هذا وعد من الله» ووعد الله واقع لا 
عالةء وههذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخر» وهو قوله «حقا» فهو القادر 
على كل شيء» وهو الواسع الكرم والرحمة والفضل» وأما وعد الشيطان فهو 
غرور من القول وزور. 


ڪے س 2 


غ قال الله تعالى : ومن أَصْدَفَ من آله قيلا) أي لا أحد أصدق منه 
قولا» ای نخراء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. ) 


0 ٠۲۲-١۱۹/٤ : الیکا‎ - )٥( لل‎ 


وکان رسول الله ية يقول في خحطبته فيما رواه الترمذي وغيره: «إن أصدق 
الحديث کلام الله » وحار اهدي هدي عمد يا وشر الأمور حدثاتها› وکل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 


في الآيات دلالة على ماياتق 


- قوله تعالی : إن آله لا يعفر آن سرك بدء) رد على الخوارج؛ حيث 
زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر. وقد ذكرت حديثاً عن على أن هذه الآية أحب 
آي القرآن لديه. وأجمع المالكية وغيرهم من أهل السنة على آنه لا تخليد إلا 
للكافر» ون الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب» فإنه إن عذب بالنار» 
فلا عحالة أنه يخرج منها بشفاعة الرسول؛ أو بابتداء رحمة من الله تعالى. 


وقال الضحاك: إن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله ية فقال: 
يارسول الله › إني شيخ منهمك في الذنوب والخطاياء إلا أي ل أشرك باه شيا 
منذ عرفته وآمنت به» و ا لن OE‏ 


واس سے 


شرك بو وهر > EF‏ دللک لفن ا . 


EE‏ لاصتا بالإناث إعاء إلى الضعف» فقوله تعالى : إن 
يدعو من دونو إلا إتثا) نزل في هل مكة إذ عبدوا الأصنام» وهي 
إناث كاللات والعرّى ومَنَاة» وکان لکل حي صنم یعبدونه ویقولون : أن بني 
فلان» فخرج الكلام غخرج التعجب؛ لأن الأنفى من كل جنس أخسه» فهذا 
جهل ممن يشرك بالله مادا فسميه آن» أو يعتقده أن. 


وقیل : EF‏ إتثا) ا لان الموات ل E‏ له » کا لخشہة والحجر. 
وقيل: إلا 


عند الله . 


إَشًا) ملائكة؛ لقوهم: الملائكة بنات الله» وهي شفعاؤنا 


٠١۲-١٣١۱١ /٤: لاء () - الناء‎ ) 4۰ 


EEE ehe 

ا لأنهم إذا أطاعوه فيما ا ونظيره في 

المع : ادوا ا ا ورش ته ا من دوف کہ € [التوبة: ]١/۹‏ 
أي اطاعوهم فيما آمروهم بهء لا نهم عبدوهم. 


٤‏ - اللعنة على إبليس: هي في العرف إبعاد مقترن بسخط وغضب» ولعنة 
الله على إبليس على التعيين جائزة» وكذلك على سائر الكفرة الموتق كفرعون 
وهامان وبي جهل» فيجوز لعن الكفار جملة من غير تعيين» جزاءً على الكفر 
وإظهار قبح كفرهم؛ A OEE‏ لقوله تعالی : ألا لَعََة أله 
ڪل الظلمنَ) ¶ [هود: ١‏ ويجوز إجماعاً لعن العاصي مطلقاً لقوله ية فيما 
رواه احمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن آي هريرة: لعن الله السارق 
یسرق البيضة فتقطع يده وهذا کله دون تعيين. 


ة - تلامذة الشيطان هم الكفرة والعصاةء فهؤلاء الذين يستخاصهم 
الشرطان بغوایته» ويضلهم بإضلاله. وفي الخبر: «من كل آلف واحد لله 
والباقق للشيطان» وبَعّْث النار الذي آخبر عنه الني ية في صحيح مسلم : هو 
تت ا لشطان: 


- وسائل الشيطان: هي الإضلال (الصرف عن طريق الهدى) وزرع 
التمنيات الباطلة طوال الحياة بإمهال الخير والتوبة» والمعرفة مع الإصرار على 
المحصية» وتقطيع آذان الأنعام وجعل علامات عليها للأصنام» وتغيير أصل 
الخلقة تغييراً حسياً كالخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان ونو ذلك مما فيه 
تعذيب الحيوان» أو تغيبراً معنوياً كتغيير الاعتقادء والتحرم والتحليل 
بالطغيان. أخرج مسلم عن عياض بن حار قال: قال رسول الله يَية: «قال 
الله عز وجل : إني. خلقت عبادي حنفاءء فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن 
دینهم » وحرمت عليهم ما احللت هم». 


۲۹۱ ٠١۲-١١١/٤ : الین‎ - )٥( إل‎ 


ولا كان هذا التغيبر من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسول الله لا - 
رواه ابو داود عن علي في الأضاحي - «أن نستشرف العين والأذن» ولا 
نضحي بعوراء ولا مقابّلة» ولا مُدابرة ولا خرقاءء ولا شرقاء» فلم جز 
مالك والشافعي وحماعة الفقهاء الاأضحية الأذن آو جل الأذن» أو 
السكاء ء: وهي التي خلقت بلا اذن. 


وأما خصاء البهاثم فرخص فيه جماعة من العلماء إذا قصدت فيه المنفعة إما 
لسمن او ره وا جار الھور أن یضحی با لخصي. وما الخصاء في الآدمي 
فحرام» لما فيه من ألم عظيم ربما يفضي بصاحبه إلى الملاك» وهو مُثلة نهى 
عنها البي بء ومؤد إلى قطع النسل المأمور به في قوله عليه السلام فيما رواه 
عبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً : «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم 
الأمم يوم القيامة». 


زالوسم والإشعار في الحيوان من أجل تييزها عن غيرها مستثنى من نميه 
عليه السلام عن شريطة الشيطان. والوسم: الكي بالنار» ثبت في صحيح 
مسلم عن أنس قال: «رأيت في يد رسول الله ية الميسّم وهو يسم إبل الصدقة 
والفيء وغبر ذلك› حق یعرف کل مال» فیؤدی في حقه» ولا يتجاوز به إلى 
غىره). 


والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه؛ لأنه مقر الحسن والجمالء 
ولأن به يقم الحيوان» ولا روی مسلم عن جابر قال : نهی رسول الله 5 عن 
الضرب في الوجهء وعن الوسم في الوجه». 
(1) أن نستشرف: نتأمل سلامة العين والأذن من آفة تكون بهماء وآفة العين: عورهاء وآفة 
الأذن: قطعها. والمقابلة: المقطوعة طرف الأذنء والمدابرة: المقطوعة مؤخر الأذن› 
والشرقاء: مشقوقة الأذنء والخرقاء: التي تخرق أذتها السَمَة. 


14۲ إل () - الا ٠١۲-١۱١/٤:‏ 


ومن حالات التغيير الممنوعة حديث ابن مسعود المتقدم في الواشة 
والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة. فهو نص في تحريم الوشم: وهو أن يغرز 
ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم بحشى بالكحل أو بالنئور (دخان الشحم) 
فيخضر. وهو نص أيضاً في تحربم وصل الشعر. 
اطا الان خا اه ل و ا ولت 
من دورف لَه ) أي يطيعه ويدع أمر الله ققد حر < ا مبيسا) 
ي نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالى فيه» وتركه من أجله. 


۶ و ء کر و و 


۸ - وعود الشيطان وأمنياته كاذبة وخديعة: (يعدهم ويمتييم وما 
ر ورو ر و کک ر چ 
يودهم سيط إلا عا (©)) المعنى يعدهم أباطيله وترّهاته من الال 
واخاه والرياسة› وأن لا بعث ولا عقاب› ويو مهم الفقر حق لا ينفقوا ٤‏ 
ا لخير» وكل ذلك خديعة وتغرير. قال ابن عرفة: الغرور: ما رأيت له ظاهراً 
تحبّه» وفيه باطن مكروه أو مجهول. والشيطان غرور؛ لأنه حمل على ححابٌ 
النقسن ٠‏ ووراأء ذلك مايسوء. 


١ سر سے و‎ >2 e 


۹ 2 عقاب پا للشيطان جهنم . اوك ماودو حهنم و 
اا عا 


عدون عنها یسا © ) فلا 


١‏ - ثواب المؤمنين العاملين الصالحات والخبرات: جنات الخلد الق 
تجري من تحتها الأنار» وذلك يرمز لكل ألوان النعيم المقيم» وأصناف 
المشتهيات» وطمأنينة النفس» وراحة البالء والسعادة الأبدية. ومن أصدق 
من الله قيلاً أي لا أحد أصدق قولاً ووعداً من الله تعالى. 


للع () - الیک : ٠١١-۱۲۳/۶‏ ۹۴۳ 


استحقاق الجنة ليس بالأماني 
والعبرة في الجزاء بالعمل شرا أو خيرا 


سے e‏ ٢ک‏ ا سر سے سم + 
لس بامانیکم ولا اماف اهل الڪتب من يعَمَل سوا َر پو ولا 
جد لم من دون أله وَل ولا تسيا €3 ومن يعَسَل من القكلحتِ يِن 


TL GCN 
س ا 4 2 م رو و ردت‎ 
ومن أحسَنْ ينا م ممن اَسَلم وجهه م لو وهو مين واتَبَح يل ا‎ 


د 
واد اه رهيم ليلا (68 وله ما فى لسوت وما فى الاَرض ڪات انه 
SS 3‏ 
کل ىء يا ©@) 
القراءات 


-١‏ (يدخلون) مبنياً للمفعول» وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
1- (يدخلون) مبنياً للفاعل» وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 
وهو مسن ) مبتداً وخبر في موضع الحال. 
البلاغة: 
[أسَلّم وهم لل استعارةء استعار الوجه للقصد والجهة. 
ويوجد جناس مغایر في ([اَحَسَن) ((عسن) 
املفردات اللغوية: 
لش بامانيكة) ليس الأمر منوطاً بالأماني» بل بالعمل الصال. 


۱۲۹-۱۲۳ / ٤: ِء () - الیکا‎ ۲۹٤ 


روو سے 7 


والأماني جمع أمنية: وهي تمني الشىء المحبوب لمن يعمل سوءَا بجر بء إما 
في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء والمحن› کما ورد في الحدیث a‏ ون 
من غیره ولا ) يتولى أمره ويحفظه ويدفع العقاب عنه ولا تصا) ينصر 
وعنعه منه وينقذه مما محل به .ولا بظلمونٌَ نَقَرا) النقير والنقرة r‏ 
تكون في ظهر النواة» ويضرب با المخل في القلة واْسَلَہ وجه أي انقاد 
وأخلص عمله وهو عسن) 4 عامل للحسنات تارك للسيعات [واتَبَع مل 
راهيم ٩‏ دیانته الموافقة لملة الإسلام [حَيياً) مائلاً عن الزيغ والضلال 
أي مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين الحق القيم . [خليلا) صفياً حالص الحبة 
له وله ما في ألسَموتِ وما ف لاض ملكا وخلقاً وعبيداً تًا أي 
عالاً بالأشياء مع القدرة عليهاء ولم يزل متصفاً بذلك. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٠١۳١(‏ 

لس بامانتک) ): أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت اليهود 
والنصاری : لا يدخل الجنة غيرناء وقالت قريش إنا لا نبعحث» فأنزل الله : 
لس بامانكة ولا ماني هَل الكتب). 


وأخرج ابن جرير الطبري عن مسروق قال: تا خر النصارى وأهل 
الإسلام فقال هؤلاء: نحن أفضل منکم» وقال ھۇلاء: نحن أفضل منكم»› 
فأنزل الله : لش بامانیک واا ى اهَل الڪتب). 

وأخرح الطبري أيضاً عن مسروق قال: E MF‏ 
امان اهَل ال ڪتب) قال امل الكتات: وآنتم سوا فترلت هذه الانة: 
( و عمل من السلحت ‏ من ڪر او ى وهو مَومِن ). 


لا ذكر الله تعالى في الآيات السابقة دور الشيطان في إلقاء الأماني الكاذبةء 


۹٥ ٠١١-۱۲۳/١ : الا‎ - )٥( إل‎ 


وكان هذا تأثير في نفوس أهل الكتاب وبعض ضعاف الإعان من المسلمين»› 
ناسب بيان أثر الأمانيء» وفضل العمل وجزائه. 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدّي قال: التقى ناس من المسلمين 
واليهود والنصارى»ء فقال اليهود للمسلمين: نحن خير منكم» ديننا قبل 
دینکم » وکتابنا قبل کتابکم» ونبینا قبل نبیکم» ونحن على دين إبراهیم» ولن 
يدخل الحنة إلا من كان هوداً. وقالت النصارى مثل ذلك فقال المسلمون: 
کتابنا بعد کتابکم» ونبینا بعد نبیکم» وقد اا تتبعونا وتترکوا آمركم» 
فنحن خير منكم » نحن على دين إبراهيم وإماعيل وإسحاق» ولن يدخل الجنة 
إلا من كان على دينناء فأنزل الله : شس بأمانيك) الآية فأفلج الله حجة 
المسلمين على من ناوؤآهم من أهل الأديان الأخرى. وذكر مثله عن قتادة. 


التفسير والبيان: 


ليس الأمر منوطاً بالأماني منكم أا المسلمون» ولا أنتم أهل الكتاب» 
ولكن الجزاء منوط بالعملء فليس لكم ولا هم النجاة بمجرد التمني» بل 
العبرة بطاعة الله عز وجل واتباع ماشرعه على ألسنة الرسل الكرام» أخرج 
ابن أبي شيبة عن الحسن موقوفا: «ليس الإعان التمني» لكن ما وَقر في 
القلب» وصدَقه العمل» وقال الحسن : إن قوماً غرتہم المغفرة» فخرجوا من 
الدنيا وهم مملوؤون بالذنوب» ولو صَدَقوا لأحسنوا العمل». 


ن خیل سوا لن جزاءه؛ لأن الحزاء أثر للعملء مثل قوله تعالى: 
aS E a‏ ت @{ [الزلزلة: ۸/۹4]» روى الإمام 
امد عن أب بكر بن زهير قال : أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: 
يارسول الله» كيف الفلاح بعد هذه الآية: لس e‏ ر مان اَهَل 
N e N‏ ي 
ية : «غفر الله لك يا ابا بکر» الست تمرض» الست تنصَب - تتعب» الست 


٠١١-۱۲۳/٤: َء () - لیا‎ ۲۹٦ 


تحزن» لست تصيبك اللأواء - الشدة؟» قال: بلى» قال: «فهو مما تجزون 


ره) . 


وروی سعید بن منصور وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابي هريرة 
قال: لا نزرلت: من يعمل سوءًا حجر بد شق ذلك على المسلمينء فقال 
هم رسول الله ية : «سددوا وقاربواء فإن في كل مايصاب به المسلم كفارةء 
حت الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها». 


هذا الحديث وأمثاله يدل على أن الأمراض والبلايا والمصائب في الدنياء 
وهمومها وخاوفها» یکفر الله با الخطایا. 


ومن يعمل السوء لا جد له غير الله ولياً يتولى أمره ويدفع الجزاء عنه» ولا 
نصيراً ينصره وينقذه مما محل به» وإغا المدار على الإبعان والأعمالء لا على 
الأماني والأحلام. 


وفي مقابل ذلك ومن أجل المقارنة والعدل: من يعمل صالخا يصلح به 
نفسه» سواء كان العامل ذكرا أو أنى» وهو صادق الإعان» فأولئك العاملون 
المؤمنون بالله واليوم الآخر» يدخلون الحنة» ولا يظلمون شيا من أجور 
الأعمال» ولو كان العمل تافهاً قليلاً جداً كالنقير. 


فسبيل الجنة والسعادة هو العمل الصاح مع الإعان» وطريق النار هو 
العمل السيّىء. ولا ينفع الافتخار بالانتساب إلى ملة أو فئة أو نى» من غير 
ثم أردف فال اک رجات ال فال ل اة أ دا من 
أسلم قلبه خلصاً لله وحده» ولم يتجه إلى غيره في دعاء ولا رجاءء وجعل نقسه 
مال له لا تخرف ها وبا ولا موا سواه وقد عر عن توجة القلب والقضة 
بإسلام الوجه؛ لأن الوجه مرآة لا في اله لقلب» وهو مع هذا الإخحلاص القلى 


4۷ ) ٠٠٠-١۲۳/١ : الین‎ - )٥( لل‎ 


والإعان الذاتي الكامل» محسن للعمل أي عامل للحسنات» تارك للسيئات› 
متصف بفضائل الأخلاق والخصال» ومتبع ملة إبراهيم في حنيفيته با ميل عن 
الشرك والترؤ من الوثنية وأهلهاء = الذين الحق وهو دين الإسلام» كما 
قال تعالی: وذ قال َيه E‏ تی را مما دون @ ب 
لدی فطرنى ِنَم سيين © O BEE E‏ 
@{ [الزخرف: ]۲۸-۲۹/٤۳‏ وقال : 9 ا e‏ وما کن من 
المشركين ) [البقرة: ۲/ .]٠١١‏ 

واد اه رهيم خَليلا) جلة اعتراضية مجازء مفادها أن الله اصطفى 
إبراهيم واختصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خلیله» ومن كانت له هذه 
المنزلة من الزلفى عند الله بأن اتخذه خليلاًء كان جديراً بأن تتبع ملته وطريقته. 


أي إن الله امتن على إبراهيم بسلامة الفطرة والاعتقاد› وقوة العقل وصمفاء 
الروح» وکمال المعرفة با لله » وشدة العزعة وعلو اهمة ٤‏ حاربة الوثنية 
والشرك» حت صار من أولي العزم» فهو خليل الرمنء عدو الشيطان. 

م ذکر الله تعالى ماهو العلة والدافع على الطاعة فقال: 


جميع مافي السماوات والأرض ملك الله وعبيده وخلقه وهو المتصرف في 
جميع ذلك» لا راد لما قضىء ولا معقَب لا حكم» ولا يسأل عما يفعل لعظمته 
وقدرته وعدله وحکمته ولطفه ورحته» وعلمه حيط مع القدرة کل شيء» 
ونافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية من عباده» ولا یعزب عن علمه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ومن 
كان عالاً بأعمال عباده فهو مجازيهم على خيبرها وشرهاء فعليهم أن يختاروا 
لأنفسهم ماهو أصلح هما 

فهذه الآية متصلة بذكر العمال الصالحين والطالحين» والمعنى: أن له ملك 
السموات والأرض» فطاعته واجبة عليهم» فهو تعالى مستحة تح ارج اله 


۹۸ لع کا :£ / ۱۲۹-۱۲۳ 


کل شيء. حق من إبرا هيم الخليل وغيره من الأنبياءء لما يتصف به من القدرة 
الشاملة على الكون وإنجاز ماوعد وأوعد. 


- لا تعلڻ لحد بالآمال والتمنيات» وإغا الحزاء منوط بالعمل. فمن 
عمل صالخا فلنفسه» ومن أساء فعليهاء وما ربك بظلام للعبيد. وأهل 
الصلاح وليهم وناصرهم هو الله» وأهل الضلال والفساد وليهم الشيطان. 
والشيطان أعجز من أن يدفع عن نفسه عذاب الله» فكيف يدفعه عمن غررهم 
في الحياة الدنيا؟! 


أی 


وليس للمشركين ولي بتولى أمورهم ولا ناصر ينصرهم» أي إن الآية إن 
EO Eg‏ فلیښش له 
ولي ولا نصير من دون الله. 


أ - لا تقبل الأعمال الحسنة من غير إعان: Aer‏ 
من ڪر أو آي وهو موم الآيةء فالإبعان شرط أساسى إذ هو قاعدة 
البناء الديي؛ لأن المشركين قاموا بخدمة الكعبة» وإطعام وقری 
الضيف› وأهل الكتاب هم سبق» وقالوا: خن أبناء الله وأحباؤه» ولکن ۾ 
ينفع الجميع عملهم الصاح من غير إعانء عملا بمقتضى هذه الآية. 

۳ - تفضيل دين الإسلام على سائر الأديان في أصوها الصحيحة؛ لقوله 
TE E‏ نا وهه لله وهو محسن) الآية. ومع 

اسل وجه له ) أخحلص دینه لله » وخضع له» وتوجه إليه بالعبادة. ورأى 
بعضهم أن معن وهو محَسن) أي موحد فلا يدخل فيه أهل الكتاب؛ 
لأغهم تركوا الإعان بمحمد عليه السلام. والملة: الدين. والحنيف: المسلم. 


۹۹ ) ٠٠۹-۱۲۳/٤ : الا‎ - )٥( إل‎ 


١‏ - إبراهيم خليل الله : قال الزخشري : مجاز عن اصطفائه واختصاصه 
بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله. والخليل: الخال وهو الذي مخالك أي 
اڭ ف داك رارك ق قك ار مد الك کا د حل قل 
علب : إنغا سمي الخليل خليلاً ؛ لأن عبته تتخلل القلب» فلا تدع فيه خللاً إلا 
ملأته. وقيل: هو بمعنى المفعول كالبيب بمعنى الحبوب» وإبراهيم كان عبا 
له وكان عبوباً لله. وقيل: معناه الاختصاص» أي اختص إبراهيم في وقته 
لسا 

وعلى كل حال» ليس في اتخاذ الله إبراهيم خليلاً شىء من المقاربة في حقيقة 
الذات والصفات. وسبب اتخاذه خليلاً إما لإطعامه الطعام أو لأنه التزم أن 
يكون خادماً للرب حق بعوت» وعن القاسم بن أي أمامة قال: قال رسول 
الله کا : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء وإنه م يكن ني إلا له 
خليل» ألا وإن خليلي أبو بكر»". ) 

ة - الله مالك السماوات والأرض وخالقهما. ومعنى الآية وله ما ف 
ألسَمَّوَتِ وَمَا فى ألأَرّضٍ) هنا أنه اتخذ إبراهيم خليلاً بحسن طاعته لا لحاجته 
إلى خالتهء ولا للتكثير به والاعتضادء وكيف وله مافي السماوات ومافي 
اللأرض» وإنغا أكرمه لا متثاله لأمره. 


- سعة علم الله : ڪات اله يكل سىء بحِيطًا) أي أحاط علمه 
بكل الاشياء. 


٤۲٦/١ الکشاف:‎ )١( 


(۲) أسباب النزول للواحدي: ص ٠٠١-٠٠٤‏ أخرج الحديث الطبراني عن أبي أمامة» وهو 


٠۳١-۱۲۷ /٤: انال‎ - )٥( إل‎ ) ۰ 


رعاية اليتامى والصلح بين الزوحجين 
بسبب النشوز والعدل بين النساء 


ر E2‏ ۶> سے ر 2 ر 
الله يفتيڪم فيهن وما يتل علټڪم ف 


2 و سس و ر ب 
EE ٤‏ نححوهن 


ً 
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I‏ 
پا سے 
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کے 


الف مص اولان وت کر ا e E‏ 
ص ص ٤‏ ررق ~n‏ رر ۶ ٤ے‏ ص 
ال کان پو عليّا 2© َنِا تراه ات من بعلا نوا أ راسا فلا جاح 


ہا آن بصلا تیا صلا اصح حب وَأحَوتِ الأشل اشح إن 
توا موا بوک اک کات با با کوت جیا 3 وکن ستطيواً آن 


ر 


> ر روس ا ت رصح ر 4 

تعد | دار السَاء ۴ ت e E‏ ڪل الل دروا 

ور e‏ ج > وه ر کے م ص َو ص صر سے سے سے 

كالمعلقة ِن | تتقوا فإت الله لَه کان عورا | ریما ل وَإِن سفرقا 
ح ص 


ك (يصلحا) وهي قرأءة عاصم»› وححهمزة» والکسائي» وخلف. 

-١‏ (يصًالحا) وهي قراءة الباقين. 

وما ل ) في موضع رفع ؛ ۽ لأنه معطوف على اسم الله تفال آي الله 
يفتيكم والمتلو. 


ولا يجوز أن يكون معطوفاً على ضمير لإ فيه لأنه لا جوز العطف على 
الضمير الجرور» وأجازه الكوفيون. والأولى أن تكون «ما» اسم موصول 
مبتدأ» والخبر حذوف» والتقدير: والذي يتلى عليكم في القرآن كذلك» أي 


۳۰۱ ٠١١-٠۲۷/٤ : الا‎ - )٥( للع‎ 


فتيكم فبهن أيضاً .لف آلكي) صلة يتل» وكذلك : لف قى العاي). 
[ألّى) في موضع جر صفة ليتامى ولا دوهن : لر 
نوشن ) : ي صلة اللاي .نتفي وك ار رور ان 
معطوف على يى أليْسآءٍ)» وكذلك قوله : «إوأت قوما) في موضع جر 
عطفاً على ل رالسصعينً). 


بالط ورل ار ٠‏ مرفوع E‏ سه خافت ا ن¿ يضلا يتما 
a‏ لحا : فصوت عل الضر عل تقد فيصلح الأمر صلحاً. 


البلاغة: 


پو جد جاتن غار ى ا لحا ا ص وال وق تاا 


ڪل السيل) . فتدروها ا تشبیه مرسل جمل. 


وستَفتونك) يطلبون منك الفتيا إلى ألْساءٍ) في شأن النساء وميراثهن 
( بتڪ بین لکم ما أشکل عليکم ما كيب لَه أي فرض هن من 
ميراث وصداق ظ زوت تومو ) أي تعْتوا عناية خاصة جہن (بلت 
بالعدل في الميراث والمهر فلن لَه 8 پو عليًا) فیجازیکم به «(حَافت من 
Ile SGC FUE u OC‏ 
مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجل منها أو 
إغاصًا) عنها بوجهه أي ميلا وانحرائً قد جاح عبتا آن بحا بيا 
صْلَحَا) في القسم والنفقة» بأن تترك له شيئا» طلباً لبقاء الصحبة» فإن رضيت 


بذلك ا و و فارقها (وَالضلح حر من الفرقة 
والشور والإعراض ا انض لش شدهة الببخل آي إن الشح 


٠١١-١۱۲۷ /٤: ایا‎ - )٥( لل‎ ) ) ۳۰۲ 


عنه» المع أن المرأة تكاد لا تسمح بنصيبها من زوجهاء والرجل يكاد لا 
يسمح ها بنفسه إذا أحب غيرها. 


إن تخي اا) عشرة الساء (وثرا) ابجور علیھن ت آل گت 
بىا تَعَمَلْوْت صًَا) فیجازیکم به أن تفر 4 تسووا بين ألسا) في 
احبة ولو حرصتم على ذلك قلا ميلو ڪل اليل اف التق تحبوغا في 
القسم والنفقة (إفتذروها) آي تتركوا الممال عنها عة ) 
e )‏ (إوإن َصَلِحراً) بالعدل بالقسم إوتتقو 

الجور [كإ أله كان مورا لا في قلبكم من اليل كيا ر ي 
ذلك. 


e‏ تد ) آي فضله وغناه بأن يرزقها ا غيره ویرزقه غیرها 
ركد أله سما خلقه في الفضل كيا فيما دبره هم. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)٠١۷(‏ 


رى الخاري عن عاف ف هة قات 
هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماها حق في 
العذق (النخلة محمُلها) فيرغب عن أن ينكحهاء» ويكره أن يزوجها رجلا 
فيش ركه في ماهها» فيعضلها (عمنعها عن الزواج) فنزلت. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي: كان لجابر بنت عم دميمة» وها مال 
٠‏ ورثته عن أبيها» وكان جابر يرغب عن نكاحهاء ولا ينكحها خشية أن يذهب 
الزوج بمالهاء فسأل البي ية عن ذلك فنزلت. 
سبب نزول الآیة (۱۲۸): ) 


رون اة خامتَ) : روى الترمذي عن ابن عباس آنا نزلت بسبب سَودة 


لب )٥(‏ - اليس : ٠١١-٠۱۲۷ /٤‏ پا 


بنت رَمْعَة» قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ية فقالت: لا تطلقنى 
وأمسكني» واجعل بومي منك لعائشة ثشة» ففعل» فازلت : فلا جاح ليما أن ٠‏ 
صلِحًَ E O RE‏ قال الترمذي: هذا 
جدیٹ خسن غرنب: .وروق بو داو والحاكم عن عائشة مثل ذلك. 


FP O OR o ga 

ا e OT‏ لا تطلقیء افق ا فجرت 

السنة بذلك› ونزلت : وان ا خاهتٌ ¶ . وله شاهد موصول خر جه 
الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج. 


وروى البخاري والحاكم عن عائشة رضي الله عنها : #إوإنِ أمرأة 
E‏ ا 
بعلها سوزا أو إعاضا ¢ قالت : الرجل تکون عنده المراً لیس بمستكثر منها 
بريد ان يفارقها» فتقول : أجعلك من شأني في حل٬‏ فتزلت هذه الاية. 


المخاسبة: 


اشتملت السورة على موضوعين عامين: كان وما في أحكام النساء 
واليتامى والقرابة والإرث والمصاهرةء ثم أبانت بدءا من قوله تعالى: 
لإ واعبدوأ أله ولا سركاً) أسس الدين» وأحوال أهل الكتاب والمنافقين. 
والقتال. ثم عاد الكلام هنا إلى أحكام النساء واليتامى الضعفاء» وتوطيد 
دعام الرابطة الزوجية با لإصلاح› وبالعدل بین الزوجات حال التعدد. 


التفسير والبيان: 


ويستفتونك يامد في شأن النساء وحقوقهن الشاملة للميراث وحقوق 
e ۰‏ ا المالىة کک کالعدل ٤‏ المعاملة› الطبة د 


٠١١-١۱۲۷ /٤: اء () - لاء‎ ۳٤ 


يوضح لكم أحكاماً أخرى في المتلو عليكم في القرآن من أول السورةء 
معاملة لیتامی ٤‏ کک ولیتاء د اا بقوله : 


.]١/٤ ا لات [النساء:‎ 2 i ل ف‎ E 


فقد جرت عادتكم القبيحة ألا تعطوهن ماكتب (فرض) هن من الاإرث إذا 
کان في آیدیکم» لولایتکم عليهن» وترغبون في أن تنكحوهن لجماهن والتمتع 
بأمواهن. ويحتمل : وترغبون عن أن تنکحوهن لدمامتهن› روي آن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظرء فإن كانت جيلة غنية 
قال : زوجها غبرك»› والتمس ها من هو خبر منك› وإن كانت دميمة ولا مال 
اليتيمة وماهها إلى نفسهء فإن كانت حيلة تزوجها وأكل ماطهاء وإن كانت دميمة 
عضلها عن التزوج حق توت فيدفنها. 

والمستضعفين: معطوف على يتامى النساءء أي وما يتلى عليكم في شأن 
E EE N‏ 
قوله تعالی : ویک اه ۵ اکر ڪڪ ) وقد كانوا في الحاهلية إغا يورثون 
الرجال القوامين بالأمور دون الأطفال والنساء. 


والخلاصة: إن الله يذكر بحق الضعيفين: المرأة والطفل اليتيم» سواء 
بالآيات السابقة ليتدبروا معناها ويعملوا بما فيهاء لتخافلهم عنهاء أو با لإفتاء 
الجخدد فيهما عدا المذكور سابقاً. 


لوأت كَفوموأً) أي والله يفتيكم أيضاً بأن تعاملوا اليتامى بالعدلء وأن 
ا بشۇونهېم عناية خحاصة. وججوز كما ذكر الزخشري أن یکول إوات 


Pao ٠۳١١-١۱۲۷ /٤ : لیا‎ - )٥( لل‎ 


ے3 


وموأ) منصوبا بفعل مقدر وهو : ويأمركم أن تقوموا» وهو خطاب للأمة في 
حقوقهم. 

وما تفعلوا من خير قلیل أو کثیر للیتامى والأضعفاء والنساء» فإن الله به 
عليم» فيجازيكم عليه أحسن الجزاء. وهذا تييح على فعل الخيرات وامتثال 
وآتّه. 

نم أخبر الله تعالى عن طرق علاج الخلاف بين الزوجين» وذكر أحوالاً 
ثلاثة: حال نفور الرجل عن المرآة» وحال اتفاقه معها» وحال فراقه ضهما. 


فالحالة الأولى: 


ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن 
تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غبرها من حقوقها 
عليه ». وله أن يقبل ذلك منها» فلا حرج عليها في بذهما شيئاً من ماما له» ولا 
عليه في قبوله منها. والخوف هنا مستعمل في حقيقته بشرط ظهور أمارات تدل 
عليه. 


ومعی الأية في هذه الحالة: إن توقعت المرأة من زوجها ورا وا 
عليها بأمارات وقرائن» كأن منعها نفسه ونفقته ولم يعاملها بالود والرحمة» أو 
آذاها بسب أو ضرب ونو ذلك» أو أعرض عنها بأن أحجم عن مادثتها 
ومؤانستها لسوء في الطبع والخلق» أو لطعن في السن» أو دمامة أو ملال ها 
أو طموح إلى غيرهاء» ففي هذه الأحوال لا بأس من اللجوء إلى الإصلاح 
بينهما» بالتنازل عن بعض حقوقها أو كل حقوقها» لتبقى في عصمته» أو 
تمنحه شيئا من ماما ليطلقها وهو عوض الخلع: لفلا جاح هما فا مدت 
بدء). ولكن ليذكر الزوجان داعا ما أقامه الله بينهما من عاطفة الود والرحمة 


٠۳١١-١۱۲۷ /٤: إل (ه) - لاا‎ ۳۰٦ 


كما قال: ومن ايج ان لق کر من أنميكم أزفجا لكا إل 
وحفل رڪم وده TT‏ ل ٤‏ لَب لموم كرون @({( 
[الروم: 1/7[ 


وقد ذكرت في أسباب النزول أكتر من حالة لبعض النسوة في صدر 
الإإسلام تنازلت الزوجة عن حقها في القسم لضرتاء أو اكتفت بالبيت كل 
شهرین» على أن تبقی لدیه ولا يطلقها. 


وهي حالة الاتفاق بين الزوجين المعبر عنه بالصلح: آي إن صلحهما على 
الوفاق أحب إلى الله من الفراق»ء قال تعالى : ([وألصّلَح حر ) من الفراق 
والتسريح» أو من النشوز والإعراض» وسوء العشرة» أو هو خير من 
الخصومة في كل شىء» حفاظاً على الرابطة الزوجية» ومنعاً من هدم كيان 
الاأسرة وإلحاق الضرر بالآولاد» ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى اش 
وكل ذلك یوجب العودة إلى ا rel‏ بالعدل. وهذه الحملة 
E O‏ 


أي لقد استطرد القرآن إلى بيان طبيعة في النفوس: وهي الحرص على 
البخل» فالنساء حريصات على حقوقهن في القَسم والنفقة وحسن العشرة» 
وعلى الزوج أيضاء وعلى حقها ال مالي في المهر ونفقة العدة» وكذا الرجال 
حريصون على أموالهم أيضاً وعلى كراهة تهديم الأسرة» فيكون التسامح 
والتصالح خيراً للطرفين»ء مادام بهذا الطبعء والصلح عند المشاحة خير من 
الفراق. 


)۱( روی آأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ي : «أأبغض الحلال إلى 
٠‏ الله الطلاق». 


۳۰۷ ۱۳١-۱۲۷/٤ : اليا‎ - )٥( للع‎ 


ومعنى الصلح: أن يتصالجا على أن تطيب له نفساً عن القسمة أو عن 
بعضها» كما فعلت سودة بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها رسول الله ياء 
وعرفت مکان عائشة من قلبه» فوهبت ها يومها» كما روي أن امرأة أراد 
زوجها أن يطلقها لرغبته عنهاء وکان ها منه ولد» فقالت: لا تطلقني» ودعنی 
أقوم على ولدي» وتقسم لي في کل شهرين» فقال: ٳن کان هذا يصلح» فهو 
أحب إلى فأقرها'. 


ومن حالات الصلح ان تهب له ر بعض المهر أو کله» آو النفقة › فن ۾ 
تفعل » فليس له إلا أن بمسكها بإحسان أو يسرحها. 


وان حسنوا البقاء مع نسائكم وإن كرهتموهن» وتصبروا على ماتكرهون» 
مراعاة حق الصحبة» وتحسنوا المعاشرة فيما بينكم ؛ وتتقوا النشوز والإعراض 
ومايؤدي إلى الأذى والخصومةء فإن الله كان بما تعملون من الإحسان 
والتقوی خبیراً علیماً لا فی عليه شيء» فیجازیکم ویشیبکم علیه. 

کان عمران بن حطان الخارجي من ادم بني آدم» وامراته من أجلهم» 
فأجالت في وجهه نظرها يومأًء ثم تابعت: الحمد لله» فقال: مالك؟ قالت: 
مدت الله على ني وإياك من أهل الجنةء قال: كيف؟ قالت: لأنك رزقت 
E‏ ورزقت مثلك فصبرت» وقد وعد الله الحنة عباده الشاكرين 
والصابریں 

ثم بين الله تعالى أن تام العدل وكماله وغايته في معاملة النساء عحالء 
فخفف الله التكليف بالعدل التام» وطالب الرجال بقدر الاستطاعة» فقال: 


وون طا ن لا ا حرصم 4 لأن العدل في 


٤۲۷/١ الكشاف:‎ )1( 
٤۲۸/۱ الکشاف:‎ )۲( 


٠١١-١۲۷ /٤: الا‎ - )٥( اء‎ ۳۰۸ 


المعاملة يشمل أموراً مادية وغير ماديةء أما المادية فهي كالبيت والنفقة 
والكسوة» وأما غير المادية فهى كالحب واليل وغير ذلك مما يرجع إلى 
الشعور النفسى» وأحاسيس النفس يصعب كبحها. 


فكلف الله ما يستطيعه الرجال وهو العدل المادي» ورفع عنهم الحرج فيما 
لا پستطیعونه نه من الحب والاشتهاء وأحوال المحبلة البشرية» كما هو الشأن في 
سائر التكاليف› فإن ا لحب والبغخض ونحوهما لسنا مکلفن به. 


مافيه وسعهم وطاقتهم؛ لأن تكليف مالايستطاع داخل في حد الظلم» وما 


E و‎ e 
لن عا ئشة رضی اه کانت أ حب اله‎ e ولا أملك»‎ 


لإ كمي لوا َل أَلمَيّلٍ) فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجورء 
فتمنعوها قشمتها من غير رضا منهاء يعني أن اجتناب كل اليل مما هو في حد 
اليسر والسعةء فلا تفرطوا فيه» وإن وقع منكم التفريط في العدل كله» وفيه 
نوع من التوبيخ» فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالخوا في الميل بالكلية. 


س ب ر 


زفتدروها ANS‏ أي فتبقى هذه الأخرى أ المرأة المرغوب عنها 
كالمعلقةء لا هي مطلقة ولا هي متزوجة» بل عليكم إرضاؤها وحسن عشرتها 
وحفظ حقوقها. 

روى الإمام أحهمد وأهل السنن وأبو داود الطيالسي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «من كانت له امرأتانء فمال إلى إحداحماء جاء يوم القيامة› 
وأحد شقيه ساقط». 


لاء ۶ () - إلا : ٠۳١-۱۲۷/٤‏ ۳۹ 


وان تصلحرا وتف تسوا أي وإن أصلحتم أموركم وقسمتم بالعدل» وتبتم 
عن الميل والجورء واتقيتم الله في المستقبل في جميع الأحوالء غفر الله لكم ما 
كان من ميل في الماضى إلى بعض النساء دون بعض» وكان شأن الله داعا 
امغفرة للمقصرين والرحة بعباده التائبين الراجعين إليه. 
والحالة الثالثة: 


وهي حالة الفراق: أخبر الله تعالى أنه إذا تفرّق الرڙوجان لاستعصاء 
الحلول والعلاج والتوفيق والمصالحة بينهماء فإن الله يغني الرجل عنهاء 
ويغنيها عنه» بان يعرضه الله من هو خير له منها» ويعوضها عنه بمن هو خير 
ها منه» وكان الله واسع الفضل» عظيم المنّ» حكيماً في جميع أفعاله وأقداره 
ر 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الاستفتاء SA‏ لقوله تعالى: فإ فكلو أل الد 
إن كت لا مون [النحل: ١٠/١٤]ء‏ والآية )۱١۷(‏ نزلت للجواب عن 
EOE‏ وقد کان رسول الله ڪي 
يسل عن أحكام كثيرة تتعلق بالتساء» سواء في اليراث وغير ذلك. 


والمراد بقوله: ما كيب لَهْنًّ) أي ما فرض هن من الميراث أو الصداق 


وما تل عَم في الكتب) : معناه أنهم كانوا يسألون عن أحوال 
کثیرة» فما کان منها غر غير مين ايلمكم قبل نزول هذه الآية» ذكر أن الله يفتيهم 
فیه. وما کان منھا مہ مبین الحکم ف الآيات المتقذمة مثل : وان 8 آل 
فظو في الى ) (الآرة ۳) أحام فيه إلى تلك الآيات» وذكر أا تفتيهم 
فيما عنه يسآلون. وقد جعل دلالة الكتاب على الأحكام إفتاء ا اذ 


يصح القول: إن كتاب الله بين كذاء وإن كتاب الله فت بكذا. 


۰ ا ) لل () - الا ٠۳١-۱۲۷ /٤:‏ 
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واحتج بعض الحنفية بقوله تعالى : ((ورعَبونَ أن تَكحْهَنً) على أنه جوز 
لغير الأب والجحد تزويج الصغيرة؛ لأن الله ذكر الرغبة في نكاحهاء فاقتضى 
جوازه: 

وقال الشافعية : إن الله ذكر في هذه الآية ما كانت تفعله الجاهلية على طريق 
الذم» فلا دلالة فيها على ذلك على أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحهنّ فعله في 
جال ال 

والخلاصة: إن الآية ترغب في الإحسان ليتامى النساء بالميراث والصداق 
والنكاح وغير ذلك» كما ترغب وتأمر بالإحسان إلى الولدان الضعفاء 
الصغار» ردا على ما كان عليه أهل الحاهلية» إذ 8 لا یورٹونہم کما لا 
ورون السا :وتاس انشا بام الكامي بالعدل. وخم :الا ةما وکل 
الأوامر السابقة» فأعلنت: وما تفعلوه من خير يتعلق ؤلاء المذكورين أو 
بغیرهم» فان الله مجازیکم علیه» ولا يضیع عنده منه شيء. 

ومن الأحكام التي أخبر الله تعالى أنه يفتيهم بها في النساء: علاج حالة 
النشوز أو الإعراض من الرجل عن زوجته» والإعراض: الانصراف عنها 
بوجهه أو ببعض منافعه الق كانت ها منه» مثل أن يقلل عادثتها أو مؤانستها 
لكبر سن أو دمامة أو عيب خلقي أو ملال. والإعراض أخف من التشوز. 

والعلا ج بالصلح بأن تترك له المرأة يومهاء كما فعلت سودة رضي الله عنها 
مع رسول الله و ار ع نو ی ا و و 
شيئاً من مهرهاء أو تعطيه مالا لتستعطفه وتستدي المقام معه. 


ولا يكون أخذ الرجل شيئاً من مال الزوجة بالصلح أكلاً بالباطل أو أخذا 
بالإكراه إذا كان هناك عذر حقيقي مما تقدّم» دون اتخاذ الأعذار ذريعة أو 
حيلة لأخذ المال» فإن لم يكن هناك مسوغ مقبول شرعاًء ولكنه تظاهر بالنشوز 
عاض کان خد الال راما 


۳11 ٠١١-٠۲۷/٤ : لاط‎ - )٥( ل‎ 


والسبب في أنه تعالى أجاز للرجل أخذ شيء من مال المرأة حال النشوز 
الحاصل منه» وجعل لنشوز المرأة عقوبة من زوجها يعظها ويهجرها في 
اللضجع ویضرباء فقال: وال افون شوشر طوش جرش ف 
المضاجع وَأصربوهَنٌ ) [الساء: :]۳١/٤‏ السبب أن الله تعالى جعل للرجال 
درجة القوامة على النساء» فليس للمرؤوس معاقبة رئيسه» وأن الله فصل 
ارال غل السا ن الل القن وحمل الكالف اة اض 
يقتضي ألا يكون نشوز الرجل إلا لسبب قاهرء أما المرأة لغلبة عواطفها عليها 
ونقصان عقلها. ودينها فيكثر منها النشوز لأتفه الأسباب» ثم إن للرجل حى 
مفارقة المرأة بالطلاق دون العكس» فلا يكون ها سبيل عليه إذا بدت منه 
أمارات الفرقة وعلامات الكراهية. 


ودل قوله تعالى: وَالصلَحٌ حر على أن أنواع الصلح كلها مباحة في 
هذه المسألة بإعطاء أحدههما للآخر مالا أو بتنازل المرأة عن حمَها في المبيت 
مطلقاً أو لمدة فعينة أو لفترة طويلة. بل إن الآية تدلّ على جواز الصلح في غير 
أحوال النزاع بين الزوجين إلا ما خصّه الدّليل» وهو يدل على جواز الصلح 
عن إنكار والصّلح من الجهول» كما قال الجصاص ”'؛ لأن وقوع الحملة 
أعراضا وجرا مجرى الأمثالء مما يرجح كون اللفظ عاماً. وقال القرطي 
اشا : للح حير لفظ عام مطلق يقتضي أن الصّلح الحقيقي الذي 
تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق. ويدخل في هذا المع 
الصلح بين الرّجل وامرأته فى مال أو وطء أو غير ذلك" . 


ٍ ن چو ر مج ج و ھا یں ٠‏ 

وأخبر الله تعالى بقوله: ([وأحَضرت أشن ألنَحّ) بأن الثَحَ في كل 
أحد» وأن الإنسان لا بد أن يشخ بحكم خلقته وجبلته» حق يحمل صاحبه 
(۱) أحکام القرآن: ۲۸۳/۱ 


(۲) تفسير القرطي: ٤٠٤٦/٥‏ 


٠١١-١۱۲۷ /٤: لل () - الا‎ ۳1۲ 


على بعض ما يكره. والشح إذا اذى إلى منع الحقوق الشرعية أو التي تقتضيها 
المروءة فهو البخل وهو داء. 

ودل قوله تعالى : «إوإن تينو وَتَسََوا) وهو خطاب للأزواج على أن 
للزوج أن يشخ ولا بحسن» أي إن تحسنوا وتتقوا في عشرة النساء بإقامتكم 
عليهنّ مع كراهيتكم لصحبتهنٌ واتقاء ظلمهنٌ فهو أفضل لكم. 

أما العدل المرفوع من دائرة التكاليف فهو الذي لا يخضع لسلطة الإنسان 
وإرادتهء وإنغا يكون من أمور الجبلة البشرية التي ل يكلفنا الله عر وجل بشيء 
منها كالحبٌ والكراهيةء فهذا غير مستطاع» وهو داخل في تمام العدل 
وكماله» وهو الذي أخبر تعالى عنه آنه حال» قال عة التفسير من السّلف 
الصاح كابن عباس وقتادة ومجاهد وأبي عبيدة وغيرهم: إن العدل الذي آخبر 
الله عنه أنه غير مستطاع : هو التسوية بين الزوجات في الحبٌ القلي وميل 
الطباع» ومعلوم أن ذلك غير مقدور. فالعدل غير المستطاع في هذه الاية هو 
العدل في الحبّة القلبية فقطء وإلا لتعارضت الآية مع الآية السابقة : إ فأنكحوا 

ا طاب لم ص السا منْىّ). 


وأما العدل المأمور به الذي جعل شرطأاً في جواز تعدد الزوجات أو الجمع 
بينهن فهو التسوية بينهن فيما يقدر عليه المكلف» ومعلكه» مثل التسوية بينهن 
في القَسم والنفقة والكسوة والسكنى وما يتبع ذلك من كل ما بعلك ويقدر 
عليه. 

ورتب ع ان ا غ اسر ين التاق اة فا لا لك 
وكانت عائشة رضي الله عنها كما تقذّم حب نسائه إليه ميا. وخذ منه آنه لا 
تجب التسوية بينهن في الوطء؛ لأنه موقوف على الحبة والميل» وهي بيد مقلْب 
القلوتب: 


ولكن لا يصح اتخاذ اميل سبباً للظلم» لقوله تعالى : اک تيلوا ڪل 


۳1۳ ٠۳١-۱۲۷/٤ : الا‎ - )٥( ۶ بء‎ 


الل ال غاهة لا دوا الإساءة بل الزموا اة فى الق 
والنفقة؛ لأن هذا مما يستطاع. . 

وينبغي ضون كرامة لرا وانحترام شخصيتها وعدم إبجاتها إلى الاغراف» 
لقوله تعالى : (( فتدروهًا عة ¢ أي لا هي مطلقة ولا ذات زوج. . وها 
کے رال ال ن کے لأ لاقل الأرض اس ولا عل ما غ 
عليه احمل. 

وبعد أن E u‏ ا وف عليه » ذکر في قوله: 
لوان مرا ن أله ڪل من سَعَحَدِء) جواز الفرقة إذا م يکن منها به 
وطيّب الله خاطر كل من الزوجين»› ووعد کل واحد منهما بأنه سیغنیه عن 
الآخرء إذا كان القصد من الفرقة هو التخوؤف من ترك حقوق اله التي 
أوجنهاء فلیحسنا الظنْ با لله » فقد يقيض للرجل ا م ينه » وللمرا 
من يوسع عليها. 

وروي عن جعفر بن حمد أن رجلا شکا إلبه الفقر› فأمره بالنکاح› 
فذهب الرجل وتزوج› تم جاء إليه وشكا إليه الفقر› فامره بالظلاق ؛ فسئل 
عن هذه الآية فقال: أمرته بالكاح لعله من أهل هذه الآية : إن يكونو ففرا 


ينهم أله من فضلهء) [النور: و لآية أمرته 
e‏ فلعله من أهل هذه الأية : وان رقا يقن له ڪا بن 
سعد )7 


م خحتم الله الآية بأنه كان وما يزال غنياً كافياً للخلقء حکیماً متقناً في 
أفعاله وأحكامه. وهذا نص صريح على أن الله هو مصدر الرزق والغق 
والسعة» وأنه متكفل بأرزاق العباد» ون حكمته سامية عالية في كل شيء 
خلقاً وإبداعاً» وتشريعاً وحكماً» وتصرّفاً وجزاءً. ۰ 


)۱( تفسير القرطي : ۸/0 


٠١٤١-١۹۳١ /٤: السا‎ - )٥( ل‎ 1٤ 


لله حقيقة املك في الكون وڪمال القدرة 
والمشيئة وثواب الدّنيا والآخرة للمجاهد 


ONS EE IO 
يڪم ويام ان اموا اه ون مروا به و ما ف الوت ما ن‎ 
الارض ونآ ع جیا €3 ولل ما ف لسوت وما ف الارض وکمی بال‎ 
کیک © إن کا هڪم اا الاش ريات ارت وکن اله عل کر‎ 
یا €9 س کان رید کواب الدتیا ند آنہ واب الدیا والأخرة ون اله‎ 
)© سیا بيدا‎ 
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إن نيكم ولاك أن نموا لَه وإياكم: ضمير منفصل منصوب 
عطفاً على [ألَذَّْ) وهو مفعول وصيناء والتقدير: ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب وإياكم بأن انوا الله. وحذف حرف الجر من (إآن). أو تكون إن ) 
الممشرة؛ لأن التوصية في معن القول. 


وقد ّيا َب أوراً ألككَ) أي آمرنا اليهود والنصارى في كتبهم» 
والكتاب؛ اسم جتن يتاول الكب السماوة واگ يا آهل القرآن. 
افوا أل ) خافوا عقابه بن تطيعوه .[وَإن تَكُموا) وقلنا هم ولكم: إن 
تکفروا بما وصیتم به قن للم ما نى ألسَمَوتِ وما فى رض ) خلقاً وملكا 
وعبيداً فلا يضره كفركم .ون أله عن عن خلقه وعن عبادتهم. 


[َْيدًا) عموداً ني صنعه بهم» سواء حده الناس أو م يحمدوه .ولل م 


10 ) ٠١١-١۱۳١۹ /١ : الیکا‎ - )٥( للع‎ 


عر ے 


ف ألسَمَوّتِ وما ف ألأَرّض) كرر الحملة تأكيداً لتقرير موجب التقوى وك 
فا اطا شید اتسا یا ل 


المناسبة : 


لا أمر الله تعالى بالعدل والإحسان إلى اليتامى والضعفاء» أوضح أنه ما 
أمر هذه الأفعال لحاجته إلى أعمال العباد؛ لأن كل ما في السماوات 
والأرض ملكه» فهو غني عنهم وقادر على إغنائهم» ولكن ليحمل العباد على 
أعمال الخر والر. ) 


التفسير والبيان: 


خر الله تعالی أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهماء وأن جيع 
افا لا وخا وإيجاداً وتصريفاً وعبيداًء له الحكم المطلق. 


ولقد آمرنا من قبلكم من اليهود والنصارى وغيرهم بما أمرناكم» 
ووصیناهم بما وصیناکم به من تقوی الله عر وجل بعبادته وحده لاشريك له» 


وإن تكفروا نعم الله وإحسانهء فإن الله مالك الملك لا يضره كفركم 
وعصیانکم» کما لا ینفعه شکرکم وتقواکم› وقد أوصی بہما لرحته لا 
لحاجته. وقوله: (إوإن تَكمروا) عطف على (أكَقوأ) لأن العنى أمرناهم 
وأمرناكم بالتقوى» وقلنا هم ولكم : إن تكفروا فإن لله الملك» والمعن - كما 
قال الزحشري” -: إن لله الخلق كله وهو خالقهم ومالكهم» والمنعم 
عليهم بأصناف النعم كلها» فحقّه أن يكون مطاعاً في خلقه غير معصيّ» تقون 
عقابه» ويرجون ثوابه» ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من الأمم السالفة 


٤۲۹-٤۲۸/۱ الکشاف:‎ )1( 


٠١١-٠۳١/٤: الا‎ - )٥( إل‎ ۳۱١ 


ووصيناكم أن انوا الله» يعني أنها وصية قليعة ما زال يوصي الله بها عباده» 
لستم بها خصوصين؛ لأنهم بالتقوى يسعدون عنده» وبا ينالون النجاة في 
العاقبةء وقلنا هم ولكم: وإن تكفروا فإن لله في “ماواته وأرضه من الملائكة 
والثقلین من یوخځده ویعبده ویتقیه. 


س ۶ 


لان تمد لات وكمال صفاته لكثرة نعمه» وإن لم بحمده أحد منهم› قال الله 
رر م ۳ ر م ۹ 1 2 o‏ 
سبحانه: لما ارد منم من رز وما ارد آن طعمُون ِن الله هو الرراق ذو 


وح لے 


اھ aT‏ جح 
لقَوَوَ مين 2 ) [الذاريات: /١١‏ ۷١-۸ه].‏ 


ثم کرر القول للتأكيد: ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقاً وملكا 
يتصرف فيهما كيف شاء إجاداً وإعداماًء إحياء وإماتةء وكفى بالله وكيلاء أي 
قيّما وحافظا وكفيلا لأمور العباد في أرزاقهم وسائر شؤونهم. 


قال الزخشري : تكرير قوله: ما في السماوات وما في الأرض: تقرير لا 
هو مو جیب تقواه» ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه ؟ لان الخشة والتقوى صل 
ار 5 

م هدد تہدیداً عامَّاً صرحا فقال : 

إن يشا يذهبكم أبها الناس ويأت بآخرين» أي إن يرد إفناءكم وإيجاد قوم 
القدرة» لا عتنع عليه شيء أراده. 


| وهذا غضب على المشركين الذين كانوا يؤذون الى ية ويقاومون دعوتهء 


(۱) المرجع الشانق: ص ۹ 


۳1۷ ٠١٤١-١١١ /١ : لل () - الا‎ 


وتخویف وبیان لاقتداره على N E‏ إذا عصيتموه» كما قال: 
از وب 0 | یدل فوم ر یکا اشک [محمد: »]۳۸/٤۷١‏ قال 
Sl‏ ما هون . اه اذا أضاعوا آمره. وقال تعالى : إن 
ا وات ق ع وما ذلك عل اه بعزيز © € [إبراهيم : 1٤‏ 
۰-14[ آي وما هو عليه بممتنع. 


مو 


م قال تعالى : لمن کان بيد واب لديا أي من كان بسعيه وعمله 
وجهاده يريد ثواب الدّنيا أي نعيمها بالمال والجاه ونحوهماء فعند الله ثواب 
الدنيا والآخرةء كالجاهد الذي يريد بجهاده الغنيمة» فما له يطلبها فقط وهي 
خا ل عله آل طب خر اا ا ر اغ ا وال ا 
إا اعد ك خالا وال ت ا رات ال وا غ که إو آرات: 
فعليه أن يرجو ثوامما معاً. وني هذا إعاء إلى أن الدين هدي أهله لسعادتي 
الذّنيا والآخرة» وأن تلك اهداية من فضله تعالى ورحته» ولواستقام المسلمون 
على اوامر رهم وهدي دستورهم لظلوا سادة العام. 


و (إقیے الاس من يقو 


e‏ ر 


۰ ر حرتَ د ون فا وما له‎ E ومن‎ IT 
وقال تعالی : 3 ن د العَاجلة عجلنا له‎ [Y/Y [الشرری:‎ (3 gra 
د4 - إلى قوله - كيف فضلنا بعضيم عل بعض)‎ E فا‎ 


[الاإسراء: .[Y1/1¥‏ 
1 س 2 f‏ م ء : 
aS‏ بقوله: وان أله سميعا بدا) أي کان الله وما یزال 


سميعاً لأقوال عباده» بصيراً a‏ فعليهم آن يراقبوه في الأقوال 
والأفعال. 


۳۱۸ إل () - الا ٠١٤١-١۱۳١ /٤:‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


المستفاد من هذه الآيات هو معرفة ثوابت الأخبار الداعة في الوحى الإهى 
مند بدء الخلىقة› وي كل ملة ودين › ولکل العاملين واججاهدين في سبيل الله » 
وهي ما ياي : 


|١‏ - لله ملك السماوات والأرض ملكا وخلقاً وتصرفاً وسلطاناً. 


- الأمر بالتقوى بامتثال الأوامر الإلهية واجتناب النواهي عام لجميع 


الا قال بعض العارفين عن آية ولق وصینا ذب ): هذه الأية هي رحی 
آي القرآن؛ لأن حمیعه يدور علیها. 


۳ - الله تعالى لا تضره معصية العباد وكفرهم» ولا تنفعه طاعتهم وإعانهم 
ولقد کرر قوله: ولل كا ف أَلسََوَتِ وما فى ألأرّضٍ) في الآية )۱۳١(‏ 
مرتين» نم في الآية :)۱١۲(‏ إما تأكيدأء ليتنبه العباد وينظروا ما في ملكوته 
٠‏ وملكه» وأنه غني عن العا مينء أو كرره لفوائد: فأخبر أولاً أن الله تعالى يغني 
كلا من سعته (رزقه)؛ لأن له ما في السماوات وما في الأرض» فلا تَنمّد 
خزائنه. ثم قال ثانياً : أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى» وإن تكفروا فإنه غني 
عنكم؛ لأن له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أعلم ثالثا بجفظ خلقه 
وتدبیره إياهم بقوله: كف بل رَكيلا) لأن له ما في السماوات وما في 
الأرض. وقال: (إما ف السَمَوّتِ) ولم يقل : من في السماوات؛ لأنه ذهب 
به مذهب الجنس» وفي السماوات والأرض من يعقل ومن لا يعقل. 


والخلاصة: كان التكرار لترسيخ الاعتقاد بأن كل شىء من سعة الله 
وللإعلان عن غن الله المطلق فلا يتضرر بكفر العبادء ولبيان قيام الله بجحفظ 
خلقه وتدبیره إياهم. 


4 - لله المشيئة إإطلمة والقدرة الكاملة في إذهاب المشركين والمنافقن وکل 


۳۱۹ ٠١٤١-١۳١ /٤ : الیکا‎ - )٥( لل‎ 


العصاة» والإتيان بآخرين هم أطوع لله من الموجودين. وني الآية : إن مثا 
ر م . 
ڏڪم) محخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة» فلا يعدل 


وياتي بعہره. 


والقدرة صفة أزلية لله تعالى» لا تتناهى مقدوراته» كما لا تتناهى 
معلوماته» والماضی في قوله مثلاً: وكا أله عل كلك قَررا) والمستقبل في 
ا ن راد وإغا خص ال ماضي بالذكر لئلا يتوهم آنه حديث في ذاته 
وصفاته. والقدرة: هي الي يكون ا الفعل» ولا جوز وجود العجز معها. 

© - من عمل بما افترضه الله عليه طلباً للآخرة» آتاه الله ذلك في الآخرة» 
ومن عمل طلباً للدنیا آتاه بما كتب له في الدنياء ولیس له في الآخرة من 
وات اعا ار اال كال ا و 0 ق اف 
تصیب) [الشورى: .]۲٠۰/٤۲‏ وقال: وكيك َس اس ف ٤‏ اة ل 
ألتار) [هود: ]۱١/١١‏ وهذا على أن يكون المراد بالآية : المنافقون والكفارء 
وهو اختیار الظرى ٠‏ 

والح كما ذكر اين كثر: أن الاآية عامة ومعناها ظاهرء. فلا يقتضرن 
قاصر الهمة على السعي للدنيا فقطء بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب 
العالية في الدنيا والآخرة". 


(© عر الي ٠١/١‏ تفر الفط ١5‏ 
(۲) تفسیر ابن کٹثیر: ٥٦٥/۱‏ 


۱۳۹-۱۲۳۰ /٤: لکنا اا‎ - )٥( ۶ الل‎ ) ۳Y» 


العدل في القضاء والشهادة بحق 
والإيمان باللّه والرسول والكتب السماوية 


}چ ّ ن ٤‏ اموا ووا قومين بالْفَسط شهدا له ولو ڪل نشیک 


و آلو دنن اریت إن یکت عيبا أو قرا كاله ا e‏ | مر 
ان لوا ون لوا او تعرشو ن اک کان تا عاو حبرا © يماما اليب 
O O‏ والکشي اغ ق 


EA ao OS 
س س ر( سے ی‎ 
4© صلا بيدا‎ 
الفراءات:‎ 

(إوإن تَلوأ): قرئ : 

-١‏ (وإن تَلُوا) وهي قراءة ابن عامر» وحمزة. 

۲- (وإن تَلْوُوا) وهى قراءة الباقين. 

وتر عل سول التب آأذى أَرَل) قرئ: 

إ1 (نرّل» نزل) يالىناء للمفعول› وهی قرأءة ابن کثیر› وبي عمرو › 
وابن عامر. 

1- (ترّل» أَنْرّل) بالبناء للفاعل» وهي قراءة الباقين. 

( شهدا ) منصوب إما لأنه صفة قوامين» أو حال من ضمير قوامين. 


TE 0 a FAL E کرک > 7 2و‎ x 
إن یک عَنِيًا أو قيا فاه أو با): إنغا قال: بہما» ولم يقل : به؛‎ 
لان (أر) لحد | ل لأربعة وجوه:‎ 


۳۲۱ ) ٠۳۹-٠۳١ /٤ : الا‎ - )٥( لل‎ 

الأول - آنه محمول على المعنى» والمعنى: إن يكن الخصمان غنيين أو 
فقیرین فالله ول بہما. 

الثاني - آنه لما كان المعنى: فالله أولى بخن الغ وفقر الفقيرء» رد الضمير 
إليهما. 

الثالث - إنما رد الضمير إليهما؛ لأنه | يقصد غنياً بعينه ولا فقيراً بعينه. 

الرابع - ان [آو) بمعنى الواوء والواو لإيجاب الجمع بين الشيئين أو 
الأشياء» فلهذا قال: أولى ما. وأو بمعن الواو في مذهب الأخفش 
والكوفيين. 

n 
موضصع نصب عل تقدیر حذف حرف الحر»‎ ٤ (آن تيلوا 4 اك‎ 
كراهة أن‎ E وتقدیره : للا تعدلواء أو‎ 
.أي لئلا‎ ٠۷٠/٤ تعدلوا» کقوله تعالی: ين أله كم أن تلوأ [الساء:‎ 
شلوا‎ 


(إوإِن تَلودأ) بواوين: أصله تَلوبُوا على وزن تفعلوا» من لويْت» فنقلت 
الضمة من الياء ا ماقىلها › فبقيت الراء سا کنة». وواو الجمع ' ساكنة » فحذفت 


الياء لالتقاء الساكنين» فبقي: تلووا ووزنه تفعوا. 
البلاغة: 
رمي بَلَْسَط) مبالغة أي مبالغين ف إقامة العدل. 
ييا أو فَمَدًا) طباق. 
اموا اموا ) جناس ناقص لتغير الشكل. 


صل صكَلا) جناس مغایر. 


۳۲۲ ل - ل :4 / 7-1۳ 


ا 


همين إلْدَسط) صيغة مبالغة أي قاين بالعدل على أتم وجه لإشهداء 

للٍّ) أي شاهدین باحق لوجه الله وحده ولو ع نشیک ولو كانت 
الشهادة على أنفسكمء N E‏ بأن تقروا به ولا تکتموه اله 
أو با) منكم وأعلم بمصالهما ك تََيعرا أَهَوّئ) في شهادتكم بأن 
تحابوا الغن اه أو الفقو رة ان تتلا ان لاتعدلوا اي تيلوا 
عن الحق لون تلوأ تحرفوا ألسنتكم بالشهادة. وني قراءة بجذف الواو 
الأولى تخفيفاً أو تُعْرضوا) عن أدائها أي لاتؤدوها فن أله كان بم 


سرو ر کر کہ سے کر 


تعملون حا )€ فیجازیکم به. 
سيب النزول: 
نزول الأية (0) : 


لاما أل ءامنوا كوا وَمينَ): أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: 

لا نزلت هذه الآية في الني ية اختصم إليه رجلان: : غني وفقير» وکان کیا 

مع الفقيرء يرى أن الفقير لايظلم الغن» فاا اا ي 
ن 


والنساء في آية الاستفتاء ن قوام EF‏ لایکون 1 بالعدلء وحفظ النظاء 
ودوام الملك لايتم إلا به» فالعدل أساس الملك الدانم. 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يقوموا بالعدل» فلا تأخذهم في الله لومة 


۳۲۳ ٠۳۹-۱۳١ /٤ : لیا‎ - )٥( لل‎ 


لام» وأن يتعاونوا ويتعاضدوا فيه. ياأا المؤمنون كونوا مبالغين بإقامة 
العدل» والعدل عام شامل الحكم بين الناس من الحكام» والعمل في أي 
مجال» وفي الأسرة» فيسوي الحاكم أو الوالي أو الموظف بين الناس في 
الأحكام والجالس وقضاء الحوائج» ea‏ 
وکما يسوي الرجل ب بين زوجاته وأولاده في المعاملة واهبة. 


وكونوا شاهدين بالحق لله» بأن تتحروا الحق الذي يرضى الله» وتؤدوا 
الشهادة ابتغاء وجه الله» لتكون الشهادة صحيحة عادلة حقاً من غير مراعاة 
أحد ولا محاباة. 


اشهدوا بالحق اجرد ولو كانت الشهادة على أنفسكم» وعاد ضررها 
عليكم» بأن تقروا بالحق ولا تكتمونه» ومن أقر على نفسه بحق فقد شهد 
عليها؛ لأن الشهادة إظهار الحق. واشهدوا بالحتق أيضاً ولو كانت الشهادة 
على الوالدين والأقارب وعاد ضررها عليهم؛ لأن بر الوالدين وصلة 
الأقارب لاتكون بالشهادة لغير الله بل البر والصلة والطاعة في الحق 
والمحعروف. 


ولا تراعوا غنياً لغناه» أو ترحوا فقيراً لفقره» بل اتركوا الأمر شه فال 
تول آمر*ماء وأولى بہما منكم» وأعلم بما فيه صلاحهما. 


e‏ بل الزموا العدل على أي e‏ کما قال الله ا رګ 


ت يجنڪ شان فوم ع ع آل َا الا م E‏ للسَّرى ) [المائدة: /٥‏ ) 


1۸ 


وإن تلووا ألسنتكم أي تحرفوا الشهادة وتغيروهاء واللى: هو التحريف 
وتعمد الكذب» قال تعالی : ون نهر لرا لون تهر التب ) [آل 


٠١١-٠۳١ /٤: الا‎ - )٥( إل‎ ۲٤ 


قران ۷/۳[ أو تعرضوا عن أداء الشهادة» والإعراض: هو كتمان الشهادة 
وترکهاء قال تعالى : ومن يَڪتَنَها ات4 ءام سه ¶ [البقرة: ۲۸۳/۲] وقال 


البي فيما رواه مسلم عن زيد بن خالد الحهني ييل: «ألا أخبركم جير 
الشهداء: هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأها». 


وإن تلووا أو تعرضوا فالله خبير بأعمالكم» وسيجازيكم بذلك. وعبر 
با لخبیر ولم يعبر بالعليم ؛ لن الخحبرة العلم بدقائق الأمور وخفاياهاء والشهادة 


ثم أمر الله بالإبمان به وبرسوله وبالكتب القي أنزهاء فإن کان هذا خطابا 
للمؤمنين فمعناه اثبتوا على ذلك وداوموا واستمروا عليه» كما يقول المؤمن في 
کل صلاة: هدنا ا اه @( [القاتحة: ]٦/١‏ ي بصرنا فيه 
ا ف وا عله وا قل هل و ا اماتا 
وءامِنوا رسولو-) [الحديد: .]۲۸/١۷‏ وهذا رأي ابن كثير والق قى ٠‏ وقوله: 
ووالککب ای درل على رَسولو.) يعني القرآن» التب آل اَل ِن 
َل وهذا جنس يشمل جيع الب اا 

وإن كان الخطاب لمؤمني أهل الكتاب فيراد به الأمر بالإمان بالني عمد 
وبالقرآن» كالأنبياء السابقين والكتب النزلة قبل القرآن. فقد روي أن هذا 
خطاب لمؤمني اليهود. قال ابن عباس وكذا الكلي: «إن هذه الآية نزلت في 
عبد الله بن سلام» اوا ابي كعب» وعلبة بن قيس» وسلام ابن 
أخت عبد الله بن سلام» ويامين بن يامين» ٳذ اتوا رسول الله ييو وقالوا : 


نؤمن بك وبكتابك وبموسى وبالتوراة وعزير» ونكفر بما سوى ذلك من 


(۱) تفسیر ابن كثير: ٥٦٦/١‏ تفسير القرطى: ٤٠٠١/١‏ 


Yo ٠١۹-٠۳١/٤ : لاء‎ - )٥( لل‎ 


- الكتب والرسل» فقال رسول الله ی : بل آمنوا بالله ورسوله وکتابه القرآن 

وبکل کتاب کان قبله» فقالوا: لا نفعل» فتزلت» قال: فآمنوا کلهم»'. 

وقال في القرآن: دَرَلّ) لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع بحسب 
مايحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم› وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل 
جملة واحدة» وهمذا قال تعالى : التب آلدۍ أل من فَلّ). 

ثم توعد الله من كفر بعد الأمر بالإعان فذكر : 

ومن یکفر بالله أو بملائکته أو ببعض کتبه أو رسله»› أو اليوم الآخرء فقد 
ضل أي خرج عن طريق الهدى والحق» وبعد عن المطلوب كل البعد. 

ومن فرق بین کتب الله ورسله» فامن ببعض وکفر ببعض کالیهود 
والنصاری فلا يعتد بإعانه ولا يعترف به؛ لأن الكفر بكتاب أو برسول كفر 
بالکل» ولو آمن إِعاناً صحيحاً بنبيه وكتابه لا كفر بمحمد المبشر به عندهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: ‏ 
تضمنت الآيات أصول الحكم أو القضاء بين الناس على اسان من . 


العدل» وأداء الشهادة باحق › وأصول التدين والإعان الصحيح بالتصدیقی 
بجميع أنبياء الله ورسله الكرام» دون تفرقة بين أحد من رسل اللّه. 

أما الآية الأول فهى آمرة أمراً ضرعا قاطعا بشيتين: 

الأول - المبالغة في إقامة العدل والتعاون فيه دون تيب ولا انحراف ولا 
تردد في القضاء به؛ إذ بالعدل قامت السماوات والأرض. ولقد كان السلف 
الصالح مضرب المثل في التزام شريعة العدل في كل الأقضية حق مع الأعداء» 


٠°١١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ ء٤١‎ /١ الكشاف:‎ )١( 


٠۳۹-۱۳١ /٤: اء () - الا‎ ۳۲٦ 


ولو كان المسلمون هم المقضي عليهم» وحم في ذلك روائع الأمثال والقصص› 
منها: أن عبد الله بن رواحة» لا بعثه الني بي يخرص على آهل خيبر تارهم 
وزروعهم› فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم» فقال: والله لقد جئتكم من عند 
حب الخلق إلي» ولاأنتم أبغخض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير» وما 
يحملني حي إياه» وبغضي لكم› علل أن لا أعدل فیکم» فقالوا: ہذا قامت 
السماوات والأرض 


الثاني - أداء الشهادة بالحق ولو على النفس أو الوالدين أو الأقربين؛ لأن 
الحى يعلو ولا يعلى عليه» ولاأنه أحق أن يتبع › ولان الاستعلاء على مصاح 
النفس ومراعاة حظوظها هو أمارة الإعان الصحيح بالله» ولأن بر الوالدين 
وصلة الأرحام والأقارب إنغا يكونان ضمن دائرة الحق والمعروف» ولا طاعة 
عخلوق في معصية الخالق. 

فالشهادة ينبغى أن تكون خالصة لله أي لذات الله ولوجهه ولرضاته 
oa ESL OS BE,‏ 
أدب الله عز وجل المؤمنين» كما قال ابن عباس: أمروا أن يقولوا الحق ولو 
على أنفسهم. 

ولا حاجة لمراعاة غنى أو فقير»ء فالله وحده بتولی آمورهما: وھو اول بکل 
واحد منهما. 


واتباع الهوى 2 أي مهلك قال الله تعالى : إا ب ا الاس الى و 
تع آلهرّی ee‏ ن سیل آ )€ [ص: ۲۹/۳۸[ فاتباع اهوى يحمل على 
الشهادة بغير الحق» وعلى الجور في الحكم» قال الشعبي: أخذ الله عز وجل 
على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى» وألا يخشوا الناس ويخشوه» وألا 
یشتروا بآیاته ننا قلیلا. 


وإن التحريف في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين» وعدم قول الحق فيهاء 


۳۷ ٠۳٣-۱۳١ /٤ : للع () - اليا‎ 


واللإإعراض عن آداء الحق فيهاء والظلم في القضاءء كل ذلك مدعاة إلى الجزاء 
والعقاب الشديد» كما وضح من التهديد المذكور في ختام الآية: «[وإن تلوأ 
أو تعرضّوا فلن أله كان يما تَعَمَلونَ سرا أي فمجازيكم بذلك. ولفظ الاية 


يعم القضاء والشهادة» وکل إنسان مأمور ان يعدل. وف الحدیث : ل 
الاد عه ع ل ا و اة ال ال 


وعرضه: شکايته» وعقوبته: حبسه. 


وذكر الفقهاء بعض الأمور المتعلقة بالشهادة للوالدين أو على الوالدين 
فقالوا: لاخلاف في أن شهادة الولد على الوالدين (الأب والأم) ماضية 
ومقبولة› ولا حلع ذلك من رها بل من بر هما أن يشهد علبهماء وعخلصهما 
ن الال وو O i I an‏ 


.[]“ 


وما الشهادة للوالدين أو شهادتمما للأولاد ففيها خلاف: قال الزهري: 
كان من مضى من السلف الصاح يجيزون شهادة الوالدين والآخ» ويتأولون في 
ذلك قول اللہ تعالی: گرا می بالقسیل شہدآ رّو) فلم یکن أحد ّم 
في ذلك من السلف الصاح رضوان الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمور 
حملت الولاة على اتهامهم» فتركت شهادة من يتّهم» وصار ذلك لا يجوز في 
الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة» وهو مذهب الحسن والنخعي 
والشعي وشريح ومالك والثوري والشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة وأصحابه. 


وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا وهو مروي عن 
والمزني. وأجاز الشافعى شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان»› 


(۱) رواه آحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الشريد بن سويد. 


۳1-10 / €: il ليست‎ - )١( إل‎ ۴۸ 


وإنغا بينهما عقد الزوجية» وهو مُعَرّض للزوال» والأصل قبول الشهادة إلا 
حيث خص» فبقي ما عدا الخصوص على الأصل. وأجيب بأن الزوجية 
توجب الحتان والمواصلة والألفة والحبةء وتتواصل منافع الأملاك بين 
الزوجين» فالتهمة قوية ظاهرة. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده « أن رسول الله ية رد شهادة الخائن والخائنة» وذي الغمر على 
أخيه» ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها لغيرهم» قال الخطابي: ذو 
الغمر: هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة» فترد شهادته عليه 
للتهمة. والقانع: هو المنقطع إلى القوم بخمهم ويكون في حوائجهم؛ مثل 
الاجر ارال ر رة وف رداكهاة ال ف جر ال إل ف 
وکل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً» فشهادته مردودة. 


والحديث حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه؛ لأنه بجر به النقع› لا 
جبل عليه من حبه واليل إليه. وممن ترد شهادته عند مالك : البدوي على 
القَرَوِيٍّ» لما روى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة أنه مع رسول الله یا 
يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية). 


9 2 


وأما الآية الثانية )4 لذبن e‏ فالظاهر أنها نزلت في جميع 
وصدقوا بالقرآن وبكل كتاب أنزل على النبيين. 

وقيل: إنه خحطاب للمنافقين؛ والمعفى على هذا: ياأيا الذين آمنوا في 

وقيل: المراد المشركون؛ والمعنى: ياأا الذين آمنوا باللات والعرّى 
والطاغوت آمنوا بالله» أي صدقوا بالله وبكتبه. 


وقيل: نزلت فيمن آمن بمن تقدم مدا ية من الأنبياء عليهم السلام. 
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صفات المنافقين وجزاؤهم ومواقفهم من المؤمنين 


ل ابن ءامنا گنروا E PE E‏ 

اله يعفر هب ول ی سیا © ر لسو بن م عدا آي 3© 
ال ا الي ارلا فن ان لزت ايبتغوت عنكهم ألعرَة و 
ga‏ إا عم اي آله فر 
ا ا فاا نرا یرک وا ق ا ر اک لذا مهد ا 
جام ألْمَفِقيَ والکریَ ف جه يما 9© الي e‏ 
اا ا ی ا گر تَيب الو 
r)‏ 2 وتنتگم ين ومين ڪاه کم بتڪم بوم يمه ون 


سے ا د کے کے 


عل | ن عل لون سيلا ©) 
القراءات: 
وقد 


-١‏ (تَرّل) وهي قراءة عاصم. 


و 2 


س 


e‏ سے 


سر ی م 


نزل): قرئ : 


۲- (نُرّل) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
الدب ينَخدُودً) بدل أو نعت المنافقين. 


فان ال ل جيعًا) ا قال : حميعاً بالتدکر › ول يقل حمعاء بالتأنیث 


لأن العزة في معن العز. ولإجَيعًا) حال منصوب» والتقدير: فإن العزة لله 
تعالى كائنة في حال اجتماعهما .لذن يرتَصود) بدل من الذي قبله. 


a ف ا‎ TT 


إا أن : e‏ وا حذوف أي أنه e‏ 
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<S‏ إا لهد آي أمثاهم› وقد ياي مثل a‏ انين والحماعة» کما 
ر 22و 


يأتي للواحد» قال الله تعالى: اومن لشي منّلا). 
البلاغة: 


لإءامنوأ) وف كقروأ) طباق. 


([جامع) (جيعا) جناس اشتقاق. 
شر المتفقن) اشلوت 8 < ٤ ٤‏ آک تعمال أوظل المشارة مکان الإنذار 


ر 


ل أيبنغوت يدهم ألْعرَة) استفهام إنكاري» قصد منه التقريع والتوبيخ. 
إيشّر) ياعمد آي آنذر» واستعمل البشارة مكان الإنذار تبكماً (إعذًاب 
اليا ¢ مؤلا هو عذاب النار ل[ أولياء من دون ألمَوّمزين) أولياء جمع ولي: وهو 
الناصر والمعين› واتخذوهم أولياء ا یتو مول فيهم من القوة. 
يسنوت ) يطلبون» أي لايجدونا عندهم .ن عه لله جميعًا) في 
الدنيا والآخرة ولا ينها إلا أولياؤه وقد ترد عَم فى الككب) القرآن 
ءات أله القرآن فلا تقعدذوأ مَعَهَمَ ) أي مع الكافرين والمستهزئين. 
حى ححوصوأً) يتحدثوا بجديث آخر. 


باردصون بک) ینتظطرون بكم الدوائر» أي ينتظرون وقوع أمر بکم. 
فت ) ظفر وغنيمة ألو تک مع في الدين والجهاد» فأعطونا من 
الغنيمة «إوإن كان للك نصيب من الظفر عليكم ألم سود عَم ) 
نغلبكم ونتمكن من أخذكم وقتلکم› فأبقينا عليكم» والمراد: ألم نغلبكم 
ونتمکن من قتلكم› فأ بقينا علیکم وتنتعگ) وال فنعكم من المؤمنين أن 
يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسلتکم بأخبارهم» فلنا عليكم المتة. 


۳۳۱ ٠١١-١۱۳۷ /٤ : لع () - الا‎ 


(اه بكم بت) ويينهم م المد بأن يدخلكم الجنة 
ويدخلهم الاد ول ل ا الک عل ات ي ها 
بالاستئصال في الدنياء قال ابن كثير: وذلك بان يسلطوا عليهم استيلاء 
استئصال بالكلية» وإن حصل هم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس»› 
فإن العاقة س : الدنيا والآخرة"» كما قال تعالى: إا نص 


ص یڈ دم 


سلتا وب ا فى لوو آلا [غافر: .]/٤6‏ 
المخاسبة: 


لامر ا ا ا غ اد ا و الیل وال اا ابت 
أن يذكر صنفين خارجين عن الإعان: الصنف الأول - وهم الذين آمنوا في 
الظاهر نفاقاً ثم عادوا إلى الكفر وماتوا على ضلاههم» فلا توبة لهم بعد الموت ٠‏ 
ولا يغفر الله هم. والصنف الثاني - وهم جاعة المنافقين الذين بقوا متظاهرين 
بالإسلام وتعاطفوا مع الكفار» وهؤلاء هم عذاب مول في نار جهنم. 


التضسير والبيان: 


إن هؤلاء الذين أعلنوا إعانهم» ثم عادوا إلى الكفرء a‏ 
تغالوا وتعادوا في الكفرء ثم ماتوا على كفرهمء فلا مغفرة ههم» ولن مهتدوا إلى 
الخر. أي إن الذين تکرر منهم الارتداد وعهد منهم ازدیاد الكفر والإصرار 
عليه» وفقدوا الاستعداد لفهم حقيقة الإعانء ولم يجاولوا الثبات على المداية» 
لن يظفروا أبداً بمغفرة الله ورحته وإحسانه ورضوانه» ولن مهتدوا بعد هذا 
التردد إلى الجنة وما فيها من خير وفلاح وسعادةء إذ لم محدث منهم توبة في 
حال الخحياة» وظلوا على كفرهم وطغيانهم ومعاداتهم للإسلام حت الموت. 


(03 یر ان کر 01۷/١‏ 
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E‏ أنذر يا عمد المنافقين من هؤ لاء وغيرهم الذين کانوا عيلون مع 

ومن صفاتہم انهم کانوا يتخذولٰ الكافرين أولياء ضارا واا 
ويتجاوزون ولاية المؤمنين ویترکونہا» ظنا منهم آن الغلبة ستكون للكافرين › 
وم يدروا ان العاقرة للمتقين ؛ لن الله معهم. ۰ 


ثم أنکر الله عليهم وو بخهم فذكر أنهم إن كانوا بذلك يطلبون العزة آي 

القوة والمنعة عند هؤلاءء فقد أخطؤوا؛ لأن العزة لله في الدنيا والأاخرة»ء وهو 

يؤتيها من يشاءء والمراد أن العزة تكون في النهاية لأولياء الله الذين كتب هم 

العز والغلبة على اليهود وغيرهم› وقال: ويله أَلمرَةَ ولرسول وللمۇمنك ) 
ر 


و ۲۳ قال ابن عباس : ( غوت ندم ) يريد بني قينقاع › فان 


ثم نہی الله المؤمنين جيعاً سواء كانوا صادقي الإعان أو متظاهرين به وهم 
لمنافقون عن الجلوس في مجالس الكافرين الذين يستهزئون بايات الله فلا 
تسمعوا مولاء ولا تقعدوا معهم حت يتكلموا في حديث آخرء فإنكم إن قعدتم 
معهم» كنتم شركاء هم في الكفر؛ لرضاكم بكلامهم. وهذا مثل قوله تعالى : 
ولا رایت الدب حوضو ف ایتا اعرش عم حى حضوا في حي عبرو ) 
[الأنعام: ]۸/١‏ وسبب النهى أن المشركين كانوا بخوضون في ذكر القران في 
مجالسهم» فيستهزئون به ي اون عن القغرد جيم ها اموا خائضین 
فيه. وكان أحبار اليهود بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركينء فنهوا أن يقعدوا 
معهم» كما نهوا عن مجالسة المشركين بمكة» وكان الذين يقاعدون الخائضين 
في القرآن من الأحبار هم المنافقون» فقيل هم: إنكم إذن مثل الأحبار في 
الكفر. 


وني هذا إعاء إلى أن الساكت عن المنكر شريك في الإم. 
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ثم أوضح الله تعالى عاقبة الجميع› فقرر أن الله تعالى جامع المنافقين 
على الاستهزاء بآيات الله في الدنياء سيجتمعون في العقاب يوم القيامة؛ لأن 


م بين الله تعالى بعض أحوال النافقين: وهي أنهم ينتظرون ما ييدث 
للمؤمنین من خير أو شر. 

فإن كان للمؤمنين نصر من الله وفتح أو غنيمة»› قالوا زاعمين: إنا كنا 
معكم مؤيدين ومظاهرين» فأسهموا لنا في الغنيمة» وشاركونا في القسمة 
المستحقة لنا. 


وإن كان للكافرين نصيب من الظفرء» كما حصل يوم أحد» قالوا هم: ألم . 
نغلبکم ونتمکن من قتلکم وأسرکم» فأبقینا علیکم» وکنا عونا لکم على 
a as E‏ وألقينا في قلوبهم الرعب والخوف؛ 
فأ حجموا عن قتالکم › وتوانينا ي مظاهرتہم علیکم» > فهاتوا 2 لیا مما 
أصبتم. 

والسبب في تسمية ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكافرين نصيباً: هو تعظيم 
شأن المسلمين» وتخسيس حظ الكافرين؛ لأن ظفر المسلمين أمر عظيم تفتح 
هم أبواب السماء حت ينزل على أولياء اللّه» وأما ظفر الكافرين فما هو إلا 
حظ دني» ولظة من الدنيا يصیبونما ال ا ى 


المؤمنون الصادقون e‏ الکاذبون» ر يوم القيامة› u‏ کل 


عمله» فيدخل المؤمنين الحنةء ويدخل المنافقين النار. 


٤١١/١ الكشاف:‎ )١( 
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ثم قطع الله تعالى أي أمل يتعلتق به الواهمون المنافقون فقال: ولن بمكن الله 
الكافرين من استئصال شأفة المؤمنين بالكلية ما داموا متمسكين بشرع الله 
ودينه» وإن حصل مم ظفر أحياناً فهو نصر موقوت؛ لأن العاقبة للمتقين في 


2 


الاتا والا ةة وار اا نص الموميين) [الروم: ١۷/۳٤]ء‏ إن 


م 


ھم ر و e‏ 
روا الله صر ویلبت اقدامکر € [عمد: /٤۷‏ ۷]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 


١‏ - إذا آمن الكافر غفر له كفره السابق» فإذا رجع فكفرء لم يغفر له الكفر 
لرسول الله ية : يا رسول الله » أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: آمَا من 
أحسن منكم ٤‏ الإسلام» فلا يو اخحد ہا » ومن اسا أا وة ٤‏ الحاهلة 
وا لاإ سلام) وي رواية : (ومن اسا ي الإسلام آذ الأول والآخر» والاساءة 
هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصح أن يراد هنا ارتكاب سيئة› فانه یلزم عليه الا 
هدم الإسلام ما سبق قبلهء إلا لمن يعصم من جيع السيئات إلى حين موته› 
وذلك باطل بالإجماع'. 


۲ - في هذه الآية ولا ليِيهمَ سبيااً) رد على أهل القدر؛ فإن الله تعالى 
ين أنه لا يمدي الكافرين طريقَ خير»ء ليعلم العبد آنه إنغا ينال الهدى بالل 
تعالى» وتحرّم الهدى بإرادة الله تعالى أيضاً. 


: دليل الإجماع قوله تعالى: قل لين روا إن ينتهوا قمر لهم ما قد سكف [الأنفال‎ )١( 
والحديث الذي رواه مسلم عن عمرو بن العاص بلفظ «أما علمت أن الإسلام هدم‎ ۴] ۸ 


ما کان قبله). 


Yo 41-۷ / £ زاء‎ - )٥( َء‎ 


۴ - تضمتت الآية أيضاً : إن الذبن ءامنا ثد كرو حكم المرتدينء 
وان الردة طط الأعمال. 

٤‏ - العذاب الأليم مستحق للمنافقين لا عحالة بإخبار الله تعالى» وخبر الله 
لا يتغير. 

ه - قوله تعالى : الب يدون افر أَوَليةَ) فيه دليل على أن من 
عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولى الكفار. 

وتضمنت الآية المنع من موالاة الكفار» وأن يتخذوا أعواناً على الأعمال 
المتعلقة بالدين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين 
لجتى بالني يي يقاتل معه» فقال له: «ارجع فإنا لا نستعين بمشرك“ ‏ . 

- العزة أي الغلبة والقوة الحقيقية التامة لله عز وجل. 

۷ - يحرم الجلوس في مجالس الكفرة الذين يستهزئون بايات الله (القرآن) 
والخطاب ني قوله: وقد تَرَل عَم في الكتب) عام لحميع من أظهر 
الإعان من ِن ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإعان» فقد لزمه أن بمتثل آوامر کتاب 
الله. وكان المنافقون بجلسون إلى أحبار اليهود» فيسخرون من القرآن. 


ەور أ یری س و 


ودل قوله تعالى: ف تقعدوا معَهم حى حضوا فى حَدِيثِ عبرو) - أي 
غير الکفر - نگ إا نله على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا 
ظهر منهم منكر؛ لأن من لم بجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا بالكفر كفر. 
قال الله عز وجل: إن إا يلْهمٌ) فكل من جلس في مجلس معصية» ول 

ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
بالمعصية وعملوا بهاء فإن ل يقدر على النكير عليهم» فينبغي أن يقوم عنهم› 
حق لا يكون من أهل هذه الاأية. 


(۱)( رواه أحمد وأبو دأود عن عائشة بلفظ : «إنا آ نستعین بمشر ڭ). 


وإذا ثبت تجتّب أصحاب المعاصى» فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. 


۸ - موقف النافقين موقف ضعيف يستدعي العجب والسخرية والطرد من 
الجانبين: فإنهم كانوا يطمعون في غنائم المسلمين متذرعين بأنهم مظاهرون هم 
ومؤيدون جهادهم. وكذلك کانوا يطمعون في غناتم الكفار متذرعين بأنهم 
دافعوا عنهم وخذلوا عنهم المسلمين› حق ھاہم الملسلمون. 


I ر‎ 


والآية: أن يصون بک تدل على أن المنافقين كانوا مخرجون في 
الغزوات مع الا ا ا ا عک)؟ وتدل على 
كانوا لا يعطونهم الغنيمة» ولذا طالبوها وقالوا: ألم تكن مَعكم)؟ 
کنا نعلىکى ا وکا ا نضارا 2 

٩‏ - قوله تعالی: ول َمل أله لفرت عَل لمن سيلا) ذكر ابن 
العربي وتابعه القرطى " في تأويله خسة أوجه: 

منها: أن الله سبحانه لا مجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً منه إلا أن 
تتواصوا بالباطل › ولا تتناهوا عن المنكر› وتتقاعدوا عن التوية» فیکون 
تسليط العدوّ من قبلكم. قال ابن العربي: وهذا نفيس جدا. ) 

ومنها: أن المراد بالسبيل الحجة. ومنها: أن هذا يوم القيامة وقد رجحه 
الطبري» وضعمه ابن العربي لعدم فائدة الخر فيه. 
) ومنها - الذي رجحته وهو أن الله لا مجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا 
حو به دولة المؤمنين › ويذهب آثارهم» و بيضتهم › کما حاء ٤‏ 
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صحيح مسلم عن ثوبان عن الي ية قال «... ودعوتُ ربي ألا ساط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» أي ساحتهم. 

قال الجصاص في قوله: فإولن عل لَه لفرت عل انومن سبيلا): 
ويجحتح بظاهره في وقوع الفرقة بين الزوجين بردة الزوج؛ لأن عقد النكاح 
يثبت عليها للزوح سبيلاً في إمساكها في بيته» وتأديبها» ومنعها من الخروج› 
وعليها طاعته فيما يقتضيه عقد النكاح»› كما قال تعالى: لجال مورک 
عل أليْساء) فاقتضى قوله تعالى: ون حجَعل أله ) وقوع الفرقة بردة الزوج» 
وزوال سبيله عليها؛ لأنه ما دام النكاح باقياً» فحقوقه ثابتة» وسبیله باق 
A‏ 

مواقف أخرى للمنافقين وعقابهم 


إن اَلمَِْقِي يعو اله وهو حَيعَهم ودا ماما إلى الصلوة اموا 
کال ھوک الاس کل بڈکڑرے اک کہ ییک 9 ہیی ب کیک إل 
مولا وک إل ھلؤلاہ وس صلل آله ن مد م سبيكد 9© باجا ليبن اموا 
لا دوا لرن اول ين ون ألْمومیین ادو آن نلوا ر کڪ 
سلطا ميا €9 إن ليبن فى أَلدَرَكِ الدْسَل من انار ولن جد لهم تدا 
ST r E OSS AA O ES‏ 
الۇت وسو بوت اله امم جا عَظيمًا € ما يقل ان 
a‏ > کک 


a 1 .‏ ر اا و 2 EN‏ 
بعدابڪم إن سكرتم وَءَامَنحَم ان له شارا عليعا 9©©€) 


(۱) احکام القرآن: ۲۹۰/۱ 


۳۸ اء )٥(‏ - الیکا ٠٤١۷-١٤١ /٤:‏ 
-١‏ في (الدرك) وهي قراءة عاصم»ء وحمزة» والكسائي» وخلف. 
۲- (في الدّرّك)» وهى قراءة الباقين. 


کسال) جمع كسلان» وهو حال منصوب من واو اموا وكذلك 
قوله : ا٤ُون‏ الناسن ٣‏ يکوت € . 


کرو کے ےر 


وز مذبديين ¶ متصو تب من وحجھں . ا حدھما چ أن یکون ضا على الذدم 
بفعل مقدر» تقدیره . اذم مذبذبين. والثاني ن یکول منصوباً على الحال من 
ر 
واو ( یذکروت ). 


و 


ما يفل ¶ ما: فيها وجهان: أحدهما - أن تكون استفهامية في موضع 
نصب ب ([يفْعلٌ) وتقديره: أي شيء يفعل بعذابكم؟ والثاني - أن تكون 
«ما» نفياًء فلا يكون نما موضع من الإعراب. قال ابن الأنباري: والوجه 
الأول أوجه الوجهين» وحذف الياء من إيِوَّتِ) فى المصحف تفيفاً. 


اليلاغة: 
في ڪيعود) و حرعه) وني (سشکرتر) و شاڪرا) جناس 


ر ا 


اشتقاق. وقوله: ما يكل أله بعدَابُمٌ) استفهام بمعنى النفي أي لا 
يعذبکم ما دمتم شکرتم نعم الله وآمنتم به. 


TE‏ ) بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر» فيدفعون عنهم 
أحكامه الدنيوية. من الخداع : وهو إيهام غيرك خلاف حقيقة الثيء .وهو 
ص ر کر ر 


أبطنوه» ويعاقبون في الآخرة .إ كسا ) جمع كسلان وهو التثاقل المتباطى. 


لل (ه) - اليا : ٠٤۷-١٤١/٤‏ 2 


راون الاس ) بصلاتهم» آي يقصدون بعملهم الظهور للناس ليحمدوهم 
عليه» وهم في داخلهم غير مقتنعين بما يعملون .ولا بدكوت) أي ولا 
يصلون .إل فيلا) أي رياء .[مدَّبدَينَ) مترددين .بب دَلكَ) بين الكفر 
والإمان .ل إل هو لا منسوبين إلى الكفار .دلا إل هتولا) ولا إلى 
المؤمنين .(إسييلا) طريقاً إلى الهدى. 

سلطا مبيتا) حجة قوية ظاهرة أو برهاناً بيا على نفاقكم .ألدَرَلكٍ 
الْأْسَمَلٍ) الدرك: المكانء والأسفل من النار: هو قعرها .لون بيد لَه 
تصيا) مانعاً من العذاب .إلا الات تاوا من التفاق .0 وأصلحواً) 
عملهم واعتصموأ باى) ووثقوا بالل .ل وأخلصوا َه لَه من الرياء. 
جرا عَظيمًا) ني الآخرة وهو الجنة .وان أله سَاكرًا) لأعمال المؤمنين 
بالإثابة عليها .«(عليما) جخلقه. 


التفسير والبيان: 


إن المنافقين لجهلهم» وسذاجتهم» وقلة علمهم وعقلهم ومرضهم النفضسى»› 
وسوء تقديرهم يلجؤون إلى الخداع» فيفعلون ما يفعل اخادع من إظهار 
الإعان وإبطان الكفر» كما تقدم في أول سورة البقرة: ([ يعون أله الذي 
ءامَموأ الآية [۹] ولا شك بأن الله لا يخادع ؛ فإنه العام بالسرائر والضمائرء 
ولكنهم يظنون أن آمرهم كما راج عند الناس» وجرت عليهم أحكام الشريعة 
ظاهراً» فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة» وأن أمرهم يروج عنده» 
كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة بحلفون له أنمم كانوا على الاستقامة 
والسداد» ويعتقدون أن ذلك نافع هم عنده كما قال تعالی: زوم عتم أله 
جنيعا فقون لو کا لفون کک ) [الجادلة: ۱۸/0۸]. 


\EV-\E/ 4: اليا‎ - )٠( َء‎ f 


زهو حَيعهہ) آي جازيهم على خداعهم» وسمي ذلك خادعة مشاكلة 
للفظ الأول» مثل وکرو ونه کک )€ [الأنفال: ۸/ ۳۰]. أو وهو فاعل ہم 
ما يفعل الغالب في الخداع» حيث تركهم تطبق عليهم أحكام الشريعة في 
الظاهر» معصومي الدماء والأموال في الدنياء وأعد هم الدرك الأسفل من 
النار في الآّخرة» ولم لهم في الدنيا العاجلة من فضيحة وإحلال بأس ونقمة 
ورعب دائم. وقد يخذهم في الآخرة أمام الناس» فيعطون على الصراط نوراء 
كما يعطى المؤمنون» نم يطفاً نورهم» كما قال تعالى : يوم يول ألمكَفِقونَ 
لفقت لأت ١امنوا‏ اظروا قش ين رك) - إلى قوله - اويش 
ألْمَصار ) [الحديد: .]٠١ /٥۷‏ 


وني الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس: «من مع مع الله به» 
ومن رایا رايا الله به» قال ابن عباس: خداعه تعالى حم أن يعطيهم نورا يوم 
القيامة بحشون به مع المسلمين» فإذا وصلوا إلى الصراط انطفاً نورهم» وبقوا 


في ظلمة» ودلیله قوله تعالی : (( کمثلِ الا ا اا ا ال 
رص صر و رص > رے 2 م 
ذهب الله وره رکھب فى ظلمت لا بصرون) [البقرة: .]٠١/۲‏ 


ودا اموا إل الود قاموا سال ) أي متباطئين متثاقلين؛ إذ لا إعان 
يدفعهم إليهاء ولا نية هم فيهاء ولا يعقلون معناها. هذه صفة ظواهرهم. 


ورس سے ل 


م ذكر الله تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال: آمو ألَاس) بہاء أي 
لا إخلاص ممم ولا معاملة مع الله بل إغا يريدون أن يراهم الناس تقية هم 
ومصانعة» ويقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة» وههذا يتخلفون. كثيرا عن 
الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء وصلاة الصبح»› كما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله ية قال: «آثقل الصلاة على المنافقين: صلاة 
الات وصااة الف ولو بمارت ها فوا لأر ها ولو جروا الحديتف. 


ولا یکروت کله إل َيلا) أي في صلاتہم لا خشون» ولا يڊرون ما 
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يقولون› بل هم ٤‏ صلا تم ساهون لاهون» وإنہم ٤‏ الواقع للا يصلون إلا 
قليلاًء فإذا لم يرهم أحد لم يصلوا. 


وهم أيضاً مذبذبون مضطربون متحيرون بين الإعان والكفر» فليسوا مع 
المؤمنين حقيقة» ولا مع الكافرين حقيقة» بل ظواهرهم مع المؤمنينء 
وبواطنهم مع الكافرين› ومنهم من يعصف به الشك› فتارة ميل إلى المؤمنين› 
وتارة ميل إلى الکافرين کالیهود» كما قال تعالى في ارول شون الغ كا 
e N PAE‏ اموأ الآية ]۲٠[‏ فإذا ظهرت الغلبة 
لأحدهما ادعوا أنهم منه 


ومن يُصللٍ أله فلن جد لم سبيلا) أي ومن صرفه عن طريق الهدىء 
بسبب أعماله ومواقفه وأخلاقه» فلن تد له ميلا (طريقا) إلى الت والسداذ 
ا ) 


+ 


م حدر الله المؤمنين أن يفعلوا فعل المنافقين وأن يوالوا الكافرين» فقال: 
ا الو ا وس ان الاو اام ونا 
اف لا تتخذوهم نصراء وا تصاحبونهم وتصافونهم» وتناصحومم 
وتصادقونهم» وتسرون إليهم المودة» وتفشون أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» 
کما قال تعال : خد المومون الكفرن اولي ين دون لعن وم قعل 
e SE EP A‏ دة ويعذرڪم اله که تنس 
[آل عمران: ۲۸/۳] ًى بجحذرکم عقوبته في ا نېيه» وقال اشا اا 
لذ ءامنا له ندا اليبو والتمسر أولة بشم أوليا يعض 1الائدة: .]١/٥‏ 


ما تولي الذميين الوظائف العامة في الدولة الإسلاميةء فليس بمحظور› 
فإنہم اشتغلوا في عصر الصحابة في الدواوين› وكان أبو إسحاق الصابي وزيراً 
في الدولة العباسية. 


ادود آن لوا رو عم سلطا ميا أي أتريدون أن تجعلوا لله 


١٤١۷-١٤١ /٤: الا‎ - )١( اء‎ ۳4۲ 


غل أعمالكم حجة بينة في استحقاق العقاب إذا اتخذقوهم أولاءء يعني أن 
موالاة الكافرين دلیل عل النفاق› ولا يصدر هذا إلا من منافق. 


ثم ذكر الله تعالى عقوبة المنافقين الشهيرة: وهي لِك يِن فى ألدَرَكِ 
الَدْسَّمَل من لار ) أي إن مكانهم في الطبقة السفلى من النار» والنار سبع 
دكات ميت بذلك. لاجا متداركة ‏ ماع بخفها فرق عض قال 
الممسرون: النار سبع دركات: أوها جهنم ثم لظى» ثم الحطمةء ثم السعيرء 
ثم سقر» ثم الجححيم» ثم الماوية» وقد يسمى بعضها باسم بعض. وأما الجحنة 
فهي درجات» بعضها أعلى من بعض. 

والسبب في أن عذاب النافق أشد من عذاب الكافر: هو أنه مثله في 
الكفر» وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله. 


وهذا العذاب لن يجدوا أحداً ينقذهم منه أو يخففه عنهم: ون َد لَه 


نصيرا). 

ثم ذكر الله تعالى طريق الإصلاح وهو فتح باب التوبة عن النفاق» وشرط 
الله تعالى لقبول توبة المنافقين توبة صحيحة أربعة شروط في قوله: إلا 
آلدذرہ TS‏ وأعتصموا باه واا ديتَهَرّ لَه )» وتلك الشروط 
هي الندم على الفعل السابق» والإصلاح أي الاجتهاد في فعل الأعمال 
الصالحة التي تغسل دران النفاق» والاعتصام بالله أي الثقة به والتمسك 
بکتابه والاهتداء مهدي نبيه المصطفى › وبقصد اله ما :فالتخال 
َأ الست a‏ باه وا فاخا ف رة مه وَفضلٍ 
ددم ل ا ا @( [النساء: ]٠۷٠/٤‏ والإاخلاص له بان 
يذعوه العباد وحده» ويتجهوا إليه اتجاهاً خالصاًء لا يبتغون بطاعتهم إلا 


وجهه»› CS,‏ 
رو 


اباك دعد وباك تمان @( ¶ [القاتحة: .[]0/١‏ 


۳ ٠٤۷-١٤١/١ : الا‎ - )٥( للع‎ 


هذه شروط قبول توبة المنافقء آما الكافر فشرط توبته فقط هو الانتهاء عن 
الكفر كما قال تعالى: قل لا ڪفروا ان ينهو عفر لهم ما فد 
سلت) [الأتفال: ۳۸/۸]. والنافق: هو من أظهر الإعان وأبطن الكفر. 
والكافر: من أعلن الكفر صراحة. 


أولئك التائبون هم مع المؤمنين ای اصحاب المؤمنين ورفقاؤهم ي 
الاو ر و ا 


SI Ss‏ فیشارکونېم فيه 
کما قال تعالی : لا تعلم فس ٿا انى هم من رَه اَن ج با اا تما 


@( [السجدة: ۳۲/ ۱۷]. 


م بین الله تعالى سبب تعذيبهم وهو كفرهم بأنعم الله فقال مستفهما 
استفهاماً إنكارياً : ماذا يريد الله بعذابكم أا الناس؟ إنه يعذبكم لا من أجل 
الانتقام والثأر» ولا من أجل دفع ضر وجلب خير؛ لان الله غني عن کل 
الناس› وهو الذي لا يجوز عليه شيء من :ذلك› وکا عادل حکیم»› لا 
يسوي بين الصالح والطالم» فالكافر والمنافق والعاصي ل يشكروا الله تعالى على 
نعمه» ولم يؤدوا واجبهم في الإعان الحق بالله تعالىء» ولم يصرفوا نعم الله في 
ا لخير. ولو شکروا الله بأن أصلحوا العملء وآمنوا با حقاء لاستحقوا 
الثواب الجزيل المع لأمثاهمء فالله شاكر بجازي من شكر ويثيب من أطاع› 
عليم جخلقه› لا تخفى عليه خافية» ا وو ي 
به وجازاه على ذلك a CEN‏ ریک لين 
ڪرنر ردک ولون ڪفرم 4 رای ا @({ [ابراهیم: /۱٤‏ ۷] 
فهو الكر المعطاء الذي يجزي القليل بالكثيرء واليسير بالعظيم» ويضاعف 
الحسنة إلى عشر أمثاها إلى أضعاف كثيرة» فاللهم اجعلنا من المؤمنين 
الشاكرين الصابرين» الخلصين الأبرار» الذين رضيت عنهم في الدنيا 
والآخرة. 


٠٤۷-٠٤١/٤: الا‎ - )٥( لل‎ i: 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 
أرشدت الآيات إلى طائفة مهمة من الأحكام:‎ 


أ - النفاق والرياء أمران قائعان في كل أمة وزمان: والنفاق إبطان الكفر 
وإظهار الإسلام» والرياء إظهار الجميل ليراه الناس»ء لا لاتباع أمر الله. 

ت يعتمد النافق كالثعلب عل الكر والخداع» وسرعان ما يتكشف أمره 
للناس» ولا فى على الله من فعله شىء منذ بدء نفاقه» فالمنافقون يخادعون الله 
لفل علمهم وغقلهي». وال خادعهم د غل سيل المشاكلة اللفظية = آي إن 
الخداع من الله هو مجازاتہم على خداعهم أولياءه ورش 


۴ - تطبق على المنافق في الدنيا أحكام الشريعة في الظاهر» وني الآخرة قال 
الحسن : يُعْصّى كل إنسان من مؤمن ومنافق نورا يوم القيامة» فيفرح المنافقون 
ويظنون أنهم قد نجوا؛ فإذا جاؤوا إلى الصراط أطفىئ نور كل منافق» فذلك 
و ص رر صو 
قوم : لإ انظرونا قيش من درم ) [الحديد: .]٠١ /٥۷‏ 


٤‏ - من أوصاف المنافقين الصلاة رياء : أي يصلون مراءاة وهم متكاسلون 
متثاقلون» لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا. وني صحيح الحديث 
المتقدم : «إن أثقل صلاة على المنافقين: العتّمة والصبح» والعتمة: العشاءء لا 
يصلونها بسبب تعب النهار» وصلاة الصبح تأتي والنوم حب إليهم» ولولا 
الف ما تاس 


ثم وصفهم الله بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف» وقال ية ذامَاً لمن 
أخر الصلاة: «تلك صلاة الان ا - مجلس أحدهم برقب الشمس› 
حقى إذا كانت بين فَرْني الشيطان - أو على قرني الشيطان - قام فنقر أربعاً لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه مالك وغيره. 


وصفهم بقلة الذكر؛ لأنهم كانوا لا يذكرون الله بقراءة ولا تسبيح» وإنغا 


۳€ ) ٠٤١-١٤١/٤ : اناا‎ - )٥( إل‎ 


کانوا یذکرونه بالتکبیر. وقیل : e‏ لأن الله تعالى لا يقبله. وقیل : 
ا ا 


و م کا : نتن وذکر كذکرهم مق ي في عدم القبول. 
as‏ 9 افلح المومنونَ © لن هم في صلاية 
شع ©6 ) [المؤمنون: .]۲-١/۲۳‏ اللهم إلا أن يكون له عذر» فيقتصر على 
الفرض حسبما علم الني بي الأعرابي حين رآه أخل بالصلاة» فقال له - 
فيما رواه الأنمة -: «إذا قمت إلى الصلاة فآسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة 
فکترء نم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم ارکع حت تطمئ راکعاًء ثم ارفع 
RSS SNe‏ 
نم افعل ذلك في صلاتك كلها» وقال بي فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب 
الكتب الستة) عن عبادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن». وقال ا وا 
الترمذي: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبّه في الركوع والسنجود» 
وبناء عليه قال أكثر العلماء : الطمأنينة فرض؛ هذا الحديث. ورأى أبو حنيفة 
أنها ليست بفرض» وإنغا هي واجب؛ لثبوتها بخبر أحاد. 


- قال ابن العربي: إن من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيهاء 
فيشهدون له بالإعان» أو أراد طلب النزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز 
الإمامة» فليس ذلك بالرياء المنهى عنه» ولم يكن عليه حرج؛ ونا الرياء 
المعصية : أن يظهرها صيداً للناس وطريقاً إلى الأكلء فهذه نية لا زئ وعايه 
الاعادة". 


۷ ت لاف مدبدب قلق مط تة اوالدنذت: المردد ين أمرين؛ 
والذبذبة: الاضطراب. والنافقون مترددون بين المؤمنين والمشركين› لا 


٥١١/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


١٤۷-١٤۲ /٤: ال () - الا‎ ۳4٦ 


عن النى يَية: «مثل المنافق كمثل الشاة العاثرة بين الغنمين» تعر إلى هذه 
مرة» وإلى هذه أخرى». 


۸ - تحرم موالاة الكافرين دون المؤمنين: والمراد كما قال ابن كثير: 
مصاحبتهم ومصادقتهم » ومناصحتهم» وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال 
المؤمنين الباطنة إليهم. والآيات الناهية عن ولاية الكافرين كثيرة. 


۹ عقاب ا لاقن ى الفرك الأمفر س الار وهي اهار لاط كر 
وكثرة غوائله› وتمکنه من اذى المؤمنين. وأعلل الدركات جهنم › ثم لظى» م 
إالحطمة» ثم السعير» تم سقر» ثم الححيم»› ثم الهاوية. وقد يسمى جيعها باسم 
الطبقة الأولى» أعاذنا الله من عذابه بمنه وكرمه. 


١‏ - توبة المنافق مقبولة بشروط هي : أن يصلح قوله وفعله» ويعتصم 
با لله » أي ججعله ملجاً TT‏ وخلص دینه للّه» کما نصت عله هذه الأية» 


وإلا فليس بتائب. 


١‏ - تعذيب المنافقين وغيرهم لا مصلحة فيه لله تعالى» كما نصت الاية 
التي تقول: أي منفعة له في عذابکم إن شکرتم وآمنتم» فنبه تعالی آنه لا يعذب 
الشاكر المؤمن» وأن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه» وتركه عقوبتهم على فعلهم 
لا ينقص من سلطانه. ولكن العذاب تقتضيه الحكمة والعدل. 


قال مکحول من التابعين : اربع من کن فيه کن له» وثلاث من کن فيه کن 
عليه» فالأربع اللاتي له: الشكر والإعان والدعاء والاستغفارء قال الله 


‌ 
م سے ص صر 


تعالی : 3 يبقعلا َه بعد ابڪ إن کنو وءامَنحَمَّ ) [التساء: .]١٤١/٤‏ 


(۱) تفسير القرطي: ٤٤٥/١‏ 


إل )٥(‏ - الاو : ٠٤۷-١٤١/٤‏ ) ا 


وقال الله تعالى: ونا ڪات الله اليعذبهم وات فيم ونا کات ١‏ 
معدبهم وه تعفرو ®@({ [الأنفال: ۸/ ۳۳]. وقال الله سبحانه: قل 
ا بک ري کر ا [الفرقان: /۲١‏ ۷۷]. وأما الثلاث اللاتي عليه : 
فالمكر والبخي والنكث؛ قال الله تعالى: ولا عق امك الس إل باحك ) 
[فاطر: .]٤١ /۳١‏ وقال تعال : إن e‏ ع اشیکہ) [یونس: .]۲۳/۱٠۰‏ وقال 
تعالی: قسن کت قإنّما e‏ عل َيه ¶ [الفتح: 4۸/ .]١١‏ 


کاله شک عباده على طاعتهم. ومعنی (شاڪرًا): أي م 
فيقبل العمل القليل» ويعطي عليه الثواب الجزيل» وذلك شكر منه على 


عبادته. 


انتهى الجزء الخامس ولله الحمد 


لل 0) - الا : ٠١۹-۱٤۸/٤‏ ۳0۱ 


م 7 


الجهر بالسوء والعفو عنه وإبداء الخير وإخضفاؤه 
( لا يحب اله الجهر بالشوء ا 


4ن 
3 2 . 4 ءل ےر ت ر 2 
۵ إن دوا CN‏ عفوا فرعا 3@) 


بلسو في موضع نصب؛ لأنه يتعلق بالجهر» وإعمال المصدر الذي فيه 
الألف واللام قليل» وليس في التنزيل إعماله إلا في هذا الموضع» ولم يعمل في 
الفط وإغا عمل ٤‏ الموضح. 


ل E‏ : من : : في موضع نصب؛ ؛ لن الاستشاء منقطع. 


نندوأ) أو حَفوهٌ) طباق. 
امفردات اللغخوية: 

لا يحب أله ألْجَهُر سء مِنَ الول أي لا يحب من أحد ذلك بمعفى 
أنه يعاقبه عليه» والجهر : الإعلان إلا من ظلْرّ ) أي فلا يؤاخذه بالجهر بهء 
بن يخبر عن ظلم ظالمه» ويدعو عليه .وکن اله له تجيعا) لا يقال ع عليمًا) بما 


سبب النزول: 


آخرج اد يناري عن جاه قال : أنزلت لا يب أ ال ال 
من المَول إل من ظا في رجل أضاف رجلا بالمدينةء فأساء قراه» فتحول 
عله » فجعل يثني عليه بما أولاه» فرخص له أن يثني عليه بما أولاه» ا 


ل هده الأية رخصة في أن يشکو. وهذا مروي اسشا عن ابن جريج. 


٠١۹-۱٤۸/٤: اء (0) - لاء‎ oY 


الآيتان متصلتان بما قبلهما في الكلام عن المنافقين وكفار أهل الكتاب» 
الدرك الأسفل من التارء بان > الجهر بالسوء من القول وإبداء الخر 
وإخمائه» حی لا د يفهم المؤمنون مشر وعيه الجهر بالسوء من القول على 
الإطلاق› وي a‏ إشاعة الفراحش والعيوت› E‏ الاأمةء وإتما 
المشروعية مقيدة في حال الظلم» كما أن الإسرار بالخير والجهر به سواء. 
التفسير والبيان : 

يعاقب الله تعالى الجاهر بسوء القول» أي بذكر عيوب الناس وتعداد 
سيئاتهم ؛ لأنه يؤدي إلى إثارة العداوةء والكراهة والبخضاء» ويزرع الأحقاد 
في النفوس» ويسىء أيضا إلى السامعين» فيجرئهم على اقتراف المنكر» وتقليد 
المسيءء ويوقعهم في الإثم؛ لأن ”ماع السوء كعمل السوء. 

وكذلك الإسرار بسوء القول حرم ومعاقب عليه» إلا أن الآية نصت على 
حالة اھر لان صر ره أشد» و آعم وآخطر› لذا قال تعانٰی : وات 
آل حن أن ِي تة في الزبت ءامو هم عدب ألم في اليا والخرة 
وله يعلم و واش لا تعلمونَ © ) [النور: .]۱۹/۲٤‏ 


ثم استثنى الله تعالى حالة مجوز فيها إعلان السوء من القول: وهي حالة 
الشکوی من ظلم الظالم لحاکم آو قاض آو غیره ممن یرجی منه رفع ظلامته 
وإغاثته ومساعدته في إزالة الظلم. والشكوى على الظالم أمر مطلوب شرعا؛ إذ 
لا يحب الله لعباده أن يسكتوا على الظلمء أو أن يخضعوا للضيم أو أن يقبلوا 
ا لمهانة ويسكتوا على الذل» روى الإمام أحمد: «إن لصاحب الحق مقالا». 
وهذا من قبيل ارتكاب أخف الضررين ودفع أعظم الشرين. 

وکل من حالتي جواز الجهر بالسوء من القول وعدم الجواز في ظل رقابة 


r ٠44-1٤۸/4 : لل ۲0 - لياط‎ 


Tee e‏ باو ا اال راه 
احق › ویعاقب المبطل› ویعیںن على دفع الظلم»› ويجازي كل ظا على ظلمه. 
وإبداء الخير من قول أو فعل» أو إخفاؤه» أو العفو عمن أساء بجازي الله 
تعالی عليه خبراً» بل يرغب فیه› فالله تعالى بحب فعل الخر» و ن 
السّبئات› ووی قادر عام القدرة على معاقبة المسيء› والتَخلق با خلاق 
اف ال اي خسن و 

فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآیتان على ما يأق 


- الجهر بالسوء من القول بإشاعة عيوب الناس أمر منكر يعاقب الله 
تعالى عليه. ) 


؟ - بباح للمظلوم اللجوء ء إلى القضاء والشكوى لرفع الظلم ووصف فعل 
الظا» گا آنه کور الدغاء على الظا» ودعوة المظلوم مستجابة» روى 
الحاكم عن ابن عمر: «اتقوا دعوة المظلوم› فإغها تصعد إلى السماء كأنها 
شرارة» وروی الطبراني والضياء عن خزعة بن ثابت: «اتَقوا دعوة المظلوم› 
فإنها حمل على الكّمام» يقول الله : وعزتي وجلالي لأنصرنّك ولو بعد حين.. 


وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه» وإن صبر 
فهو خير له 


کا أن ا سرن فا ولک 
مع اقتصاد إن كان مؤمناً» كما قال الحسن في رواية أخرى عنه. لكن لا يجوز 
مقابلة الشتم أو القذف بمثله» وإغا يلجا إلى القضاء. 


٠٤۹-۱٤۸/٤: ال ۲0 - اکا‎ o٤ 


۴ - استدلّ من أوجب الضيافة هذه الآيةء قالوا: لأن الظلم ممنوع منهء 

وذهب الجحمهور إلى أن الضيافة من مكارم الأخلاق. 

داعال طلب الى ام مطاوت ها + لان قول تال وان 
َه سيعا عليمًا) تحذير للظا م حت لا يظلمء وللمظلوم حق لا يتعدى الح في 
الانتصار. 

- التعاون في إزالة الظلم من أصول الإسلام» قال عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه الطبراني عن النعمان بن بشير» وهو ضعيف : ((حذوا على 
أيدي سفهائكم» وقال فيما رواه أحمد والبخاري والترمذي عن أنس: «انصر 
أخاك ظالاً أو مظلوما» قالوا: هذا ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظا اً؟ قال : 
«محجزه عن الظلم فإن ذلك نصره)». 
الناس وحضهم على فعل الخير. وإخفاء الخيرآفضل إن خيف شيء من الرياء 
المحبط للأجر والثواب. وهذا بيان وجه الأفضليةء آما الأصل الذي نصّت 
عليه الآية لإحراز الثواب على فعل الخبر غبرالمصحوب بالرياء: فهوأن إبداء 
الخبر وإخفاءه سواأء. 


- العفو عن المسيء مندوب إليه ومرعغب فيه؛ لأن العفو من صفة الله 
E O N ge ME EN JE aE‏ 
الم بين يدق رت العالن يوم القامة تودى : لبقم من أجره عل اله فا 
يقوم إلا من عفا في الدنيا؛ يصدق هذا الحديث قوله تعالى: فمن عَم 
وصح جرم على € [الشورى: ۲ وروی أحد ومسلم والترمذي عن أبي 
هريرة أن رسول الله مله قال : «(ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً 


بعفو إلا عراًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 


oo ٠١٠١-٠٠١١ /٤ : إل (0) - الاو‎ 


الڪفر والإيمان وجزاء ڪل 


لل ایت يکفرونً باه ورسلو۔ وریڈوت ا يقر قرفو بين الله وسلو 
E‏ ومن بعل ا عض يدون ا و کک ذلك ا 
© ولک هم ا ا کف اا مهيا © ل اموا 
ا ورسله۔ وَلَرّ 5 بان 4 ر ممم ب ايك سف بۇتيهہ ا کا 
له عفورا را ِي @( 


القر اعات : 


1 بالياء» ليعود على اسم الله قله › وهي قفرأءة حفص . 


- بالنون» وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

عقا) مصدر مؤكد لمضمون الجحملة قبله. 

وأعتَدَنا للكفرنَ) للكافرين يقوم مقام المفعول الثاني لأعتدنا. 
البلاغة: 


ومن إوَنَكَفر) طباق. 
ومن بقض) من الرسل .كم يض) منهم .وزيدود أن 


يدوأ بين دَلكَ) الكفر والإمان .[سبيا) طريقاً يذهبون إليه. 


ر کے کر 


O‏ هيآنا وأعددنا .[عذابا مهيا( ذا إهانة وهو عذاب النار. 


٠٠١١-٠١١ /٤: الع 0) - الا‎ 0٦ 


لمیر ) واب اعماضم ئ اه عَرا) للطانعین .(جیتا) باهل 
طاعته. 
الناسبة: 


بعد أن حذر الله تعالى من مصاحبة الكفار ومصادقتهم ومناصحتهم» وندّد 
بخصال المنافقين» ونبّه المؤمنين إلى ما يباح إعلانه من سوء القول» أوضح 
سبب كفر أهل الكتاب» من طريق بيان ركن الإبعان وهما: الإعان بالل 
تعالى» والإعان بجميع الرّسل دون تفرقة بين رسول وآخر» فمن آمن ببعض 
الرّسل وكفر ببعض آخر» فهو من الكافرين الذين استحقوا العقاب في نار 
جهنم. أي إنه تعالى لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب : 
اليهود والنصارى. 


التفسير والبيان: 


يتوعد الله تعالى في هذه الآيات الكافرين به وبرسله» من اليهود 
والنصارى» حيث فرقوا بين الله ورسله في الإعان» فآمنوا ببعض الأنبياء 
وکفروا ببعض» تعصّباً ومسا بالموروث» واعتصاماً بالأهواء والشهوات› 
فالیهود آمنوا بالانبياء إلا عیسی وکا عليهما الضلاة والسلام» والنصاری 
آمنوا بالأنبياء وكفروا جخاتمهم وأشرفهم عمد يَيا. 

فمن كفر بني من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء؛ لأن الإعان بسائر 
الآنبياء واجب» فمن رد نبوّة نى للحسد أو العصبيّة أو التشهي» تبيّن أن 
إعانه بمن آمن به من الأنبياء إعاناً شرعياًء» إنغا هو عن غرض وهوى 


لامو 


و 
وضذا قال تعال : لن ا ا ا باه ورسله۔ ) فو و 


زه رو ص )0 


کفار بالله ورسله» ا وریذوت أن رفوا بن الله ورسله 4 8 ا 


ov \oY-10۰/4 : إل ۲0 - السا‎ 


سے سے کے 


لوقو ات ومن عض ون ڪور عض وَرِيدونَ أن يدوا ہیں ذلك 
سيلا ) أي طريقاً ومشلگا ا > بين الإعان والكفر» ودنا مبتدعا تن 
الإسلام واليهودية» هؤلاء أخبر تعال عنهم فقال: (إأؤلتيك هم الكفرونَ 
حًا أي كفرهم عمق لا محالة بمن اعوا الاإعان به؛ أنه لسن عا ِد 
لو کانوا مؤمنین به لکونه رسول الله» لاآمنوا بنظیره» وبمن هو أوضح دلیلا 
وأقوى برهاناً منه» والله تعالى أعدّ وهياً لكل كافر مطلقاً بالين» أو لمن كفر 
بسبب إعانه ببعض الرّسل وعدم إعانه برسل آخرين» أعدّ للكافرين عذاباً فيه 
ذل وإهانة هم» جزاء كفرهم. 


ص 


يتبيّن أن الكفر بالرّسل نوعان: كفر ججميع الرسل» وكفر ببعض 
ا وأصحاب الكفر الأول لا يؤمنون بأحد من الأنبياء؛ لإنكارهم 
التبوات» وأهل الكفر الثاني يؤمنون ببعض الأنبياء ولا يؤمنون ببعض أخر» 
مثل اليهود الذين يؤمنون بموسى عليه السلام ويكفرون بعيسى وحمد عليهما 
السلام» والنصارى الذين يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بمحمد إلا. 


والفريقان سواء في استحقاق العذاب؛ لأن الإعان بالله ورسله لا يتجرأًء 
فمن آمن حقيقة بالله» امن جميع رسله الذين أرسلهم هداية الناس» فهو 
مصدر الإرسال» والرّسل سفراء بين الله وخلقه» فلا يتصور إعان بالله وكفر 
ببعض رسله. وحينئلٍ لا قبل إعان بموسى وكفر بعيسى» وإعان ججميع الرسل 
وكفر بمحمد َيه» فهو مذكور في كتبهم› ومبشّر به عندهم» ومصدق لا 
معهم» والقرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب السماوية» والله أعلم حيث 
جعل رسالته» وهو سبحانه القائل : لڪل جعت E E SE‏ 


. [4A /o : [المائدة‎ 


ثم قرن الله تعالى بالفريقين السابقين الكلام عن فريق ثالث: وهم 
المسلمون» للمقارنة والعظة والعبرة» وهم الذين آمنوا بالله وجحمیع رسله»› 
فإغهم يؤمنون بکل کتاب أنزله الله تعالی» وبکل ني بعثه الله» کما قال تعال : 


٠١١-٠٠١١ /٤: إل 0) - الا‎ ۳0۸ 


س سر صر ل سر م ao‏ 4 2< ور ر 0 ر ر 
ءامن الرسول ما آنزل إو من رنه والمومنون کل ءامن بال ومکتیکهء وکو 


ر 2 


e‏ 0 ۹ ل ا 
ورسلهے لا نفری e‏ أحد من رسلهء € [البقرة: ۲/ .]۲۸١‏ 


هؤلاء أعد الله هم الجزاء الجزيل» والثواب الجليل: (إأؤلهك سَوَىَ 
يُتيهم أجورهم € على ما آمنوا بالله ورسله ون اله عورا رَحِيًا) أي 
غفورا لذنوهم إن كان لبعضهم ذنوب» رحيما بهم يعاملهم بالإحسان 
ویضاعف حسناتہم» كما آنه تعالی رحيم بجميع عباده حيث أرسل هم الرسل 
هدايتهم» وبيان المنهج الأسلم»ء والطريق المستقيم الأفضل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الإعان والكفر ضدان لا جتمعان» والإعان لا يتجراء وجزاء الكفر 
واحد» وإن تعددت آشكاله» فمن أنكر الأديان والتبؤات» ومن لحد فلم 
يمن بوجود الله ووحدانيته» ومن كفر جميع الرسل» أو آمن ببعضهم وكفر 
ببعضهم الآخر» فهو كافر» ويكون أهل الكتاب من اليهود والنصارى من 
الكفار؛ لأنهم كفروا بمحمد ياء والاآية بيّنت أن الكفر به كفر بالكل؛ لاأنه 
ما من ني إلا وقد مر قومه بالإعان بمحمد ية وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ون سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر؛ وإنما كان كفرا 
لأن الله سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع هم على ألسنة الرسل» 
فإذا جحدوا الرّسل» ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم» وكأن رد 
الشرائع كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع كفر. 

ونصض سبحانه أيضاً على أن الإعان ببعض الرُسل والكفر ببعض كفر 
بالكل. واتخاذ طريق وسط بين الإبمان والكفر أو دين مبتدع بين الإسلام 
واليهودية مرفوض في شرعة القرآن. 

وأكد تعالى أن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله بقوله: اوليك هه 


سے ر ر : : 2 . ب : 
الكفرونَ حَقّا) وإذا کفروا برسوله فقد کفروا به عر وجلٌ» وکفروا بکل 
رسول فر بذلك الرسول» فلذلك صاروا الكافرين ا 


۳۹4 ٠١۹-۱۰۳/٤ : الرنا‎ - )٩( لل‎ 


وجزاء الكفر ما صرحت به الأية: «[ SS‏ آي 


أعتدنا وهيأنا لجميع أصناف الكفار عذ 5 


أا التليرن وهم اللي به وأمتهء الذين صدقوا بوجود الله ووحدانیته» 
وآمنوا بجميع الرسل» فلم يفرقوا بين أحد منهم» فسوف يؤتيهم الله ثواب 
أعماطهم» والله غفور للعصاة منهم» رحيم بالعباد فلا يعجل ممم العذاب» 
وإنغا يترك همم فرصة للتوبة والإنابةء ويمدهم بالقرآن والرُسل والعقل 
والحواس والتجارب المتكرّرة والأحداث التي توقظ مشاعر الإعان» هدم 


مواقف اليهود المتحنتة 


س ی سے r‏ 0 ص چ کک کے س کر سے e‏ ع ر چ 
َلك آهل التب أن تَرل ع د مر الما ٠‏ الوا ف 
سر و ت و شر رن ا بو ا و و 
أك من لك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذنهم ألصَلية ریم تم ادوا 
rs 7‏ سرو 7 9w‏ سے ر سر رو ر ر سے سے رو صر و 
العحل م بعد ما ا الت فقوا عن ولك واتدا ف سی سلطا يتا 
سے سے a‏ ص 4 و وو 
ورفعتا فوقهم الطور بميتقهم وفلتا هب أدذحلوا ألباب دا وقلا هم لا عدوا 
mI‏ بم تًا علطا (@6 مما ن eT‏ ایت ا 
ف ا مم م د 5 a‏ کک E O‏ 
م ے4 رم ر سے س 2م a‏ 
وقتلهم الاشاء بعر ج وقولِهر فلوسن اف ل طبع الله ل یا بکرم ا 
2 م 2 کک س ر ر ےو ی س م ور ا 2 
ازیو إلا کیک @ کروم اریم عل ریہ ت ییا @ کله 


ورس ےر ص ا رس ورد E‏ کو 
e e‏ ر کی ر کو و شه هم 


ا ا ال و ا 


© ا اه وان اک ع کا © من آهل الک 
اا ف م و ودوم ا ع ا 9( 

الفراءات : 

(تل): قرئ : 


کے 2 ء 
ك (نتزل) وهي قرأءة این کثیر› وا بي عمرو. 


٠١۹-۱۰۳/٤: اء (0) - الا‎ ST 


۲- (ترّل) وهي قراءة الباقين. 
(أرةا): 
وقراً ابن کثير والسوسي (أزنا) .إلا سشدوأً): قرئ: 


-١‏ بفتح العين» وتشديد الدالء على أن الأصل: «لاتعتدوا»ء فألقيت 
حركة التاء على العين» وأدغمت التاء في الدالء وهي قراءة ورش. 


۲- بإخفاء حركة العين» وتشديد الدال» وهي قراءة قالون. 
۳- بإسكان العن» وتخفيف الدال» من «عداء يعدو» وهي قراءة الباقين. 
وقللهم الايا ): 
-١‏ (وقتلهم الأنبياء) وهي قراءة أبي عمرو. 
- (وقتلهم الأنبياء) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
۳- (وقتلهم الأنبياء) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(إجهرةً) نعت لمصدر معحذوف أي رؤية جهرة .إلا تعدوأ فيه ثلاث 
قراءات: لا تعدوا: بسكون العين مع تخفيف الذال» وبسكون العين مع 
E OAR‏ وبفتح العين مع تشديد الدّال. والقراءة الثانية ضعيفة في 
القياس» لا دت إليه من الاجتماع بين الساكنين على غير حده. 


سے e‏ 
ا 


فبا نقضہم) ما : زائدة للتو کيد» وهو راي الأكثرين› والباء لالة 


(إمتتا) منصوب بالمصدر على حد قوم : قلت شعرأً وخطبة؛ لأن القول 


لل (0) - الاو : ٠١۹-۱۰۳/٤‏ ۳۹۱ 


يعمل فیما کان من جنسه .(إعیس ابن مي ) عيسى : منصوب على البدل. وني 
نتصب ابن مرج وجهان: إما على الوصف أو على البدل .}رآ اع لصن ) 
منصوب ؛ E‏ آي لکن› ومجوز رفعه على البدل 
من محل إعراب من (إعِأر) وعله الرفع؛ لأن تقديره: ما هم به علم» مثل: 
ما َك مَنْ إل عبرم [الاعراف: ۹/۷ه] (ومواضع أخرى) وتقديره: ما لكم 
إله غبره. 

يقينًا) إما منصوب على الحال من واو ل(قَثلوه) أي متيقنين» أو على 
الحال من هاء لقره أي ما قتلوه متيقناً بل مشكوكاً فيه» أو لأنه صفة 
مصدر محذوف وتقديره: وما قتلوه قتلاً متيقناً. والهاء في قتلوه جوز أن تکون 
لعيسى كما في قوله: وما هوه وما صَلَبوءٌ) ويجوز أن تكون الماء للعلمء 
والمعنى: وما قتلوه علمهم به يقيناً .(إوَإِن يِن آهل الكتب) إن هنا للنفيء 
ومعثاه: وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به أي بعيسى. وأما هاء فيل 
وا وا خم الکار من آل الكاب 
وغيرهم لظهور الحقيقة له عند موته» أو تكون الماء لعيسى لأنه ينزل في آخر 
الزمان إلى الأرض› فيؤمن به من کان مکذیا له من اليهود وغیرهم› وهذا 
الوجه خالف لظاهر الآية» والوجه الأول أصح. 
البلاغة: 
إعيسى ابن مم سول الّه) وصفوه بالرسالة على سبيل التهكم 
والاستهزاء؛ لأنهم لا يؤمنون برسالته. 


صما قَضمم) زيادة الحرف للتأكيد» أي فبنقضهم. 
ولیم ا کار ما ت اط ال را ريد العض ولك ف 
قوله : وَكفرهم باَب أن مجاز مرسل؛ لأنهم كفروا بالقران والإنجيل دون 


و 


غيرها «إفوبتًا عَلْفٌ) استعارةء استعار الغلاف لعدم الفهم. 


٠١۹-۱٥۳ /٤: ال ۲)0 - الیشاء‎ ۳۲ 


2 م 


وقئلهم أنه ) جاز مرسل خف طف الكل واونل البعض. 
لإ تلك آهل آلكتب) أي اليهود إنزال كتاب حلة واحدة من السماءء 
e o ۶‏ ر ء ت وا ء 
كما آنزل على موسى تعتتا .فد سألوأ) أي آباؤهم .[جَهرة) أي رؤية 
E‏ ا 2 .1 1 
جهره عباتا ألصلعقة 4 التاز النازلة من السماء الق ادت e‏ ی الوت 
عقابا على التعنت في السؤال والظلم .ألْيَنَّت) المعجزات الذالة على 
وخدانة اه والدلاتل الراضخة عل نوه موتى كفل التحر والك اليشا: 
والعصا .فعقوتا عن دلك) ول نستأصلهم .واتا موس سلطا ميا 
سلطا ا ظاهراً عليهم› حسث أمرهم بقتل أنفسهم توبة» فاطاعوه. 
مر ر ك ۶ 
طز الطور Q‏ الحبل الذي كانوا مقيمين أسفله» رفعه فوقهم ليخافوا فيقبلوا 
الميثافق (٠‏ بميتقهمً ) بسبب ال الميثافق عليهم› فلا ينقضوه ۰ ادڪلوا ااب )€ 
باب القرية. 
دا سجود امحناء» آي خاضعين متذللين E YY}.‏ ف ا لبي ) لا 
تجا وزوا ما بسح لک ولا تتهكرا هة الت اهال اض طاد الان ف 
«علف) جمع غلاف» أي مغطاة بأغطية تجعلها لا تعي ما تقول. 


((طبع) يخم عليها بالخاتم بسبب كفرهم» فلا تعي وعظا .فلا ومون 
إلا فليلا) منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه .متتا) کذباً مفتری بهت 


صاحبه ويدهشه» حيث رموا السيدة مرم بالزق }ل فلت اليح عیسی ابن 
م) أي في زعمهم» فبمجموع ذلك عذبناهم. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من 


لل 0) - الال : ٠١۹-٠١۳/٤‏ ۳۹۳ 


اليهود إلى رسول الله ية فقالوا: إن موسى جاءنا بالألواح من عند اللهء فأتنا 
بالألواح حق نصدقك» فأنزل الله : سلكت أهل الكتب) إلى قوله: 
اتتا عَظيمًا) فجثا رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى 
ولا عل عى ول عل أحد اء فال اله رما در انه ك درو 

وروي أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء وغيرهما قالوا لرسول 
الله ية : إن كنت نيا صادقاًء فأتنا بكتاب من السماء حملةء كما أت به 
موسی» فنزلت. وقال ابن جريج : سألوه أن ينزل عليهم صحفاً من الله مكتوبة 
إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به. 

ومن المعلوم عند المفشرين أن اليهود سألت عمداً ية أن يصعد إلى 
اسنات وحم روتء بزل مھم کتابا مکنیا نیما تید مل دته دف 
واحدةء کما اتی موسی بالتوراة؛ تعنتاً له یا فأعلم الله عر وجل أن آباء هم 
قد عنتوا موسى عليه السّلام بأكبر وأعظم من هذاء فقالوا : لأر أله جَهرَة) 
ا عيانا. 

وهذا إنما قالوه على سبيل الثعنّت والعناد والكفر والإلحادء كما سأل كفار 
قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو مذكور في سورة الإسراء: لإ وتالا لن وم 


رم > 


ك تفحر لا من اش ا @( [الاساة: 1۹/۷ 
امذاسبة: 

الآيات مرتبطة بما قبلهاء فموضوعها أهل الكتاب» وكانت الآيات 
السابقة انا لكفرهم إذ قالوا: نؤمن ببعض الرّسل ونكفر ببعض» وهذه 
التفسير والبيان: 

يطلب منك أهل الكتاب من اليهود أن تنزل عليهم كتاباً مكتوباً بخ 


٠٠١١۹-۱۰۳ /٤: ال 0) - الا‎ ۳٤ 


سماوي يشهد أنك رسول الله إليهم. وهذا دليل على جهلهم بحقيقة الدين 
ومغن الوه وال سال وعدم إدراكهم معن المشيئة الإهية واكان 
ولو رلا عل کا ف قرطاس فلمتوه قال ال کا إن هذا لإ 

سجر مين @( [الأنعام: »]۷/١‏ وسبب الجهل آم لا زوت سن الآنات 
e r‏ 
eT‏ 


وسۇاهم ذلك ليس بنية حسنة» فهو لا من ا جل الإقناع وطلب الحجة 
والبرهان بصدق ويقين» وإنا هو من قبيل التعتت والتعجيز والإحراج. قال 
الحسن البصري : لو سال ذلك E‏ لأعطاهم ا 

ولا تعجب يا محمد من سؤاهم» فقد سألوا موسى أعظم من هذاء فقالوا : 
أرنا الله رؤية جهرة عياناًء بلا حواجز ولا حْجْب» وذلك دليل على الجهل 
بالله تعالى؛ إذ هم ظتوا أن الله جسم دود تدذركة الأ بضار. 


ونسب السؤال إلى اليهود المعاصرين للنبوّة» مع ن السؤال من آبائهم ؛ 
لأنهم ورثتهم المقلدون هم الرّاضون بفعلهم» وهو مظهر من مظاهر تكافل 
الأمة الواحدة حال الرّضا بفعل بعض أفرادها. 

e‏ اللاب المرب ا با اة رر الصاعقة 
زین ا ی زی اله جع ادگ الشدوقة nS‏ شر و @ 2 نگ 
م عد موک لڪ کون @( [البقرة: ۲/ .]٥١-٠٥١‏ 


ا ا م ا ا ق 
والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصر» وما كان من إهلاك 


لل 0) - الل : ٠١۹-٠١۳/٤‏ = 


عدوّهم فرعون وجميع جنوده في اليم فما جاوزوه إلا يسيرا e‏ 
يعكفون على أصنام ههم» > فقالوا لموسی: لإ اجُعل لا لھا گنا ب اله € 
وذکر تعالى قصة اتخاذهم العجل في سورة الأعراف الأية »)۱٥۲(‏ وي سورة 
طه (۸۸) بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله ع وجل» ولا رجع إليهم تابوا مما 
صنعوا» فقتل بعضهم بعضاًء a a‏ 
أحياهم الله عر وجل» فعفا عنهم حين تابواء وآتی الله موسی سلطانا مبیناء 
أي سلطة ظاهرة وحجُة قوية بينة واضحة» كالعصا وفلق البحر واليد البيضاء. 
وسميت سلطاناً؛ لأن من جاء بها قاهر بالحجة» وهي قاهرة القلوب» بأن 
تعلم أنه ليس في قوى البشر أن يتوا بمثلها. 


وکانت توبتهم بقتل بعضهم بعضاً حت قيل هم : کفوا» فكان ذلك شهادة 
للمقتول وتوبة للحيّ» كما قال تعالى في سورة البقرة: وإ قال مى لويد 
زر نکم كنم شم غاد لیل وبوا ا باریم الوا نشم یک 
ا قاب يكم ِنَم هو لواب ايم © ) [البفرة: .]٠٤/۲‏ 


وكان من عجائب أحواهم وأساليب تأديبهم أن الله تعالى رفع فوقهم جبل 
الطورء كأنه ظلة» وقد كانوا في واديه» وذلك حين امتنعوا من الالتزام 
بأحكام التوراة» وأبوا إطاعة ما جاء به موسى عليه السّلام» فكان 9 
بسبب. ميثاقهم الذي أخذه الله أن خفلا ا ال إليهم بقوّة 
وإخلاص. 


تم ألزموا بالطاعة فالتزموا وسجدوا» وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم 

خشية أن يسقط عليهم» كما قال تعالى: ولد نقتا ابل وهم كانه ظلة 
2 4 تھ واقع re‏ ا ۶اک فو ) [الأعراف: .]١۷١/۷‏ 

وأمروا أن يدخلوا باب القرية أي بيت المقدس سجداً أي خاضعين 
متذللین › وهم يقولون : . حطة› آي اللهم حمل عنا دنوبتا ٤‏ تر کنا الحهاد» 


٠١۹-۱١۳ /٤: لرا‎ - )٩( للح‎ ۳ 


ونکولنا عنه حقی تهنا في التيه أربعين سنة» فخالفوا ما أمروا به من القول 
والفعل» ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة في شعرة. 

وأوصاهم الله تعالى بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعا 
هم» فقال هم على لسان داود عليه السّلام: ل3 دوا ف الستة اى :ل 
تتجاوزوا حدود الله فيه بالعمل الدنيوي» فخالفوا واحتالوا ججيلتهم المعروفة 
باصطیاد الحیتان فيه : وقد عَلمَم الذي عدوا نكم فى لبت متا لَه 
TS‏ [البقرة: ۲/ .]٦١‏ 


وأخذ الله منهم ميثاقاً غليظاًء أي عهداً مؤكّداً شديداً على الأخذ بالتوراة 
جد وقوّة» والعمل بها» وعدم كتمان البشارة بعيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسّلام» فخالفوا وعصوا وتحايلوا على ارتكاب ما حرم الله عر وجل» كما 
ورد ٤‏ سورة الأعراف: وستلهم عن الق ڪات اة 


ر e‏ ى n‏ > 8 > د و > > 2 کک ١‏ 
لخر إِذ يعذوت في السَبَتِ إذ تأيه جيتانهم يوم سبتهم شرع 


سے مرو سے ا 


ء ر ی عا ےَ 2 3 AN 7I A‏ 
ووم ا سوت ل تايه ڪدلك لوهم بىا كاو يمون @) 
[الأعراف: .]١١۳/۷‏ 


م ذکر تعالی بعد هذا المیثاق أسباب ما حل بهم من عقاب وغضب الله» مما 
يعد قبح الخالفات : وهي نقض الميثاق الذي أخذه الله عليهمء فأحلوا حرامه» 
وحرموا حلاله : فِا نَقٍَِم مَيتَقَهمّ ) أي فبسبب نقض البهود الميثاق؛ 
وكفرهم بايات الله الذّالة على صدق أنبيائه» وقتلهم الأنبياء كزكريا ويجيى 
علبهما السلام بغر دنب» وقوهم : قلو بنا مغلفة بغلاف› فلا يصل إلبها شىء 


ر که د ور سر د و س اق ~r‏ م 


مما تدعو إليه : وقالوا و بنا 3 ڪڪ س عونا ا وف ءادا وفر ومن 
با وبييك جاب عمل إننا يلود © ) [فصلت: ]١ /٤١‏ فرد الله عليهم بأن 
ذلك ليس هو الواقع› Sg Ta‏ 
السلام» فلا يصل إليها نور اهداية كالنقود المسكوكة لا تقبل نقشا اخر» فهم 
لا يؤمنون إلا إعاناً قليلاً من بعضهم مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. 


لل 0) - لرا : ٠١۹-٠١۳/٤‏ ۳۹۷ 


وكفرهم بعيسى عليه السلام والإنجيل واتهام مرم البتول العذراء 
بالفاحشة» ورميهم ها برجل صالح فيهم هو يوسف النجار» وهذا تان عظيم 
وكذب مفترى يدهش البريء» وزعمهم أنهم قتلوا عيسى ابن مربم» ووصفوه 
ا ومول 0 کا وا اد ووصفه القرآن بأنه : ابن مرم للرد على 
النصارى القائلين بأنه ابن الله. ورد الله عليهم: والحال أنم ما قتلوه وما 
صلبوه كما ادعواء ولكن ألقى الله الشبه على رجل آخر فصلبوه» وما قتلوه 
ای ا ع ف ن اا الان اوو واوەه ادا 
يعرفونه» والمعروف في الأناجيل أن الذي أسلمه إلى الجند هو وذا 
الأسخريوطي. 


وإن اختلفوا في صلب المسيح» أهو المصلوب أم غيره؟ لفي شك وتردد من 
حقيقة أمره» وليس همم علم يقيني مقطوع به» وإنغا هم يتبعون الظن والقرائن 
والأمارات غر المؤدية إلى الحق. 

وإنغا أنجاه الله من أيدي اليهود ورفعه إليه» كما قال تعالى في سورة آل 
عمرات: د ال آله عى إن مويك وداوك إ4 ومطهرة و أرب 
دروا [آل عمران: ۳/ ]٠١‏ قال ابن عباس : إني متوفيك أي مميتك. وقال 
وپ آماته الله ثلاثة آيام ثم بعثه ثم رفعه. وقال ابن جرير: توفيه هو 
رفع وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا لنوم؛ كما قال تعالی: وهر 
الى رقڪُم بال ) وقال تعال: اه شرف الائفس حي 
متها ا ف LL‏ ۹ ]. قال الحسن ا 
قال رسول e‏ إن عيسى لم بحت وإنه راجع إليكم قبل يوم 
القيامة» ا إت المشهور بين المغسرين أن الله تعالی رفع عیسی بروحه وجسده 
إلى السماءء وقال الرازي: المراد رافعك إلى محل كرامتي» وجعل ذلك رفعا 
إليه للتفخيم والتعظيم» ومثله قوله تعالى عن إبراهيم: لی داهب إل رف 


)١(‏ تفسير الطبري: ۲٠۳/۳‏ وما بعدها. 


٠١۹-٠٥۳ /٤: لل ۲0 - الا‎ ۳۹۸ 


سَيَْدينٍ) [الصافات: 44/۳۷] وإنغا ذهب إبراهيم ييه من العراق إلى الشام» 
والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم» وتدل الآية «(ورافعك إل على أن 
الرفعة بالدرجة والمتقبةء لا بالمكان والجهةء كما أن الفوقية في قوله : ([وجَاعِل 
ان عوك قوق اریت کنروا إل يور اة 4 اعمان 5/۴[ لنت 


بالمكانء بل بالدرجة والرفعة. 


ثم دلل سبحانه وتعالى على قدرته على حاية عيسى من الصلب وإنقاذه من 
اليهود والروم الظالين ورفعه إليه بقوله: «إوكان أله عربرا حكيما) أي إن الله 
عزیز لا يُعْلّب» حكيم في صنعه وني جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي 
يخلقها. ويجازي کل عامل بعمله» ومن جزائه لليهود في الدنيا ما حل بهم من 
الذلة والمسكنة والتشريد في الأرض. 


هذه عقيدتنا في صلب المسيح ورفعه مستقاة من أوثق مصدر في الوجود 
وهو القران الكريم كلام الله المنقول إلينا بالتواترء فلا جال لتصديق روايات 
آخری ل تثبت صحتها» بل إن ما فيها من تناقض واختلاف کثیر يدل على 
الشك فيها ثم القطع بأنا ليست عل ثقة. 


ثم إن القول بعدم الصلب أكرم وأفضل لكرامة عيسى عليه السلام» وأما 
القول بآنه صلب ليجعل نفسه فداء للبشرية والعال» وليكفر عن خطيئة أدم 
عليه السلام وخطايا أبنائه» فهو من أوهام المسيحية» ومن القصص الروائية 
في الأناجيل التق دونتها أيدي البشر؛ لأن الله تعالى أناط التخلص من الخطيئة 
بالتوبة» وقد تات آدم عليه السلام وأنهى المشكلة وتقبل الله توبته: فلق 
ادم من َيب کلت اب علد م هو الوب الحم © ) [البقرة: ]۳۷/٣‏ ولا 
يقبل عاقل قضية الفداء وإباحة ارتكاب المعاصي لأتباع المسيح؛ لأن المسيح 
صلب تكفيرا لخطایاهم. 


(۱) تفسیر الرازي: ٦۹/۸‏ 


لل 0) - الیکا : ٠١۹-٠١۳/٤‏ ۳۹۹ 


ثم حسم تعالى القول في شأن المسيح» فأبان أن كل أحد من أهل الكتاب 
عندما یدرکه الموت ينکشف له الحق في أمر عيسى» فيؤمن به إعاناً صحيحا 
حقاً لا انحراف فيه» فيعلم اليهودي أنه رسول صادق غير كذاب» ويعلم 
النصرانی آنه بشر ليس بإله ولا ابناً للإله. 


وقوله تعالى : لوم بإء) جلة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف 
تقدیره : وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمىن به » ونحوه: وما ما إلا لم مقام 
> ور ر 
معلوم [الصافات: ]۱٦٤/۴۷‏ لون مكو إلا واردها) [مرے: ]۷٠/۱۹‏ 
والمعنى: وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى وبأنه عبد 
الله ورسوله» يعن إذا عاين الموت قبل أن تزهق روحه» حین لا ينفعه إعانه؛ 
لانقطاع وقت التكليف""» ولأن کل أحد ينجل له ما کان جاهلاً به» فيؤمن 
به» ولكن لا يكون ذلك إعاناً نافعاً له إذا كان قد شاهد الملك". 


ويوم القيامة يشهد عيسى على اليهود بأنهم كذبوه» وعلى النصارى بأنهم 

دعوه «ابن الله» فتظهر حقيقة حاله» کما قال تعالىی عنه: لما قلت 4 للد 
ا پو ان ا رف ك وکت عل سيدا EE‏ ف [المائدة: 
٠‏ أي يشهد للمؤمنين منهم بالإعان وعلى الكافر بالكفر؛ لأن كل ني 
شید على آمته کما قال تعالی: فی إا عتا من کل أَمَمٍ هيد 
وَجسشتا بك عل هكول سيدا © ) [الساء: ]١/٤‏ قال قتادة عن آية ووم 
اليم يكون عَليَّْمَ سَمِيدًا) : يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر 
بعبودية الله عز وجل. 


٤۴۷/١ الكشاف:‎ )١( 


(۲) تقسیر ابن کثیر: ٥۷۷/١‏ 


۳۷۰ لل ) - الا l04-\or/t:‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأ : 

- أخلاق اليهود وطباعهم وعرة صعبة غريبة» فهم لا يذعنون للحق»› 
وإنغا بجادلون فيه» وينحازون عنه إلى المطالبة بأمور على سبيل التعجيز والاإلحاد 


والعناد والمراوغة والتعنت. 


فقد سألوا النى ية إنزال كتاب مكتوب من السماء دفعة واحدة إلى فلان 
وفلان یوید ما یدعیه ویصدقه فیما یقول» تعنتاًء کما أق به موسی. 


وطلبوا من مو سی أن ا الله تعالی ريه جهرة عباناً. 

واتخذوا العجل إا بالرغم من الأدلة القاطعة التي أيد الله تعالى بها موسى 
عليه السلام من اليد والعصا وقَلْق البحر وغيرهاء التي تدل على أنه لا معبود 

؟ - لا يخضع اليهود إلا للمادةء لذا ألزمهم الله تعالى إطاعة التوراة 
وإطاعة موسى برفع الجبل فوقهم كأنه ظلة» لتخويفهم. 

۴ - إنهم محتالون خادعون ماكرون» فقد أمرهم الله باحترام يوم السہت 


وعدم العمل فيه» فاحتالوا على صيد السمك بوضع حواجز على سواحل 
٤‏ - إنم ينقضون العهود وخالفون المواثيق» فقد أخحذ الله عليهم العهد 
المؤكد على العمل بالتوراةء ثم نقضوا الميثاق» وخالفوا مقتضى العهد بجرأة 


نأدرة. 


- استحقوا غضب الله عليهم وتسلط الروم الظلمة عليهم بأسباب كثيرة 


للع (0) - لباز : ٠١۹-٠١۳/٤‏ ۳۷۱ 


هي نقض اليثاق» والكفر بايات الله وعدم الاعتراف برسالقي عيسى وحمد 
عليهما السلام» وقتل الأنبياء بغير حق ولا ذنب» وتحدي الأمر الإلهي 
بقوهم: قلوبنا غلف لا ينفذ إليها الخير والهدى الإلهي» وكفرهم بعيسى 
والإمجيل» وقذف السيدة مربم بالزنى ورميهم ها بيوسف النجار» وهو البهتان 
العظيم» وادعاؤهم قتل المسيح عيسى ابن مرج. 


۹ - الثابت المؤكد بإخبار الله الصادق القاطع أنم ل يقتلوا عيسى ول 
يصابوه» بل اه الله منهم» وخلصه من مکرهم وکیدهم» ورفعه الله إلیه إما 
رفعاً حقيقياً بالروح والجسد إلى السماء» كما قال الأكثرون؛ لأن الله متعال 
عن المكان» وإما رفع منزلة وتفخيم وتعظيم كما قال الرازي. 

۷ - ما من أحد من اليهود والنصارى إلا ويدرك قبل موته حقيقة عيسى 
عليه السلام» ويؤمن به إعاناً حقيقياً في وقت لا ينفعه الإعانء إذا عاين 
الملك؛ لأنه إعان عند اليأس وحين التلبس بحالة الموت» فاليهودي يقر في ذلك 
الوقت بأنه رسول الله» والنصراني يقر بانه کان رسول الله. وهذا معلوم 
الخاد ا ا روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
ية : «إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته» وإن الكافر إذا 
حضر (حضره الموت) بشر بعذاب الله وعقوبته). وروی ابن مردويه عن ابن 
ا «ما من نفس تفارق الدنيا حق ترى مقعدها من الحنة أو النار. 

۸ - سيفاجاً النصارى يوم القيامة بشهادة عيسى المتضمنة تكذيب من 
كذبه» وتصديق من صدقه» وبراءته من ادعاء النصاری آنه ابن الله وإقراره 


بأنه عبد الله ورسوله» ودعونه ك عبادة الله تعاٰی ره ورم ۰ و 
یات حباته » واعتداره ‏ عن امحرافهم بعد وفاته. 


ا | ل 7) - الا ٠۹۲-٠١١ /٤:‏ 


عاقبة ظلم اليهود وأخذهم الربا 
وثواب المؤمنين منهم 
یغار بت ات اھا رم عا موجن یلت فم دوریم ب 
هم الردوا وقلا أ عه راو امول لس بلطل 8 


<> و ل ٣‏ 2 ر 7 


ل E‏ آي © © لکن الرسخون و ف لوار ن هنون دوهنون 


ا 


N 
ا‎ ١ 
te: 
ا‎ ١ 
\ ۹۹ 
Ea 


رم و رو سے سے سم ر e r‏ ر رص ص 

ا ازل ليك وم آنزل من من قبلك لك ایی الصاوة والمر ا الر ڪه والوصونَ 
رو Ly‏ € ور 

باه والوم الآ اولك سنوت عا ©( 


¬١‏ (سيۇتيهم) وهي فراأءة حهمزة. 
۲ (سنوتيهم) وهی قراءة ورش › والسوسي 


۳- (سنؤتيهم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

إوبصدهم عن سيل اله كرا) ( كثرا) : منصوب؛ لأنه صفة مصدر 
حذوف وتقديره: صدا كثيراً .([ والمقيمكً) موز فيه النصب والجرء أما 
النصب فهو على المدح بتقدير أعني وأمدح. وأما الجر فيجوز من ثلاثة أوجه: 
أن يکون معطوفاً على و( وتقديره: يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين 

من الأنبياء» أو أن يكون معطوفاً على الكاف في ليك ) وتقديره: 

بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاةء أو أن يكون معطوفاً على كاف ([ قبلك) 
وتقديره: من قبلك وقبل المقيمين الصلاة من أمتك. والعطف على الكاف في 
«إِيكَ) ولإضبلك) على رأي الكوفيين ولا يجوز ذلك عند البصريين. 


۳ ٠١۲-٠۹١ /٤ : للم ۲ - اليا‎ 


ولوت ألكَاة) مرفوع من خمسة أوجه: إما مبتدا وخبره: ([أؤكيك 
سنوت ¶› وإما خبر مبتداً حذوف وتقديره: وهم المؤتون» وإما معطوف على 
ضمير ل وأَلْقَيميً ) وإما معطوف على ضمير إبُوَودً) وإما معطوف على 
قوله : «[ حون ). 
البلاغة: 


> <» 


ل[ ألرَسخون في ألر ‏ استعارة» استعار الرسوخ للثبوت في العلم والتمكن 
فيه اوك و أا عا ) فيه التفات من الغيبة إذ الأصل: سيؤتيهم› 
إلى الخطاب» وتنكير الأجر للتفخيم. 
املفردات اللغوية: 

(إفبظأر ) أي فبسبب ظلم ([كَادوا) هم اليهود الذين تابوا بعد عبادة 
العجل رما لم يبت الت ك هي التي ي قوله تعالى: حرمت 
ڪا زی ظفر) [الأنعام: ]٠٤١/١‏ الاية وبصدّهم) آي منعهم الناس عن 
سبيل أل دينه ( كرا) صدا كثيراً .ود موا عن ني التوراة لاهم ٠‏ 
مول لاس بالطل بالرشاوى في القضاء [أليًا) مولا < ألرَسحود) الثابتون 
ني العلم المتقنون له لإ واينود المهاجرون والأنصار اجا عَظا) هو النة. 
امناسبة: 


الآيات استمرار في الكلام عن اليهودء فبعد أن عدد الله تعالى قبائحهم 
وأفعاهم التي أدت إلى غضب الله» ذكر تعالى هنا نوع العقاب الذي عاقبهم 
الله به في الدنيا وهو تحربم بعض الطيبات› وفي الآخرة وهو العذاب المؤل. أما 
المؤمنون الصالحون منهم فلهم الأجر العظيم وهو الجنة. ‏ 
التذسير والبيان: 

يخبر الله تعالى آنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوا من الذنوب العظيمة» حرم 


و ا سے 


علیھم طیبات کان آحلھا هم لعلھم یرجعونء كما قال تعالى: ر | ر 


٠١۲-١۱۹۰ /٤: ال 0) - الیکا‎ V€ 


a: ےم‎ 


ڪان ڪل بي اد إلا ماحم | ا ق ر ا 
وره € [آل عمران : [AY /Y‏ والمراد أن جميع الأطعمة كانت حلالاً هم من قبل 
ااا و و و ا 

م إنه تعالی حرم آشياء كثيرة ني التوراةء كما قال: ول الیب هادا 
رمتا ڪل زی لر رورت ار ر ی ی کا 
a TS‏ 
لاقن @({ [الأنعام: ]١٤١١/١‏ ۴ إغا حرمنا عليهم ذلك؛ ل م يستحقول 
التحريم بسبب خم وطغيانہم وخالفتهم رسوهم واختلافهم عليه» ولذا 
قال : ([فبظلو د NE‏ هادواً) أي فبسبب ظلمهم› وصدهم الناس وصد 
أنفسهم عن اتباع الحق» وأمرهم بال منكر» ونيهم عن المعروف» وكتمانهم 
البشارة بالبي محمد كلا وهذه سجية فم اتصفوا جا من قدج الذهر وحديكة)؛ 
ودا كانوا أعداء الرسل» وقلوا لقا من الاتياءت وكذبرا عسي وغحدا 
عليهما السلام. 


وبسبب أخذهم الربا الذي ناهم الله عنه على ألسنة أنبيائهم» فإہم 
احتالوا عليه بأنواع الحيل» وأكلوا أموال الناس بالباطل بالرشوة والخيانة 
ر r‏ 


ونحوهما من غير مقابل» كما قال تعالى: لسعو للکذب اڪلونَ 
للسحت) [المائدة: ]٤١/١‏ والسحت: الكسب الحرام. 


E: 


وكان جزاؤهم الأخروي إعداد عذاب مول هم في نار جهنم ولكل كافر 
أمثاهم. 

ويلاحظ أن تحر الطيبات كان عاماًء أما العذاب الأخروي فكان 
للمصرّين منهم على الكفرء الذين ماتوا عليه كافرين» لذا استدرك سبحانه 
فقال فيما معناه: أما الراسخون في العلم النافع الثابتون فيه المطلعون على 
خان اد الد وون هان ادو ا وا آل الك واا لع 
من قبلك من الرسل كموسى وعيسى» ولا يفرقون بين أحد منهم» والمؤمنون 


Vo ٠۹۲-٠١١ /٤ : لل ۲ - الا‎ 


إعاناً حقيقياً بالله واليوم الآخر أي بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال» 
والمؤدون زكاة أمواههم للمستحقين» والمطيعون أوامر ربهم» وأخص منهم 
مقيمي الصلاة الذين يؤدونا على أتم وجه» مستوفية أركانها وشروطها. 
وتخصيص المدح لإقامة الصلاة؛ لأنها تستدعي إيتاء الزكاة» وتنهى عن 
القحاد رانك وك القن وة عل الف إعاء الال اه كا 
قال تعالى : [ & إِنّ لاضن خلق فلوعا ل ذا مه الث حرو ل وإذا مسة 
ال ا إل المصلان @({ [المعارج: ۲۲-۱۹/۷۰]. 


هؤلاء الموصوفون بما تقدم» سيؤتيهم ربمم أجراً عظيماً هو الجنةء لا 
يدرك حقیقته إلا الله. 


روى ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن الآية كن 
خود أنزلت في عبد الله بن سلام» وأسيد بن سَعْية» وثعلبة بن سَعْية» 
وأسد بن عبيد حين فارقوا يهود وأسلمواء أي دخلوا في اللإسلام وصدقوا بما 
أرسل الله به عحمدا ل . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ذكر سبحانه وتعالی أسباب استحقاق اليهود العذاب الأليم في نار جهنم 
وتحريم بعض الطيبات في عام الدنيا: وهي الظلمء وقّدّم على التحرم؛ إذ هو 
الذي قصد الإخبار عنه بأنه سبب التحربم» وصد أنفسهم وغيرهم عن اتباع 
محمد وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل» وهذا كله تفسير للظلم الذي 
تعاطوه» وكذلك ماقبله من نقضهم الميثاق وعبادة العجل وغير ذلك مما ذكر. 

وهذا يؤيد مذهب الجمهور غير الحنفية القائلين بآن الكفار خاطبون بفروع 
الشريعة» قال ابن العري”: لا خلاف في مذهب مالك في أن الكفار 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠٤/١‏ 


1-11 / £: ا‎ - e ل‎ ۳۷٦ 


خاطبون (بمعنى أنهم مطالبون بأن يؤمنواء وأن يؤدوا الفرائض الشرعية بعد 
الإعان) وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنهم مهوا عن الربا وأكل الال 
بالباطل» فإن كان ذلك خرراً عما نزل على محمد في القران» وأنهم دخلوا في 
الخطاب» فبها ونعمت»› عا ان اھ ر 2ا 
موسى ني التوراة» وأنهم بدّلوا وحرّفوا وعصوا وخالفواء فهل تجوز لنا 
معاملتهم» والقوم قد أفسدوا أمواهم في دينهم› ام لا؟. 

فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوزء وذلك لا في أموالمم من هذا الفساد. 
والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم» واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم» 
ل ا ن قران وستة» قال الله تعالى: رطعم لذن 
ووا الکتب حل لک وطعام حل ن ) وهذا نص في خاطبتهم بفروع 


الشريعة» وقد عامل النى اليهودء ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير 
آعا ةا 


ثم استشنى مؤمني أهل الكتاب؛ لأن اليهود أنكروا وقالوا: إن هذه الأشياء 
كانت حراماً ني الأصل وأنت تحلّهاء ولم تكن حرمت بظلمناء فتزل: إ كن 
ألرَسخون فى ألْمل ) والراسخ: هو المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه. 

هؤلاء المؤمنون من الكتابيين مثل عبد الله بن سلام وكعب الأحبار 
ونظراؤهما والمؤمنون من المهاجرين والأنصار أصحاب عمد» ومقيمو 
الصلاةء ومؤدو الزكاةء سيعطيهم الله ثواباً عظيماً لا يقدر وصفه إلا الله وهو 
الحنة. 

وأشارت الآيات إلى أن أنواع الذنوب محصورة في نوعين : E‏ 
والإعراض عن الدين الحقء أما ظلم الخلق فإليه الإشارة بقوله : فطلم ًن 
الي مادأ وأما الإعراض عن الدين الحقء فإليه الإشارة بقوله: 
إوبصدهم عن سيل أل كا). 


۳V a ٠١١-۱۹۳/٤ : للع 0) - الینا‎ 


ومظاهر الظلم كثيرة وهي أكل الرباء وأخذ أموال الناس بالباطل بطريق 
الرشوة والاحتال والغش ونحوهاء وماع الكذب» وأکل السحت» وهذه 
الذنوب الأربعة هى الموجبة لتشديد العقاب عليهم في الدنيا وفي الآخرة» أما 
في الدنيا فهو تحر الطيبات عليهم» وأما في الآخرة فهو العذاب ال موم في نار 


وحدة الوحي للرسل وحكمة إرسالهم 


إا ا A‏ اوا 2 وال ف م و ارخا اك 
ار سرح ر ر و کے 
إرآهيم وسیل وإسشحق وق راشا وف وا ت ووش 


ا ص ھ2 وا ھر م gr‏ 2 و ل A‏ 
وھرون وسلملن وء ا داد ریا 9 کشک ق مھم لیک ين ل 


وشا آم صم عي رکلم اه موی يما 3 رساد ميري 


س چ اہ 2 رص و م تو 
زرو فلا ن الاين غل الا ب ارس وکن العا كا 


3 لکن اله شد ب ار إت أ و 


ا سرو سے 


د 


وقراً نافع : (النبيئين). 
(را): 


وقراً حمزة وخالف رور 


۳۷۸ لل ٩0‏ - ایتا ٠١١-۱۹۳/٤:‏ 
وقراً ورش : (لیلا). 
لإ تڪيمًا) مصدر كلم وني ذكر هذا المصدر تأكيد للفعل ودليل على أنه 


كلمه حقيقة لا مجازاً؛ لأن الفعل الجازي لا يؤكد بالمصدر. 


ر و کک 


رسلا) منصوب من ثلاثة أوجه: إما منصوب على المدح بفعل مقدر 
وتقديره: وأمدح رسلا مبشرين. أو منصوب على البدل من قوله تعالى: 


رم ت بر ووک ت 


ورسلا فد فصصتهم عَيَّكَ من قبل ورسلا لم َقَصصهم) والوجه الأول 
هو الأولى» وهو ن يعن بالرسل جميع من تقدم د فینتصب على المدح 


بتقدیر فعل. 
a Sa‏ ر 


واللام في [لتلا) متعلق إما بقوله: ([إنًاً أوَحيتا إِْكَ) وإما بفعل مقدر 
يشار به إلى جميع ما تقدم » وتقدیره : فعلا ذلك لته یکول للناس. 


البلاغة: 


گا اوتا إل وج تخصيصه بالذكر للتشريف» وقوله: واي من 
بعدوء) لإظهار فضلهم» والتشبيه مرسل مفصل. 
دود سَمِيدًا) جناس اشتقاق. 


إا ايتا إليكَ) أي أنزلنا إليك كتاباً بوساطة جبريل عليه السلام» 


لل 0) - الا : ٠١١-١۹۳/١‏ ۳۹ 


الخفاء. ويأتى في اللغة على معان منها: 


وسر 


أ - الإشارة: مثل قوله تعالى : قاق إلَمَمْ أن سيوا رة وعشْبًا) 
[مرم: ۱۱/۱۹] أي شار إليهم. 


۲ - الإمام: مثل قوله تعالى : خيب إلى الحوارنَ ا ھ4 
[الgائدة: [111/٥‏ واويتًاً ل أ ا [القصص : 1/۸ 


- الإلهام غريزة: مثل قوله تعالى : وای رك إل الل أن ِى مِنَ 
ابال بوتا) [النحل: .]۸/۱١‏ 
َ - الإعلام في خفاء: مثل قول تعالى : (سَيَطينَ الین الجن بجی 


ہج کر رم 


إلى عض رَحرف القولِ غور( EN‏ 


یعقو ب لأصليه أو اولاد أولاده. 


ا e‏ والزبور في اللغا ااا 


g7” 3‏ ت 


e‏ َم و ميك من فبل ورسلا لج تقصصي تشن عك روي 
انه تخال .خت :اة آلف ني» أربعة آلاف من إسرائيل» وأربعة آلاف من 
سائر الناس. 


و 7 گر ن ) 
مبشرين) بالثواب من امن (إومنذِرين) بالعقاب من كفر. 


روان اه عبرا ني ملکه لا يغلب «(حَکيمًا) في صنعه. 


٠١/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


(۲) تفسير الألوسي: ۸/ ه 


۴۸۰ لل (0) - اليا : ٠١۹-۱۹۳/٤‏ 


لك أله ينهد يبين نبوتك يما أل إلَّل) من القرآن المعجز 
[أنرلم بلَي4ء) أي عالماً به أو وفيه علمه. 


سبب النذزول: 
نزول الآية :)١١١(‏ 

تًا اويا إّكَ): روى إبن إسحاق عن ابن عباس قال: قال عدي 
ابن زید: مانعلم أن الله آنزل على بشر من شیء من بعد موسی» فأنزل الله هذه 
الأية. 

فهي قد نزلت في قوم من اليهود - منهم سكين وعدي بن زيد - قالوا 
نزول الآية :)١١١(‏ 
(إلكن ١‏ 1 د زوئ این اناف ع ات ¿ عباس قال : e‏ 
ا O e‏ 

ا: ما نعلم ذلك فأنزل الله : لكي اله سهد با با ازل إ1 ل ) 


الناسبة : 


تستمر الآيات في مناقشة أهل الكتاب وبيان لوان عنادهم» فهم كما سبق 
لا يؤمنون بكل الرسل» ويتطلبون أشياء صعبة من الرسل» سواء من موسى 
أو محمد عليهما السلام» وهنا تذكر الآيات في ختام محاجتهم أن الوحي 
جنس واحد لا بختلف بين الرسل» فلو صدقوا الإعان بموسى أو غيره» 
لآمنوا بمحمد» فلم یفرقون بین ني وني؟ فالکلام متصل بقوله: َلك 
اهل آلككب) فأعلم تعالى أن أمر محمد كأمر من تقدمه من الأنبياء. 


التفسير والبيان: 


ذكرالله تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله حمد» كما أوحى إلى غيره من 


لل ۲)0 - راط : ٠١١-١۹۳/٤‏ ۳۸۱ 


الأنبياء المتقدمين» فهو ليس بدعاً من الرسل» ولوآمنوا بالرسل حقيقة لآمنوا 
بالني محمد ية فالوحي جنس واحد لم يتغير» وني كتبهم البشارةبه ووصهه. 


والوحي: إعلام ا ر ک9 او ا فوا 
اليقيني القاطع بما أعلمه الله به. أو هو كما قال الشيخ محمد عبده في رسالة 
التوحيد: عرفان بجده الشخص من نفسهء مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة 
أو بغر واسطة. 


ونغوذج الوحي واحد: إلى نوح وبداً به؛ لأنه أقدم الأنبياء وأول بي 
شرعت على لسانه الشرائع» ثم إلى من بعده من النبيين: وهم إبراهيم أبو 
الأنبياء وخليل اللهء وإ ماعيل ابنه الأكر وأبو العرب وجد e‏ 
الصلاة والسلام ومات بمكة» وإسحاق وهو ابن إبراهيم وأبو يعقوب المسمى 
إسرائيل» وإليه تنسب اليهود ومات بالشام» ثم لوط وإبراهيم عمه» م 
يعقوب» ثم الأسباط أولاد يعقوب العشرةء وحفيداه ابنا يوسف» فيصبح 
مجموعهم اثنى عشر سبطأًء والأسباط في بني إسرائيل من نسل إسحاق 
کالقبائل في ولد إسماعیل. م إلى موسی وهارون وأیوب وداود وسلیمان بن 
داود ویونس» وقدم عیسی ابن مرم على هؤلاء؛ لأن اليهود طعنوا به والواو 
لاتقتضي الترتيب» وخص هؤلاء الأنبياء بالذكر لشرفهم وكرامتهم على الله. 


واتی الله داود ا والزبور: هو الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه 
السلام. وكان مئة وخمسين سورة ليس فيها حكم ولاحلال ولاحرام» وإنغا 
هي جکم ومواعظ. وکان داود عليه السلام حسن الصوت؛ فإذا أخذ في قراءة 
الزبور اجتمع إليه الإنس وال جن والطير باارن و و 
يأکل من عمل يده» وكان يصنع الدروع"“ ) 


0 فس القرطبي: ۱۷/1 


٠۹۹-۱۹۳/٤: لل (0) - الا‎ ) AY 


وأرسلناك یاحمد کما اوسا رسلا غر هؤلاءء منهم من قصصنا عليك 
قبل تنزيل هذه السورة» ذكروا في السور المكية» قال تعالى في سورة 


سر صر و 23 م ا 


الأنعام عن إبراهیم : زووهبت 4 إسحلق E‏ کا هد تا ووخ 
صر صر وہ سے ا ى 2 2 ر 3€ سر صر ار 
هدنا من صل ومن درد و وسا و و وموس ll‏ 


وکذلک زی الحسنين ( ور کر وی وعیسّیٰ ل الصلحب 


اتوي الح وف دلوا رة متا عى المي @) 


.[A1-A 4/٦ [الأنعام:‎ 


ومجموع الأنبياء الد : نص القرآن على أمائهم خسة وعشرون» وهم : 
ادم» وإدريس» ونوح» وهود» وصالح» وإبراهيم» ولوط وإ ماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» وآيوب» وشعیب» وموسی» وهارون» 
ويونس» وداود» وسليمان» وإلياس» والیسع»› وزکریا» ويجیی» وعیسسی› 
وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين› وسیدهم حمد. . وا جمع السور لقصص 
الأنبياء: هود والشعراء. 

ك 


AS 


ر اف اع نوا ا انا ا [النحل : i [1/1٦‏ ا 
2 7 من َه رک حلا فيا ند ) [فاطر : .]۲٤/۳٣‏ 


(لقَدً ا٠‏ ف 2 5 أل آل ا کن e: Ce‏ 


[یوسف: ۱۱۱/۱۲] ال سا 9 فن اا الل 


زس و 2 + سر سر سر کر 


ت پوه و و ی هذه الحى ومَوعظة وک للمرّمنينَ @({ [هود: 


11۱ 


والمشهور ف علد الأنبياء والمرسلین حلبث أي در الطويل› وذلك. فيما 
رواه ابن مردوبه رهه الله في تفسیره» حیث قال اود قلت : يارسول الله » 
كم الأنبياء؟ قال :« مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » قلت: يارسول الله» كم 


AY ٠١١-۱۹۳/٤ : لل 0) - اليا‎ 


الرسل منهم؟ قال :« ثلاث مئة وثلاثة عشر» جم غفير » قلت : يارسول الله » من 
کان آوهم؟ قال: آدم قلت: يارسول الله» ني مرسل؟ قال: « as‏ 
بيده » ت E‏ ثم سواه قبلا ٩‏ شم قال : يابا ذرء أربعة سريانيون : 
آدم» وشیت» ونوح› وأختوخ وهو إدريس» وهو أول من خط بالقلم» وأربعة 

من العرب: هود وصاح وشعيب ونبيك ياأبا ذر» وول ني من بني إسرائيل : 
کر ی ا ی ر ری ی 
بن حبان البست في كتابه (الأنواع والتقاسيم) وقد وسمه بالصحة . 


م ذكر اله تعالى مزية موسى عليه السلام وهي آنه كليم الله خصه الله هذه 
المزية؛ لآن قومه هم المقصودون بالحديث : وکل ل موس تڪيما) 
[النساء: ]١١٤/٤‏ آي کا ا ب ار والتكايم للأنبياء 
پسمی وحیاًء کما قال تعای ( وتا کا لتر أن كمه أ E‏ 
ين وراي جاب 5 سل رسولا فیوسی دنه ما ياء ِنَم عل ڪيم 
© [الشورى: ]١١/٤١‏ والحكمة في الحجاب: توجيه الاهتمام والانتباه إلى 
شيءَ واحد» والرسول الذي يوحي بإذن اله ما يشاء: هو جبريل ملك 
الوحي» المعبر عنه بالروح الأمين. ق 
كان مشافهة أو لا؟ فالله له أعلم بذلك. 


تم ذکر E‏ الرسل وهي إقامة الحجة عل ااا 
وتبيان طريقة المداية الأسلم؛ إذ لو لم يرسلوا لاحتج البشر بجهلهم ما جب 
عليهم من الإمان والعمل الصامء > کما قال تعالی EE‏ الهم بعَذَّاب 
تن OT EE‏ رسوا فيم ايك من قبل أن ا 
ورف (©) [ط: ]٠۳:/۲۰‏ وقال عز وجل : وم a‏ 
اا ۷ا کان ]رسال الرسل ازال د 


عذر. 


قر اب کر 550 وما ندها: 


۱۹۹-۱۹۳/٤: إل 0) - لیا‎ Af 


ومهمة e‏ ام یبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخرات»› 
ویندرون من خالف مره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. ) 
وکان الله عزیزاً للایغلہه اخ کا E‏ صاع و أفعاله» فاد یبقی 
لحد اعتراض. 
من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ومابطن» ولاأحد أحب 
إليه المدح من الله عز وجل» من أجل ذلك مدح نفسه» ولاأحد أحب إليه 
ا من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين «وفي لفظ آخر ٠:‏ 
ولا تضمنت الاية المتقدمة i):‏ رَحیْتاً اليك ) [الساء: ۲۱۹۳/٤‏ إثبات نبوته 
اء والرد عل من آنكر ذلك من امثركین وأهل الکتاب» قال التعال : 3 لکن 
Sr‏ 


أ E‏ يما أنرَلّ اتلك [النساء: ]١٠٠/٤‏ فهو استدراك لا علم من السياق 


من إنكار اليهود والمشركين وغيرهم نبوة البي» وعدم شهادتهم برسالته» 
ومضمونه أن الله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن 
العظيم» الذي لا ايه الل من بن يديه ولا من حَلفِهء ربل من کيو يد 
ا ا ی 

ثم أكد تعالى شهادته بقوله : «[أنرََمٌ بِوِلَمِء) أي فيه علمه الذي أراد أن 
يطلع العباد عليه من البينات واطهدى والفرقان» وما به الله ويرضاه» وما 
یکرهه ویأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من ال ماضي والمستقبلء > وما فيه من 
ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن 
یعلمه الله به» کما قال تعالی : ولا طون من لرك ّا س ) 
[البقرة: ۲/ .]۲٠١‏ 


واللائكة یبشھدوںن بذلك أنضنا: آي بصدقی ماحاءك وأوحى إلبك» وأنزل 
عليك» مع شهادة الله تعالى بذلك لإ وكفن لَه سَمِيدا) على ما شهد به لك 


Ao ٠۹۹-۱۹۳/٤ : للع 0) - الیکا‎ 


?جل ِ لذ 


رر ر 2 اا کے 
کر شپلده فل ا 2 بی ت ل زا القرءان 
[الأنعام: .]۱۹/١‏ 


حيث أقام الدليل» السبيل» فشهادته أصدق : قل ای سىء 
پو و 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دتا لات غا ان الو حى جنس واحد» فمن آمن بالنبوات أو امن بتی ۰ 
وجب عليه الإبعان بباق الأنبياء. 


وأول الأنبياء الذي أتى بتشريع هو نوح» وقيل: إدريس أول ني بعثه الله 
في الأرض» م انقطعت الرسل» حق بعث الله نوحاء ثم انقطعت الرسل حق 
بعث الله إبراهيم نبياً واتخذه خليلاًء ثم بعث إسماعيل بن إبراهيم» ثم إسحاق 
بن إبراهيم» ثم لوطا ابن خي إبراهيم» ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق»› 
ثم يوسف بن يعقوب» ٿم شعیب بن يَوبّب» ثم هود بن عبد الله ثم صا بن 
داود بن إیشاء م سلیمان بن داود» ۾ يوتس بن مق٬‏ م إلياس» غ ذا 
الكفل»ء واسممه: عویدنا من سبط ودا بن يعقوب › م موسی تم عیسی› م 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليهم صلوات الله وسلامه. 


ويين موسی بن عمران ومر پنت عمران أم عيسى آلف وسبع مئة سنة» 
فلا من سبط واحد. 


e‏ حيث قدمه في الذكر بقوله: انا 


تًا إِلّك) على بقية الأنبياء. 

والكتب ت الأنبياء أربعة هي: الزبور على داود» والتوراة على 
موسى» والإنجيل على عيسى» والقرآن على محمد عليهم السلام. وموسى هو 
کلم الله. 

والأنبياء آلاف كثيرة والرسل مئات كما سبق» منهم من ذكر امه وقصته 
في القرآن وهم خمسة وعشرون نبياًء ومنهم من لم يذكر. ‏ 


٠۷١-١۹۷ /٤: ایتا‎ - )٩( لل‎ ۳۸٦ 


ومهمة الرسل التبشير والإنذار» والحكمة من إرساههم هداية الناس إلى 
الحق والخير والصراط المستقيم. 

والله تعالی وملائکته شهدوا واا ا والله يعلم آنه آهل 
لازال القرآن عليهء ودلت الآية: ¥أنرلة عليه على أنه تعالى عام بکل 
علم» وکفی الله شاهداً. 


ضلال الڪافرين وحزاؤهم 
ودعوة الناس إلى الإيمان بالرسول 


2 2 


لن لين كفروا وَصَدّوا عن سيل آله َد لوا صَكَاً بيدا €9 إن 
ِي وظلموا م یکن انه ليع َم رک لبم ربا @ إل 
e‏ ھک لای فا آم کی کل عل ایر ییا کاب الاش کہ 
کاک اسو الي د e‏ ف 


الوت رالاس کک ل عل عا © 


ډ[ خرن فا( منصوبتب على الحال» والعامل فيها : هديم › ومعتاه: 
ماهدم إلا طريق جهنم في حال خلودهم .ا بالحي) أي مصحوبا بالحق 
وهو القرآن» وقيل: الباء للتعديةء أي جاءكم ومعه الحق؛ فهو في موضع 
الحال. 


8 رو م 


اموا عا لک€: خیراً: إا CONE‏ 
a aE‏ > فکأنه قال : ائتو 
خيراً لكم. وكذلك قوله تعالی فیما بعد: انتھوا حر آڪ) أو منصوب ؛ 
لأنه صفة لمصدر محذوف وتقديره: فآمنوا إعاناً خيراً لكم؛ أو منصوب؛ لأنه 
خبر (يكن) المقدرة» وتقديره: فآمنوا يكن خيراً لكم. 


إل ۲0 - الا : AV ٠۷١-١۹۹۷ /٤‏ 
امخردات اللغوية: 


«إوصدّوا عن سيل ألّو) أي منعوهم من دين الإسلام بكتمهم نعت 
محمد بي وهم اليهود لإقد صلا متدوا إلى الحق ا( كفروأً) بالل 
(وطموا) نبيه بكتمان نعته إل ري جَمََمَّ) أي الطريق المؤدي إليه 
(سرا) هيا تا ألَاسً) أي أهل مكة قد اء الرَسول) عمد 


OE:‏ لٌک) آي آمنوا به واقصدوا خیراً لکم مما آتتم فبه َل له ما ف 


سمت والذرضٍ) ملكا وخلقاً وعبيداًء فلا يضره كفركم إن أله عَلا) 
بخلقه (حکما) في صنعه بہم. 


المذاسبة 2 


أثبت الحق تعالى في الآيات السابقة نبوة محمد بشهادته له بما أنزل عليه غم 
أنذر في هذه الآيات من يكفر به» وقد ذكر فيها صفات اليهود الذين تقدم 
ذکرهم» وهي آنهم کفروا بمحمد وبالقران» وصدوا غیرهم عن سبیل الله. 


إن الذین کفروا بالله وبرسوله وبالقرآن» وصدوا غيرهم عن دين الإسلام 
واتباع الي محمد والاقتداء به» بإلقاء الشبهات في قلوهم» نحو قوهم: لو 
کا رسا ان کات دواع ھن اليا کا رلت الوواة غل 
موسى» وقوهم: إن الله تعالى ذكر في التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا 
تنسخ إلى يوم القيامة» وقوهم: إن الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هارون 
وداود.. هؤلاء وهم اليهود قد ضلوا ضلالاً A‏ آي خرجوا عن الحق 
والصواب وبعدوا عنه بعدأً عظيماً شاسعاً. 


2 أعلن الله تعالی حکمه ف الكافرين بایاته وکتابه ورسولهء الظالين 
لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مامه وانتهاك حارمه» وهو أنه لا 


۴۸ لل 0 - الا ٠۷١-١۹١/٤:‏ 


يغفر ههمء ولا مهديهم طريقاً إلى الخبرء ولا يوفقهم بعدئذ إلى صواب» وليس 
من شأنه أن يوصلهم إلا إلى الجزاء على أعماهم وهو طريق جهنم. وقوله: 
إلا طرثَ جَهتَم ) استثناء منقطع» فهي طريق الكافرين الظالين. 


ومصيرهم في جهنم هو الخلود فيهاء أي البقاء فيها على حال واحدة لا 
تغيبر فيها ولا فناء» وهو خلود أبدي» والأبد: الزمن الممتد» وال أعلم 
باستمراره بما يتناسب مع أعمام» وكان ذلك الحزاء سهلاً على الله دون 
غىره؛ لانه القادر على كل شيءء الواحد القهار» يفعل بما تقتضيه الحكمة 
والعدل. وي هذا تحقير لشأنهم. 


وبعد أن أجاب تعالى عن شبهة اليهود» وفتد حجتهم» وبين فساد 
طريقتهم › خاطب جمیع التامن انا يأمرهم فيه الانصياع لدعوة عحمد» 
والاعمان برسالته. 


فهذا الرسول قد جاءكم بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز 
وجل» فآمنوا بما جاءکم به واتبعوه» یکن الإعان خیراً لکم؛ لأنه یزکیکم 
ويطهركم من الأدناس والأرجاس» ويرشدكم لا فيه السعادة في الدنيا 
والآخرة» والحق الذي أتى به من ربه: هو القرآن المعجز» والدعوة إلى عبادة 
الله والإعراض عن غيره. 


م هدد الحق تعالى وآنذر أنه إن تكفروا فإن الله غني عنكم وعن إعانكم 
وقادر على عقابکم» ولا یتضرر بکفرانكم فإن له جميع ماني السماوات 
والا رض عا ا وا أي جميع ماني الكون مملوك لله وهو الذي 
خلقهم» وکلهم عبید له خاضعون لحکمه» کما قال تعالی: وال موس ِن 
كرا م ومن في الأرض ّيا إت أله َع يد ©6 ) 1إبراهيم: ۸/٠١‏ 
وقال هاهنا: لكان أله عليا) بمن يستحق منكم المداية فيهديه» وبمن 
يستحق الغواية فيغويه ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده (إحكيمًا) في 


۳۸۹ ٠۷٠١-١١۹۷ /٤ : لل ۲0 - لاط‎ 


Ea e‏ وقدره» e‏ ولا کک 
للحت ا الاش ا ا 2 @( e‏ 


أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


أ - اليهود وغيرهم ممن كفر بالإسلام بعيدون عن الحق والصواب جداً؛ 


؟ - عقاب الكافرين الظالمين: الخلود في نار جهنم» وعدم المغفرة هم 
وإبعادهم عن طريق المداية الربانية بظلمهم وبكفرهم وعنادهم» فهم ظلموا 
حمداً بكتمان نعته» وظلموا أنفسهم إذ كفرواء ر الناس إذ كتموهم 
ومنعوهم عن دين الإسلام. وقوله تعالى: ل يکن ال له ليحر ر 
فیمن بعوت على کفره ولم یتب. 

٣‏ - دعوة الإسلام هي دعوة الحق من الله» فهي الدين الحق المشتملة على 
شهادة أن لا إله إلا الله المؤيدة بالقرآن المعجزء الداعية إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له» والإاعراض عما سواه» والعقل يدل على أن هذا هو الحق» مما 
دل غل تعدا جا بان هن .رة 


١۷۳-١۷١ /٤: اء )۲ - الا‎ ۳۹ ۰ 


الملسيح عيسى ابن مريم في القرآن 


باک اٽڪب ل نلوا دبيڪم کک وو ڪل ا ړلا ال اک 
یح عیسی این رم روف ا وڪي انقلا پلک سر وئ نه 
د بأل رسو و و 2 تله آنتھوا حرا کم إا اله لله وحد 
س © ل کک کے د کے ت ر آلمکیکة 


سے سے ر رم ر7٥‏ عو س ر و ص 
ا 2 و للحت رون ق و ا من فضلە۔ وام 
2 


دد 
الت ج واشت کرو عدب عَدَابا اليما وَل عيدوت لهم من دون 


2 م ر « nami‏ ۹ 
ولا نقولوا ثللثة ¶ : اة : خر مېتدا حذوف› وتقدیره : ولا تقولوا : 


یله و 2 کرت )€ أن المصدرية وصلتها : في موضع نصب لحذف 
حرف الجر وتقديره: سبحانه عن أن يکون له والد» ومن أن یکون له ولد. 
وكذلك قوله تعالی : ون د Tak‏ له) في موضع نصب بتقدير حذف 


حرف الحر» وتقدیره: من أن يکو عبداً لله . 
البلاغة: 


لإيتأهل التب أطلق العام وأريد به الخاص وهم النصارى بدليل 
N E‏ 


لل 0) - الا : ٠۷۴-١۷١/٤‏ 4 
نما اليح عيسى أبن مر رسو أله فيه قصر موصوف على صفة. 
وروح 0 3 ن کما تأي الي :ا تی لا بتداء الغاية› کما 
هنا» مثل قوله تعالی : ډز وت س کک تا ف الککرب ا فى اض ا ينن 
[الحاثىة: .]1١/٤١‏ 
امفردات اللغوية: 


اهَل ألأْصتَب) أي الانجيل والمراد هم هنا النصارى ل تلوأ لا 
تتجاوزوا الحد بالتفريط أو الإفراط ا آ آي إلا القول الحق من 
و ا 
بکلمة ل کن) التكوينية لا بمادة أخرى كغيره من الناس» وأوصلها الله إلى 
مرم وروح ت أي دو روح من الله تعالى آي وجد بنفخ من روح الله 
وهو جبريل» وأضيف إليه تعالى تشريفاً له» ولیس كما زعمتم: ابن الله» أو 
أا معت أو تالت اة لان د E‏ ق 
E EDIE SCD E‏ 
وعيسى وأمه ((آنتهواً) عن ذلك خيراً وأتوا (إ(ْحَياً) لكم منه وهو التوحيد 

ريا له عن اولك ل ما ن الكموت وماق الارض € شاا 
وملكاً وعبيداًء والملكية تناني البنوة .[ ركفل باه وركيلا) شهيداً على ذلك. 


لن يستتك) يتكبر ويأنف ل وََنَنَكَر) ججعل نفسه كبيرة غروراً منه 
وإعجاباً ما مويه أَجرهَمّ) ثواب أعماهم دهم من فَصدء) أي 
يزیدهم مالاعین ات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إعَدابًا 
اليا( مولا هو عذاب النار من دون آل آي غيره ولا يدفعه عنهم 
ول ی رعنعهم منه. 


لا أجاب تعالى عن شبهات اليهود وألزمهم الطريق الأقوم» أردف ذلك 
بمحاجة النصارى» وألزمهم الرأي الحق في عيسى ابن مري. 


۳4۲ ) ال (0) - الیکا ١۷۳-١۷۱١ /٤:‏ 
التفسير والبيان: 


ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء فإن النصارى تجاوزوا 
الحد في عيسى حت أهوه» فنقلوه من منزلة النبوة إلى اتخاذه إا من دون اله 
بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه» فادعوا فيهم العصمة» 
واتبعوهم في كل ماقالوه» سواء كان حقاً أو باطلاً. وكذلك اليهود عَلَوا في 
تحقبر عيسى وإهانته وكفروا به. والمطلوب هو التوسط بين الأمرين› فلا إفراط 
بتعظیم عیسی وتقدیسه» ولا تفریط بتحقیره. 


ياأهل الكتاب لا تتجاوزوا حدود الله بالزيادة أو النقص في الدين» ولا 
تعتقدوا إلا بالحق الثابت بنص ديفي متواتر أو برهان عقلي قاطع» وإياكم 
مازعمتم من دعوى الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد» ولا تكفروا 
بعيسى وتبهتوا أمه» وتحتقروه وتهينوه» كما فعلت اليهود» ولا تتغالوا في 
تعظيم عيسى وتقديسه» حت تجعلوه إا أو ابن الله» كما زعمت النصارى. 


إغا المسيح عيسى ابن مرم البتول الطاهرة القديسة» رسول الله إلى بني 
إسرائيل» أمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له» ونهاهم عن الشرك 
والتثليث» وحثهم على التقوى» وزهدهم في الدنياء ویشر مم بخاتم النبيين 
االو کا ك اا اي و ر ا ك مد 


.]١/١١ [الصف:‎ 


س 


ll A 
2 


و و ا : دآ راد 
یول لھ کی کت ©) ہس ۴۹ ۸ 5 کے ا کا ٹل کک 
کو۵ [آل عمران: ۳/ .]٤١‏ فكما أن الله قادر على أن بخلق بشراً من غير أب 
ولا أم وهو آدم عليه السلام» E‏ اف 
بسبب ظاهر معتاد من أب وأم» قادر على أن يخلق إنساناً من غير أب وهو 

٤ 


عيسى عليه السلام: E E‏ 
کو ص ر کچھ ۰ چ 


لل 0 - الا : ٠۷۳-١۷١/٤‏ ا 


اض 


وعبودیته له تعالى فقال: إن هو إلا عبد أشنا َيه لته متلا ي 
ّيل @({ [الزخرف: ]٥۹ /٤١‏ والمادة أو الطبيعة بنفسها خلوقة عاجزة عن 
خلق غيبرهاء فإن الأصل الأول للأشياء الخلوقة كلها هو الله تعالى. 


وهو مؤيد أيضاً بروح كائنة من الله تعالى» لا جزءاً ولا بعضا منه» كما فهم 
الملسيحيون»› وإلا لكان كل بشر لوق بنفخ الروح من الله من طريق اللّك بعضا 

من الله : و لد ماف الت وما ف اض هيما من [الحاثية : ٥‏ أي 
من الله. وتأییده بالروح الأمين ثابت بقوله تعالى : (وأيدتة بروج قدي 
[البقرة: ۲/ ۸۷] ووصف الله المؤمنين sS‏ : (إأۇکيک 
ڪب ي و ال وابَدهم بر وچ يَنه) [الجادلة: /٥۸‏ ۲۲]. 


۶ 


قال مجاهد: بروج و [امجادلة: 0۸/ ۲۲] أي ورسول منه» آي أنه 
غلوق من روح خلوقة. وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف» كما 
أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: إهكذي تاقَة اه [الأعراف: ]۷٣/۷‏ 
وفي قوله: [إوطهَر تی للطايف) [الحج : ۲ وکما روي في الحديث 
الصحيح : «فأدخل على ربي في داره» أضافها إليه إضافة تشريف» وهذا كله 
من قبيل واحد» وط واحد. 


وإذا كان الخلق الحقيقى له تعالى لعيسى وغبره» فامنوا بالله الواحد الأحده 
وصدقوا بان الود اه ا ا وا و و 
عيسى عبد الله ورسوله» وآمنوا إعاناً لائقاً بكل الرسل دون تفرقة وهو أنهم 
عبيد الله هم مهام فوضهم الله بهاء ولا تقولوا: الآهة ثلاثة: الأب والابن 
والروح القدس» أو الله ثلاثة أقانيم كل منها عين الآأخر» وكل منها إله 
كامل» ومجموعها إله واحد» ولا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. ففى هذا ترك للتوحيد الخالص الذي جاءت به 
المسيحية في أصلها الصحيح» وهو المبداً الذي دعا إليه عيسى ومن قبله إبراهيم 
وسائر الأنبياء» ولا يعقل الحمع بين التثليث والتوحيد» فهو تناقض ترفضه 


١۷۳-١۷١ /٤: لل ۲0 - الیکا‎ ۳۹٤ 


بداءة العقول» لذا ندد الله تعالى بالقائلين بالتثليث فقال: لد ڪمر ألَذِنَ 


سے ٣وو‏ 
سے کے 


سر سره 7 2 رس ر ص و ص 
الوا إت الله الت تة وما من إلم إل إله وود لالا ]/٥‏ وقال 
آ1 قال آله پلویسی ابن مر ٤ن‏ نت قلت لِلتاس ادون وای 


إللهين من دون 1 [المائدة: ]١١١/١‏ وقال في أول ابد لتد ڪَمََ 
آرت الوا إن أله هو اَي أبن ميم االاندة: .]١۷/١‏ 


إأنتهواً) أا عن القول بالتثليث› وقواو قولاً آخر يکن خیرا 


ر 


لما اسه له ll‏ بالذات» منزه عن التعددء ليس له أجزاء أو 
أقانيم» ولا هو مركب من أجزاء» سبحانه» أي إنه منزه عن أن يكون له ولد 
أو شريك» كما قلتم في المسيح: إنه ابنه أو هو عينه» فإن أردتم الابن الحقيقي 
فهذا حال على الله تعالى؛ لأنه يقتضي كونه أباً أو زوجاًء وإن أردتم الابن 
اججازي فلا بختص ذلك بعيسى. 


ليس لله ولد حقيقةء بل له كل مافي السماوات وما في الأرض» أي الجحميع 
ملکه وخلقه وجمیع مافیهما عبیده» وهم تحت تدبیره وتصریفه› وهو وکيل على 
كل شيء» والمسيح من جملة خلوقاته» فكيف یکون له منهم صاحبة وولد؛ 
لأن الملكية تنافي البنوةء كما قال تعالى : ان ڪل س ف لسوت والاَرّض 
إل اتی لن عا ©©€) مرم : ]۹۳/٠۹‏ وقال: بيع لكوت والأرض اق 
ا و ول [الأنعام: 3.1٠١١ /١‏ وکن باه وڪيد) آی شهيداً على ذلك› 
وقال الرازي: والمعنى أن الله سبحانه كاف في تدبير الخلوقات» وفي حفظ 
المحدثات» فلا حاجة معه إلى القول بإثبات إله ى . 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۱۷/۱١‏ 


ê ١۷۳-١۷١/١ : لع 0) - الا‎ 


لن نكت ). أي لن يتكبر أو يأنف المسيح عن عبادة الله وحده» أو 
عن أن يكون عبداً لله» لعلمه بعظمة الله وما يستحقه من العبودية والشكرء 
وكذلك الملائكة المقربون لن يترفعوا عن أن يكون أحدهم عبداً لله. 

ومن يستنكف أو يترفع عن عبادته تعالى وحده» ويدعي الإشراك أو 
التثليث» فسيحشرهم إليه جيعاً للجزاء» ومجازيم ويحاسبهم على أعمام» 
أي فيجمعهم إليه يوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه 


وج 


فأما المؤمنون بالله الدين يعملون الأعمال الصالحة» فيعطيهم أجورهم 
وثواب أعماهم كاملة غير منقوصة» أي يعطيهم من الثواب على قدر أعماهم 
الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة ر مته وامتنانه. 


وأما الذين استنكفوا وتكبروا أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته فيعذم 
عذاباً مؤلاً في الدنيا والاخرة حسبما يستحقون» ولا بجدون هم من غير الله 
تعالی ولیا يلي أمورهم ويدبر مصالحهم» ولا مناصراً ينصرهم من باس الله 
ويرفع عنهم العذاب» كما قال تعالى : ل آلزیت سکرو عن عِبادتق 
ا جه داخرت ) [غافر : ]٠١ /٤٠‏ آي صاغرين حقيرين ذليلين» كما 
کانوا ممتنعین مستکرین. 


في الآيات دلالات على أحكام جوهرية في العقيدة هي : 


أ - التغالي في الأمور ممنوع شرعاًء فقد تخالى اليهود في عيسى حقى قذفوا 
مرم » وتغالى النصارى فيه حت جعلوه رباً» وأول عبارة في الإنجيل هي : «هذا 
كتاب إهنا وربنا يسوع المسيح» فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفرء ولذا ورد 


٠۷۳-١۷١ /٤: ال ۲)0 - اس5ا‎ ) ۳۹٦ 


ف ا1 البخاري عله عله الصلاة والسلام: ل تطروت کما اطرت 
النصارى عيسى» وقولوا: عبد الله ورسوله». 


ب » ث 7 سے ےر وس ا 
؟ - قوله تعالی: اّما اَلْمَیح عیسی أبن مر رسو أله وڪيمته) 
فيه إشارة إلى ثلاثة أحكام: 


الأول - قوله: (إعيسى أبن حر) دل عل أن م کان را رال 
کت کن اا واه أن رن فع اعدا 


الثاني - لم يذكر الله عر وجل امرأآة وسماها با مها في كتابه إلا مرم أبنة 
عمران» فإنه ذكر ا“ مها في نحو من ثلاثين موضعا حكمة: هي ترسيخ صفه 
العبودية هاء ومجاراة عادة العرب في ذكر الإماء با مائهن» أما الحرائر فكانوا 
يصونون أسماءهنّ عن الذكر والتصريح اء لئلا تبتذل آسماؤهنٌ. 


منسوباً للأم استشعرت القلوب نفي الأب عنهء وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة 


e‏ لعيسى أربعة أسماء: المسيح› وعیسی › و وروح. والمراد 
ٍ ر ٍ 
ا وجد بكلمة ([ کن) E TT TT CO‏ 
بقوله وروح من : أنه وجد بنفخة جبريل عليه السلام» ويسم النفخ في 
كلام العرب روحا؛ فإن الروح والريح متقاربان» والنفخ ريح يحرج من 
الروح. والمراد من قوله إمَنة ‏ التشريف والتفضيل › لا أنه جزء أو بعض من 
الله فكل الخلائق من روح اللهء کما يقال : هذه نعمة من الله » والمراد کون 
تلك النعمة كاملة شريفة. ويقال: هذا روح من الله آي من خلقه. 


(۱) اللإطراء: ڪاوزة إلحدر ٤‏ المدح والكذب فبه. 


إل (0) - الک : ٠۷۳-١۷١/١‏ ۳4۷ 


وقد وقع النصارى في الخطاً والضلال حينما قالوا: عيسى جزء من الله ؛ 


٤‏ - الإعان بأن الله إله واحد خالق المسيح ومرسله» وبأن الرّسل ومنهم 
عيسى عبيد لله : هو الواجب الذي لا يد عنهء وهو الحق الذي تقبله العقول ' 
الرشيدة» فلا يصح جعل عيسى إِهاً. 

ة - يحرم القول بتعدد الآلمة أو بأآن الآهة ثلاثةء قال ابن عباس: يريد 
بالتثليث: الله تعالى وصاحبته وابنه. والنصارى مجمعون على التثليث 
ويقولون: إن الله جوهر واحد» وله ثلاثة أقانيم» فيجعلون كل أقنوم إا 
ويعنون بالأقانيم : الوجود والحياة والعلم. والسائد أنهم يعبرون عن الأقانيم 
بالأب والابن وروح القدس» فيعنون بالأب: الوجود. وبالروح: الحياة» 
وبالابن: المسيح. ومحصول كلامهم كما تقدّم يؤول إلى القول بن عيسى إله» 
بسبب ما كان يظهر على يديه من المعجزات وخوارق العادات» وذلك خارج 
عن مقدور البشرء فيكون المقتدر عليها متصفاً بالألوهية. 

وليس أدلٌ على إسقاط صفة الألوهية عنه: أنه لو كان إا لخلص نفسه من 
أعدائه» ودفع شرهم» ول عکنهم من صلبه» كما يزعمون. 

- الانتهاء عن القول بالتثليث هو الخر المحض» وهو الصواب؛ لأن الله 
إله واحد» منزه عن أن يكون له ولد بل له ما في السماوات وما في الآأرض› 
والملكية تنافي البنوةء فلاشريك له» وعيسى ومريم من جلة ما في السماوات 
وما في الأرض» وما فيهما مخلوق» فكيف يكون عيسى إا وهو محلوق. 

اق اور اوا ف ت ان را فر 
الملائكة المقرّبون من رحة الله ورضاه لن يترفعوا عن عبوديتهم لله. ومن ينف 
عن عبادة الله ويستكر فلا بترم بفعل العبادة أو الطاعةء فإن الله 2 
الخلائق إلى احشر› رای کا سا سج 


٠۷١-١۷۴ /٤: لل (0) - ایسا‎ ۳۹۸ 


فالمؤمنون العاملون الصالحات ممم ثواب أعماطهم كاملا غير منقوص› 
ويزيدهم الله من فضله ورحته وإحسانه. والمستنكفون المتكبرون يعذبون عذابا 
مۇلماًء دول أن دوا هم ولا و أو ضرا ينص ر هم. 


۸ - استدل بعضهم بقوله: ولا ألم بود على تفضيل الملائكة 
عل الر و بم اعم من اسيع تاتا واش ورد عليهم بن الآية في 
معرض تفضيل الملائكة في عظم الق والقدرة على الأعمال العظيمة» فهم 
أقدر على الامتناع من عبادة الله من المسيح» ولا يلزم من كونهم افر وافلو 
على الامتناع أن يكونوا أفضل. 


دعوة الناس إلى الإيمان بالنور المبين (القرآن) 


تاا الاس فد جام بن ین یکم وارلا یکم ور مَبيا €9 ناس 


2 لژو , و 
أ بوه فسیدظهم فی ر E‏ 


وقراً قنبل (سراطاً). 


وتقدیره: e‏ 0 جو عل اغلوق yT‏ 
أنه مفعول ثانِ ليهدي» وتقديره: وہدهم صراطاً مستقيماً إلى ثوابه. 


لل 0) - لاط : ٠۷١-٠۷٤/٤‏ 44 
الفردات اللغوية: 


(رهَن) حجة من ربكم عليكم» وهو الني لوا مييسًا) وهو القرآن 
((صرطا) طريقاً ([مَسَسََيمًا) سوياً وهو دين الإسلام. 


واتتت نبوة محمد» فكان ذلك مقدمة هاتین الأيتين اللتين وجهت فيهما 
الدعوة إلى الناس كافة لاتباع دعوة الإسلام. 


التفسير والبيان: 


0 الناس» قد جاءكم برهان ساطع ودلیل قاطع من ربکم» بین لکم 
حقيقة الإعان بالله وأنظمة امجتمع الصالحة لياة أفضل» وهو الني محمد ييا 
البي العربي الأمي الأمينء الذي نشا بينكم في الجاهلية» ولكنه لم يتلوث 
بمفاسدها وأدرانها» وإنما تعهده ربه بالتربية والعناية والإعداد لحمل الرسالةء 
فکان المثل العلل في سلوکه وخلقه وسیرته وقیادته وکان برهاناً عملياً عظيماً 
على صدق رسالته : اله أعل ڪي e od‏ راه ) [الأنعام: [1/٦‏ 


وأنزلنا إليكم مع هذا البرهان نورا مبيناً أي ضياء واضحا على الحق» وهو 
القرآن الكريم الذي جاء لتصحيح العقيدة والنظام» فقرر التوحيد الخالص› 
وحارب الوثنية والشرك» وأبان زيف اليهودية والنصرانية الحرفة الحالية» 
وأرسى معام المداية وأوضح طريق العبادة الصحيحة لله تعالى» ووضع أسس 
الأخحلاق وأنظمة الحياة الرشيدة في السياسة والحرب والسلم والاقتصاد 
والاجتماع وعلوم الكون» فكان ذلك أيضاً بالإضافة إلى السيرة الذاتية للني 
برهانا على کون هذا الدين هو دين الحق الذي لا معدل عنه ولا مثيل له. 


وترتب عليه أن الذين آمنوا باله» وتمسكوا واعتصموا بالقرآن أو 


٠۷١-١۷۶ /٤: إل 0) - لیا‎ 0۵ 


الإسلام» واتبعوا نوره» فیدخلهم الله ف رحهمته» ویعمهم بفضله ٤‏ الدنيا 
والآخرة» أي يرحهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثواباً ورفعاً بالقرآن» قال ابن 
عباس : الرحة: الحنة» والفضل : e‏ 
آذن معت ولا خطر على قلب بشر 


ویہدیہم طریقاً قوعا يوصلهم إلى إحراز السعادة في الدنيا بالعزة والكرامة 
واتباع طريق السلامة في الاعتقاد والعمل› وني الآخرة بالحنة والرضوان» آي 
يوفقهم إلى ذلك» ولا توفيق ولا هداية خاصة بغير الاعتصام بالقرآن الجيد 
واتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. روی الترمذي عن علي بن ابي 
طالب مرفوعاً : «القرآن: صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين». 
فقه الحياة أو الأحكام.: 

البرهان العظيم من الله لعباده هو محمد وسمي برهاناً ؛ لن معه الرهان 
وهو المعجزة أو الحجةء فإن المعجزات حجته. 

والنور المبين: هو القرآن الكريم» أوسمي نوراً؛ لأن به تتبين الأحكام» 
ويهتدى به من الضلالة» فهو نور مبين أي واضح بين. 


فمن آمن با لله واعتصم بالقرآن عن معاصه» والعصمة: الامتناع» فاز 
بانة والرضوان» وحظي بالفضل اهي العظيم ف الدنيا والآخرة. 


سر کہ 


ودل قوله تعالی : فز وفضل) على آنه تعالی یتفضل على عباده بثوابه من غير 
مقابل؛ إذ لو كان في مقابلة العمل لا كان قفضلا. 


قال الرازي : الرححمة والفضل عمولان على مافي الحنة من المنفعة والتعظيم› 
وأما الهداية فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلى أنوار عالم القدس والكبرياء 


0 سیر الکیر للرازى: ٠٠١/١۷١‏ 


٤١ ٠۷١/٤ : لل (0) - اناا‎ 


في الأرواح البشرية» وهذا هو السعادة الروحانية. وأخر ذكرها عن القسمين 
الال حا عل أن الهج لوطا اشر ن اللات ا لها 


واطهداية في القران نوعان: هداية عامة وهداية خاصة. 


أما المداية العامة : فهى كما في قوله تعالى : ((وهديتة الج 2©)) أي 
طریقی السعادة والشقاوة» والخر والشر› وهذه تشمل هدايهة الحواس 
الظاهرة والباطنة» وهداية العقل» وهداية الدين. 


وأما المداية الخاصة: فهى مثل : (أركهك ذب هذى اله هدم أفسَدة 
[الأنعام: ]4٠/١‏ ومثل هدنا الط اة @( [الفاتحة: .]1/١‏ هذه 
الهداية ليست الدلالة العامة كما سبق» وإنغا هي الإعانة والتوفيق للسير في 
طريق الخير والنجاة مع الدلالة. ولا كان الإنسان عرضة للخطاً والضلال في 
فهم الدين وفي استعمال الحواس والعقل› > کان محتاجاً إلى المعونة الخاصة› 
فأمرنا الله بطلبها منه فی TTT‏ ا الول ©{ 


ميرافث الكلالة أو ميراث 
الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب 
لافنرك شي اله ييحم ف الكلداد إن اا ا لک ایس آم ل وم 
E ۰ :‏ ا 


2 ر ےر قر 


ولد قان 
فساء ید5 E O‏ 


(۱) تفسیر الرازي: ٠۲۰/۱۱‏ 


۲ َء 0) - اليا ١۷١/٤:‏ 


سے 


زليس لم ولد ) عله الرفع على الصفةء أي إن هلك امرؤ غير ذي ولد. 
إن كاتا أنْسَنٍ): إغا قال: اتسين ولم بقتصر على قوله: ( كاتا) 
لأنها تفيد التثنية العددية لوجهين: 

أحدهما - آنه لو اقتصر على قوله: كانتا ولم يقل اثنتين لاحتمل أن يريد 
هما الصغيرتين أو الكبيرتين» فلما قال: اثنتين أفاد العدد جردا عن الصغر 
والكبر» فكأنه قال: فإِن كانتا صغيرتين أو كبيرتين» فقام [ اَن مقام 

والقان - أن يكون مولا عل المعن» وتقديره: فإن كان ممن يرث 
اثنتان» فبنى الضمير على معن (مَنْ) وهذا قول الأخفش. والوجه الأول 
أوجه. 

لإأن تَضلوأً) تقديره: كراهة أن تضلواء فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه وهو مفعول لأجله. وقيل: تقديره: لئلا تضلواء فحذف (اللام 
و( من الكلام؛ لن فیما أبقی دللا على ما القی. والوجه الأول أوجه. 


(الكلة): من لا والد له ولا ولدء والآية في ميراث الإخوة والأخحوات 
من الميت الكلالة (إهَاكَ): مات أن تلوأ ألا تضلوا. 


سبب النزول: 

روق الان عن جار قال اشتكتة فدخل غل رسول اشا فلت ا 
رسول الله» أوصى لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن» قلت: بالشطر؟ قال: 
أحسن› ثم خحرج» ثم دحل علي قال: لا أراك تموت في وجعك هذاء إن 


الله 
أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان» فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في : 


إل (0) - الینا : ١۷١/٤‏ ۳ 


5 ےار ر 
الي 
7 


( سحفتوك ل أل بتڪم ف الك ). قال احا ذظ ابن حجر : هذه قصة 
أخرى حابر غير التق تقدمت في أول السورة» أي في الآية .)١١(‏ 


وآخرج ابن مردويه عن عمر أنه سأل النىء كيف يورّث الكلالة؟ فأنزل 
: رو ور 2 و م رر رت 
الله : يفوك فل أله شيڪم فى الككاة ). 

وروى أآحد والشيخان وأصحاب السثن عن جابر بن عبد الله قال: «دخل 
علي رسول الله» ونا مريض لا أعقل» فتوضاًء ثم صب علي فعقلت» فقلت : 
إنه لا يرثن إلا كلالةء فكيف الميراث؟ فنزلت آية المراث› يريد هذه الاية». 


وروى الشيخان عن البراء: أنها آخر آية نزلت» آي من الفرائض. قال 
ا لخطابي: أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداحما - في الشتاء وهي الت في اول 
سورة النساءء وفيها إجمال وإبام لا يكاد يتبين المعفى من ظاهرهاء ثم آنزل 
الآية الأخحرى في الصيف» وهي الق في آخرهاء وفيها من زيادة البيان ما ليس 
ف اة الفتاءي فاحال السائل علها لين الاد بالكلا المذكرن فما وا 
الاو سمي اية الشتاء» والاية الثانة تسمى آية الصف 


قال الرازي: اعلم آنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال 
وحتم آخرها بذلك› لیکون الآخر مشا کل للأول» ووسط السورة مشتمل 
على المناظرة مع الفرق الخالفين للدين. 


التفسير والبيان: | 
| 


أمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث الإخوة من الأب والاأم 


٠١١/١١ التفسير الكبير:‎ )١( 


٠۷١ /٤: اليا‎ - )٩( الس‎ € 


(الأشقاء) أو من الأب وأما الإأخوة والأخوات لام فعيهم رلت الأية 


مە ر لر وے ر چ ور 
E E‏ لوان کات رجل دورٿ ڪل أو امراه 
وله أ احَتّ حت لکل وحد مهما السدس. 


روي أن أبا بكر رضى الله عنه قال في خحطبة له: ألا إن الآية الق أنزها الله 
في سورة النساء في الفرائض» فأوهها - في الولد والوالدء وثانيها - في الزوج 
والزوجة والإخوة من الأم» والآية الق ختم بها سورة النساء آنزها في الإخوة 
والأخوات من الأب والام» أو من الأب. والآية الق ختم بها سورة الأنفال 
أنزها في أولي الأرحام. 

يطلب منك أا النى الفتيا فيمن يورث كلالة» كجابر بن عبد الله » ليس له 
والد ولا ولد» وله أخوات من العَصَبة»› يفرض هم شىء من التركة قبل › 
وإنما فرض للإخوة لأم: السدس للواحده والثلث لاثنين فأكثر. 

والكلالة: مأخوذة من الإكليل الذي بيط بالراس من جوانبه. وهي اسم 
يقع على الوارث وعلى الموروث» فإن وقع على الوارث: فهو من سوى الوالد 
والولدء قال أبو بكر: الكلالة: ما عدا الوالد والولد. وإن وقع على المورث: 
فهو الذي مات ولا يرثه أحد الوالدين ولا أحد من الأولاد. 


إن هلك امرؤ غير ذي ولد» وله أخحت شقيقة أو لأب فلها نصف التركة. 
وقد أشكل حكم الكلالة على عمر فقال فيما ثبت في الصحيحين: «ثلاث 
وددت آن رسول الله كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجحد والكلالة 
وباب من أبواب الربا» أي ما أنزل أواخر سورة البقرة من آيات الربا. وأخرج 
ابن ماجه في سننه بلفظ : «الكلالة والربا والخلافة). 

والمراد بالولد هنا: ما يشمل الذكر والأنق؛ لأن الكلام في الكلالة: وهو 


٠١١/١١ المرجع السابق:‎ )١( 


لل 0) - الا : ١۷١/٤‏ 00 


ذكر الولد لظهور الأمر. ) 
والمقصود بالأخحت هنا: الأخت الشقيقة أو لأب أما الأخحت لام فقد 
بين الله حكمها في اول السورة بالإجماع كما تقدم. 


تقلعت الصف إن كان للت شت إن کان له ابن فلا شىء 
هاء أما ظاهر الآية وهو أن الأخت تأخذ النصف عند عدم الولد اا 
أنفى) فليس مراداً. ويشترط أيضاً لاستحقاقها النصف ألا يكون للميت والدء 
وظاهر الآية أنها تستحق النصف إذا م يكن للميت ولد غير مراد أيضا؛ لأن 
الأحت لا ترث مع الوالد بالإجاع. 

O IT OT E O 
أخته جيعها بالتعصيب إذا لي يكن للأخحت ولد ولا والد يحجبه عن الإرث.‎ 
والمقصود بالأخ هنا: الأخ الشقيتق أو لأب أما الخ لأم فلا يستغرق‎ 
الميراث» وإغا فرضه السدس.‎ 


ا كات الرارت أغن فاك وال اد الا جه الق أو لابه ولي 
المراد بها الأخت لأم» فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الكلالة. والائنتان فأكثر 
سوا لان اغرات ایر کن سا 

وان كات من رث إخزة ذكورا وإناتافللذ كر كل حط الاشن: آم 
الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث. 

زين له آڪم) امور دینکم وجمیع الأحكام من حلال وحرام كراهة 
أن تضلوا» أو عند الكوفيين لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان في قسمة التركات 


(۱) تفسير الرازي : ا11/1 


٠۷١/٤: إل )۲ - الیکا‎ ٤“ 


و وعلى التأويل الأول حذف المضاف عند البصريين وهو : كراهة أن 
ضلا كقوله تعالى : وسل المَرَيَةَ) والتأويل الثاني كحديث ابن عمر 
الثابت : (لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة) و لکلا 


يوافق من الله إجابة. 


والمصلحة لک وهر e‏ عن واسح لله » بیانه ا وتعریعه 
صدقاً. 

اشتملت الآية في ميراث الإخوة والأخوات من الميت الكلالة أربع 
حالات : 

الأولى - أن موت امرؤ وترثه أخت واحدة: فلها النصف فرضاًء والباق 
للعصبة إن كانواء وإلا فيعود الباق ها بالرد. وكذلك ترث الأخحت من أختها 
النصف. 

الثانية - العكس وهو أن توت امرأة ويرثها أخ واحد» فله جيع التركة. 

الثالثة - أن يكون الوارث للأخ أو الأخت أختان فأكثر» فلهما الثلثان» 
وقد أجمع العلماء على أن الأكثر من أختين كالأختين؛ لأن الأكثر من بنتين لا 
يزدن عن الثلثين» فبالأولى لا يزيد الأكثر من أختين عن الثلثين» كما تقدم. 

الرابعة - أن يكون ورثة الأخ أو الأخحت عدداً من الإخوة والأخوات» . 
فللذكر مثل حظ الأنشين. لكن إن اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب قدم 
الأشقاء؛ لن الأخوة لأب حجبول باللاخوة الانقاة 


(۱) ورواه أیضا ابو داود عن جابر بن عبد الله. 


لل 0) - السا : ۱۷/٤‏ ¥( 


اسا إا كان اة الت الكلالة عدا من اة الذكرر ر فإنہم یرتون جميع 
ال 


وجمهور الصحابة والتابعين غير ابن عباس وداود الظاهري بعلون 
الأخوات عصبة مع البنات» وإن م يكن معهن أخ. أما ایوا 
r e‏ لظاهر قول الله تعالى: إن انرا هلك 
سی لم ولد وله حت لها يضف ما رك ولم يورثوا الأخحت إلا إذا لم يكن 
N EE rg ee ER hE‏ 
وجودها: 


a‏ للع )١(‏ السورة )١(‏ للا 


م ٤‏ ا کے مھ 
7 أ 
سو الاک 

مدنية وهي مئة وعشرون آية» وهي السورة الخامسة من القرآن الكري. 
تسمىتها: 

تسمى هذه السورة سورة المائدة؛ لاشتماها على قصة نزول المائدة من 
السماء بعد أن طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام» لتدل على صدق 

» E 7 ى ع‎ ٤ 

دبوته» وتكون هم عیدا. ونسمی أايضا سورة العقود» وسورة المنقذة» قال : 
«سورة المائدة تدعى في ملكوت الله : المنقذة» تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة 
العذاب». 
تاریخ نزولها: 

هى سورة مدنية نزلت بعد الهجرة ولو في مكة بعد اللأنصراف من الحديبية› 
u ۴‏ ر م ورد رد 2 
وثبت في الصحيحين عن عمر: «ان قوله تعالٰی : لراليوم أ کلت کک د( 
نزلت عشية عرفة› 2 الحمعة› عام حجة الوداع). 

وروي عن النى ييه أنه قرا سورة المائدة في حجة الوداع وال ن اسا 
. الناس»ء إن سورة المائدة آخر ما نزلء فأحلوا حلاهاء وحرموا حرامها» 
وروی أ حمر والترمذي والحاكم والبیهھقی عن عل الله بن عمر فال : (آخر 
سوره الت المائدة والفتح) وروی أحمد والنساي والحاکم و صححه »› 
والبيهقي عن عائشة قالت: المائدة آخر سورة نزلت» نما وجدتم فيها من 
حال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحر موه). 


َء )١(‏ السورة )١(‏ لاي | ۹ 


مناسبتها ما قبلها: 


هناك أوجه تشابه بينها وبين سورة النساء» لاشتمال كل منهما على عدة 
عهود وعقود وأحكام ومناقشة أهل الكتاب والمشركين والمنافقين» ففي سورة 
النساء الكلام على عقود الزواج والأمان والحلف والمعاهدة» والوصايا 
والودائع والوكالات والإجارات» وابتدأت سورة المائدة بالأمر بالوفاء 
بالعقود. ومهدت سورة النساء لتحريم الخمر» وحرمتها سورة الائدة بنحو 
قاطع» وتضمنت السورتان مناقشة أهل الكتاب والمشركين والنافقين في 
عقائدهم ومواقفهم من الرسالة احمدية. 


اشتملت سورة المائدة على أحكام تشريعية وثلاث قصص. أما الأحكام: 
فهي بيان أحكام العقود ونكاح الكتابيات والوصية عند الموت» والمطعومات 
من ذبائح وصيود» وصيد الإحرام وجزائه» والطهارة من وضوء وغسل 
وتيمم» وحرم الخمر والميسر وجزاء الردة» وحد السرقة وحد الحرابة (قطع 
الطريق) وكفارة اليمين» وشريعة الحاهلية بتحري البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» وحكم تارك العمل بما أنزل الله ونحو ذلك في أثناء مناقشة ومجادلة 
النصارى واليهود والمشر كين والمنافقين 


رر ر و سے کے 


قال العلماء: فيها مان عشرة فريضة ليست في غيرها؛ وهي : الت 
والموفودة والماردية والطيحة وما أكل السَبمٌ)› > وما ديح عل لصب وان 
میم بالأرو) وما علنشہ م رارج مكب (طا اين ونوا 
التب ) وتخت يى الوک ب فصتت من أي أونوا لكب يِن لک 
الظقوز: لا ek‏ الارن > (والسارف والسًا تار > ل قلا 
بد دان € لل قوله: (عزیڈ ذو ایکا وتا جل آله من بی وا 
بتر ولا وَصِیاو لا حار وقوله تعای: َة یکم إا حر اعدم 


وھ ٣ے‏ لر 


الأية. 


£1۰ إل )٩(‏ السورة )١(‏ اک 


وذكر القرطي فريضة تاسعة عشرة وهي قوله عز وجل: ولا اتم لل 
اَلَو ) : ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورةء أما ما جاء في سورة 
الجمعة فمخصوص بالحمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات. 


وفي الحملة انفردت سورة المائدة بيان آصول مهمة في الإسلام هي : 
أ - إكمال الدين» وأن دين الله واحد» وإن اختلفت شرائع الأنبياء 
ومناهجهم. 


۲ - بيان عموم بعثة النى وأمره بالتبليغ العام» وامحصار مهمته بالتبليغ 


۴ - أوجب الله على المؤمنين إصلاح نفوسهم» وأنه لا يضرهم إن 
استقاموا ضلال غيرهم» وطريق الإصلاح الوفاء بالعقود» وتحربم الاعتداء 
على الآخرين» والتعاون على البر والتقوى وتحربم التعاون على الإ 
والعدوان» وتحريم موالاة الكفار» ووجوب الشهادة بالعدل» والحكم بالقسط 
والمساواة بين المسلمين وغيرهم. 


والأزلام. 


٥‏ - تفويض أمر الجزاء في الآخرة إلى الله وحده ون النافع في ذلك اليوم 
الصدق. 

وما القصص الثلاث الواردة ألععرة والعظة فھی ` الأول - قصه بن 
إسرائيل مع موسى عليه السلام إذ قالوا له: [كَاذْهَب أت وربك فَمَيَ إن 
هَهسا ودوت ). والثانية - قصة ابني آدم» حيث قتل قابيل هابيل» وهي 
ول جريعة في الأرض. والثالثة - قصة المائدة التي كانت معجزة خارقة لعيسى 
عليه السلام أمام صحه الحواريين. 


لل (0) - لایر : ۲-١/١‏ ۱۱ 
ا 


آنزلت على رسول الله سورة المائدة» وهو راكب على راحلته» فلم تستطع أن 


الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء 
والتعاون على الخير وتعظيم شعائر الله 


کا آرت منوا أو بالمقود حلت کم ية لاني إلا ما بل 
م عد حل الصید وا س لے ا کک ا رد و با آل اماک 


7 ل ولا ألشهر الحرم ولا هذى ولا القلتيد ولا مين اليت ارام 


ع 


روا ل سے 77 2 سے صر روو أ ر مو سے صر o‏ 

اشر سل ن ن ورضون ادوا | ولا رم شان فوم أن 
م زو 2تس و ر ر ص عر سے 2 h2‏ 
صدذدوڪم عن المسجد الحرم دوا وأ وتعاودوا على لر موی و ٺعاونوا 


ل ر2 ا OSS TT‏ 
عى الانم العدان واتَقوا 1 ن |۱ سدید | 4 


»{ 


القراءات : 

رشان : 

وقراً ابن عامر: (شان). 

زان ڏوڪ 4 : 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: (إن صدوكم) على أنها شرطية. 
الإعراب: 


للا ما بل ما: إما منصوب على الاستثناء من إبَهِيمّة)؛ أو مرفوع 


۲-١/۰ : لا‎ - )٩( إل‎ 41۲ 


على أنه صفة يميم لأر ) كما تقول: أحلت لكم بيمة الأنعام غير ما 
يتلل » فإذا أقيمت إلا وما بعدها مقام عي ) رفعت ما بعد إلا. والوجه الأول 
أوجه .عر حل ) غير : منصوب على الحال إما من الكاف واللام في كم ) 
والعامل ا وإما من ضمر 0 أوفواً) والعامل فيه: [أوفواً). 


وام حرم ) جلة اسمية في موضع نصب على الحال من ضمير الفاعل 
ي محل .ولا اميد : أي ذوات القلائدء وهي جع قلادة: وهي ما 
لد البعير من لحاء الشجر وغيره يلود ) ag cs‏ 
الجال من ضمر: آمين أي لا بحلوا من قصد البيت الحرام مبتغين فضلاً من 
ربهم. ولا جوز أن يكون صفة لاآمَّين لأنه قد نصب البيت› واسم الفاعل إذا 
وصف ل يعمل؛ لأنه جرج بالوصف عن شبه الفعل» والفعل لا يوصف. 


أن مدو ڪڪ ) أن مصدريهة ٤‏ موصح ص ؟ لانه لأحلهء 
وتقدیره : لأن» فخذف اللام فاتصل الفعل به. وان عدوا منصوبتب 
البلاغة: 

سير أله : استعارةء استعار الشعيرة وهي العلامة للمتعبدات التي 
تعبد الله ا العباد من الحلال والحرام : 


ص ےج اسر سے 


ولا القلتيد¶ ا دوات القلائد» وهي ع طف خاص عل عام. 


ص م ا و ر رھ کم م ےر رر ر7 


لإ وتعاونوا عل الد والنقوءا ۴ ع الائر ادون ) فيه ما یسمی 
القابلة في علم البديع. 


اوها أعوا الثىء وافباً كاملا لا نقص فيه ل بالمقود) أي العهود 


لل () - لاز : ۲-٠/١‏ 41۳ 


المؤكدة الموثقة التي بينكم وبين الله والناس» أي ما كانوا a‏ 
الحاف وغيره. فهي تشمل عقود الشرع فیما حل وحرم فرش وعقور 
الناس بعضهم مع بعضص ف البيع والشراء والزواج وغبر ذلك ميم 


الأنعر ) البهيمة: هي ما لا عقل ها وخصها العرف بذوات الأربع من 
حيوان البر والبحر. 


والأنعام: هي الإبل والبقر والغنم» وما يلحق بها من الجاموس والمعز 
واا وأحلت لكم ببيمة الأنعام أكلاً بعد الذبح للا ا ب عَكم) رى 
في آية حرمت عك اينه .وام حرم ) عرمون بالحج أو العمرة. 
والحرم : 

شمر ) جمع شعيرة» اي معام دینه وخصت بمناسك الحجح»› وقوله 8 
يلوا سير أٍََّ) أي بالصيد ني الإحرام [ألكَمَرَ َلَرامً) أي بالقتال فيه 
ول ادى ما يهدى إلى الحرم من الأنعام» بذججه فيه للفقراء» وهو من 
النسك .مسد ) جع قلادة وهي ما يعلق في العنقء والقلادة: هي ما كان 
يقلد به من شجر الحرم ليأمن» أي فلا تتعرضوا ها ولا لأصحابما .١ل‏ 
مين الي لرام : ولا تحلوا قاصدين البيت الحرام» بأن تقاتلوهم 9 يعون 
فَصلا) رزقاً أو رجا من رہم بالتجارة ( وَرصونا) منه بقصده» بزعمهم 
الفاسد أي يقصدون التوصل إلى رضا من الله يحول بينهم وبين عقوبته في 
الدنياء وهذا منسوخ بآية براءة» قال الشعي: لم ينسخ من هذه السورة إلا 
قوله: ولا الَهر لرام ولا أهدّى). 

إا حلم من الإحرام اسلا أمر إباحة لا أمر إبجاب إو 
َرمتّك) لا يحملنكم ولا يكسبنكم (سََادً) بغض قوم» لأجل أن 
عن المسجد الحرام» أن تعتدوا عليهم بالقتل وغيره. 


أل هو كلمة جامعة للخير» تشمل كل ما أمر به الشرع واطمأن إليه 


۲-١/١ : لا‎ - )٩( لع‎ ٤ 


سر و 


اا وهو کل i‏ حاك ف الصدر وکرهت أ أن طلم . 
والعدو و e‏ (واتقوا € ¢ خافوا عقابه بان تطيعوه لن 


4ش 


سبب النزول: نزول إلا لوا سير آله ) : 


اع ابن جرير الطبري عن عكرمة» قال: قدم الحطم بن هند البكري 
المدينة في عير له يحمل طعاماً فباعه» ثم دخل على النبي» فبايعه وأسلمء فلما 
ولى خارجاء نظر إليه» فقال لمن عنده: لقد دخحل علي بوجه فاجرء وولى بقفا 
غادر» فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام» ls‏ 
ا ا 
امهاجرين والأنصارء ليقتعوه""' في عيره فأنزل الله : يناما لذن اموا ك 
لوا ا سَعيرَ آله ) ¢ الاأيةء فانتھی القوم» وأخرح عن السدي جخوه. 


نزول قوله تعالى: ولا رمك ): 

آخرج ابن ابي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله بالحديبية 
وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم 
اناهن من المر کن من آهل المشرق بریدول العمرة» فقال آصحاب النى : 
نصد هؤلاء» كما صدوا أصحابناء فأنزل الله : ولا جرمتكة ) الاآية. 
التفسير والبيان: 

نادی الله المؤمنين بوصف الإععان ل ليحثهم على امتثال ما د يکلفهم به» فإ 
ان المؤمنين الانقياد لا د یکلفون به من رېم. 


(١(‏ ليقتعوه : ی ليقمعوه ويذلوه. 


4\0 Y-1 /o : كاک‎ - )١ للع‎ 


يا من اتصفتم بالإعان ونبذتم كل ما يدعو إليه الشيطان أوفوا بالعقود أي 
العهود الت عقدتموها بينكم وبين الله أو بينكم وبين الناس» وهي التكاليف 
التي آلزمكم الله بها والتزمتموهاء مما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق 
على من آقر بالإعان بالني والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض 
وأحكام الحلال والحرام. ومن هذه التكاليف: ما يعقده الناس بعضهم مع 
بعض من عقود المعاملات. وهذه العقود ستة هى : عهد الله» وعقد الحلف› 
وعقد الشركة» وعقد البيع» وعقد النكاح» وعقد اليمين. قال البي: 
«المسلمون عند شروطهم» «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة 
فرظا امن عمل عملا ليس عله مرا فهو زد فج الوفاء بالعقود 
والعهود بحسب الشروط المتفق عليها إذا لم تصادم الشرع» فلا مجحب الوفاء 
بالتعاقد على امحرمات» مثل حلف الحاهلية على الباطل» كحلفهم على التناصر 
والميراث» بأن يقول شخص لآخر إذا حالفه: دمي دمك وهدمي هدمك 
وترنني وأرثك. 


ثم فصل الله تعالی عقوده على الناس في دینه من تحلیل حلاله وتحريم حرامه» 
ومهد للنهي عن بعض عرمات الإحرام ببيان نعمه التق تحملنا على الوفاء 
بالعقود» ومن أعظم النعم إحلال يمة الأنعام أكلا من طريق الذبح 
الشرعي» والأنعام: هي الإبل والبقر والضأن والمعز وأمثاها كالظباء وبقر 
الوحش. والبهيمة في الأصل: كل حي لا بعيزء فهي تشمل الأنعام وغيرهاء 
سواء كانت من ذوات الأربع أم لا. ثم قيدها بالأنعام» والإضافة للبيان» أي 
ميمة هي الأنعام. فلا تشمل غير الأنعام» سواء أكانت من ذوات الحوافر 
کالخیل والبغال والحمر» أم من غيرها كالسباع من أسد ونر وذئب ونحوها 
من كل ماله ناب» أو له خلب من الطيور كالنسر والعقاب والغراب والصقر. 


(۱) الحديث الأول رواه الحاكم عن أنس وعائشة» والثاني رواه البزار والطبراني عن ابن عباس. 


والثالث رواه أحد ومسلم عن عائشة. 


35 َء 0) - لای : ۲-٠/١‏ 


ولابد من إضمار فعل يناسب الكلام؛ لأن الإحلال لا يتعلق إلا 
بالأفعال» وهذا الفعل مأخوذ من الانتفاع» ويكون المراد من قوله: أجلت 
كم بهِيمَة ألأَنَمِ €: أحل لكم الانتفاع ببهيمة الأنعام» وهو يشمل الانتفاع 
بلحمها وجلدها وعظمها وصوفهاء وذلك مثل تقدير فعل في قوله تعالى: 
«والانم لها کڪ يها دف وَمَيع وينه اڪن ) أي 
لتنتفعوا مها في الدفء وغيره. 


نم استٹنی الله تعالی من الأنعام حرمات عشراً فقال: إلا ما تل عك ) 
أي يستشنى من حل بيمة الأنعام ما يتلى عليكم من الحرمات العشر الأتيةء 
حالة كونكم غير علي الصيد في اللإحرام» فيحرم الصيد في أثناء الإحرام بالخحج 
أو العمرة» وفي الحرم المكي والمدني ولو في غير حالة الإحرام. 


والحرم: جمع حرام وهو الحرم بجح أو عمرة. ودلت السنة على تحربم صيد 
الحرمين .ل آله ع ۶ رد ) من الأحكام ويعلم ان که ومصلحة. 


کک 2 مر رار 4 کر صم مر 4 ع ٍ هَ 

لإيكاما ألذِبنَ اموأ لا جوأ سَعَليرَ أله) أي يا أا المؤمنون» لا تحلوا 
شعائر الله» أي مناسك الحح» وإحلال الشعائر: استباحتها والتهاون بحرمتها 
واللإخلال باحکامها» والحيلولة نها وبين المشکن ہا » فلك تتعدوا حدود 


أ للّه. 


ولا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة وامحرم 
ورجب» فلا تقاتلوا المشركين فيهاء ولا تبدلوها بغيرها كما كان العرب 
يفعلون في الجاهلية من عملية النسيء» أي تأخير حرمة شهر حرام إلى غيره» 
ولا تحدثوا في أشهر الحج ما تصدون به الناس عن الحج .ولا أهدّى) أي 
ولا تعترضوا المدي المهدي للحرم بالغصب أو الأخذ أو المنع من بلوغ عله 
حت لا يصل إلى الكعبة. وسمي الشهر حراماً لتحرم القتال فيه. وقد نسخ هذا 
الحكم بآية براءة كما تقدم بيانه وهي قوله تعالى: قدا اسح اشير رم 


لل ) - لاز : ۲-١/١‏ ) 4۱۷ 


CE 3‏ 2 رکون دمو [التوبة: 4/ »]١‏ وادي : ما يتقرب به المرء 
من النعم ليذبح في الحرم. 


ر ھا سے 


ولا القلتيد) من الأنعام» لا تتتھکوا أیضاً حرمتهاء والمراد ہا ذوات 
القلائد وهي جمع قلادة: وهي ما قلد به الهدي مما يعلق في عنق البعيرآو غيره 
من نعل أو عروة مزادة آو جلد أو قشر شجرأو غيره» ليعلم آنه هدي فلا 
يتعرض له. وخصت بالبيان مع مول الهدي ها تشريفا ها واعتناء وزيادة 
توصية بها؛ لأنها أشرف المهدي. 


e 


ول ماين أَلِيّْتَ أَلَْام) أي ولا تعترضوا ولا تحلوا e‏ 
الحرام» يطلبون من الله الفضل (الرزق والثواب) والرضوان (الرضاء أي أن 
يرضى عنهم) أي لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم» تعظيماً هم» a‏ 
يتعرض لثلهم؛ لأن من دخل البيت الحرام كان آمناًء وكذا من قصده طالبا 
فضل الله وراغباً فی رضوانه. 


والمقصود من الحفاظ على حرمة الأمور المتقدمة أن يكون الناس في زمان 
احج ومکانه في امان واطمئنان» فلا يتعرض الحاج للخوف والقلق» حقى 
يأمن على نفسه وماله. 

ودا عل اماد ) أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم مله وأنتم في 
غير أرض الحرم» فقد أبجنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام من 
الصيد» فاصطادوا كما تشاؤون» ولا إثم عليكم في الصيد وأكله. وهذا أمر 
بعد الحظر» والصحيح آنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان 


ا رده ET‏ وإن کان وتا مج و اا فمباح. 


ولا منك أي لا يجحملنكم بغخض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول 


41۸ لل (0) - لاکز : ۲-١/١‏ 


إلى المسجد» وذلك عام الحديبيبة» على أن تتعدوا حكم الله» فتقتصوا منهم 
ظلماً وعدواناً» بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحر". 

کس م ل 8 ار اص ء ٍ 

فز وتعاونوا على ألبرٍ@: وهو كل خير آمر به الشرع أو نى عنه من 
المنكرات» أو اطمآن إليه القلب» ولا تتعاونوا على الإ وهو الذنب 
والمعصية: وهي كل ما منعه الشرع» أو حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه 
كل الجراثم التق يأثم فاعلهاء ومجاوزة حدود الله بالاعتداء على القوم. واتقوا 
الله بفعل ما مركم به واجتناب ما ناكم عنه .إن أله سَيِيدٌ ألممًاي) لمن 
والخوف وتربية المهابة في القلوب. 

وهذا من جوامع الكلم الشامل لكل خير وشر ومعروف ومنكر مع رقابة 
الله في السر والعلن. 
فقه الحباة أو الأحكام: 

هاتان الآيتان تضمنت أصول الإسلام في المعاملات والعلاقات 
الاجتماعية» وفيهما من الفصاحة وكثرة المعاني مع قلة الألفاظ ما لا يخفى 
على أحد. 

أ - الأمر بالوفاء بالعقود الت يتعاقد ا الناس» ووجوب الوفاء 


0 ررد کیو نان ق اا ای ف و کے عن ی ا ا دلو آغداوا هر 
أَقَرَّبٌ لِتَقَوى) [المائدة: /٥‏ ۸] أي لا يجملنكم بغض قوم على ترك العدل» فإن العدل واجب 
على كل أحد في كل أحد في كل حال»ء والعدل: به قامت السماوات والأرض» والعدل 
آقرب للتقوى. ) 


لل 0) - لایر : ۲-١/١‏ ۹ء 


بالتكاليف الإسلامية» فيلزم دفع أغان المبيعات ومهور النساء ونفقاتمن› 
واحافظة على الوديعة والعارية والعين المرهونة وردها إلى أصحاا سالمة 
و حفظ فال الات ونفسه» وصول حرمه المعاهد وأسرته وماله. 
i f 22 ٠ ّْ‏ ” هھ ي ۰* 

وقوله: إأوفوا يالعقود) يدل على لزوم العقد وثبوته» ويقتضي نفي خيار 
ا مجلس وهذا مذهب أي حنيقة ومالك› وا الشافعي وأحمد هذا الخيار 
الصحيحين عن ابن عمر قال: «البيّعان بالخيار مالم يتفرقا» وني لفظ آخر 
للبخاري : «إذا تبايع الرجلانء فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا» وهذا 
صريح في إثبات خيار اججلس عقب عقد البيع» مادام المتعاقدان في اججلس› 
الوفاء بالعقود. 

أما النذر الواجب الوفاء به فهو نذر الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف 

۲ - تحليل بهيمة الأنعام بالأكل من طريق الذبح الشرعي. 

٣‏ - استفناء المحرمات الآتية بعد فى الآية (۳) ونحوهاء وكذا الثابت ف 
السنة مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن «كل ذي ناب من السباع› وکل دي 
حلب من الطبر» رواه الحماعة إلا الببخاري والترمذي عن ا عباس. 

١‏ - استثناء حالة الإحرام فيما يصاد. ومثله صيد الحرمين. 

- إباحة الصيد لمن ليس بمحرم في غير الحرمين. 

ثم قال تعالى : لن َه كم ما برد تقوية هذه الأحكام الشرعية الخالفة 


لعهود أحكام العرب» فالله بحكم على وفق مشيئته وحسبما يرى من الحكمة 
والمصلحة: إلا معقّبَ لحكيهء) يشرّع مايشاء كما يشاء. 


۰ إل 0) - لای : ۲-١/١‏ 


ودلت الاأية الثانة نية على حرم التعرض شك احج » و جاوز حدود الله 
فما شرع › فلا جوز التعدي على معام دينةء ` 


وتلك المع هي شعائر الله أي البدن التي تهدى للحرم» وإشعارها: أن 
جر شيء من سنامها حت يسيل منه الدم» فيعلم انها هدي. وقال عطاء: 
شعائر الله : E E‏ وقال ااي e‏ 
کقوله تعالی: ذلك وسن معَظم شعت ال نها من قوی اقلوب ©) 
[الحج: ۳۲/۲۲] أي دين الله. 


وقد أجاز الجمهور الإشعارء» ويكون - في رأي الشافعي وأحمد وأبي ثور - 
اا الان ااا تعن ان ¿ عباس أن الي أشعر ناقته في صفحة سنامها 
الأبمن. وقال مالك : يكون في الجانب الأيسر. وقال جاهد: من أي الجانبين 
ا ) 


زمنعه الو حنبقة » وقال: أنه تعذيیب للحيوان آي أنه مکروه کما صرح 
الحنفيةء والحديث يؤول بان الإشعار يجري مجرى الوسم الذي يعرف به 
اللْك. وقال الصاحبان: ليس بمكروه ولا سنة» بل هو مباح. 


ومن المعا م : حرمة الشهر الحرام وهي آربعة: واحد فرد وثلاثة سَرد» وهي 
ذو القعدة وذو الحجة واعرم ورجب» فلا تستحل للقتال ولا للغارة ولا 
تبدل» فإن استبداها استحلال» وذلك ماكانوا يفعلونه من النسىء. ثم نسخ 
تحر القتال فيها بقوله تعالى : «إقإذا اسل الاير ارم فافللوا المشركين حَيَّتٌُ 
a‏ ورادا اهر التق حرم الله قتاهم تھا وضرسا جلا 3 
يسيحون فيها في الأرض» ويفكرون ني أمر الإسلام» وليس المراد با أشهر 
الحح أو الأشهر الحرم بالمعنى السابق. 


ومن المعام : المدي والقلائدء فلا تحلوا النحم التي يتقرب بها إلى الله تعالى 


٤٢۱ ۲-١/١ : لاک‎ - )٩( لل‎ 


ماسيقت له من التقرب إليه تعالى. والهدي: ما هدي إلى بيت الله تعالى من ناقة 
أو بقرة أو شاة. وهو في رآي الجمهور عام في جميع مايتقرب به من الذبائح 
والصدقات. وأخذ العلماء من ذلك عدم جواز الأكل من المدايا التي تقدم 
للذبح في الحرم» إلا هدي التطوع والقران والتمتع› فإنه جوز الأكل منها 
لصاحبها وللأغنياء؛ لأنه دم نسك يقدم شكراً لله تعالى على ما نعم به من 
التوفيق للعبادة» فيجوز الأكل منه» ولأنه قد صح أن الي آكل من هدي 
القران والتمتع» وحسا من المرقةء فيبقى غيرها على عدم الجواز؛ لأنبا دم 
خالفات وعقوبات وكفارات» فلا جوز الانتفاع بشيء منها. 


والقلائد: المراد بها الهدايا الق تقلدء وهي التي كانت للتطوع أو النذر أو 
القران أو التمتع. أما الهدايا التي تجب بسبب الحنايات فلا تقلد. وهي على 
حذف مضاف» أي لاتحلوا ذوات القلائد: وهي كل ماعُلق على أسنمة المدايا 
وأعناقهاء علامة أنها لله سبحانه. 


والتقليد أي وضع القلادة سنة إبراهيمية أقرها الإسلام» وهي عند 
الشافعى وأحمد سنة في البقر والخنمء قالت عائشة رضي الله عنها: أهدى 
رسول الله مره ا الست غنماً فقلّده. وأنکره مالك والحنفية» وکأنہم ل 
يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو بل لكنهم ردوه لتفرد الأسود به عن 
عائشة. 

واتهقوا EE‏ على نيه الإحرام» وساقها: أنه ضير ترما قال 
۱ 2 4 سے ص سم ےر 4 ء مر بو سر ا 1 
الله : لا تلوأ سَعَيرَ آلّه) إلى أن قال: لإ فاصطادوا) ولم يذكر اللإحرام» 
لكن لما ذكر التقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام. 


فان بعث باهدي ولم يسق بنفسه» ل يكن محرماً» وهو مذهب الجمهور؛ 


۲ لل (7) - لای : ۲-١/١‏ 


لحديث البخاري عن عائشة قالت : «انا فتلت قلائد هدي رسول الله بيديً؛ م 
حق حر اهدي». 


وقال الحنفية : من أهدى هدیا جرع عليه ما يحرم على الحاج حق ینحر 
اهدي » وهو - فيما رواه البخاري - ري ابن عباس. 


ولا جوز بيع الهدي ولا هبته إذا فُلّد أو أشعر؛ لأنه قد وجب. وإن مات 
موجبه | يورث عنه ويذبح في الحرم بخلاف الأضحية فإغها لاتجب إلا بالذبح 
خاصة عند مالك إلا أن يوجبها بالقول؛ فإن آوجبها بالقول قبل الذبح» 
فقال: «جعلت هذه الشاة أضحية» تعينت. وعليه إن تلفت ثم وجدها أن 
يذجها. وقال الشافعي: لابدّل عليه إذا ضلّت أو شرقّت» إنغا الإبدال في 
الوا جب. ۰ 

ولا تحلوا قوماً قاصدين إلى البيت الحرام» أي لاتمنعوا الكفار القاصدين 
البيت الحرام على جهة التعبد والقربة. وهذا كله منسوخ باية السيف: الوا 
مركن eo‏ وخذوهر ) [التوبة: ]١/٩‏ وقوله تعالى: ف يقرا 
المسيجد: الكراء َد عامهَ ددا [التوبة: ۲۸/۹] فلا حكن المشرك من 
الحج» ولا يؤمّن في الأشهر الحرم» وإن أهدى وقلّد وحج. 


عرو س ا سے ے2 ر 
۰ 


ودل قوله تعالى : يعون فصلا من رهم َرصونا) على جواز ابتغاء الفضل 
ا الأرباح ٤‏ التجارة. 


سر سر ردو ر 


ودل قوله عز وجل : ودا للم كأَطادً) على إباحة صيد غير الحرم بعد 
الانتهاء من أعمال الحج» فهو أمر إباحة بإجماع الناس» لرفع ماكان حظورا 
بالإحرام. وقال المالكية: الأمر على أصله من الوجوب» وإنا فهمت الإباحة 
من النظر إلى المعنى» والإجماع» لا من صيغة الأمر. وخص الصيد بالذكر؛ 
لأنہم کانوا یرغبون فيه کثیراً کبیرهم وصغیرهم. 


لل 0) - لاک : ٣/١‏ ۳ 


وأرشد قوله: ولا رمک سَتَعَان فوم ) إلى حرمة الاعتداء بالباطل؛ 
لأن المعنى: لايجملنكم بغض قوم أن تتعدوا الحق إلى الباطلء والعدل إلى 
الظلم» قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن 
أي هريرة : د الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تن من خانك). ودل قوله تعالى: 
وتعاووا عل أل على وجوب التعاون بين الناس على البر والتقوى» 
والانتهاء عما نى الله عنه» وحرمة التعاون على المعاص والذنوب» ويؤكده 
حديث «الدال على الخبر كفاعله» رواه الطبراني عن بن سعد وعن ابن 


مسعود» وهو ا 


اللطعومات المحرمات وإكمال الدين والضرورة 


e‏ ر م سےا 2 مار ا 6 سے سم 4 ی رو 2 رصحو 
حت عاك اله وال وك وما آل لبر اله پو والمنكيقة 


gde e‏ ا ص سے س سم fT‏ 2 ّ2 رس د سے سر لار 


والموفوذة والمتردية ll,‏ د م ک0 وما ديح على التصب 
8 ا اا e‏ الذي کشرواً من EE‏ قلا 
وهم واخسون ايوم الت کم 2 TT‏ 
اسک د فمن 0 حبصي عبر متجانفي لاتم قان 
©( 
القراءات : 

(إفمَن أصَطرّ ): قرئ: 

| (من اضطر) وهي قرأءة آي عمرو» وعاصم»› وحمزة. 

۲- (فمنْ اضطر) وهى قراءة الباقين. 


وان 5 سما ) أن المضدرية مع لها ى موضع رفع بالعطف على 


4 


٣/١ : لكا‎ - )١ لل‎ ٤ 


قوله تعالٰی : لَه ) وتمدیره : حرم علیکم المىتة والاستقسام بالأزلام: 
وهو قسمهم الجزور في الجاهلية عشرة أقسام. 


فمن ٢‏ طرَ ) في موضع رفع بالا بتداء» وهي شرطية » والجواب : ورفن 
ر ہ2 کر ٍ ۰ 8 ست ٠ f°‏ ر8 + 4 
الله عفور ) وهو خير المبتداء ومعه ضمير حدذوف› وتقديره: فإن الله عفور 


رحيم. 
المفردات اللغخوية: 


حزمت عایگم اتد آي آڪلها م آي السفوح ا أل بتر آله 
دء) بأن ذبح على اسم غيره َالمنكَيّة) التة عتا رامو القتولة 
ضرباً «[وألمرديةٌ ) الساقطة من علو إلى أسفل فماتت وَألَِيَةٌ) المقتولة 
بنطح أخرى ها إل ما َم أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء 
فذجتموه وما ديح عل أللَصْبٍ ) أي على اسم النصب وهي الأصنام «إوَأن 
لفسا تطلبوا القسم والحكم بالأزلام» حع َل (بفتح الزاي وضمها مع 
فتح اللام): قذح (بكسر القاف) صغير لاريش فيه ولا نصل» وكانت سبعة 
عند سادن الكعبة» عليها أعلام» وكانوا بحكمونهاء فإن أمرتهم ائتمروا وإن 


1 د 
نمتهم انتهوا ذلك سق ) خروج عن الطاعة. 


الوم يبس ادن كقروأ من دِييك) أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك 
لا رأوا من قوته كلت َك يَكّ) أحكامه وفرائضه» فلم ينزل بعدها 
حلال ولا حرام (وأممَتّ KE‏ نعمّی ¶ بإكماله» وقیل : بدخول مكة آمنین 
ورضيت) اخترت (إفي بٍ4 مجاعة فاضطر إلى أكل شيء مما حرم 
عليه» فأكله َي مُتَجَانفي) مائل لونم ) معصية إن الله عَمورٌ) له ما 
أكل دحيم ) به في إباحته له» بخلاف المائل لإم» أي اللتبس كقاطع 


الطريتق والباغي مثلاً فلا بجحل له الأكل. 


إل (0) - لک fo ۳/o:‏ 
سبب النزول 


حرمت عَليَكم ألْميْتَةٌ) أخرج ابن منده في كتاب الصحابة من طريق عبد 
الله بن جبلة بن حبان بن حجر عن أبيه عن جده: حبان قال: کنا مع رسول 
اله» وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتةء فأنزل تحريم اليتة» فأكفأت القدر. 


التفسير والبيان: 


خر تعالی عبادہ حرا متضمناً النهی عن تعاطى هذه الحرمات» الق شير 
إل شىء منها بقوله: إلا ما ينل َّة) . وامحرم إجالاً أربعة أنواع 


ذكرت في سورتي البقرة والنحل: إِنَما حرم يڪم الميتة والدم ولحم 
الخنزبر وما اهل لِمَيْرٍ أله بي » وهي عشرة أنواع ذكرت تفصيلاً هنا : 
١‏ الميتة: 

وهي مامات من الحيوان حتف أنفه من غير فعل فاعل» من ذكاة أو 
اصطیاد» ویراد بها شرعاً: مامات دون تذكية (ذبح شرعي). وقد حرمت 
لخبشها ولا فيها من الضرر ببقاء بعض الواد الضارة في جسمها إما بسبب 
المرض أو بسبب احتباس الدم فيهاء فإن ذكيت ذهب الدم الضار منهاء على 
أن الطباع السليمة تعافها وتنفر منها وتأنف من أكلها» فهي ضارة للدين 
وللىدن› لذا حرمها الله عز وجل. 

فيحرم أكلها اتفاقاً» وأما شعرها وعظمها فقال الحنفية: طاهران يجوز 
استعماهما» وقال الشافعى: نجسان لاججوز استعماهما. 

ويستثنى من اليتة نوعان: السمك والحرادء لا رواه أحمد والدارقطن 
والبيهقى وابن ماجه من قوله عن ابن عمر: «أ حلت لنا ميتتان ودمان» 
فالتان: السخاكف والحراد» والدمان: الكيد والطحال» ولا رواه مالك ٤‏ 
مو طئه والشافعي وآحمد ٤‏ مسند مما › واو داود والترمذي والنساي وابن 


٦‏ للع ) - لاکز 


ماجه في سننهم وابن خزعة وابن ¿ حبان في صحیحیھما عن اب هريرة أن رسول 
الله سئل عن مأءِ البحر فقال : (هو الطهور ماؤە› الحل مىشته). 
۲ - الده: 


أي الدم المسفوح» أي المائع الذي يَسْمَّح ويراق من الحيوان لا المتجمد 
کالکبد والطحال وما يبقى في اللحم بعد الذبح عادة» بدليل قوله تعالى في آية 
أخرى: أو دما مَسَفُوعًا) . وسئل ابن عباس عن الطحال فقال: كلوه 
فقالوا: إنه دم» فقال: «إنغا ق من الحيوان 
عند التذكية» قليلاً كان أو کا 


وسبب تحري الدم المسفوح: أنه مباءة الجراثيم والسموم» وآنه مستقذر 
طبعاً» ويعسر هضمه» ومن فضلات الجسم الضارة كالبراز» وأن فصائل الده 
ختلفة ».ولا تناسب فصيلة غيرهاء فهو قذر يضر الأجسام. ولا عبرة بما كان 
العرب في الجاهلية يفعلونه من أكل الدم الختلط بالشعر وهو المسمى بالعلهز» 
وحشو الأمعاء بالدم ثم شيّه وأكله. 
۳ - لحم الخنزير: 


وهو يشمل جيع أجزائه حق الشحم والحلد» وإغا خص اللحم بالذکر ؛ 
لانه المقصود الأهم» ا 
تعالى: أو لحم زر ِنَم رجش ) وټي قوله - فيما رواه مسلم يي 
صحيحه عن بريدة بن ¿ الخصيب الأسلمي -: «من لعب بالنردشير فكأغما صبغ 
يده ي لحم الخنزير ودمه» فإنه تنفير من جرد اللمس» فيكون التهديد على كله 
والتغذي به أشد. وفي الصحيحين أن رسول الله قال : «إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام» فقيل : يارسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنها 
تطلی ہا السفن» وتدهن ہا الحلود» ویستصبح ہا الناس؟ فقال: «لا» هو 
حرام). 


للع 0) - لا : ۳/١‏ ۷ 


وفل اجاز قوم استعمال شعر الخنزير في الخرز للضرورة» والضرورة تقدر 
يقدرهاء ولا حاجة اليوم إليه لتقدم الصناعة. 


وسبب حرم لحم الخنزير: مافيه من الضرر والقذر لملازمته القاذورات› 
واحتوائه غالبا على الديدان كالدودة الوحيدة والشعرة الحلزونية» ولعسر 
هضمه لكثرة شحم أليافه العضلية ومواده الدهنيةء كما أن له طباعاً سيئة مثل 
فقدان الغيرة على أنثاه» والطباع تنتقل مع اللحم والأكل. وإذا كانت الحظائر 
الحديثة ترعى صحياً تربية الخنازير» ويشرف الأطباء على فحص اللحم» فإن 
هذا لاش لكل التاسن» كما أن الاضرار المخوة لاعكن نها وغل کر 
حال يلتزم المسلم بالتحربم مطلقاًء سواء توافرت علة المنع في الوقت الحاضر 
أو لا؛ لأن المعوّل عليه شرعاً رعاية مصالح الناس قاطبة لا أفراد معينين. 
> . ما آهل به لغير الله 


أي ماذبح وذكر عليه اسم غير الله» ومعنى أهل: رفع الصوت لغير الله 
عند ذبجه» سواء اقتصر على ذكر غير الله» كالقول عند الذبح: باسم المسيح أو 
باسم فلان» آو جمع بین ذکر الله وذکر غيره بالعطف. کالقول: باسم الله 
واسم فلان» فإن ذكر كلام بغير العطف مثل باسم الله» المسيح ني الله أو 
باسم الله محمد رسول الله» فقال الحنفية : تحل الذبيحة» ويعتبر ذكر غير الله 
و ا ل ف 


وسبب التحري : تعظيم عبر الله ومشاركة الكقار ٤‏ عبادة عر الله 
والتقرب لآهتهم بالذبائح» وقد كان أهل الجاهلية يرفعون أصواتهم عند 
الذبح أمام الأصنام قائلين: باسم اللات والعزى» أو باسم هبل. 

لذا حرم اللإسلام ذلك؛ لأن الله تعالى وجب أن تذبح الحيوانات على امه 
العظيم› فا س و ار فرعا وذکر علیها اسم غيره من صنم أو 
طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر الخلوقات» فإنها حرام بالإجماع. وإغا 
اختلف العلماء في متروك التسمية عمداً أو نسياناً كما سيأتي في سورة الأنعام. 


۲۸ ) لاء ۰) - لكا : ٣/١‏ 


وهي الق تموت بالخنق إما قصداً وإما مصادفة بأن انخنقت بوثاقها أو 
بشبكة أو بغيرها. فهي ميتة لم تذك ذكاة شرعية» وضررها ضرراليتة» وخصها 
القرآن بالذكر بالرغم من دخوها تحت تعبير : الميتة» لئلا يظن أنها ماتت بسبب 
أو بفعل فاعل يشبه التذكيةء ولم تمت حتف أنفهاء والمهم هو التذكية الشرعية 
ول رث 


١‏ . الموقوذة: 
هى الت تضرب بشىء ثقيل غير محدد كالخشب أو الحجر أو الحصاة حق 
توت بلا ذكاة شرعية سواء رميت باليد أو بالمقلاع ونخحوماء فهي ميتة› 

وكانوا يأكلونا في الجاهلية. 


والوقذ حرام ي الإسلام؛ eb‏ تعذیب للحيوان ولیس معه دكاة» روی 
الي قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذجحتم فأحسنوا الذنجة» وليحدٌ أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته». 


أما المقتول بامحدد كالنار والرصاص المستعمل الآن في البنادق فيؤكل 
شرعاً لا رواه أحمد والشيخان أن عدي بن حاتم قال: قلت : يارسول الله 
إني أرمي بالعراض الصيد فأصيب قال: «إذا رميت با راض" فحُرّق" 
فکله» Ey‏ اححدد - فإغا هو وقیذ فلا تأکله» 
ففرق بين ما أصابه بالسهم» أو بالمزراق (الرمح) ونحوه بحده» فأحله» وما 
أصاب بعرضه (بغير طرفه المحدد) فجعله وقيذاًء لم بحله» وهذا مجمع عليه بين 
الفاغ 


(۱) المعراض: سهم یرمی به بلا ریش» وآکثر ما یصیب بعرض عوده دون حده. 
(۲) خزق السهم: نفذ في الرميةء والمعنى: نفذ وأسال الدم؛ لأنه ربما قتل بعرضه ولا يجوز. 


لل 0) - لكا : ٣/١‏ ) 4۹ 


قولان للشافعى رحه الله : «أحدها» - لا جل كما في السهم؛ لأن كلا منهما 
میت بعر جرح › فهو وقيذ «والثانی» تا حل ؛ انه حکم بايا حه ماصاده 
الكلب» ولم يستفصل» فدل على إباحة ماذكر. 
۷ - المتردية: 

هي التي تقع من شاهق أو مكان عالٍ كجبل أو سطح؛ ووی ی بر 
فتموت بذلك› فاا تحل كاليتة لاحل 0 یدول تذكة»› فان عقرت في البئر 
ف آي مكان حلت للضرورة. 


۸ - النطمحة: 


we 


ك an‏ 8 وإن جرحها القرن وخرج 


ة . ما أكل السيّع: 

وهي التي تقتل بسبب اعتداء حيوان مفترس كالأسد والذئب والنمر 
والفهد ونحوهاء فتموت بسبب أكله بعضها أو جرحه ماء فلا يحل أكلها 
بالإجماع وإن کان قد سال منها الدم ولو من مذجهاء» وكان بعض عرب 
الجاهلية يأكلون مابقي من السباع» ولكن الطباع السليمة تأنف ذلك. 
ويلاحظ أن في الكلام إضماراًء أي وما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السيع 
قد فني. 


آي ماعکن ا ا فأمکن e‏ بذكاة 
وفيه حباة 27 مستفرة › فقال: إلا م ك) آي إلا ما آدرکتموه افا هوه 


ص زو س لر ھج ر کے ر 


على النحو الشرعي› وذلك يعود على قوله تعالى: 0( وألمتخيقة واألموفودة 


٣/١ : للع 0) - لای‎ e 


ر 


E » وألنّطيحة وم اک السبم) وکذا ما هل لبر الله به‎ EA 
منها فذبح أكل» والحياة تعرف بأن يطرف بعينه أو بحرك ذنبه. قال علي كرم الله‎ 
وجهه: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحةء» وهي تحرك يدا أو‎ 
رجلاًء فكلها. والصحيح من قول مالك وهو المذكور في الموطأاً أنه إن كان‎ 
ذبح البهيمة ونفسها يجري وهي تضطرب فليأكل.‎ 


أما الميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل أصلاًء ولو بذكاة. 


والخلاصة: إن غلب على الظن أن الحيوان يعيش مع ما أصابه» كانت 
الذكاة عحللة لهء أآما إن غلب على الظن أنه مهلك بما حصل» فاختلفوا: فقال 
الحنفية» والشافعية في مشهور المذهب: تعمل فيه الذكاةء مادام فيه آمارة على 
الحياة» من تحريك عين أو ذنب أو رجل. وقال قوم منهم مالك في وجه عنه: 
لاتعمل فيه الذكاة. 


ومنشاً الاختلاف: هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ فمن رأی .وهم 
الجمهور أنه متصل أخرح من الجنس بعض ما تناوله اللفظ» فما قبل الاستثناء 
حرام» وما بعله حرج منه» فیکون حلالاً. ویؤید کون الاستثناء متصلاً إجماع 
العلماء على أن الذكاة تحلل مايغلب على الظن أنه يعيش» ولا مجعل الاستثناء 
منقطعاً إلا لل ب الك 


ومن رأى أن الاستثناء منقطعء رأى أنه لاتأثير للاستثناء في الحملة 
المتقدمة» وكأنه قال: ماذكيتموه من غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال؛ لأن 
التحريم إغا يتعلق هذه الحيوانات بعد الموت» وهي بعد الموت لاتذكى» 
فيكون الاستشناء منقطعاً. وأجيب عن ذلك بأن الاستثناء متصل باعتبار ظاهر 
الحلالء فإن ظاهر هذہ الحیوانات آنا توت ہما آصیبت به»ء فتكون حراماً 
بحسب الظاهرء إلا ما أدرك حياً وذكي» فإنه يكون حلالاً. 


ل 0) - لاک : ٣/١‏ ۳۱ 
١‏ ۔ ماذيح على النْصُّب: 


الأب جخارة كانت مخرل الكية: فتدها ثلاث سه وسترن جرا 
منصوباً» كانت العرب في الجاهلية يذيجون عندهاء تقرباً للأصنام التي 
يعظمونها» ويلطخون بها ما أقبل من البيت» كأنهم يشبتون بذلك كون الذبح 
وقع قربة» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب (الحجارة). وليست 
النلصب هي الآوثان» فإن النصب حجارة غير منقوشة» والأوثان حجارة 
منقوشة. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه اا 
التي ذبحت عند النصب» حى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح» اجتنابا 
للشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

وأضاف القرآن عحرمات ارف هي : 

الاستقسام بالأزلام: أي حاولة معرفة ماقسم له› أو قدر في الأمر من خير 
أو شر. والأزلام جمع ز1ً: وهي قطعة من خشب على هيئة السهم الذي لا 


تضل فيه وهو الذي جرح الصيد. وهذه العملية معنیان : معن رو حي عبادي 
أ اعتقادي » والآخر مادي. 


أما المعنى الروحي العبادي: فهو يشبه عادة التطير» كان أحدهم إذا أراد 
أن يقدم على عمل أو سفر» ذهب إلى الكعبة» فاستشار الأزلام الموجودة عند 
الآهةء وقد کان عند هبل المنصوب على بثر سبعة أزلام مکتوبت فىها 
مايتحاكمون فيه» مما أشكل عليهم» فما خرج منها رجعوا إليه. 

قال ابن جرير الطبري : الأزلام عبارة عن قداح ثلاثة كتب على أحدها: 
«افعل» وعلى الآخر: «لا تفعل» وأغفل الثالث. فإذا أجاها (حركها) فطلع 
سهم الأمر فعل» أو النهي تركه» وإن طلع الفارغ أعاد”. ويفعل ذلك إذا 
أراد سفراً أو غزواً أو زواجاً أو بيعاً أو نحو ذلك. 


(۱) تفسير الطبري: ٤۹/٦‏ 


۲ ) اء 0) - لکا : ٣/١‏ 


وأما المعن المادي فهو اليانصيب اليوم الذي هو نوع من القمار» وهو 
قداح الميسر› وعددها عشرة› سبعة منها فيها حظوظ › وثااثة غفل. وکانت 
تستعمل الأزلام بمثابة نوع من أنواع اللعب بالميسر في الجاهلية» كانوا 
یشترول چوزا نسىئة » وینحروله قبل أن یسر وأ»› ویقسموده ۸ سما آو 
عشرة أقسام» فإذا خرج واحد باسم رجل» فاز صاحب الأقداح ذوات 
الأنصباءء وغرم من خرج له العْمُل. 


فأنواع الأزلام ثلاثة: الأول - نوع مع الشخص وعدده ثلاثة: مكتوب 
على واحد: افعل» والثاني لاتفعل» والثالث غفل. والنوع الثاني - سبعة قداح 
واحدها قدح» وكانت عند هبل في جوف الكعبة» مكتوب عليها مايدور بين 
الناس من النوازل. والنوع الثالث - قداح الميسر وعددها عشرة» سبعة منها 
فيها حظوظ» وئثلائة غفل. ) 


الأمة ويدعو ا الست على عبر هدی ولا بصيرة. ومثل ذلك معرفة الط 
بواسطة المسبحة أو المصحف. أو أوراق الشدَّة أو الودع أو الفنجان» فكل 
ذلك حرام منكر شرعاًء لا يجوز اللجوء إليه. وقد شرع الإسلام بديلاً شرعا 
هو صلاة الاستخارة ركعتين ثم الدعاء المأثور عقب الصلاة» وتسمية الأمر 
المستخار له» وانتظار النتيجة من انشراح الصدر أو انقباضه» وتكرار الصلاة 
مرات إذا لم ينكشف الحال. 


اخدوف الا ار رواه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن جابر 
د 6 ار ا ار کا لا سر ن 
القرآن» فيقول: «إذا هم أحدكم بالأمر» فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم 


للع ۲)0 - لاک : ٣/١‏ ۳۳ 


إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمي حاجته) خير لي في دين ومعاشي وعاجل 
آمري وآجله» فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فیه» وإِن كنت تعلم أن هذا 
الأمر (ويسميه) شر لي في ديني ومعاشی وعاجل ا وآجله»› فاصرفه عني› 
واصرفنی عنه» واقدر لي الخیر حیث کان ثم رضن به» قال: ويسمي حاجته. 


سے ء ۰ ET‏ ب 
ذلك سق ) آي کل احرمات المذكورة فسق وخروج عن منهح الدين› 
وما حذر الله المؤمنين من تعاطي الحرّمات المذكورة» حرّضهم على التمسك 
بماشرعه هم» وبشرهم بالغابة بما يقوي عزتهم ويشجعهم؛ فنزل يوم عرفة 
عام حجة الوداع : ايوم يپس الذي کفروا من ييک لا وهم واخسَونِ 
إخ الآيةء اليوم: هو يوم عرفة عام حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة» 
وكان يوم جمعة» وهو يوم نزول هذه الآية» يئس الكفار من إبطال دينكم 
والتغلب علیکم» والرجوع ای دینهم کفاراً› ویس الشطان أن بعد ٤‏ 
أرضكم. 

روى البيهقي في شعب الإعان عن ابن عباس في هذه الآية فقال: يئس 
أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم : وهو عبادة الأوثان أبدا. 

وثبت في الصحيح أن رسول الله قال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن بالتحريش بينهم». 

زقلا توه وأختن) آي فاا تخافوهم ٤‏ خالفتكم إياهم ٠‏ واخشوني 
أي اتقوني› ااا ۰ فوقهم ي الدني والاّخرة. 
EE E el‏ > فصار کل شی۔ 
واضحا لا لبس فيه ولا غموض»› کاملاً غر منقوص. 


۳٤‏ لل )٩(‏ - لاز : ه 


ومست كم نعَمَّنى) أي منّتي» فلم يحجَ معكم مشرك أبداأً» وفتحت 
مكة» ويحقق الوعد» ودخل الناس في دين الله أفواجاء وتحقق لکم اللصر. 

وَرَضيت ک الاشكم ونا رصا هو عل احتكام وڃاكمة الاق عله 
يوم القيامة: زوسن يبتع عر اسم ينا فلن قبل مه وهو في ا 
لسرن () ) [آل عمران: ۳/ .]۸٩‏ 

هذه بشارات تلات تققت ذه الآية > مكت بعدها الى واحدة وغانين 
ليل ثم بض وتوتاه اله. ۰ 

قرأ ابن عباس هذه الآية: الوم أكَملّت) فقال ودي : لو نزلت هذه 
الآية عليناء لاتخذنا يومها عيداًء فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدي 
اثنين: يوم عيد ويوم جمعة. وروى مسلم والاعة عن طارق بن شهاب قال : 
جاء رجل من اليهود إلى عمر» فقال: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونها 
لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدأً؛ قال: وأي آية؟ قال: 
الوم أكلّت لَك يكّ) فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيهء 
والمكان الذي أنزلت فيه» نزلت على رسول الله بعرفة في يوم حعة. 

وليس المراد بإكمال الدّين أنه كان ناقصاً قبل اليوم ثم أكملهء وإنا المراد 
أن الأحكام صارت غير قابلة للنسخ» وأصبحت مؤبدة صالحة لكل زمان 
ومكان» والمراد بالإكمال: إتامه في نفسه وني ظهوره» أما إتمامه في نفسه 
فباشتماله على الفرائض والحلال والحرام» وا على أصول العقائد 

سس التشريع وقوائين الاجتهاد» مئل فل هو آله لحد ©) 

[الإخلاص: »]١/١١۲‏ وس مله ي LT Dd‏ عله 
ألْمَبّب وألسهدَ) [الأنعام: ]۷٣ /٦‏ (ومواضع آخری)؛ ول A‏ 
اخسن ) [النحل : /١‏ ٠۹]ء‏ ل وأوفواً بهد کے لدا هدن [النحل: /١١‏ 
4۱ وشاورهم ى آل € [آل عمران: ۳/ »]۱٥۹‏ رۇ سََةِ سه متلا ) 


e 


ور ی 2 
االو 0 وک زر وازره ورزر آخری) [الأنعام: [11/٦‏ (ومواضع 


o ۳/١ : لل 0) - لاک‎ 


أخری)» وتماووا رر 1 والى ٤‏ ا ر 1 :۴ والْعدون) [الائدة: 
°/[. 

وما إتمامه في ظهوره: فباإعلاء کلمته وتفوقه على کل الادیان» وتوافقه مع 
المصاح العامة» وانسجامه مع التطور› ووسطته وتوازن المصاح الخاصة 
والعامة فيه. 

ثم نص الله تعالى على حالة الضرورة التق هي استثناء من الأحكام العامةء 
فذكر أن احرمات السابقة حرام على جميع المسلمين في كل الأحوالء إلا 
في حال مجاعة إلى أكل شيء مما ذكر من الحرمات» غير متجانف لإم أي غير 
ا ف حرام لذاته» ولا راغب في التمتع بما يوجب الاثم فله أن یتناول 
ا منها الضرورة وبقدر e‏ لا للتلذذ N‏ لتجاوز 
O EE FO HE‏ 

وقوله تعالى: (عر متجان ج بمنزلة قوله في سورة البقرة: (إعر 
باغ ولا عاد [البقرة: .]٠۷۳/۲‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

آارشدت الا إلى الأحكام الاتية: 

أ - تحر الميتة وما في حكمها (المنخنقةء والموقوذةء والمتردية» والنطيحةء 
وما أكل السبع مله » والمذبوحة على النصب : حجارة حول الكعبة» وما آهل 

۲ - حرمة الدم ولحم الخنزیر. 


و دک وا خا م ات و 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع منه وما أهل لخبر الله به. 


۳٦‏ إل )٩‏ - لتا : ه 


١‏ - إباحة الحرمات المذكورة عند الاضطرار إليها لدفع الضرر. 

- الضرورة مقيدة بقيدين : الأول - أن يقصد بالتناول دفع الضرر فقط 

والثاني - آلا يتجاوز ما يسد الرّمق ؛ لن الضرورة تقدر بقدرها. فإن قصد 
التلذذ» أو تجاوز مقدار الضرورة وقع ي الحرام. 

والتذكبة (الذبح الشرعى) تعمل ف البهيمة الصحيحة والمريضة› فیجوز 
تذكية المريضة ولوأشرفت على الموت إذا كان فيها بقية حياأة. 

ویری الجمهور أن دکاة الام تۇر ٤‏ اجنين : آخرجه الدارقطى من 
حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعلى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم 
عن اي قال : «ذكاة الحنين ذكاة آمه»» وف رواية أخحرى: «ذكاة الجنين ذکاة 
أمّه» أشعر أو لم يشعر». 

ويرى أبو حنيفة : آنه إذا خرج لمحتن هن طن أمة ميا يحل أكله؛ لن 
ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. 

وأجمعوا على أن الجنين إذا حرج حيًاً أن ذكاة أَمّه ليست بذكاة له. 

وآلة الذكاة عند الجمهور: كل ما أفرى الأوداح وأنهر الدم» فهو من الات 
الذكاة ما خلا السنْ والعظم» وعلى هذا تواترت الآثار. والسّن والظفر المنهيى 
عنهما في التذكية : هما غير المنزوعين؛ لأن ذلك يصير خنقاً؛ فأما المغزوعان 
فإذا فريا الأوداج فجائز الذكاة هما. E‏ فوم (إبراهيم النخعي والحسن 
البصري والليث بن سعد والشافعي) السن ار والعظم على كل حال؛ 


منزوعة أو غير منزوعة. 
أما المقطوع فمختلف فيه : 


قال مالك: لا تصح الذكاة إلا بقطع ٠‏ الحلقوم والوّدجين. 


لل ) - لا : ٣/١‏ ۳۷ 


وقال الشافعي: يصح بقطع الحلقوم والمري» ولا يحتاج إلى الودجين؛ 
لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو الخرض من 
الموت. 


ومالك وغیره کأبي حنيفة اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم» 
ويفترق فيه الحلال - وهو اللحم - من الحرام الذي يخرج بقطع الأوداج» 
وعليه يدل حديث رافع بن خديج في قوله المتفق على صحته فيما رواه 
الجماعة: «ما أر الدم» وهذا الرأي آوجه. ` 


واختلفوا فيما إذا كان الذبح فوق العَلْصَمَةَ (جوزة الحلق) وبقيت مع 
البدن» فقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصود قد حصل. وقال مالك: لا 
تؤكل. 

واختلمفوا أيضاً فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع على الفورء وأكمل 
الذكاة فقيل : مجزئه» وقيل: لا مجزئه» والأول أصح؛ لأنه جرحها ثم ذكاها 
بعد وحياتها مستجمعة فيها. ٠‏ 

والمستحب أن يكون الذابح ممن ترضي حاله ويطيق الذبح» سواء كان 
ذكراً أو أنثى» بالغاً أو غير بالغ» مسلماً أو كتابياً» لكن ذبح المسلم أفضل من 
ذبح الكتابي. 

وما استوحش من اللإنسي أو وقع في البئرء لا تكون ذكاته إلا بين الحلق 
واللَبة» على سنة الذبح» في رأي المالكية. وأجاز أبو حنيفة والشافعي ذجه أو 
طعنه في أي مكان من الجسم» لقوله فيما رواه الجماعة عن رافع بن خديج : 
إن هذه الإبل أوابد'“ كأوابد الوحش» فإذا غلبم منها شىء» فافعلوا به 
هكذا - وفي رواية - فكلوه». 


(1) الأوابد مع آبدة: وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنسي. 


۳۸ لل (7) - لا : ٤/١‏ -ه 


ويطلب الإحسان في الذبح» للحديث المتقدم عن أبي يعلى فيما رواه أحهمد 
ومسلم والنسائي وابن ماجه: إن الله كتب الإحسان على كل شىء» قال 
المالكية : إحسان الذبح في البهانم : الرّفق بها؛ فلا يَضرَعُها بعْْف و رها 
من موضع إلى آخر» وإحداد الآلة» وإحضار نيّة الإباحةء والقَربة» وتوجيهها 
إلى القبلةء والإجهاز""» وقطع الودجين اموم وإراحتها وتركها إلى أن 
تبرد» والاعتراف لله بالمئة» والشكر له بالنعمةء بأنه سر لنا ما لو شاء 
لسلطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء حرّمه علينا. 


والنصيب فهو من أكل الال بالباطل. قال مجاهد: الأزلام: هي كعاب" 
فارس والروم الت یتقامرون ہہا. 


اللطعومات الحلال والزواج بالڪتابثات 


موتك ما15 و التبکث EA‏ صن آلجوارج مين 
ب کک ا ا ی و I‏ 


امسا © ایدم یل کک اقبت رم ذب را لكب بر لک 


ر 


ls‏ 8 ا ا م من الْوّمتّت ت واے 2 اين ا أ الكت ن 
نلگ لإ نشوم ورش خن َب موحي ولا م دان وَس 
ک ا حيط عملم وهو و ٤‏ ا اة ® 
الفراءات : 

ل والحصتت ¶ : 


(۱( اأجهزت على ال جريح : لذا اسرعت له وقد ممت عله 
(۲) الكعاب جمع كعب: وهو فص كفص النرد. 


لل ۲0 - لاک : ١/٤-ه e4‏ 
وقراً الكسائ (المحصنات). 

الإعراب: 
ما علنشر) مرفوع ناتب فاعل عطفاً على ( ألّكٌ) لفعل أحل. 
مكلين) منصوب على الحال من التاء والميم في عتم ). 


(إحصيين) حال من ضمير (ءاتسوهً) المرفوع. ومثله عير 
مسښحبت). ومثله: ولا محئ أخدَانٍ) وهو معطوف على عير 
مسحي لا على (حَصِيبَ) لدخول [ولا) معه تأكيداً للنفي المتقدم» ولا 
نفي مع ل[ َصند). ووز أن مجعل عي لفحي ولا مّخذۍ أخدانٍ) 
وفا ف ار جال ن الضحر دة 


(إوهو في ألأَحْرَةَ من ألتسرن) لإفي لاحرد : يتعلق بفعل مقدر» دل عليه 
قوله تعالى : م لسرت ) وتقدیره : 2 خاسر ي الآخرة. وإغا وجب هذا 
التقدير؛ لأن الألف واللام في ([ السرن) بمعنى الذينء وما وقع في صلة 
الذين لا يعمل فيما قبلها› فان جعلت الاألف واللام لا بمعن الذين اران 
یکون ([إ اَلسرنَ) عاملاً فيه. 
البلاغة: 

إوطعام لن ) أطلق العام وأراد به الخاص وهو الذبائح. 

(إحَصِيينَ عَيرَ مسَيَحنَ) بينهما طباق؛ لأن الإحصان هنا العفة» 
والسقاح: الزق. 
الفردات اللغوية: 

يَستأوك) يا محمد مادا أجل ك من الطعام .( أَلطَبَّبّتٌ) المستلذات 


12 لل (0) - لاور : ١/٤-ه‏ 


التي هي من غير الخبائث› وهي کل ما ۾ ياتِ تحرعه في كتاب أو سنة و قياس 
مجتهد .رارج ) الكواسب من سباع البها والطير كالكلب والفهد والنمر 
والعقاب والصقر والبازي واحدها جارحة» من الجرح بمعنی 
الكسب» قال تعالى : ويلم ما جرحم بألمًار) أي ما كسبتم . مكلين) 
من التكليب» وهو تعليم الكلاب و على الصيد» ثم استعمل في تعليم 
الجوارح مطلقاً» فالمكلب: مؤدب الجوارح ومضريا بالصيد لصاحبها 
ورائضها بأنواع الحيل وطرق التأديب والتثقيف .ا مون ) تؤدبونهن .إا 
اک ل من آداب الصيد .فكوا عا مسن عََکم) بان قتلن» إن ۾ 
يأکلن منه» بخلاف غير المعلمة فلا بحل صيدهاء دغ ا أن تسل 
a Be E Gao a ll‏ 
يعرف به ذلك ثلاث مرات. فإن أكلت منه» فليس مما أمسكن على صاحبها› 
فلا يحل أكله» كما في حديث الصحيحين» وفي هذا الحديث: أن صيد السهم 
إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح واذكروا اسم الله عليه 
عند إرساله. 


ل وطعام أب ووا لكب ) أي ذبائح وة واتضارى .عل ال 
لإ والمحَصتت) هنا الحرائرء e‏ العفيفات عن الزن .[أجورهً) مهورهن. 
لإ خَصِنن) أعِقاء عن الزنی .عير مسْحینَ) معلنین بالزنی بہنّ أو رین 
بالزنی .([متّذۍ آخدانٍ) او و ا 


سے ہے ا 


إو يكَفرَ بالإيسن) أي يرتذ .ققد حيط عَمَلْمٌ) الصاح قبل ذلك» فلا 
يعت به ولا یثات عليه » وا لمعن : بطل ثواب عمله .م سرت € إدا مات 
عليه. 


سيب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري من طريق الشعي: أن عدي بن حاتم الطائي قال : 


١ ه-٤‎ /١ : لا‎ - )٩( للع‎ 


هذه الاأية: نعلو ا 6 ا 


وأخرج ابن آبي حاتم عن سعيد بن جبير: أن عدي بن حاتم وزيد بن 
المهلهل الطائيين سألا رسول الله فقالا: يا رسول اللّه» إنا قوم نصيد بالكلاب 
والبزاة» وإن كلاب أن دریح تصد البقر والحمر والظباء» . وقل حرم | رله 
الميتة» نماذا بحل لنا منها؟ فتزلت: SESE‏ 
ليت ). 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني واليهقی : «أن ا U‏ مر أا 
رافع بقتل الكلاب في المدينةء جاء الناس فقالوا: يا رسول الله» ما يحل لنا 
من هذه الأمة الى أمرت بقتلها؟ فأنزل الله الآية» فقرأها». 


ا الج ا ات اع ا ال 
بدنه أو في ديه أو فيهماء وا ستثنى ما استثناه في حالة الضرورة» قال بعدها: 
ونك مادا ا ا أل ك الت ٤ E‏ 

ر سے ر 


سورة الأعراف في صفة محمد: SA ARE‏ حرم عليبهر 
الي ¶ [الأعراف: ۷/ .]٠١١‏ 


التفسير والبيان: 


أ کم ا ما تستطيبه النفوس السليمة الفطرة»› وهي عبر 
الخبائث» وأحلّ لكم صيد الجوارح (الكواسب) المعلَمة. 


ما الظببات : فهي ما عدا المنصوص على تحرعه في القرآن وهي امحرٴمات 


۲ ل ۲0 - لا : ٠-٤/١‏ 


وأصحاب السنن عن ابن عباس : EH E‏ 
السباع» وکل ذي علب من البر». ورووا أيضاً عن أبي ثعلبة الخشني: «كل 

ذي ناب من السّباع فأکله حرام». فأصبح أن ما لم یرد به نص نوعان: حلال 
طيب» وحرام خبيث. والعبرة في الاستطابة والاستخباث: ذوق العرب في 
الحجاز. 


والسبع عند أبي حنيفة : كل ما أكل اللحم. وعند الشافعي: ما يعدو على 
الناس والخحيوان. 

وبناءً عليه : كل أنواع حيوان البحر حلال طيب» سواء أكل العشب أو 
أكل اللحم. وحيوان البر يصاد منه ما يؤكل ما عدا سباع الوحش والطير. ولا 
بحل اکل ما يعيش في البر والبحر كالضفدع والتمساح والثعبان والسلحفاةء 
للاستخباث وسم الثعبان. 


وجل لكم ما علمتم من الجوارح» أي محل لكم اقتناء تلك الحيوانات 
ا وبيعها وهبتهاء وجل لكم صيودهاء E RG ET‏ 
عَم وقوله : ملين ) أي حال کونکم معلّمين ومؤدبين» فهو حال من 
فاعل لإعلمتّم). وقوله: (نعموتنً) حال من فاعل علمتم أو من الضمير 
ي ملين أي حال كونكم تعلمونهن مما علمكم الله. 

ويفهم منه آنه لا بد في التعليم من أمور ثلاثة: 

أ - أن تكون الجوارح معلمة 

- وأن يكون من يعلّمها ماهراً في التعليم مدرَباً فيه. 
وأن تنزجر بزجره» وأن تمسك الصيد ولا تأكل منه إذا كان المعلم كلباًء وأن 
يعود الكلب إلى صاحبه مى دعاه إذا كان طيراً مثل البازي. ويعرف تعليم 


EY ه-٤‎ /١ : لل ) - لاز‎ 


الكلب بترك الأكل ثلاثاأء ويعرف تعليم البازي بالرجوع إلى صاحبه إذا 
دعاه» والفرق بينهما أن تعليم الكلب يكون بترك ما يألفه ويعتاده» وعادة 
الكلب السّلب والتهب» فإذا ترك الأكل ثلاثا عرف أنه تعلم» وعادة البازي 
التفرة» فإذا دعاه صاحبه فعاد إليه» عرف أنه تعلم. 


فكوا ما أمَسَكَنَ عَبَكم) أي فكلوا من الصيد ما تمسكه الجوارح عليكم 
دون أن تأكل منه» فإن كلت منه فلا بحل أكل الفاضل عنه في رأي الجمهور؛ 
لحديث عدي بن حاتم عند أحمد والشيخين أن الى قال : «إذا أرسلت كلابك 
المعلمة» وذكرت اسم الله» فكل مما أمسكن عليك» إلا أن يأكل الكلب فلا 
تأكل» فإني أخاف أن يكون إنغا أمسك على نفسه» وفي رواية: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك» فأدركته حيًاً فاذبجه» وإن 
أدركته قد قل ولم يأكل منه فكلّه» فإن أخذ الكلب ذكاة». 


وادکروا اسم الله على الكلب عند إرسالهء ويؤيده حديث عدي بن حاتم 
لمتقدم: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله عليه» فكل ما أمسك 
عليك)» والتسمية: واجبة عند الجمهور» مستحبة عند الشافعى. 


واتقوا الله في هذه الحدود» أي احذروا غالفة أمره فيما أرشدكم إليهء 
واتخذوا وقاية من عذابه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نہی عنه. إن الله سريع 
الحساب» أي بجاسبكم على أعمالكم من غير توان ولا تہاون» ولا يضيع 
شيئا من أعمالكم» بل تحاسبون عليها وتجارَؤْن في الدّنيا والآخرة» وهو 
يحاسب الناس كلهم يوم القيامة في وقت واحد» فيكون حسابه سريعا. 
ومناسبة ذلك لا قبله أنه لما ذكر احرّمات وامحللات وأبان الحلال والحرام» 
نبه إلى آنه تعالی سيحاسب العاملين على أعماهم من غير إمهال مت جاء يوم 
الحساب. روي أنه يجحاسب الناس جيعا في مقدار نصف يوم. 


اليوم حل لكم تفضلاً من الله اليبات: وهي ما يستطاب ويشتهى عند 
هل النفوس الكرعة. 


٠-٤/١ : للع 0) - لای‎ ٤ 


وأحل لكم طعام الكتابيين أي ذبائحهم عند الجمهورء لا الخبز والفاكهة 
ولا حميع المطعومات؛ لأن الذبائح هي التي تصير طعاماً بفعلهم» وأما بقية 
الملطعومات فهي مباحة لحميع الناس» فلا وجه لتخصيصها بهم. وأهل 
الكتاب: هم اليهود والنصارى الذين آنزل الله على أنبيائهم التوراة والإنجيل. 


فلا تحل ذبائح المشركن دة الأصنام والاوثان. روی ار رر چن ان 
الذرداء وان ريك أا مغلا غما وة للكاشي فافصا با كله قال أبن زيد: 
ذبح لكنيسة يقال ها : جرجيس» أهدوه لناء أنأكل منه؟ - «اللهم عفواًء إنغا 
هم آهل کا طعامهم حل لا وطعامنا حل هما وأمره بأكله. 


ولا تحل ذبائح امجوس ولا التزوج بنسائهم› لا روي في السنة. وطعامكم 
حل هم أي وذبائحكم حل لأهل الكتاب» فلكم إطعامهم منه أو بيعهم منه. 
وإنغا قال ذلك للتنبيه على أن الحكم تلف في الذبائح والمناكحة» فإن إباحة 
الذبائح حاصلة من الجانبين » خلاف إباحة المناكحات فإنها من جانب واحد» 
والفرق واضح وهو أن إباحة الطعام من الجانبين لا تستلزم محظورأء أما 
لوأبيح لأهل الكتاب التروّج بالمسلمات» لكان هم ولاية شرعية على 
زوجاتهنٌ» والله تعالى م يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعياً. 


ا لکم أا المؤمنون التروج بالحرائر المؤمنات والكتابيات من اليهود 
والنصاری» سواء کن ذميّات أو حربيّات» إذا آتيتموهنْ أجورهنْ أي 
مهورهن. وتقييد ا لحل بإتيان المهور لتأكيد الوجوب» لا لاشتراطه في الحل. 
وتخصيص ذكر الحرائر للحت على ما هو الأول منهنّء لا لأن من عداهنَ لا 
يحلّء إذ نكاح الإماء المسلمات صحيح بالاتفاق» وكذا يصح عند أبي حنيفة. 


حل لكم الرواج بالحرائر حالة كونكم أعمًاء عن الزن متعففين بالّواج 


مهن غير مسافحين آي مرتكبين الفاحشة مجاهرين ا» وغير متخذي أخدان 


£ o-f /o : لا‎ - )١( إل‎ 


أي مسين إتيان الفاحشة» أي إن المباح هو الزواج بالحرائر العفيفات عن 
الرّنى» بشرط إتيان مهورهنّ بقصد الإحصان والإعفاف» لا سفح الاء عن 
طريق الزن العلني› ولا عن طريق الزن الشڙي وهو ااذ الأخدان. 

ثم حذر الله تعالى من الخالفات ورغب فيما تقذم من أحكام الحلالء 
فقال : ومن فر بالإيسن قد حيط عَمَلْم) أي ومن ينكر شرائع الإسلام ‏ 
وتكاليفه» ومجحد أصول الإبعان وفروعه» فقد بطل ثواب عمله وخاب في 
الذّنيا والآخرة» أما في الدنيا فباعتبار ضياع أعماله وعدم الإفادة منهاء وني 
الاخرة بالخسارة والهلاك في نار جهنم. 


وقد أطلق الإبمان وأراد المؤمن به مجازاً وهو الشرائع والتكاليف» وقيل : 
المراد: ومن يكفر برب الإعان» فهو مجاز بالحذف. والمقصود من هذه الأية : 
سے ر سے 2ے ت سے سے صا ي ای ل ص فع ے ا 
ڈزومن يكفر با این ففد حرط عملم وهو ف الأخرة من اخسون تعظيم 
شأن ما أحل الله وما حرمه» والتشديد على الخالف. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


سو س ار کے 


دلت آية «(يسْتلوتك مادا أَحِلّ هي على ما ياي : 

أ - إباحة الطيبات أي المطعومات الق تستطيبها الأنفس الكريعة دون 
الخبائث التي حرمتها الشريعة. 
e‏ ا a,‏ مما EN a‏ انل 
(آغري)» وجيب إدا ذعي» وینزجر بعد ظفره بالصيد إذا يأکل من 
صده الذي صاده. فإن انخرم شر ط من هذه الشروط وقع الخلاف. 

۳ = جا" ما جر حته الجوارح وفتلته › وأدرکه الصائد میتاً ؛ لإطلاق قوله 
تعالى : فكوا عا أمَسح عك ) أي حبسن عليكم» ولم يأكل مما صاد» فإن 
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أكل الكلب ونحوه لم يؤكل عند الجمهور ما بقي ؛ لآنه أمسك على نفسه» ولم 
بعسك على صاحبه. ولم يشترطوا ذلك في الطيور» بل يؤكل ما أكلت منه. 
ا من الصيد وإن كان بضعة» وإن أكل الجارح منه» 
سواء ئلا ارا أو را 


NA GSE EES‏ لانه مات 


وجمهور العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد يؤكل. 

وكره الشعي والثوري أكل ذلك الصيد. 

فإن وجد الصائد مع کلبه کلباً آخر» فهو محمول على أنه غير مُرسّل من 
صائد آخر» وأنه إنغا انبحعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه» فلا يؤكل» لقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث عدي ر بن حاتم عند أحمد والشىخىن : «وإن 
خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» وني رواية : «فإغغا ميت على كلبك»› > وم 
تسم على غيره». فإن اشترك صائدان بإرسال كلبين كان الصيد شركة بينهما. 


وكذلك لا يؤکل ما رمي بسهم» فتردی من جبل أو غرق في ماء» أو غاب 
عن الصائد ثلائة أيام» فمات وهو لا يراه لقوله بيه لعدي بن حاتم في 
الحديث المتفق عليه عند آحمد والشيخين: «وإن رميت بسهمك فاذكر اسم 
الله» فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكلْ» وإن وجدته غريقا 
في الماء فلا تکل » فإنك لا تدري» الما له او سيمك وروت اق داود ي 
حديث أبي ثعلبة الخشني: «فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك 
فکل» وزاد: «فکله بعد ثلاث ما لم ینتن). 


وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعى الصيد بكلاب اليهودي والنصراني إذا 
كان الصائد مسلماً. وجمهور الأمة غير مالك على جواز صيد الصائد من أهل 
الكتات. 
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وو 
د 


٤‏ - جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد بدليل قوله تعالى: وما علَنْتّر 
ِن الجوارج)» يؤيده ما رواه مسلم عن ابن عمر عن الي ية : «من اقتنى 
كلباً إلا كلب صيد أو ماشية» نقص من أجره كل يوم قيراطان». 

- ودلت الآية: وما عَلَننّم ) أيضاً على أن العام أفضل من الجاهل ؛ 
لأن الكلب إذا عُلم يكون له فضيلة على سائر الكلاب. ويزداد فضل العام إِذا 
عمل بما علم؛ لقول علي رضي الله عنه «لكل شيء قيمة» وقيمة المرء ما 
کسنه). 


ا 


1 - وجوت تسمبة الله عند الإإرسال» لقوله E‏ و( وادروا أ لله 
عله ) وهو رأي الجمهور غير الشافعي» ويؤيده قوله ييه في حديث عدي 
المتقدم : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل). أما عند إدراكه حياً فتجب 
ت ےر ل بے م 

ويستفاد من اية فراليوم أحل کک الطيّبلت ) ما يأتي: 

أ - إباحة طيبات الرزق: وهى ما تستطيبه الأنفس الكرعة. 

؟ - إباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى). ولا خلاف 
بين العلماء آن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالفاكهة والرّ» جوز أكله؛ إذ لا يضر فيه 
تملك أحد. 

أما ما بجتاج إلى عمل أو صنع كخبز الدقيق وعصر الزيت ونحوه» والتذكية 
الت تحتاج إلى الدين والنية» فرخص الله تعالى فيه» تألفاً لأهل الذمة» وترغيبا 
قال: باسم عزير؛ لأنهم يذيجون على الملة. 

والجمهور على أن الذكاة عاملة في جل الذبيحة» ما حل له منها وما حرم 
عليه؛ لأنه مُذكىّ. وقال جماعة من أهل العلم: إا حل لنا من ذبيحتهم ما 
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من ذبائح آهل الكتاب. وقصرت لفظ الطعام على البعض» وحله الجمهور على 


والعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائح الكفار لا تؤكل ولا 
يتزوج منهم؛ لأنهم ليسوا آهل كتاب على المشهور عند العلماء. 

و بأس بالكل والشرب والطبخ في آنية الكفار كلهم» ما م تكن ذهباً أو 
فضة أو جلد خخنزير بعد أن تغسل وتغلى؛ لاهم لا يتوقون النجاسات 
ويأكلون الميتات؛ فإذا طبخوا في تلك القدور تنجست» فتغسل. جاء في 
صحيح مسلم من حديث آبي ثعلبة الخشن قال : أتيت رسول الله َة فقلت : 
يا رسول الله إنا برض قوم من آهل کتاب» نأکل في آنيتهم › وار صد 
أضيك بقوتىئ» ‏ وأصيد بكلى المعلي واصيد بكلن. الذي ليس بمعلم 
فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذكرت أنكم برض قوم من 
أهل كتاب تأكلون في آنيتهم» فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإِن ۾ 
مجدوا فاغسلوها ثم کلوا فيها». 

۴ - إباحة إطعام أهل الكتاب من ذبائح المسلمين» فإذا اشتروا منا 
اللحمء يحل هم اللحم» ويحل لنا من المأخوذ منهم. 

: - مشروعية نكاح الحصنات المؤمنات والحصنات الكتابيات. 
قول ابن عباس. ) 

ة - بطلان ثواب الأعمال إذا كان العامل جاحداً أحكام الله وشرائعه» 
كافراً بأصول الإعان وفروعهء لقوله تعالى: لوس يَكَفَرَ إالإيّن) أي بما 
أنزل على محمد أو مجحد الإبعان (فقَد حيط عَمَلْمٌّ) أي بطل ولغا ثواب 
عمله» ولم يعد لعمله فائدة أخروية. . ) 
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فرضية الوضوء والخسل من الجنابة 
والتيمم وذكر نعمة الله 
E CAR PEF ES‏ 
إلى ألمرافق وامسحوا ا و کک إل لك وو 
ا ER E E,‏ 
e E e ey‏ ت 
مَأ دري آله ا يڪل بتڪم من حرج ولنکن ٣‏ رن ولس 
تم کم لمڪم نكرت © ڪا . NES‏ 
اذى واتقگہ بو ِد ف I U a‏ واتقوا لله ا 
ا 


راڪم : قرئ : 

-١‏ (وأرجلكم) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحفص» والكسائ. 

۲- (وأرجلكم) وهي قراءة الباقين. 

جاه اعد : 

بإسقاط الممزة الأولى مع المد والقصرء قرا قالون» وأبو عمرو» وبتسهيل 
الهمزة الثانيةء قرا ورش. وقراً الباقون بتحقيقهما. 

لمستم): 

وقراً حهزة» والكسائي: (لمستم). 
الإعراب: 


وأك) بالنصب عطف على ل وأيديك) والتقدير: فاغسلوا 
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وجوهکم وأیدیكم وأرجلکم. وقرئ باجر عطفاً على روک( وقدر ما 
يوجب العُسل كأنه قال: وأرجلكم غسلا. 

قال أبو زيد الأنصاري من رواة الحديث الثقات ومن أهل اللغة» وكان 
من آهل العدل والتشيع توفي سنة ٠٠٠١‏ ه: المسح خفيف الغخسل» فبينت السنة 
أن المراد بالمسح في الرجل هو الغسل. 


البلاغة: 


2 


ذا er‏ لى آل لو ي اي دا القيام اف الصلاة» فعتر عن 


الزخشري. وفي الآية إبجاز بالحذف أيضاًء أي إذا ر إلى الصلاة وأنتم 


2 


حدنول. 

}لذا ند آي ا اردع القيام ی الصاا: ونتم حدنول و به جوک( 
e‏ : وهو ما تقع به المواجهة» وحده طولاً: ا فن اغا فت شمر 
الرس إل مته اا ا الذقنء e‏ لأفنين. 
کک 3وا 2 مسحو ر وسک ) الباء للإلصاق»› آي ألصقوا المسح با من 
غير إسالة مأءء NS‏ قل ما يصدق عليه 
وهو مسح بعض الشعر N)‏ الکعبان ( هما العظمان الناتئان عند اتصال الساف 
بالقدم من الجانبين .ييي أصابتكم جنابة ا ى رال م 
٣‏ فاغتسلوا. 
اروا 
سبب النزول: 

روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداءء 
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وحن داخلون بالمدينة › فاناخ ویون الله ا ونزل) فثنی رأسه ٤‏ حجري 
راقداً وأقبل أبو بكر« فلكز فى لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة» 
ا فالتمس الما فلم يوجد» فر لت 
EN A a E E CA CE RS E‏ 
کوت )۰ وكان ذلك في غزوة المريسيع. 

فقال سيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر. 

وروى الطبراني عن عائشة قالت: لما كان من أمر عفدي ما كان» وقال 
أهل اللإفك ما قالواء أخرجت مع رسول الله في غزوة أخرى فسقط أيضا 
کا فأنزل الله الرخصة في التي n‏ 
إنك لباركة. 


ذكر السيوطي بعد هذا تنبيهين هما بإ يجاز: 

الاو مل المراد بآية التيمم آية المائدة هذه )١(‏ أ لالا و 
وأاحد: او ل ا لاء لم دوا N EE‏ غ طا( [الشساء: ٤‏ 
[Er‏ الذي مال یځار إليه: آية الما رده » ا . وهو 


الواحدي أورد هذا الحديث في أسباب التزول عند ذكر ا التساء ا ضا 


الثاني - دل حديث البخاري على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول 
هذه الأيةء وهذا استعظموا نزوههم على غير ماء» والثابت في السيرة أنه كل ۾ 
بل مد فرت عله الصلاة إلا بوضوم قال ابت عد الر: .والحكمة ف 
نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به» ليكون فرضه متلواً بالتنزيل. وقال غيره: 
يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدماً مع فرض الوضوءء ثم نزلت بقيتهاء 
وهو ذكر التيمم في هذه القصة. قال السيوطي: الأول أصوب فإن فرض 
الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة» والاية مدنية. 
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هناك عهدان بين العبد وربه : عهد الربوبية» وعهد الطاعة» وبعد أن وفى 
تعالى للعبد بالعهد الأول» فبين له الحلال والحرام في الطعام والزواج» طلب 
من العباد الوفاء بالعهد الثاني» وهو عهد الطاعة» وأعظم الطاعة بعد الإعان 
الصلاة» والصلاة لا تصح إلا بالطهارةء فذكر فرائض الوضوءء ثم ذگرنا 
بوجوب الوفاء بالعهد والميثاق وهو السمع والطاعة لله ولرسوله. روى أبو 
داود الطيالسي وأحمد والبيهقي عن جابر عن الني مي : «مفتاح الجحنة الصلاة» 
ومفتاح الصلاة الطهور). 

وبعبارة أخرى: للإنسان شهوات فطرية تنحصر في المطعومات 
والمناكحات» له الحق في التمتع بها بنظام» وعلیه واجبات يلزمه أداؤها. 
شرع في بیان ما جب عليه أداؤه لله تعالی» شکرا له على ما أنعم به عليه 
فمضمون هذه الآية داخل فيما أمر به من الوفاء بالعقود وأحكام الشرع› 
وفيما ذكر من إتام النعمة ومنها رخصة التيمم. 
التفسير والبيان: ) 
يا أا الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم حدثون - وهذا القيد 

ثبت في السنة النبوية - فعليكم بالوضوء؛ إذ لا يقبل الله صلاة بغير طهور› 
ا اسا عا و ع اوضر و اذا کان را نر 
مندوب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه رزين : «الوضوء على الوضوء 
نور على نورا. 

روی أ حمل والشيخان من حديث أي هريره غا «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حت يتوضاأً» وروى البخاري وأصحاب السنن عن عمرو 
ابن عامر الأنصاري قال: معت أنس بن مالك يقول: «كان النبي ب يتوضاً 
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عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلواتِ 
بوضوء واحد ما لإ حدث» وني مسند أحمد أن الني ية كان يتوضاً لكل صلاة 
غالبا فلما كان يوم الفتح - فتح مكة - توضاً ومسح على خفيه وصلى 
وفرائض الوضوء في الآية أربعة هي غسل الوجه» واليدين إلى المرفقين› 
) والمسح بالرأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين. والغسل: إسالة الماء على الشيء 
لإزالة ما عليه من الوسخ ونغوه. والمسح: إصابة الشىء الممسوح بالبلل. 
الفرض الأول - غسل الوجه: ) 
وهو من أعلى منابت شعر الرس إلى أسفل الذقن» وما بين الأذنين عرضاً. 
ومن له لحية خفيفة جب عليه غسل ظاهر الشعر والبشرة الق نحته» وصاحب 
اللحية الكثة بخللهاء ولا حجب إيصال الماء إلى العين. آما المضمضة 
لامتاق فت هما مال 
والفرض الثاني . غسل اليدين إلى المرفقين: 


واليد في الوضوء: من رؤوس الأصابع إلى المرفق: وهو أعلى الذراع 


وإلى في قوله تعال إلى ألمَرافق) وإ أَلْكعَببنٍ) تدل على أن ما بعدها 
غاية لا قبلها فقط. وأما دخول الغاية في الحكم أو خروجها عنه فيعرف 
بالدليل الخارجي» ففي قوله تعالى: م المتجد الحرم إلى المسجد 
آلأنَسَا) [الإسراء: ۱/۱۷] ما بعد إلى داخل ي حکم ما قبلها؛ لأنه لا يتحقق 
معفى الإسراء إلا بدخول الأقصى والتعبد فيه» كبدء الإسراء من المسجد 


الحرام. 
ر 


وني قوله تعالی: مره إل مبسََمَ) [القرة: ۲۸٠/۲‏ وقوله: «(ث أي 
صَيَامّ ل أل [البقرة: ۱۸۷/۲] ما بعد إل ) غير داخل في حكم ما قبلها ؛ 
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لان الاإعسار ق الاية الأول عل الاظار (التأخن) ونا ليسرة زول العة 
فيطالب بالدين» ولا داعي للإنظار معهاء ولأنه في الآية الثانية لو دخل الليل 
في حكم الصيام للزم الوصال» وهو غير مشروع في حقنا. 

وقوله تعالی : . ل المرّافق) وا الكعبنٍ) لا دلیل فيه على أ حل 
الأمرين» فقال الجمهور بوجوب غسل المرافق والكعبين» احتياطاً فى 
والفرض الثالث - المسح بالرأس: 

وقي مقدار المسح خلاف» فقال الشافعي: يكفي أقل ما يطلق عليه اسم 
ا ولو شعرة في حد الرأس. وقال مالك وأحد: جب مسح كل الرس 
أخذا با لاحتياط. وقال أبو حنيفة : الواجب مسح ربع الرأس؛ لأن المسح إنما 
یکول بالید» وحلها يقدر ٤‏ الغالب بالربع» ولان رسول الله ا ضا 
ومسح على ناصيته. لكن ثبت في السنة ما يؤيد أيضاً مذاهب الأعة الآخرين. 
والأظهر أن الباء للإلصاق» وقيل للتبعيض» والحق أن هذا مجمل يرجع في 
انه أل :الة. 

وقد قال المالكية والحنابلة : الباء هنا زائدة؛ لأن التركيب يدل على وجوب 
اا الكل احتياطاً. وقال الحتفية والشافعية : الباء هنا 
اا وار را اک عل ر بعض الرأس عملا بدلالة 
حرف الباء» لكن الحنفية قدروا بعض الرأس بثلاث أصابع أو بربع الرأس 
والشافعية فدروه بأقل ما يطلق عليه اسم المسح. 

والجمهور على أن الاد الواحدة جزئ. وقال اا 2 
ثاثا والأّحاديث تدل على تڪرار افعال الوضوء لاا أا المسح فلم 
يذکروا فيه عدداً. والمسح عند الجمهور يبدا بمقدم الرأس ثم يذهب بيده إلى 
مؤحره» ثم یردھما ال مهدمه. 
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والذفرض الرابع - غسل الرجلين إلى الكعبين: 


والكعبان: هما العظمان الناتئان عند مَمصل الساق والقدم من الجانبين› 


أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فالواجب غسل الرجلين بدليل فعل النبي 
ية وصحابته والتابعين» وعليه انعقد إجاع الا 


ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن بجيى المازني عن أبيه أن 
رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم» وهو جد عمرو بن يجیی» وکان من 
أصحاب الني ية : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يياه يتوضاً؟ 
فقال عبد الله بن زید: نعم» فدعا بوضوء» فأفرغ على يديه مرتين مرتين» م 
نضمض ,واستشق لاا وغل وجهة لاء م غسل يديه مرن إل 
المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل ما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه» ثم ذهب 
ہما إلى قفاہء تم ردما حق رجح إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه». 


وروي عن على ومعاوية والمقداد بن معد يكرب في صفة وضوء رسول الله 
له مثله. وروی مسلم من حديث أبي هريرة: أنه توضاً فغخسل وجهه› فأسبغ 
الوضوء» ثم غسلل يده اليمنق› حت آشرع في العضد» ثم غسل يده الری 
حقى أشرع في العضد» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حت أشرع في 
الساق» ثم غسل رجله الرق حى شرع ف الساق» ثم قال: هکذا رایت 
زسول اله کل يتو ضا: 


وروی مسلم عن ابي هريرة أيضا ان الني ا رأى رجلا ل يغسل عَقّبه» 
فقال : «ويل للأعقاب من النار». 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: تخلف عنا رسول الله ميه في 
سفرة فاد ر گناء وقد أرهَمًنا العصر› فخلا صا ونمسح على أرجلناء قال : 
فنادی باعل صونه: «(ويل للأعقاب من النار» مرتین أو لاا 


۷-٠/١ : لل 0) - لاز‎ £٦ 


وصح أن النبي ييه توضاً مرة مرة» ومرتين مرتين» وجرى العمل على 
التغليث. 


هذا كله على قراءة النصب: ل وأرج كم ). وأما قراءة الجر : (وأرجلكم) 

فمحمولة على الجوار» كما في قوله تعالى في سورة هود: إل أَعَافُ َك 
عَدَابَ بوم ليم بجر ميم [أليمر) نجاورة يوم ) الجرور إذ كان حقه 
أن يقال : «أليما». وفائدة الجر للجوار هنا في قوله : رارج ): التنبيه على 
آنه ينبغي الاقتصاد في صب الاء على الأرجل» وخص الأرجل بذلك؛ لأا 
مظنة الإسراف لا يعلق ا من الأدران. 


ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين بعد لبسهما على طهارة 
بدءا من الحديث الطارئ» للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام» وقلا تت 
مشر وعيته بالسنة المتواترة» قال الحسن البصري: حدثن سبعون من أصحاب 
رسول الله اة أن رسول الله َه كان عسح على الخفين. وقال الحافظ ابن 
حجر: قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر» وأقوى 
الآحاديث حجه فه حدیث جریر› فقد روی أ مد والشيخان وآبو داود 
والترمذي : أنه - آي جرير - بال ثم توضاً ومسح على خفيه» فقيل له: تفعل 
هکذا؟ قال: نعم» ریت رسول الله ی بال ثم توضاً ومسح على خفيه. 


وأضاف الجمهور غير الحنفية لفرائض الوضوء فرض النية» لقوله كي في 
حديث الشيخين عن عمر: (إنما الأعمال بالنيات». وأضاف الشافعية 
والحنابلة وجوب الترتيب؛ لأنه يبدأ بغسل الوجه عند القيام إلى الصلاة؛ لأنه 
مأمور به بفاء التعقيب المقتضية للترتيب» ويرتب ما بعده بحسب الآية وإن 
كانت الواو لا تقتضى الترتيب لقوله ييه فيما رواه الدارقطى عن جابر: 
زوا اا اه وتوسط مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين يدل 
على الترتيب. 
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وأضاف المالكية والحنابلة وجوب الموالاة؛ لمواظبته ية على الولاء في 
أفعال الوضوءء فإنه لر يتوضاً إلا متوالياًء وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء. 

وأوجب الالكية أيضاً الدلك بباطن الكف. لا بظاهر اليد؛ لأن الغسل 
المأمور به في آية الوضوء فاعسلوا وجو کم) لا يتحقق معناه إلا يالدلك»› 
فان جرد إصابة اا ا إلا إدذا ا آخر 

وأوجب الحتابلة المأضمضة والاستنشاف ؛ U‏ روی آبو داود وغره: «إدا 
توضأت فمضمض» وروى الترمذي من حديث سلمة بن قيس : «إذا توضأت 
فانتثر» وروى الشيخان عن أبي هريرة: «إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه 
مأءِ» ثم لينتثر. وآوجب الخحنابلة كذلك التية ف رذء الوضوء؛ لقوله ا 
فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة: « لا صلاة لمن لا 
وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). 


وللوضوء سنن كئيرة معروفة في کتب الحدیث والفقه. 


وينتقض الوضوء بآسباب منها: خروج شيء من أحد السبيلين» والنوم 
على هيئة لا تتمكن مقعدته من الأرض» ولمس بشرة الرجل المرأة وبالعكس 
لدى الشافعيةء وفى حال الشهوة فقط لدى المالكية والحنابلةء ولا ينقض 
التلامس عند الحنفيةء ومسل فرج الآدمي بباطن الكف في رأي الجمهور غير 
الحنفية؛ لحديث رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن): «من مس ذكره» فلا 
يصلي حت يتوضأً)». أما الحنفية فاستدلوا بحديث آخر N ECT‏ 
والدارقطنى مرفوعاً: «الرجل بحس ذكره» أعليه وضوء؟» فقال رسول الله 
لا : PT‏ منك أو مضغة منك». 


فرضية الغسل: (إوإن كتَم جنبا قأطهروأً): أي فاغسلوا بالماء 
أبدانكم جيعاً؛ لأن الأمر بالتطهير لا م يتعلق بعضو خصوص» كان آمراً 


0۸{ إل 0) - لا : / ۷-٦‏ 


u ’ا کے بے ا‎ n E a 
.]۱۱/۸ و [الأنفال:‎ 


والحنب : أمظ یستعمل للمفرد وام والجمع والمذكر والمؤنث. والناية: 
معن شر عي يستلزم اجتناتب الصلاة وقراءة القرآن ومس ا]مصحف ودخحول 
المسجد إلى أن يغتسل الجنب. وسبب الحنابة اثنان: 


الول ب نزول ا لقوله ا فیما رواه مسلم : إا ا لاء من (ell‏ أي 
إنغا جب استعمال الماء للخسل من أجل الماء الحادث باحتلام أو جماع أي المن. 

الثاني - التقاء الختانین : لقوله عله الصلاة والسلام فما رواه 0 مأ حه 
عن عائشة وابن عمرو: «إذا التقى الختانان وجب الغسل». 

وجب الاغتسال أيضاً بعد انقطاع دم | e,‏ لقوله تعال و 
اة : ولا تفروهن حى يطهرن فإذا تطهَرن ا من حيَتُ 
[البقرة: ۲۲۲/۲] وللإجماع على أن النفاس كالحيض. 


حاضر القلب صاي الروح» والخسل من الجنابة لإزالة ما يعتري الجسم من 
E‏ 


٠‏ وبعد أن بين الله تعالى وجوب استعمال الماء في الوضوء والغخسل عند إرادة 
الصلاةء والوضوء مرة أو أكث في اليوم» والغسل مرة أو أكثر في الأسبوع› 
بين أن وجوب استعمال الماء مقيد بأمرين: الأول - وجود الماءء والثای - 
و ah Î‏ 
جد الماء» فرخص ت من الحدث الأصغر والأكر. وهذا ما 
أ وض آلا . روان . و عل سفَرٍ), 
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أي إن كنتم مرضى بمرض يشق معه استعمال الماء أو يضر كالحمى 
ونحوهاء والمرض الجلدي كالجدري والجرب ونحوهما من القروح والجروح› 
أو كنتم في سفر طويل أو قصير» ولم تجدوا ماء» فتيممواء والمراد بالسفر: 
السير خارج العمران» وهو غير سفر القصر. وعبر بالسفر عن عدم الماء؛ لأن 
السفر يغلب فيه عدم وجود الماء. وكذا إن أحدثتم الحدث الأصغر المعبر عنه 
باجيء إلى الغائط. والغائط في الأصل: المكان المنخفض من الأرض» وهو 
كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. وكل ما بخرح من السبيلين ملحق 
بقضاء الجاجة. وأو هذه بمعن الواو. 


وكذلك إن حدثت ملامسة أي مباشرة مشتركة بين الرجال والنساء» وهذا 
هو الحدث الأكبرء أي الجماع» كما تأول الآية على وابن عباس وغيرهماء 
وكانوا لا يوجبون الوضوء على من مس امرأة باليد. 


وتأول عمر وابن مسعود الآية بالمس باليدء وكانا يوجبان الوضوء على من 
مس امرأة باليد» والراجح هو القول الأول. 


والخلاصة: إذا كنتم على حال من الأحوال الأربعة المتقدمة (المرض 
والشفر واللت الاضغ والأكبر) ولم تجدوا ماء» أي فقدتم الماء» أو كنتم 
ان له او (توا واا اوكا ع وة ارش فاا 
نجاسة فيه» فاضربوا بأيديكم عليه وامسحوا وجوهكم وأيديكم» ومسح اليد 
يكون إلى المرفق في رآي الحنفية والشافعية» كما في الوضوء» والتيمم بدل من 
الوضوء» ولا روى الدارقطني عن ابن عمر» وهو موقوف أن الني ييه قال : 
«التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين). ولا بد من 
استيعاب الوجه واليدين بالتيمم لفعل البي بيةء ولأن التيمم بدل من 
الوضوء» والاستيعاب في الأصل واجب» فيكون البدل كذلك ما م يقم 
دلیل على خلافه. 


V-ل‎ /o : لاک‎ - )٩( للع‎ ` f 


وفقد الماء المانع من التيمم يتصور في ري المالكية : بعدم وجود الماء وخودا 
حكمياً» بمعنی أن الشخص لا يتمكن شرعاً من استعماله من غير ضرر. 
ويتصور في رآي الحنفية بعدم الوجود الحسى› م ا ل کک کا ا 
من استعماله من غير ضرر. 


وينبني على هذا الخلاف: أن من وجد الماء وهو في الصلاة يكملها ولا 
يقطعها عند المالكية؛ لأنه لا يتمكن شرعاً من استعماله من غير إبطال 
JES u BITE U OY a‏ 
الصلاة» وجب استعمال الاء. 


والمراد: لإ تجدوا ماء كافياً للوضوء أو الخسل» فلو وجد الشخص ماء 
كافياً لبعض الوضوء أو الغسل» يتيمم عند الحنفية والمالكية» ولا يستعمل 
ا لماء في شىء من أعضائه» وعند الشافعية والحنابلة: يستعمل الماء في بعض 
اا ی لأنه لا يعد فاقداً للماء مع وجود هذا القدر. 


الاد لحد هرال ايه عل الق ل الطاف ا ر 


٤‏ معن الباء» فاا نرد للتبعيض › وترد للا یتداء وعيز اتسن فرجح 
لاتاق اا ن ك ا و و ي ا 
استعمال بعض الاء» فيجب استعمال بعض التراب في التيمم. 


ورجح الحنفية والمالكية هلها على الابتداء وتمييز الجنس؛ لأن المتيمم 
ينفض يديه ليتناثر التراب» فيمسح وجهه ويديه من غير تلويث» ولا ورد من 
أنه عليه الصلاة والسلام تيمم على حائط بضربتين: للوجه واليدين» والظاهر 
آنه لا يعلق على يديه شیء من التراب. 


٤1 ۷-٦/١ : لل 0) - لا‎ 


ثم ذكر تعالى حكمة مشروعية التيمم وهي التيسير على الناس ودفع الحرج 
عنهم» فأبان أنه تعالى ما يريد ليجعل عليكم فيما شرعه من أحكام الوضوء 
والخسل والتيمم في هذه الآية وغيرها حرجاً أي أدنى ضيقق وأقل مشقة؛ لأنه 
تعالی غني عنکم» رحیم بکم» فلا یشرع لکم إلا ما فيه الخبر والنفع لکم» 
ولكن يريد ليطهركم من الدنس والرجس ال ادي بإزالة الأقذار» والرجس 
المعنوي بطرد الكسل والفتور الجاصل عقب الحنابة» وبعث النشاط» لتكون 
النفس صافية مرتاحة في مناجاة رها ويريد أيضاً أن يتم نعمته عليكم با لجمع 
بين طهارة الأبدان وطهارة الأرواح› وتبيان طريق العبادة الأفضل› لتؤدوا 
-الشكر الواجب عليكمء ولتداوموا على شكر النعم التي أنعمها الله عليكم. 

غم ذكر تعالى بالمناسبة بالنعم الكثيرة التي أنعم بها عليناء فاذكروا جا 
المؤمنون نعمة الله بتوفيقكم للإسلام وتشريع هذا الدين العظيم» وإرساله 
إليكم هذا الرسول الكريم» وما أخذ عليكم من العهد والميثاق الذي عاهدكم 
به حين بايعتموه عند إسلامكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره (احبة 
والکره) والعسر والیسر» وعلى متابعته ومؤازرته» والقیام بدینه وابلاغه عنه 
وقبوله منه» وتلك هي بيعة العقبة وبيعة الرضوان وغيرها. 

واذكروا أيضاً ميثاقه الذي أخذه عليكم وأنتم في عالم الذر على الإعان بال 
والرسول» لد َم سينتا وأعمتا) آي معنا النداء لاإعان وأطعنا الداعي 
وقلا كع توالا 7 کما قال تعالی: لوم ESEES‏ 
والرسول يدعو نونوا برک ومد َد ميك إن كم مب © ) 1الحديد: 


.[A/ ov 


وفوا أله في كل شيء وني كل حال ولا تنقضوا العهد والميثاق ؛ إن 
لَه علي بدَاتِ ا آي بخفيات الأمور الكامنة في الصدور المستقرة 
فيها استقراراًء ويعلم أيضاً جليات الأمور» فلا يخفى على الله شيء أظهره 
الإنسان أو أضمره من الوفاء بالميثاق أو عدم الوفاء» وما تنطوي عليه نفسه 
الا خض او لاء 


۲ ال 0) - لار : ۷-٦/١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يؤخذ من آية الوضوء والتيمم ما يأتي: 

الا هط ا افا اه ال وج لطر ا2 عة 
إرادة الصلاةء وآوجب التيمم عند فقدان الماءء فدل على أن المأمور به أداء 


الصلاة مع الطهارةء وأن أداء الصلاة بدون الطهارة لا بحقق المطلوب أو أداء 
المأمور به. 


والأذنان من الرأس عند الجمهور غير الشافعي» لكن عسحان مع الرس 
بماء وأاحد ٤‏ ري الثوري واي حنىقه » ودد هما الاء ٤‏ رأي مالك 


والشافعیى وأحمد. 
الثابت من فعل النبي بي واللازم من قوله في غير حديث. 

ولي أ على قراءة الجر أو الحفض على مشروعبة المسح 
عل الرَجلین إذا کان علبهما خفان, E‏ 
آصحاب النى ية أنه کان مسح على الخفين. 

ال ل رفون الت لاان راا که ي 
i CARR E FE‏ 
ل 

وإذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت› م يتيمم عند أكثر العلماءء 
لقوله تعالی : کہ E‏ يسما ) وهذا واجد» فقد عدم ا صحة 
التيمم› فلا یتیمم. 


لل (0) - لای : ۷-٠/١‏ ۳ 


وأجاز مالك التيمم في مثل ذلك؛ لأن التيمم إنغا جاء في الأصل لحفظ 
وقت الصلاة» ولو لا ذلك لو جب تخر الصلاة ال حن وجود ااء. 


۴ - الطهارة لا تجب إلا عند الحدث؛ لأا تضمنت أن التيمم بدل من 


الوضوء والخسل» وقد أوجبه الله على مريد الصلاة مت جاء من الغائط أو 
امس الشساء و ڪل الاء. 


ودلت الأحاديث على أن الريح والمذي والودي ي ينقض الوضوء کالبول 
والغائط. 


٤‏ - استدل بعض العلماء هذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة؛ 
لآنه قال : }5 2 فال رة ) ولم يذكر الاستنجاء» وذكر الوضوءء 
فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول مبدوء بهء وهو قول أصحاب أب حنيفة › 
ومالك فى رواية أشهب عنه. وقال ابن وهب عن مالك: تجب إزالتها في 
التذكر والنسيان. وهو قول الشافعي» والصحيح رواية ابن وهب؛ لأن الي 
ية في الصحيحين أخبر فى صاحى القرين: أن عذاب أحدها «لأنه لا 
یستبرئ من بوله» ولا یعذب إلا على ترك واجب. وقال أبو حنيفة : تجب إزالة 
النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البَغْلى”"“ - يريد الكبير الذي هو على هيئة 
المثقال - قياساً على فم الخرج المعتاد الذي عُفي عنه. 


ولا جوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين 
وهو أحد قول مالك. وأجاز جحاعة من الصحابة (على وأبو مسعود والبراء 
وأنس وآبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حَرّيث) المسح على الجوربين. 
ويؤخد من اة وڙ ڪڙوا ية او کي ما ياق : 


(1) ذكر الدميري ضرباً من النقود يقال ها البغلية. 


ئ٤‏ لل )٩(‏ - لاز : ١١-۸ /١‏ 
أ - وجوب تذكر نعم الله التي يتمتع بها الإنسان. 
را ا ر ا و و 
- وجوب تقوی الله فیما أمر به ونی عنه. 


والمراد من م الأية: هو العهد والميثاق الذي جرى للصحابة مع الني َة على 
السمع والطاعة في المنشط والمكرَّه» إذ قالوا: سمعنا وأطعنا > كما جرى في ليلة 
العقبة وتحت الشجرة. 


1 - اللإسلام دين اليسر والسماحة؛ لأنه قائم بنص القرآن على مبدأ رفع 
الحرج. 
الشهادة بالقسط والحكم بالعدل ووعد المؤمنين 
ووعيد الكافرين والتذأكير بنحمة الله 


ص 7 د 0 ر ا ر rS‏ 2 > 
یتما آلذیت اموا کووا قومیت لر شهدآء يالقَسط ولا يجرسكہ 
ر ر ے۔ ہم چک ےہ 4 1ء ٢۸‏ ور ٤ے‏ و 2ے می و می م 
شقان قوم عل دلوا اعدلوا هو اقروت تقر وانقوا اله ات اله 


رو rq‏ ل ر کا کا س 4 

معغفرة واحر عظیم )€9 لذ کفروا وگدبوا کک یدک 
4 مہ ۶ے ر چ و رو م وم 9 ص م > 
صب الي ل SEE‏ نعمت اتر جڪ 


لذ هم قوم آن طا لتک يدير کف ادير عکڪم واتقوا اله 


(ککن»: 


£6 ۰ 11-A /o : ل 0) - لكا‎ 


وقراً ابن عامر (شتّان). 


ْعَمَتَ): 


رمت بالتاء فو فف عليها باهاء : ابن كير وابو عمرو › والکسائي. 
ووقف الباقون بالتاء. 


ايلوا هو ) هو: كناية عن العدل وهو المصدر»ء لدلالة [أعَِلوا) 
عليه» كقول الشاعر: إذا : هي السفيه جری عليه»› آي إلى السفيه» وقوله 
تعالی : فون تیل کہ ا ارگ تک . 


والتقوى : مؤنثة» والألف فيها للتأنيث كالألف في سّكرى وعَظشى. 


و عد أله ر و پتعدی ل مفعولین؛ 
ی a‏ ص 
a‏ کہ فة را عي 


البلاغة: 


فإأن يطو إلك أَيَدِيَمَد): بسط الأيدي كناية عن البطش والفتك» 
وكف اليدي كناية عن المنع والحبس. 


ےر سے سم 


([قوّییت) قاعین به حق القيام (إله) جحقوقه ( شہداء الق ب بالعدل 
وګ بجر کم) ولا بحملنكم ویکسبنکم (شتان) بغض و وي4 
أي الكفار [أعَدِلوأ) في العدو والولي هُدً) أي العدل حي عال 


r‏ و 


بالأشياء علماً دقيقا مضبوطاً مؤيداً بالاختبار يما تمت أي 


١١-۸ /١ : لل 0) - لكا‎ ٦ 


فیجازیکم به واج عَظِيم) هو المت آل لحجيي ) الثنار العظيمة وهي دار 
العذاب لذ هم قوم) قري لان يبسطوا یک يديد مدوها إليكم 
بالبطش والفتك (نگٽ يهر ڪڪ( حجبهم وعصمکم مما 
ارادوا بكم (واتقوا له ) نبوا عقابه وسخطه بترك معاصيه. 


سبب الذزول: 
نزول الآية (۸): 


قيل : نزلت هذه الآية في ود بن النضير حين ائتمروا على الفتك برسول 
الله یاو فأوحیى الله إليه بذلكء وغ من كيدهم» فأرسل عليه الصلاة 
والسلام يأمرهم بالرحيل من جوار المدينةء فامتنعوا وتحصنوا بجصونهم› 
فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم بجمع من أصحابه» وحاصرهم ست ليال» 
اشتد الأمر فيها عليهم» فسألوا aT‏ وان يكف 
عن دمائهم› وأن يكون هم ماحملت الإبل› وکان بعض المؤمنین یری لو ثل 
الني يي مء ويكثر من الفتك فيهم» فنزلت الآية لنهيهم عن الإفراط في 
المعاملة بالتمثيل والتشويه» فقبل الني عليه الصلاة والسلام من اليهود ما 
اقترحوه: 

وقيل: نزلت في المشركين الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام عام 
الحديبية» كأنه تعالى أعاد النهي هنا ليخفف من حدة المسلمين ورغبتهم في 
الفتك بالمشركين بأي نوع من أنواع الفتك. 
نزول الآية :)١(‏ 

تاا الييت ءامنا أذكروأ نَت آل): أخرح ابن جرير الطبري 


عن عكرمة ويزيد د ن اتاد واللفظ له: آن الني ئه حرج ومعه آبو بكر 
وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حق دخلوا على كعب بن 


۷ ٠ ١-۸/١ : لل ) - لاز‎ 


الأشرف وهود بني النضير ؛ يستعينهم يي عقل (دية) أصابه» فقالوا: نعم» 
اجلس حت نطعمك ونعطيك الذي تسألناء فجلس فقال حيي بن أخطب 
لأصحابه: لا ترونه أقرب منه الآن» اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه» ولا ترون 
شرا أبداً» فجاؤوا إلى رحى عظيمة» ليطرحوها عليه» فأمسك الله عنها 
يديهم › حق جاءء جبريل» فأقامه من ثمةء فأنزل اه : كام ایت 
اما وکا ۴ نعمت آل عم إذ هم فوم إلآية. وآخرح نجوه عن عبد 
الله بن أبي بكر وعاصم بن عمير بن قتادة ومجاهد وعبد الله بن كثير وأبي 
مالك. 


وأخحرح عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله ية 
وهو ببطن نخل» في الغزوة السابعة (غزوة ذات الرقاع)» فأراد بنو ثعلبة وينو 
محارب أن يفتكوا بالنى ياء فأرسلوا إليه الأعرابي - يعن الذي جاءه وهو 
نام - في بعض المنازل» فأخذ سلاحه وقال: من يحول بيني وبينك؟ فقال له: 
الله» فشامٌ السيف (أغمده) ولم يعاقبه. 


وأخرج آبو نعيم في دلائل النبوة ة من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله أن 
رجلا من حارب يقال له غورث بن الحارث قال لقومه: أقتل لكم مدا 
فأقبل إلى رسول الله ياء وهو جالس وسيفه في ججره» فقال: يامحمد. أأنظر 
إلى سيفك هذا؟ قال: نعم» فأخذه فاستله» وجعل هزه وهم به» فیکبته اله 
تعالى» فقال: ياحمد آأما تخافن؟ قال: لاء قال: أما تخافنى والسيف في 
يدي؟ قال: لاء منعني الله منك ثم أغمد السيف ورده إلى رسول الله كلا 
فأنزل الله الآية. قال القشيري :' وقد تنزل الآية في قصة ثم ينزل ذكرها مرة 
ا خرش لادگاز ماسى. 


الناسبة: 


لا ذكر الله تعالى المؤمنين في الآية السابقة بما يوجب عليهم الانقياد 
لأوامره ونواهيه» طالبهم هنا بالانقياد لتكاليفه المتعلقة به أو بعباده. 


۸ للع 0) - لا : ١-۸/١‏ 


التفسير والبيان: 


ياأما الذين آمنوا كونوا قوامين بالحق لله عز وجلء لا لأجل الناس 
والسمعة» أي بالإخلاص له في كل ماتعملون من مر دينكم ودنياكم. 


دا الي والعال با غاا ول خرو راء اوو اة او ا 
الشهادة بالعدل؛ لأن العدل هو ميزان الحقوق› ن الجور في 
تر كالما سد فما بینھاء کما قال تعال : [ روا همين سط 2 َه 

ا ع نفيك [الساء: / ]٠١١‏ والشهادة: الإخبار بالواقعة وإظهار الحق 


وعدلكم قرب للتقوى من تركه» آي العدل في معاملة الأعداء أقرب أل 
اتقاء المعاصي على الوجه العام. وقوله: اقرب لغری ب ات اتفال 
أفعل التفضيل في امحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء» افا 
SS Das aE ae‏ [أَصَحَبُ 


”جور م ts‏ و م 2 
اة وما خر مستقرا ا مقیاد {O‏ [الفرقان: .]۲٤ /۲١‏ 


واتقوا الله » أ اتخذوا وقاية من عذابه» في جميع أعمالكم» فان الله خبير 
أفعالكم القى عملتموهاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 

ثم أوضح جزاء الفريقين: الفريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي 
مغفرة لذنوهم أي ستر ضماء وأجر عظيم وهو الحنة ومضاعفة الثواب على 
الإعان والعمل الصالم» فضلاً من الله ورحهة. 


۹ 11-A /o : إل () - لاک‎ 


والفريق المقابل الآخر وهو الذين كفروا بالله ورسله» سواء كفروا با لجميع 
أو ببعضه» وكذبوا بآيات الله الكونية التي أقامها الله في الأنفس والأكوان 
للدلالة على وحدانيته وكماله وقدرته» واياته النزلة على رسله فيما يبلغون 
عنه» وجزاؤهم أنهم أصحاب النار العظيمة الملازمون هاء لفساد أنفسهم 
وسوء أعماطهمء» وهذا من عدل الله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا جور فيه. 


م ذكر الله تعالى المؤمنين بنعمة الله عليهم» بدفع الشر والمكروه عن نبيهم» 
ورد كيد الأعداء عنهم» على كثرتهم وقوتم» وضعف المسلمين وقلتهم» بعد 
أن هموا وعزموا على البطش بكم» ولكن الله أيد رسوله ونصر دینه وأتم نوره 
ولو کره الکافرون. 

وحادثة الحاربي (من قبيلة حارب) المتقدمة مثيرة للانتباه والاهتمام» وقد 
رويت بروايات كثيرة عدا ماذكر في سبب النزول. وهناك رواية أخرى يحسن 
ذکرهاء روی الحاکم عن جابر قال: «قام على رأس رسول الله و وقال: من 
بعنعك؟ قال : الله» فوقع السيف من يده» فأخذه الني َي وقال: من .عنعك؟ 
قال: كن خير آخذ» قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» قال: 
أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله» فجاء إلى 
قومه» وقال: جثتكم من عند خير الناس». وقد حدثت حادئة الأعرابي هذا في 
غزوة ذات الرقاع» واسم الرجل: عَوْرّث بن الحارث. 


والتذكير بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى يستتبع التزام التقوى» لذا أمر 


ت 


تعالی بالتقوی 4 على الله فقال: لاا له مَل آله . وگل 
النومنا أي اتخحذوا من تقوى الله عدة تنفعكم ومحميكم من عذاب الله » 
وتوكلوا على الله حق التوكل» فمن توكل على الله - بعد اتخاذ الأسباب - كفاه 


الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. 


١١-۸ /١ : لل 0) - لاز‎ ۷٠ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى مايأق: ‏ 
آ - وجوب القیام لله تعالی بإخلاص بکل التکالیف التی کلفنا ہہا. 


- نفاذ حکم العدو على عدوه في الله تعالی» ونفاذ شهادته عليه؛ لأنه 
تعالی أمر بقوله : کووا E‏ ) بالعدل وإن أبغخضه » ولو کان حکمه 
عليه وشهادته لا تجوز فيه مع البغض له ا کان لأمره بالعدل فيه وجه. 

۴ - إن كفر الكافر لا بمنع من العدل في معاملته» وني الآية الآمرة بالعدل 
والتقوى دلالة أيضاً على أن يقتصر في الحاربة على المستحق للقتالء وأن الل 
بالأعداء عبر جائرة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا واذونا بذلك» فليس لا ان 
نقتلهم بمثلة قصداً لإيقاع الغم والحزن مهم. 

: - وجوب أداء الشهادات على وجهها من غير محاباة ولا ظلم. فهذه 
الآأية وآية النساء المتقدمة ]٠١١ /٤[‏ تعالح داء خطيراً من أكبر الكبائر وهو 
كتمان الشهادة وشهادة الزور. 

- وجوب العدل في معاملة الناس قاطبة» سواء كانوا أعداء أو 
أصدقاء؛ لقوله تعالی: وڳ رمڪ سان مور € الاية. 

- عرفان الجميل ووجوب تذكر نعمة الله على المؤمنين فى رد كيد الأعداء 
عنهم وعن نبيهم عليه الصلاة والسلام. 


م 


۷ - وجوب تقوی الله بنحو عام في كل أحوال الإنسان» وو جوب التوکل 
على الله بعد اتخاذ الأسباب» لإحراز السعادة الدنيوية والأخروية. 

۸ - جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات والأفعال الخيرة لأنفسهم 
وإخوانهم : هو المغفرة لدنوم والظفر با لخلود في الحنان. وجزاء الكافرين بال 


۷١ ٠١-١١ /١ : لل (0) - لایر‎ 

ورسله المكذبين بآيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته: هو ملازمة نار 
الجحيم»› وهي بس المأوى وبئس المصير. 

وكل من الحزاءين مؤكد الحصول» لافتتاحه بوعد الله» ووعد الله قوی ؛ 


لان الإله قادر على المقدورات› عا ج بجميع المعلومات› عن عن کل 
الحاحات. 


٩‏ - آية إأۇكياك 1 a‏ المي نص قاطع في أن الخلود ليس إلا 
للكفار؛ لأن هذا القول يفيد الحصر» والمصاحبة تقتض الملازمة» كما يقال: 
اصحاب الصحراءء آي الملازمون ها. 


نقض اليهود والنصارى الميثاق 


ر سے سے و کے 


(# ولذ آذ اله میق ب نويل وبعقتا منم أف عَشر 


تيبا َال أله إن مڪ لين أقمتم الصاا ٥‏ ا الَا 
E E O E O O E AE‏ 

و برسلٰي وعزردموهم وأقرضتم ˆ فرصا کا ل ڪفرن عنم 
EY‏ سر سے سے کے ا ر 


سے ر ت ے 
يتات کم ولا جلت رى من تھا الأنهلر فمن ڪفر بعد 


ڌللت منڪم فقَدَ د صر سوه ایی © ب تيم كق ي 
وا لوبهم فة ورت اا ع ماشو وا ظا 


re 2‏ 4 سے ر ۶گ ج ا 4 و rf‏ 4 ووم 
a‏ ما گرا پو ولا کال تلع عل ابت متم إلا ميك ينم قف عنم 
سے کہ و کے ر 7ھ ص ت مت سرو سے ت م ّ ج 
وأصَمَح إن الله عيب 2 ریت اا ا 


ب ووس سے 


Na Es 
ر سے چ‎ e ا 2 و ر ر س ےا‎ 
{4 GO دوم القَيمَدَ و فب بهم م بم ڪانواً صنعوب‎ 


القر اعات : 


٤-١۱۲ /° : إل 0) - لاز‎ ۷Y 


وقراً مره والکسا : (قسسّة). 
والبغضاء إل ): 
بتسهيل الهمزة الثانية» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو. وقرأً الباقون 
بالتحقیق. 
الإعراب: 
e‏ 8 کہ ر 2 سر ص 3 ا 1 
(لين) لام قسم ( رفوت اكاد ) جلة فعلية في موضع نصب على 


ر 3 ر سے سم ر 


ولا رال تطلع عل خاپنة مم ): خاتَةٍ ): إما صفة لموصوف 
حذوف» وتقديره: على فرقة خائنة» فحذف الموصوف وأآقام الصفة مقامه. أو 
تكون ([خابتَةٍ) بمعنى خيانة؛ لأن فاعلة تأي مصدراًء كالخالصة پعن 
الإخلاص: إا ضم صَالصٍَ) وكالطاغية بمعنى الطغيان: (اتا کو 
لكر الطاعة € والكاذبة بيجن الكذب :+ زل لوقا اة © 
أي كذب» والعافية والعاقبة وغبر ذلك. 


إل ميلا استثناء من الماء والميم في ( ب( 


(وبعثنا فيهم) فيه التفات عن الغيبة: «وبعث» إلى المتكلم»ء اعتناء بشأنه. 
المفردات اللغوية: 

((وبعنتا) أتمنا (إمنهم أن عَسَرَ تقيبًا) من كل سبط نقيباً يكون 
كفيلاً على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم» والنقيب : كبير القوم الذي يعن 


۷ \€4-1۲ /o : dÎ - )( إل‎ 


بشؤونهم وهو الضامن إن مع بالعون والنصرة وشو 
نصرتموهم ف( وأقرضتم أله رمسا حسسًا) بالإنفاق في سبيله ببذل المال فوق 
الواجب» والقرض الحسن: ماكان عن طيب نفس لبعد للت) بعد 
الميثاق همد صل سوا ألسَّيل) أخطاً طريتق الحق» والسواء في الأصل: 
الوسط» ول سوآء اسيل ): وسطه .لمعته 4 طردناهم وأبعدناهم من 
رحتنا ية ) شديدة جامدة لا تلين لقبول الحتق والخير والإعان 
رّفوت آَل عن مَواضودء) التحريف : إمالة الثيء عن موضعه إلى 
جانب آخر» فاليهود يجرفون الكلام الذي في التوراة من نعت محمد ي4 وغيره 
عن مواضعه الت وضعه الله عليهاء أي يبدلونه .(إوَسوا) ترکوا (حَظا) 
نصيباً (مَّمَا ُکروأ بد مروا به في التوراة من اتباع عمد لة. 


سے صر رم ر 


لوكا كال تَطَيِمٌ) خطاب للبي بء وتطلع: تظهر (إعلى خاينة) أي 
خيانة عَم ) بنقض العهد وغيره للا ّيا مم ممن أسلم .يت 
آلدست الوا نّا تدر : متعلق بقوله: دتا مِيكَمَهر 4 آي أخحذنا 
اميثاق من النصارى» كما أخذناه من بنى إسرائيل اليهود وسوا حَظًا نَا 
دُكرّوأ بء في الإنجيل من الإمان وغيره» ونقضوا الميثاق اعا أوقعنا 
بينهم العداوة والبغضاء بتفرقهم واختلاف أهوائهم› فكل فرقة تكفر 
الأخرى وسوڪ يهم اه ) ني الآخرة يما ڪاو يصوت ) 


. 
سے 


موضوع الآيات كالق قبلها تذكير بالمواثيق» فبعد أن ذكرنا الله بميثاقه على 
وتحربم الحرام» وذكرنا بنعمه الداعية للوفاءء بيّن لنا في هذه الآيات أخذ 
الميثاق على اليهود والنصارى› وما کان من نقضهم له وعقاہم على ذلك في 
الدنيا والخرة» ليتعظ المسلمون بمن تقدمهم من الأمم. ) 


٠٤-١١/٠١ : الغ ۲0 - لایر‎ V٤ 
التفسير والبيان:‎ 


ا ب6 ولا یزال هذا العهد فى التوراة الحاليةء وأمرناه أن نختار 

نی عشر قا منهم › یتولون آمور الأسباط (کالقبائل ٤‏ العرب) ويرعونېم ۰ 
والشاء : زعماء آو 2 أسباطهم الاثني سر » وال القوم» 
e‏ اللي يقت وعن مصا لهم فبها › وبع مم : إرساهم 


وتاریح ذلك کما روئ ابن اساق. وغوه عن ابن غاس اناا غا بو 
إسرائيل من فرعون وصحبه»ء آمرهم الله بالسير إلى بيت المقدس» الت كان 
يسكنها الكنعانيون الجبابرة» وقال هم : إني جعلتها لكم وطناء فاخرجوا إليها 
وجاهدوا من فيهاء وإني ناصركم»ء ولا توجه موسى عليه السلام لقتال 
اتشاترة» رة الله أن يختار اثني عشر نقيباً منهم» وياٌخذ من کل سبط نقيبا 
يكون كفيلاً بتنفيذ ماأمروا به ففعل» فلما دنا من الأرض المقدسة بعث النقباء 
يستطلعون الأخبار» فرأوا أجساماً قوية» وشوكة وقوة» فهابوهم ورجعوا 
وحدثوا قومهم بما رأوا» وقد كان موسى نهاهم عن ذلك» فنقضوا العهد إلا 
وما اللذان قال الله تعالى فيهما : لقال راان من ادن افو 


مہ (۱) 


) ا َم أا‎ E 


ټ 


(إوقال اسه ِي مڪ( أي وقال الله لموسى الذي بلغ الوحي إلى بني 
إسرائیل : اني معکم» ا ناص رکم وحافظكم ومعینکم ۰ ومطلع علیکم› 
وتجازيكم على أعمالكم. 


0 التمسیر الکبی ر اللرازئ: 0۸٤/۷‏ تفسیر ابن کتر: ۴۲/۲ 


۷o ) ٠٤١-١٠١/١ : ل 0) - ابر‎ 


وعاهدهم الله بالعهد الإهي الشامل ومضمونه: ل أقمتم الصلاةء 
وأديتموها على الوجه الأكمل› وأعطيتم زكاة أموالكم الق تزكو ہا نفوسکم 
وتطهر» وآمنتم برسلي التق سترسل لكم بعد موسى» أي صدقتموهم فيما 
جيئونکم به من الوحي» مثل داود وسلیمان وزکریا وبجیی وعیسی ومد 
عليهم السلام» وعزرقوهم : أي نصرتموهم وآزرتوهم على الحق ومنعتموهم 
من الأعداء» وأقرضتم الله قرضاً حسنا أي أنفقتم في سبيله وابتغاء مرضاته» 
زيادة على ماأوجبه الله عليكم بالزكاةء» ل فعلتم كل هذاء» لأكفرن عنکم 
سيئاتكم» أي استر ذنوبكم وأمحوها ولا أؤاخذكم بہا» ولادخلنکم جنات 
تجري من تحتها الانہار» أي أدفع عنكم الحذور وأحصل لكم المقصود. 

فمن جحد منكم شيئاً مما أمرته به» وخالف هذا الميثاق بعد عقده 
وتوكيده» فقد أخطأً الطريق الواضح المستقيم الذي هو الدين الذي شرعه الله 
تعالى لكم» وعدل عن ادى إلى الضلال. 

e‏ فجا فجازاهم على فعلهم فقال : ما 
نه مه يهم لمهم جملا لوبهم ية آي فبسبب نقضهم 
n‏ أل عليهم› أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن ادى ورحة 
الله» وأنزلنا عليهم المقت والغضب والسخط»› وجعلنا قلوبهم غليظة قاسية 
Sa‏ تم آله على فلوبهم ول 

سَْعم رل انمره وة لالفرة: 1۷/١‏ 

رفوت ألّْكَلرَ عن مَوَاضوهِ ) أي فسدت آفهامهم وساء تصرفهم 
في آیات الله » وتاولوا کتابه على غير ماآنزله» وملوه على غير مراده» وبدلوه 
وغيروه آي إن التحريف نوعان: 

تحريف الألفاظ بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص. 


وتحريف المعاني يبحمل الألفاظ على غير ما وضعت له. 


٠٤-١١ /١ : للع 0) - لار‎ ٤۷٦ 


ر 


وقد أخبر الله عن تحريفهم وتأويلاتہم في مواضع كثيرة منها: ( وقولون 
ورو کہ رو 


س ی ص راص وص ص رر ر ا e‏ 
جعت وعصا اسع عير مسمع وراعنا 4 بألسنمم ) الا E‏ 


ومن المعروف تاريخياً وباعتراف اليهود والنصارى أنفسهم: أن التوراة الق 
أنزلت على موسى عليه السلام وكتبها ومر بحفظها وكانت نسخة واحدة» قد 
فقدت باتفاق المؤرخين من اليهود والنصارى عند سبي البابليين هم وإغارتهم 
عليهم» ولم يكن عندهم غيرهاء ولم يحفظوها» بسبب إحراق البابليين هيكلهم 
وتخريب عاصمتهم وسبي أحيائهم. 

أما الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى الت فيها أخبار عن موته وحياتهء 
ونه لم يقم بعده أحد مثله» فإنها كتبت بعده ن طويل» وبعد بضعة قرون› 
كتبها عزرا الكاهن بما بقي عند شيوخهم الذين بقوا بعد الأسر والقتل» وبعد 
أن أذن لبني إسرائيل بالعودة إلى بلادهم. وكذلك الإنجيل كتب باعتراف 
النصارى بعد عيسى بجوالي قرن فأكثر. 


وشوا حَضا مما ذكرُوأ بء ) أي وتركوا العمل به» رغبة عنه» ونسوا 
عهد الله الذي أخذه الأنبياء عليهم من الإعان بمحمد ييه قال ابن عباس : 
نسوا الكتاب أي طائفة من أصل الكتاب» وتركوا نصيباً مما أمروا به في 
كتابہم وهو الإعان بمحمد بيا وقال الحسن البصري: تركوا عُرا دينهم 
ووظاثف الله تعالى القى لا يقبل العمل إلا اء وقال غيره: تركوا العمل 
اروا إل ان رده ف ارت تلا وا فة : رل اعمال 


we "e 


قوعة. 
وهذا کله لتظل معجزة القرآن الدالة على صدف محمد ا باقية داعةء فقد 
أخبر عن ذلك بعد عدة قرون من موت موسى عليه السلام. 


سے کے م سر شر سم سے 


زولا رال تطلع على خاتةٍ مم ) يعني مكرهم وغدرهم وخيانتهم لك 
ولأصحابك» قال مجاهد وغيره: يعن بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله 


۷ ٠٤١-١١ /١ : ال ) - لایر‎ 


اة والخائنة : الخيانة كالقائلة بمعن القيلولة والخاطئة بمعنى الخطيئة. وقال 
آاخر المذكر› کقوهم : هو راوية للشعر› ورجل E‏ 


قال الطبري : والصواب من القول أن الله عنى ذه الأية يهود بني النضير 
الذين موا بقتل رسول الله ييه وأصحابه إذ آتاهم رسول الله ي يستعينهم في 
دية العامريين» فأطلعه الله على ما قد هموا a‏ 


للا فيل َنَم أي ماتزال تطلع على خياناتهم المتكررة الصادرة منهم إلا 
قلیلا منهم وهو من آمن وحسن إعانه» كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن 
أسلموا» فلا تخف منهم خيانة. 


فاعف عما بدر منهم › واصفح عمن أساء منهم ۰ وعاملهم باللاحسان» إن 
الله بحب الحسنين الذين أحسنوا العفو والصفح عن المسيء» ويشبهم على 
) إحسانهم» وهذا هو عين النصر والظفرء کما قال بعض السلف : «ما عاملت 
من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» وبمذا يحصل هم تأليف وجمع على 
اى ولل ال ٣ن‏ جل . 

وقد ثبت أن النى ييه عامل طوائف اليهود الثلاث حول المدينة (وهم بنو 
ففى البداية بعد الهجرة إلى المدينة عقد معهم صلحاً معروفاً هو وثيقة المدينةء 
ووادعهم وعاهدهم على المسالمة وألا حاربوه ولا بمالئوا عليه عدوا له» وأنهم 
آمنون على أنفسهم وآمواهم› ويتمتعون بالحرية الكاملة. وفي أثناء الحياة القاعة 
على التعايش السلمي نقضوا العهد وخانوا الني وانضموا إلى معسكر قريش 
)١(‏ تفسير الطبري: ٠١١/١‏ 


(۲) المرجع والمكان السابق. 
0© ر ا کر ۳ 


۷۸ للع 0) - لار : ٠۶١-٠٠١/١‏ 


واشتركوا مع العرب في حرب المسلمين» فاكتفى الني بيه بطردهم من جواره. 
وفي نهاية الآمر م يعاقب الني اليهود على خيانتهم وغدرهم» ولکنه أوصی 
بإجلائهم من جزيرة العرب ومنها الحجاز. 

تم ذکر الله تعالی میثاقه مع النصاری» فقال: (إویتک ایت فالا تَا 
نمسر أي وكذلك أخذنا العهد والميثاق على التصارى على متابعة الرسول 
َيه ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» وعلی الإعان بکل نی يرسله الله إلى 
الناس» ففعلوا كما فعل اليهودء بدلوا دينهم» وخالفوا الموائيق» ونقضوا 
العهود.» هذا قال تعالى : 


سوا LL‏ مما ڏڪرو 2 اعا آي تركوا العمل باصول دینهم 
رغبة عنه» فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاًء ولا يزالون كذلك 
إلى قيام الساعة» فإن طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم» لا يزالون 
متباغضين متعادين » يكر بعضهم بعضاً» ويلعن بعضهم بعضاً. وسینبگهم الله 
يوم القيامة بما صنعوا في الدنياء وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما 
ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله» وعلى مانسبوه إلى الرب عز وجل 
من اتخاذ الصاحبة والولد والشريك» ويجازيهم على ذلك بقدر ما يستحقون 
حتما في الاخرة. 


والمعروف تار يجيا حت عند النصارى أنفسهم كما أوضحت أن المسيح !1 
يكتب مواعظه وتعاليمه» ثم توفي» ولم يكن هناك إنجيل مكتوب» وقد.اضطهد 
اليهود أتباعه وشردوهم وقتلوا أكثرهم» وعلى التخصيص الحواريين الذين 
كانوا صيادين. وعندما دخل قسطنطين الملك في الديانة المسيحية» وهدأت 
الحملة ضد النصارى» آخذوا يكتبون الأناجيل» وهي كثيرة وختلفة ومتباينةء 
ولم تظهر الأناجيل الأربعة المتداولة إلى الآن إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ 
المسيح عندما صار للنصارى دولة بتنصر الملك قسطنطين الروماني› والڏي من 
عهده دخلت النصرانية في عهد جديد من الوثنية والفلسفة الاإغريقية. 


لل ۲0 - لاز : ٠٤١-١١۲/١‏ ۹ 


هذه الأناجيل المسماة (العهد الجديد) مع كونها مجهولة الأصل والتاريخ 
وكونها متناقضة متعارضة» أقيم فيها الدين المسيحي على أساس كتب اليهود 
التي تسمى (العهد العتيق أو القدي) التق لا أصل ثابتاً ها كما عرف. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


؟ - الإعلام بأن اليهود بحرفون كلام الله المنزل في التوراةء إما تحريف 
ألفاظ وإما تحريف معان» كما أوضحت. 

٣‏ - إيثار العفو والصفح على العقاب والحاربة والقتل والإيذاء. 

١‏ - اتخاذ النقباء دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء» ويحتاح 
إلى معرفته من حاجاته الدينية والدنيوية. وتأيد ذلك بالسنة النبوية في اللإسلام؛ 
قال ئ هرًازن: «ارجعوا حت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». 

٥‏ ت ودل غاد الشاة أيضا غل جرا ااذ اللاسوس 

إن اة اة وما الكاة وا لان با و الم والافان ق سيل 
الله سبب لتكفبر السيئات ومغفرة الذنوب ودخول الحنة. فمن انحرف عن ذلك 
فقد أخطاً طريق الحق والخبر» وعدل عن المدى إلى الضلال. 

۷ - الإخبار عن النصارى أيضاً أنهم نقضوا العهد واليثاق» وأهملوا 

ماآمرهم به کتاهم ودينهم من آوامر» وما ناهم عنه من نواءِ» ولم يؤمنوا 
التي کل الي بر به الاير والتوراة من قبله» وفل هددهم الله وأوعدهم 


E‏ . والخلاصة: اا ا ا 


٠٤١-١٠١/١ : لل (0) - لایر‎ A۰ 


ويحسن في النهاية إيراد التساؤلات الثلاثة الق أوردها الرازي في الأية 
Ko‏ 
وھی 


السؤال الأول - ل خر الإعان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع 
آنه مقدم علیه؟ 


الحواب - إن اليهود كانوا مقرين بأنه لابد في حصول النجاة من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاةء إلا آم كانوا مصرين عل تكذيب بعص الرسل» فذكر 
بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنه لابد من الإعان بجميع الرسل حق يحصل 
المقصود» وإلا لم يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تأثير في حصول النجاة 
بدون الإععان ججميع الرسل. 

والسؤال الثاني - مامعن التعزير؟ 


فعلت به مایرده عن القبيح ویز جره عله » وضذا قال الاکرون: معن قوله 


رر ي زد 


لإ وعررشوهم) أي نصرتموهم؛ وذلك لأن من نصر إنساناً فقد رد عنه أعداءه. 
ولو كان التعزير هو التوقير» لكان قوله: ( زرده وويّروهٌ) تكراراً. 
ل ر کے ع ر کر 
والسؤال الثالث - قوله: (إوأقرضتم أله قرضًا حسنا) دخل تحت إيتاء 
الزكاة» فما الفائدة في الإعادة؟ 
الجواب - المراد: بإيتاء الزكاة الواجبات» وذا الإقراض: الصدقات 
المندوبة» وخصها بالذكر تنبيها على شرفها وعلو مرتبتها. 


OTE RATES PESN 


ِء )١‏ - لاک : /o‏ 11-10 اش 


مقاصد الفقرآن 


يكال التب َد اڪ رسوا ب لک ڪيا يِن 
ر ك a E‏ ا وفوا 2 : َير ج٣ڪم‏ يت 


آله نور وڪتب يث ت ن هی بد الله ی اتب م رصوتم سبل 
السَللو يرجم س اذ إت الور دنفت ودهة إل رط 
بر 9©) 
القراءات : 
رط : 
وقراً قنبل: (سراط). 
و“ و ۸ کو : : g~‏ اک 
يث لحم ) جلة فعلية في موضع نصب على الحال من رسو 4 
وتمديره ٠‏ قد جاءكم رسولنا ا لکم. 
يهى بد أله © جلة فعلية في موضع رفع ؛ لأنها صفة لكتاب» ويجوز 
البلاغة: 
ويخرجهم من ا الات ا آلنور )€ فہه استعارة» استعار الظلمات 
للكفر والنور للإعان. ۰ 
م 2 
( قفوت ) تکتمون من التب 4 التوراة والاإنجيل› کاخماء به 


٠١-٠١ /١ : لل 0) - لاز‎ AY 


الرجم وصفة النى ية (زويعَفواً عن ڪي( من ذلك» فلا يبينه ذا ۾ 
يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم. ) 

قد هڪم يت اله وڙ هو الي کي (ٳ و ڪب ميٿ ) قرآن 
ين ظاهر يهى بد) أي بالكتاب سبل ألسَلَيرٍ) طرق السلامة 
«[ألظلْت) الكفر «(النور) الإمان (إإذنوء بإرادته ضط 
مُسسَفَبمٍ): دين الإسلام. 


سبب النزول: 

إيكاهل الصتبٍ): أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال: إن نبي 
الله ية تاه اليهود يسألونه عن الرجم» فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن 
صورياء فناشده بالذي آنزل التوراة على موسى» والذي رفع الطور» والمواثيق 
الى آخذت عليهم» حت أخذه أفكل: رعدة من الخوف» فقال: لما كثر فينا 
ا مئه » وحلقنا الرۋؤس: فحکم عليهم بالرجم› فانزل الله : ([يكاَهلَ 
التب ) إلى قوله رط مُسَمَّبرٍ). 
المناسبة: 

بعد ان حکی الله تعالى عن اليهود والنصارى نقضهم العهد وتركهم ما 
أمروا به» دعاهم عقيب ذلك إلى الإعان بمحمد ميد وهذا من دلائل نېوته 
ا ۰ وهو من معجزات القرآن المتعددة في نواحيه. 
التفسير والبيان: 

ياهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» ووحد الكتاب؛ لأنه خرج خرج 
الجنس» قد جاءكم رسولنا محمد ية بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل 


(۱) تفسير الطبري: ٠١٤-۱۰۳/١‏ 


AY ٠١-٠١ /١ : لل () - لاز‎ 


الأرض» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل ووصف الرسول هنا 


بصمتين : 

الأولى - آنه يبين هم كثيراً مما بخفونء قال ابن عباس : «أخفوا صفة عمد 
ا وأخفوا أمر الرجم» وعفا عن كثير مما أخفوه» فلم يفضحهم ببیانه». ثم 
إن الرسول بي بين ذلك مء وهذا معجز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرا 
کتابا ولم يتعلم علماً من أحد» فلما آخبرهم بأسرار ماني کتاہم» كان ذلك 
إخبارا عن الغيب» فيكون معجزاً. 

الصفة الثانية - ويعفو عن كثير» أي لا يظهر كثيرأ مما تكتمونه أنتم» وإنغا 
يظهره ؛ لأنه لا حاجة إلى إظهاره في الدين. وهذا يدعوهم إلى ترك الإأخفاء 
لئلا يفتضحواء ولقد كان بيان القرآن لا كتموه سبباً في إسلام كثير من 


فالصفة الأول : آنه بین مابدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على ا ره قەه » 
والصفة الثانية: أنه سک عن کئثیر مما عېروه» ولا فأئدة ٤‏ بیانه. روی 
الحاكم عن ابن ¿ عباس رضي الله عنه قال : من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من 
حیث لا حتسب» قوله: [يكاَهَلَ ڪب ڌڏ جٴڪم رسولتا بب 
کک ڪيا يِا نتم فوت يى ألىبٍ) فكان الرجم مما 
آخفوه. ثم قال : صحيح الإسناد و حر جاه أي الشيخان: الببخاري ومسلم. 

م آخبر تعالی عن القران العظيم الذي E‏ انه کتاب 
وأاضصح › وأن محمدا بل نور» أو اللإسلام نور« فالمراد بالنور محمد وبالکتاب 
القرآن» وقيل: إن المراد بالنور الإسلام» وبالكتاب القرآن. والقرآن بيّن في 

م قال تعالى فيما معناه: هدي بالکتاب من اراد اتباع الدين الذي يرضي 
الله تعال › دم طرق النعحاة والسلامة ومناهج الاستقامة› وينجيهم من 


٠١-٠١ /١ : لل ) - لا‎ Af 


امهالك بإذنهء أي بتوفيقه» فيخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإعانء 
ويرشدهم إلى أوضح الطرق» وهو الدين الحق؛ لأن الحق واحد لذاتهء 
وطريقه مستقيم واحد أما الباطل فله شعاب كثيرة وكلها معوجة. 

أي إنه تعالى ذكر للقرآن ثلاث فوائد أو مقاصد: 

أ - إن المتبع لما يرضي الله يهديه إلى الطريق المؤدي إلى النجاة والسلامة من 
الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة باتباع الإسلام؛ لأنه دين الحق والعدل 
والإخلاص والمساواة. 


١‏ - إنه مخرج المؤمنين به من ظلمات الكفر والشرك والوثنية والوهم 
والخرافة إلى نور التوحيد الخالص. 


۴ - إنه مهدي إلى الطريق الموصل إلى المدف الصحيح من الدين» وإلى 
خبري الدنا وألا خحرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


البي محمد ية نور كشف زيف أهل الأديان الأخرى» فهو يبين لأهل 
الكتاب (اليهود والنصارى) مايخفونه من كتبهم› من الإبعمان به» ومن آية 
الرجم» ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة» فإنهم كانوا يخفونها. 
وهو يعفو عن كثير أي يتركه ولا يبينه» وإغا يبين مافيه حجة على نبوته 
ودلالة على صدقه وشهادة برسالته» ويترك مالم يكن به حاجة إلى تبيينه. فهو 
مترفع عما لا فائدة فبه. ) 

والقرآن الكر يبين الأحكام وما رضيه الله من طرق السلامة الموصلة إلى 
دار السلام المنزهة عن كل آفة» والمؤمنة من كل حافة» وهي الجنة» ويخرج 
المؤمنين به من ظلمات الكفر والجحهالات إلى نور الإسلام واهدايات بتوفيقه 
وإرادته» ويرشد إلى الدين الحق. 


۸0 ٠۹-٠۷ /١ : لم ) - لاب‎ 


الرد على معتقدات اليهود والنصارى 


(لتڌ ڪر ايت الوا ن آله شر اتخ ائ ع فل من 


سے ج ھم سے ۹ کے ر 0 ١‏ ملت ١‏ ا مریم A‏ 
يملكت من اله شیا إت اراد بهت المَسیع ابت 

سر سے 2 £ م ا سے ب 731 سے سر ا و ج کک 
وس ف الارض جیعا ولتو مالک زلف الستوت والأرْضِ وما هما بق 
م رس و زاس واه ر رم ر ا صر ام 

ما يشاءُ والنه عل کل شىء © الت ال والتصدری عن ہکا ا آله 
س و + ہے و 2 ر لز ى کل r‏ ر ٍ3 

وأحبتؤم قل فلم يعدب بذ نود ل امبُر مََنْ حلق يعفر لمن يِا 


0 


ولل ى السَملواتِ والاَرّضِ وم E‏ وله المصبر ا 
م ر سے رہ ص ر ر رص 97و ر ر ود 4 ر ۾ ص ta‏ 
E‏ ا کل کو ن الاش أن شرلا ا ج 


م بشیر ولا تر ققد جوک مش وذو واه ع کل ّى َي @©) 


البلاغة: 
لإ يعفر ) ل[ ويعَدِّبٌ) فيه طباق. 
الفردات اللغوية: 


e NE 
جعلوه إلماء وهم اليعقوبية: فرقة من النصارى»ء وساد مذهبهم بعدئل بين‎ 
يع المسيحيين ممن يَنَُ) أي يدفع ومنع من اہ من عذاب الله‎ 
e eT ES 

م ج سے ہے کے ۽ ٤‏ ٍ 
الأرض ميا آي لا أحد بعلك ذلك ولو كان المسيح إا لقدر عليه. 


٠۹-١۷ /١ : لئ 0) - لار‎ ۸٦ 


ا : 
ويهلك: بيت ويعدم لفنرق من ألرَسّلٍ) سكون وهدوء من الرسل»ء أي 
انقطاع الوحي وعدم ظهور الرسل مدة من الزمن. 


سبب نزول الآية (۸): 


وقالت الهود والتصسرى) : : روى أبن إسحاق وابن جرير الطبري وابن 
المنذر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: أتى رسول الله ب ابن أبيء 
ونعمان بن قصي» وجري بن عمرو» وشاس بن عدي من اليهود» فکلموه 
وكلمهم» ودعاهم إلى الله» وحذرهم نقمته» فقالوا: ماتخوّفنا ياعمد؟ خحن 
والله أبتاء الله وأحباؤهء کقول النضارى» فانزل الله عز وجل فيهم : [وقَالّتِ 
النهود والنصدری غ أبكؤا الله واو ال خر الاه 


سبب نزول الآية (۱۹): 


يأل ألككي): روى ابن إسحاق وابن جرير وابن النذر والبيهقي في 
ا ¿ عباس قال : دعا رسول الله َة هود إلى الاإسلام فرغبهم 
فيه وحڏرهم» فأبوا عليه» فقال هم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن 
وهب: یامعشر ود اتقوا الله فوالله لتعلمن آنه رسول الله» لقد کنتم 
تذکرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته» فقال رافع بن حُرَعة ووهب بن 
ge E O RS‏ ولا ارسل الله 


8 ولا تدرا ده فال ال الا 


المناسبة: 
سذ ان أقام الله الحجة على أهل الكتاب عامة» وأوضح نهم مقصرون 


(1) تفسير الطبري: ٠٠١/٦‏ تفسير القرطي: ٠٠١/١‏ 
(۲) الطبري» المرجع السابق: ٠١۷/١‏ 


AV ٠۹-۱۷/٥١ : لل ) - لای‎ 


معرضون عن الحق بعدم إعانهم برسالة الإسلام» بين ما كفر به النصارى 


التفسير والبيان: 


كانت فرقة اليعقوبية من النصارى هي القائلة بألوهية المسيح عليه السلام» 
ثم ساد مذهبهم بين طوائف المسيحيين الثلاث المشهورة وهي الكاثوليك 
والارنودك. والرو سان الد ها مذهبهم منذ أربعة قرون على يد 
الراهب المصلح (مارتن لوثر) الذي خلص المسيحيين من كثير من التقاليد 
والخرافات» وانتشر مذهبه في أمريكة وإنكلترة وألانية» ولكنه ظل قائلا 
بالتثليث ويعد الموحد غير مسيحي» ولكن يؤول الأمر في النهاية إلى وصف 
المسيح بأنه الرب والإله» كما هو مكتوب على أول صفحة في الإنجيل : (كتاب 
العهد الجديد لربنا وخلصنا يسوع المسيح). 


فجميع فرق النصارى اليوم يقولون: إن الله هو المسيح ابن مربم وإن المسيح 
هو الله › وعمدتہم عبارة ی إجيل يو حنا وهي . (ي اليدء کات إالكلمة» 
والكلمة کانت عند الله واللّه هو الكلمة) والكلمة في تفسيرهم هي المسيح. 


وهذا ما وصفهم به القرآن بأنهم يوون المسيح» لذا فقد كفر القائلون بان 
الله هو المسيح» ورد الله هذا الزعم الباطل» فقال: ياآيها الي قل ؤلاء 
النصارى: من يقدر على رفع اللاك والموت عن المسيح وأمه» بل عن سائر 
الخلق جميعاًء إن أراد أن يهلكهم؟ لا أحد يقدر على هذاء فالله قادر على 
أفلاك الاس قاط كراد اة ول من لكيه ولا طن لاج 
فوق مشيئته وإرادته. وإذا كان المسيح لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن 
أمه اللاك» فکیف يیکون هو الله؟! 

الله في الحقيقة هو صاحب الملك المطلق والتصرف الشامل في السماوات 
والأرض ومابينهما من عالمي الإنس والجن› وجميع الموجودات ملكه وخلقه. 


٠۹-۱۷/۰١ : لل 0) - لار‎ A۸ 


والله هو الذي خخلق الأشياء من العدم حسبما يشاء» وعلى وفق حكمته 
وإرادته» فقد خلق من تراب من غير أب ولا أم مثل خلق أبينا ادم عليه 
السلام وخلق أصول أنواع الحيوان» وقد يخلق من أب فقط دون أم كخلق 
حواء» وقد بخلق من أم بلا أب مثل خلق عيسى عليه السلام. وهذا رد على 
شبهة النصارى الذين زعموا أن المسيح بشر وإله» له طبيعة بشرية وطبيعة 
ناسوتية إلمية وهي الغالبة» لكونه خلق على نحو غير معتاد من أم فقط» ولانه 
مخلق من الطين كهيئة الطير» وصدرت عنه أعمال عجيبة لا تصدر من بشر. 
وهي في الحقيقة معجزات خارقة للعادة جريا الله على يد الأنبياء قاطبة» وهي 
تحدث بإذن الله وحض إرادتهء لتكون دليلاً مؤيداً على صدق النبوات› 
وضدرر تلك ااا من غق وغه لا حل ارق غالا؛ لأا مشه 
الخالق. 


فقد أيد الله موسى عليه السلام بالعصا واليد البيضاء؛ لأن السحر كان 
سائداً في عصره» وأيد الله عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتق؛ لأن الطب كان متقدماً في زمنهء وأيد الله عحمداً ية بمعجزات كثيرة 
كانشقاق القمر» وكانت معجزته الخالدة القران في أرق مستوى من البلاغة 
والفصاحة؛ لأنه بعث بين العرب الذين امتازوا بفصاحة القول نثراً وخطابة 
وشعراًء فليس إحياء عيسى للموتى - وكان ذلك في حوادث فردية معدودة - 
سبباً للتأليه» فقد آقر بأنه عبد الله ورسولهء وأنه حى الوت بإذن اللهء أي 
بتوفیقه وارادته وحکمته. ۰ 


والله هو القادر على کل شيء› وهو خالق کل شيء٠‏ ولا يعجر ه شيء ي 
الأرض ولا ي السماء. 


ثم رد الله تعالى على ادعاء اليهود والنصارى القائلين: نحن أبناء الله 
وأحباؤه أا ن مون ای انا وهم بنوه» وله بهم عناية› وهو بنا 


EA ۱۹-۱۷/٥١ : لل (0) - لاز‎ 


ونقلوا عن کتابہم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: (أنت ابني بكري) وقال 
عيسى في الإنجيل للنصارى: (إني ذاهب إلى أبي وأبيكم) يعني ربي وربكم› 
وجاء في إنجيل مى في وعظ المسيح على الجبل واصفاً الملائكة والمؤمنين 
الصالحين: (طوبى لصانعي السلام؛ لأنهم أبناء الله يُذْعَون) وقال بولس في 
رسالته إلى أهل رومية: (لأن كل الذين ينقادون بروح الثهء فأولئك هم آبناء 
الله) فابن الله في کتبهم بمعنی حبیب الله» ولوا هذا على غير تأویله وحرفوه» 
ورد عليهم عقلاؤهم الذين أسلموا بأن هذا يطلق على التشريف والإكرام. 


ومن المعلوم أنہم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه 
السلام» وإغا أرادوا من ذلك معزتيم لدی الله» وحظوتہم عنده» فقالوا: نحن 
آبتاء اله وأحباؤه. 


فرد الله عليهم عن طريق نبيه: قل ضحم : إذا كان الأمر كما زعمتمء فلم 
يعذبكم الله بذنوبكم في الدنياء كتخريب الوئنيين مسجدكم الأكبر وبلدكم 
بيت المقدس» وإزالة ملككم من الأرض› وني الآخرة التي أعد لكم فيها نار 
جهنم على کفرکم وکذبکم وافترائکم؟ والب لا يعذب ابنه» والحبیب لا 
يعذب حبيبه» فلستم إذن أبناء الله ولا أحباؤه» بل أنتم بشر من جملة ما خلق› 
ولا حابي أحداً من عباده» وإنغا يغفر لمن يشاء ممن يستحق المخفرة وهم أهل 
الطاعة» ويعذب من يشاء ممن يستحق العذاب» وهم العصاة» وهو فعال )ا 
یرید لا معقّب لحکمه» وهو سریع الحساب» فارجعوا عن غرورکم بانفسکم 
وسلفكم وكتبكم» فهذا لا ينفعكم» وإنغا الذي ينفعكم الإعان الصحيح› 


ومنه الإعان برسالة الإسلام» وصالح الأعمال. 


والله المالك المطلق والمتصرف المطلق في السماوات والأرض وما بينهماء 

لھ ر 
وجميع الخلوقات عبيد له» وهم ملکه وتحت قهره وسلطانه : ن ڪل م ف 
السَمرت لاض إل ءات لرن عبدّا ©6 ) [مرم: ]۹۳/٠۹‏ وإغا قال: وما 


٠۹-۱۷/۰١ : لای‎ - )٩ لل‎ ۹۰ 


e‏ بعد ذكر السماوات والأرض» ول يقل: بينهن» إشارة إلى الصنفين 
والنوعين. وإليه المصير أي إلى الله تعالى المرجع والمآب» فيحكم في عباده بما 
يشاء» وهو العادل الذي لا يجور» وهذا إنذار هم بأنه سيعذبهم في الآخرة 
على كفرهم ودعاوم الباطلة. 


وقد كرر تعالى جلة: (إوله مَل السموتِ وَألذَرّضِ) للرد على كل 
من النصارى الذين ادعوا ألوهية ا والله مالکه وقادر على إهلاکهء 
وعلى اليهود والنصارى أيضاء لبيان قدرته على المغفرة لمن يشاء وتعذيب من 
يشاء وإبطال دعاويهم الزلفى والحظوة عند الله» فإن ميزان القربى من الله هو 
ايعان والعمل الصاح لا الوراثة ولا الامتياز العنصري أو الجنسى» 
صحيحاً أن اليهود شعب الله الختار» وليس لشعب مزية على آخر. 


ثم خاطب الله تعالى آهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم 
رسوله محمداً اة خاتم النبيين الذي لا ني بعده ولا رسول» بل هو المصدق لا 
معهم والمعقب لجميعهم» وهو الذي بسر یه ی کشک وأخبرکم به آنبياؤکم› 
جاءكم يبين لكم على فترة من الرسل» أي على انقطاع منهم وطول عهد 
بالوحي» وبعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مربم» يبين لكم ما أنتم 
بجاجة إليه من أحكام دينكم ودنياكم من عقائد أفسدتا الوثنية» وأخلاق 
أفسدها الإفراط في المادية» وعبادات أفرغتم محتواها وصارت محرد طقوس لا 
معنی ها ولا روح فيهاء وبين لكم أيضاً ما أشكل عليكم من أمر دينكم. ومن 
المعلوم أن بين آدم ونوح عشرة قرون» وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون» وبين 
إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون» والقرن مائة سنة» وبين موسى وعيسى 
ألف وسبع مئة سنة» وبين ميلاد عيسى والني بيا س مائة وتسع وستون سنة. 


أن ا ما جاءَنا من ِبر ولا نر ) أي لئلا تحتجوا وتقولواء يا أا 
الذين بدلوا دينهم وغيروه: ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشرء 
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فقد جاءكم بشير ونذير» يبشر من أطاعه بالحنة وهو من امن بالله وعمل بما 
آمر به وانتھی عما ہی عنه. وينذر من عصاه وخالف آمر الله بالنار» يعي 
عمداً لا 

وة على كل سَىَءٍ قَدِبرٌ) قال الطبري: معناه: إنى قادر على عقاب من 
عصان » ونواتب من أطاعني '. ومن دلائل قدرة الله صر بيه مد کا 
وإعلاء كلمته في الدنيا» وعلو منزلته في الآأخرة. ۰ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أثبتت الآية الأولى: [لَقَدَ صَمَرَ) كفر النصارى بقوهم: إن الله هو 
المسيح ابن مربم» أي يدينون له. وأعلمهم الله أن المسيح لو كان إلا لقدر على 
دفع ما ینزل به أو بغیره» وقد آمات أمه» ولم يتمكن من دفع الموت عنهاء فلو 
أهلكه هو أيضاًء» فمن يدفعه عن ذلك أو يرده؟! والمسيح وأمه مخلوقان 
محدودان عحصوران» وما أحاط به الحد والنهاية لا يصلح للألوهية» وإغا الله 
هو مالك السماوات والأرض وما بينهما من النوعين والصنفين» يخلق ما 
يشاء كخلق عيسى من أم بلا أب آية لعباده» والله قادر على كل شىء. 


وأبطلت الآية الثانية: لإوقالت اهود والصدرّى) دعاوى اليهود 
والنصارى معزتهم وحظوتهم عند الله» وأنهم أبناء الله وأحباؤه» فإن صح ما 
يزعمون فلم آنزل العذاب بهم في الدنيا من هزعة وتخريب وتدمير ديارهم 
وتشریدهم › وأعد هم عذاب جهنم لكفرهم ومعاصيهم»› فليسوا إذن آبناء الله 
وأحباءه؛ فان الحبیب 5 يعذب حه » وأنتم تقَرون بعذاب العصاة منکم› 
فذلك دليل على كذبكم. وإغا هم في الحقيقة كسائر البشر يجحاسبهم على الطاعة 
والمحصة. 


٠١۸/١ تفسير الطبري:‎ )١( 
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وأوضحت الآية الثالثة : (إيتأهل ألكتب فد جاك رسوا ) مهمة الني بيا 
في تبيان أمر النجاة والسعادة الأبدية» وإناطتها بالإعان والعمل الصالح› 
فا لجنة لمن أطاع الله ورسوله» والنار لمن عصى الله ورسوله» وفي تقرير أحكام 
ا لحياة وقوانين الجتمع» لئلا أو كراهية أن تقولوا: ما جاءنا من مبشر ولا 
منذر. وكان بين ميلاد عيسى والنبي ية س مئة وتسع وستون سنه. 


ومطالبتهم بدخول الأرض المقدسة وموقفهم الراقفض 
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فلا تأس) : 


۹۳ ۲٣-۲۰ /١ : للا‎ - )٩( لل‎ 


وقراً ورش › والسوسي› وحمره وقفا: (فاڈ تاس). 


انس ممنوع من الصرف ؛ لأن فيه ألف التأنيث .( خسرن) E‏ 
على الحال من واو (إفدنقليوا) وهو العامل في الحال .قال رَجلانِ مِنَ 
لذ « من الِب 4 : في موضع رفع صفةل رجلانِ) وكذلك قوله تعالى: 


انعم الله الله علا علا 4 جحملة فعلية في موضع رفع صفة رجلان). 


ى 


SEs O‏ زمان. وما في لما داموا) 
ظرفية زمانية مصدرية» وتقديره: لن ندخلها أبدا مدة دوامهم فيها. ولم 
داموا): في موضع نصب على البدل من قوله تعالى: ([أب©) وهو بدل بعض 
من کل. 

إلا فى وأخى): وأ إما منصوب عطفاً على (تفيى). أو 
عطفاً على اسم لإي ) ويحذف خبره لدلالة الأول عليه وتقديره: وإن أخي لا 
علك إلا نفسه؛ وإما مرفوع بالابتداء عطفاً على موضع (إن وما عملت فيه) 
ويضمر الخبر كالأول أو معطوف على ضمر آمك ) وحسن العطف على 
الضمير المرفوع لوجود الفصل بين التعاطفين .عي سنه ) ظرف 
منصوب» ويتعلق بيتيهون فيكون التحرم مدا أو يتعلق بمحرّمة فلا کون 
التحرم مؤبدأء وجملة ([ بتبهوت ) حالية من الماء واليم في علمم). 


البلاغة: 


جک رک : € تشبيه بليغ› آي كالملوك ف رغد ال وااظها نة 


فحذف أداة الشبه ووجه الشبه. 


رص کے 


انعم أله عَلَيَمْمًَا) جلة اعتراضية لبيان مدى فضل الله على الصالين: 
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لما لم يوت ادا س a‏ والار ى وفلن الجر وغ ولك 
(المقَدَسََ لملطهرة .ل كنب أله لَكم) أمركم بدخوها وهي الشام .وَل 
رندوا ل بار تتراجعوا وتنهزموا خوف العدو .[ خيرين) في سعیکم. 
(ْجَبَرن) جمع جبار: وهو الرجل الطويل القوي المتكبر. 

لقال دخان مِىَ ألَرِبَ يخافوتت) قال هم رجلان يخافون خالفة أمر الله 
وھما يوشع وكالب من النقباء الاثني عشر الذين بعثهم موسى عليه السلام 
لكشف أحوال الحبابرة .نعم أله عََيممًا) بالعصمة» فكتما ما اطلعا عليه 
من حاهم إلا عن موسى» بخلاف بقية النقباءء فأفشوا»› فجبن القوم. 


مے رر و e‏ 


ادخلواً علیہ ا باب القرية› ولا تخشوهم»› فانم أ جساد لا 
قلوب کم لون ) قالا ذلك تيقناً بنصر الله وإنجاز وعده E‏ 
عن القتال .(56) أي موسى حيتئذ .رب إئي ل أَمَلْكُ إلا تسى وإلا 
(إوأخى) ولا أملك غيرهماء فأجبرهم عل الطاعة .[ فافرق) 

کے ع رر ر رص 
ّا أي الأرض المقدسة .محَرَمةٌ َك أن يدخلوها .( تيوت ) 
المذاسبة: 

الواو في ود قال موس لِمَويوٍء) واو عطف» وهو متصل بقوله: 
وقد اد أله مِيثلقَ بو لويل ) كأنه قيل: أخذ عليهم الميثاق 


وذكرهم موسى عليه السلام نعم الله تعالى» وأمرهم بمحاربة الجبارين› 
فخالفوا في القول في الميثاق» وخالفوه في محاربة الحبارين. 
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أي بعد أن آقام الله الدليل على صحة نبوة محمد بء وناقش أهل الكتاب 
في ذلك» ذكر موقفين من مواقف اليهود يدلان على عنادهمء أوما: جحود 
نعم الله الكثيرة عليهم» وثانيهما: عصيانهم أوامر موسى بدخول أرض 
فلسطين وماربة الجبارين» ليكون ذلك مواساة للني بي وتعريفاً له أن 
صدودهم عن الحق خلق متأصل فيهم. 
التضسير والبيان: 

أخبر الله تعالی عن کلیمه موسی بن عمران عليه السلام حینما ذگر قومه 
بنعم الله عليهم في جمعه مم بين خيري الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريق 
الاستقامة. فقال: واذكر يا محمد لبني إسرائيل وسائر الناس الذين تبلغهم 
دعوتك حین قال موسى لقومه بعد أن آنقذهم من ظلم فرعون وقومه: تذكروا 
نعما تلاا : 


١‏ - تذكروا نعمة الله عليكم بتتابع الأنبياء فيكم من لدن أبيكم إبراهيم إلى 
من بعده» حق ختموا بعيسى عليه السلام» ثم أوحى الله إلى خاتم النبيين من 
ولد إماعيل بن إبراهيم» وبنو إسرائيل من نسل يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» وكان جيع أنبيائهم من بعد موسى يجحكمون بالتوراة. 


ومن المعلوم: أن النبوة: هي الإخبار ببعض الأمور الغيبية التي تقع 
ال ا و والخلاصة: إنه لم يبعث في أ 
بٿ ی بن إمرائل من الأناء: 

؟ - وجعلكم ملوكاأً» أي ي أحراراً بعد آن کنتم مملوکين في يدي القبطء 
فأنقذكم الله » فسمى إنقاذكم ملكأً. وقيل: الملك: هو من له مسكن وخادم» 
وقيل: من له مال لا يحتاج معه إلى تكلف الأعمال وتحمل المشاق. 
والخلاصة: إنهم أحرار عندهم ما يکفيهم من زوجة وخادم ودار» بدلیل ما 
رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «كان بنو إسرائيل إذا كان 
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لأحدهم خادم ودابة وامراًة کتب ملكا وروی ايو داود اشا عن ريد بن 
أسلم: «من كان له بيت وخادم فهو ملك» وعرف اليوم يؤيد هذاء فيقال 
للمخدوم المالك مسكنه اهانئ في معيشته: «ملك زمانه». 

۴ - وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين: عالمي زمانهم» من فلق البحرء 
وإغراق العدوء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى وغيبر ذلك من الأمور 
العظام. 

ثم أمرهم موسى بدخول فلسطين ومجاهدة الأعداء فقال هم : يا قوم ادخلوا 
الأرض المقدسة (الطاهرة): أرض بيت المقدس» أو فلسطين» للسكن لا 
للملك؛ أل يت ال سر الاعات ون الاي الى كلك 
لك أي قسمها لكم وسماهاء فقد وعد الله إبراهيم بحتق السكن في تلك 
البلاد المقدسة» لا أنها ملك هم؛ لأن هذا غخالف للواقع» فاستنباط اليهود 

من ذلك الوعد اتةه لا بد أن يود هم ذلك املك ليس بصخ ؛ لان الله قال 

رعدئل : ا E‏ كانت هبةء غم حرمھا لبهم 
EE EER‏ 

إلا رند ع أذبار فليا كسرك) أي لا تتراجعوا وتدبروا من خوف 
الحبابرة» ولا تنکلوا عن الحهاد» فتصبحوا خاسرین تواتب الدنيا والاّخرة. 
وفیل : المراد 5 ترجعوا عن الدين الصحيح ف الشك ٤‏ دبوة موسی عله 
السلام» وإلى الوثنية والفساد في الأرض. 


قال النقباء الذين أرسلهم موسى عليه السلام للتجسس في الأرض 
المقدسة: إن فيها قوماً جبارين أي طوالاً عتاة بجبرون الناس على ما أرادوا. 
وكانوا من الكنعانيينء وإنا لن ندخلها أبدا حت يخرجوا منهاء فإن خرجوا 
منها فإنا E‏ وإنغا قالوا ا ولا 


<r‏ ر سے 


يحون الجنة حى يلج O BT el‏ 
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وهذا دليل آخر على امتناعهم عن الدخول» وعدم احقيتهم بشيء من تراب 
فلسطين الطاهرة. 


قال رجلان من النقباء الذين مخافون الله تعالى - وقد أنعم الله عليهما 

بالهداية والإعان والطاعة والتوفيق لا يرضيه» والثقة بعون الله تعالى» 
والاعتماد على نصرة الله» وها الرجلان الصالحان من قوم موسى: يوشع بن 
نون» وكالب بن يوفنا - قفالا : ادخلوا عليهم باب المدينةء فإذا فعلتم ذلك 
نصركم الله» وأيدكم بجنده» وكنتم الغالبين. 


وإن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله» نصركم الله على 
أعدائكم وأيدكم» ودخلتم البلد التق كتبها الله لكم» والتوكل على الله صفة 


المؤمنين. 


ومع هذا كرر اليهود الرفض وأصروا على العناد والتمردء ول تنفعهم عظة 
الرجلين الصالين شيعا »> وقالوا يا موسي لن ندخلها آبدا ما داموا فيهاء 
وأبداً: تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاولء وقومم: ما امأ فيهًا) بيان 
للأبدء فاذهب أنت وربك الذي آمرك بالجهاد والخروح من مصر والاتيان إلى 
هناء فقاتلا الجبارين» إنا هاهنا قاعدون عن الجهاد منتظرون. 


وهذا قول في غاية التنكر لموسى عليه السلام» والبعد عن الأدب معه. 


فقال موسی غاضباً حزیناً باثاً شکواه إلى الله وحسرته» معتذراً من عصيان 
قومه : رب إن ل مَك إلا قى وَآخى) أي لا يطيعني أحد منهم» فيمتثل 
أمر الله » وجيب إلى ما دعوت إليه إلا آنا وأخي هارون. وقي هذا إعاء إلى أنه ۵م 
يكن على ثقة من ثبات يوشع وكالب حال وجود العدد القليل» فاقض وافصل 
بي وبين هؤلاء الفاسقين الخارجين على طاعتك» فتحكم لنا بما نستحق»› 


وتحكم عليهم بما يستحقون. 
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وهذا في معنى الدعاء عليهم. ولذلك وصل به قوله: لق 
ممّ) على وجه التسبيب. 

ويصح أن يكون المعنى: فباعد بیننا وبینهم» وخلصنا من صحبتهم کقوله 
تعالی : وتجنى من القَوّم اللي 4 [التحرم: .]١١/١١‏ 

تال الله تعالى لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد: 
(قا حرمة عَم أربت سَكَة يتبوت ف ألأَرَضً) أي إن الأرض 
المقدسة حرم عليهم دخوها قدر مدة أربعين سنة» فتاهوا في صحراء مقفرة أي 
ساروا فیها متحیرین لا يهتدون طریقاًء والتيه : المغازة أو البيداء أو البرية التي 
یتاه فیها» لا یدرون ین مصيرهم. روي آم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ 
(وقال ابن عباس : وهي تسعة فراسخ) يسيرون في کل يوم جاڏين» حت إذا 
نوا وامشوا) إذا هم في الموضع الذي ابتدؤوا منه» يسيرون ليلا» وقد 
سرون پارا وکان یطلع عمود من نور بالليل يضيء هم» ويظللهم 
الخمام من حر الشمس ناراًء وينزل عليهم المن والسلوى» حق انقرضوا 
كلهم إلا من لم يبلغ العشرين. 


قيل : وكانوا ست مئة ألف» ومات هارون في التيه ومات موسى بعده فيه 
دسنه » وكان رحمة هما وعذاياً لأولئك› وسال موسی ربه أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بججر فأدناه. 


ونبئ يوشع بعد سن الأربعين» وأمر بقتال الحبارين» فسار بمن بقي› 
وقاتلهم» وكان يوم الجمعة» ووقفت له الشمس ساعة حى فرغ من قتاهم. 
روى أحمد في مسنده حديثاً: «إن الشمس م تبس على بشر إلا ليوشع» ليالي 
سار إلى بيت المقدس». 


ي 


وتتمة كلام الله تسلية لموسى عنهم: فل تأس عل ألْمَوْمِ ألقَسقب) أي 
فلا تحزن على القو م المتمردين فيما حكمت عليهم به» فإنهم مستحقون لذلك. 
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ہس ور ر 


وتساءل الزخشري وعىره: کف يوفق بين قوله فإنها ر 
وبين قوله ای کب اله کک E,‏ 


ا حدھما - أن یراد کتبها لکم بشرط أن تجاهدوا أهلهاء فلما ابوا الحهاد 


مد ع 


سے م 


فيل : لإفإنها حر مه عَلّ). 
والثاني - أن يراد فإنها حرمة عليهم أربعين سنة» فإذا مضت الأربعون» 
کنا کے 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت هذه القصة تقريع اليهود وبيان فضائحهم وخالفتهم لله ولرسوله› 
ونكوههم عن طاعتهما فيما أمر به كل منهما من الجهاد» فضعفت أنفسهم عن 
مقاتلة الأعداءء مع أن معهم موسى كليم الله يعدهم بالنصر والظفر 
بأعدائهم» بالرغم مما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من إغراقه مع 
جنوده في اليم» وهم ينظرون» لتقر به أعينهم. 

وإذا كان أسلافهم تردوا على موسى وعصوه» فكذلك أحفادهم تمردوا 
على محمد عليه السلام» وهو تسلية له. 


وهذا يدل على قبح طبائع اليهود وإمعانمم في مخالفة آوامر الله بالرغم من 
تذكير موسى هم بنعم الله الكثيرة عليهم وأهمها ثلاث ) 


١غ‏ کن لاء ت اد اتل 


1 - وجعلهم ملوكاً: أي بملكون أمرهم لا يغلبهم فيه غالب» بعد أن 


كانوا مملوكين لفرعون مقهورين» فأنقذهم الله وأغرق عدوهم. 


٠۱۹۹-۱۹۷/۱۱ وما بعدهاء التفسیر الکبیر للرازي:‎ ٤٥٤/١ الکشاف:‎ )١( 
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۳ - وإعطاؤهم ما لم يعط أحد من عالمي زمانهم. 

وقد آمرهم موسی بمجاهدة الأعداء من الكنعانيين الحبارين في فلسطين› 
وبدخول الأرض المقدسة (المطهرة أو المباركة) فتمردوا وأبوا الدخول» بالرغم 
من تبشير الرجلين الصالحين من النقباء (يوشع وكالب) هم بالنصر والغلبة 
والفتح› وقالا: ولا هولنکم عظم أجسامهم› فقلو ہم ملئت رعا منکم› 
فأجسامهم لہ عظمة وقلوہم ضعرفة. 

وتمادوا بعناد وإفراط على الله» فرفضوا الدخول إلى الأرض المقدسة وقالوا 
موسى : اذهب أت وربلك فَمَي إنّا هتا ودوت ) وهذا منهم كفر؛ 
لهم شكوا في رسالة موسى. 


فدعا موسى عليه السلام عليهم» وطلب فصل القضاء بينه وبينهم. 
فاستجاب الله دعاءه وعاقبهم في التيه أربعين سنة» ومات هارون وموسى في 
اه روف شك ف مجه عن ان هرر فال ارج طت آرت آل مرس 
عليه السلام» فلما جاءه صکه ففقاً عينه» فرجع إلى ربهء فقال : «أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت» قال: فرد الله إليه عينه وقال: «ارجع إليهء فقل له: يضع 
يده على من ثور» فله بما غطت يده بكل شعرة سنة» قال: «أي رب ثم مَه» 
قال: «شم الموت» قال: «فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 
بحجر؛ فقال رسول الله ية : «فلو كنت تم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 
تحت الكثيب الأحر». وفعل موسى مع الملك؛ لأنه م يعرفه» وأنه رأى رجلا 
دخل منزله بغر إذنه» یرید نفسه» فدافع عن نفسه» فلطم عينه» ففقأها. 

وكان العقاب الإلهي لبني إسرائيل المتمردين عن الطاعة هو تصفيتهم 
وتجديد بنية الشعب» وظهور جيل جديد من الشباب يتحملون المسؤولية› 
وكانوا أهلاً للجهاد ومقاومة الجبارين» وجعلهم أعة وارثين. 
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قصة قابيل وهابيل وأول جريمة قتل في الدنيا 


ر ر پو سے سے ا ر کر 7 م a‏ ر س کے رر م ڪ e‏ سے 
} # علم بی ءادم پالحق إذ قربا قربانا فلقبل من أحدِھما 
سے 
E SCE E. E A a a‏ ا 
ولم دہ مر | حر ل لاأفئتك 0 تقل 2 الملقين ا لين 
سے 4 س سے و کہ سم ور 0‏ ے ر چ چ ار ر س 
طت لک يدك اتف ما آنا إباسطل يى إليك لأفنلك إن حاف أله ري 
سے سے 2 سے 
و ر س ES‏ ۴ ل و 4 fg‏ ش صم رس سے اښ r‏ سے ا سے کی ل کے 
۰ .©“ ۳ م ۱ s1‏ 
العللمين )0 اف أرد ل لسو بإثمی إمك فتھوں من اجات النار وذالك 
سے سر ارد 4 ار یں سے ا r‏ ا کک م 
r‏ ۰ * »م ۴ 


y+‏ و س 
ر فت أله غرار سحت ف الاش لر کف ری س أ قال 
نیہ اعجرت أن اکن ل هدا لعب ماورى سوء٤‏ أن فَأَصَبَحَّ ِن 
یہ @ بن جل ديك کنا عل بې اویل أَتَم من قت تفا 
بعر تنس او فساو فی الأرض قَڪانا مَل الاس جَمِيعًا ومن ياه 


6 سے وا و : سم ء3 رس اس سے کے ص کے 
مانا احا الاس جما ولفد دته رملا الت ن كر 
ف 
القراءات: (إيدى): قرئ: 
| (يدي) وھی فرأءة نافع » وبي عمرو »› و حفص. 


۲ (يديٰ) وهي قراأءة الباکير: 


کہ 


إن أرد): 


وقراً نافع : (إني أريد). 
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وقراً بو عمرو . (رل): 

لإ ارد أصله: إِنّنى بثلاث نونات» فحذفت الثانية ؛ لأنه أقل تغيرا 
من حذف الأولى والثالثة .أو فساد) مجرور بالعطف على: لإتقس). 
وقرئ : فساداً : بالنصب على المصدر. 
البلاغة: 

([قلَ) ([آخياها) بینهما طباق. 

(إوَمَنْ آخياها) فيه استعارةء والمراد استبقاها؛ لأن إحياء النفس حقيقة 
من مقدورات الله و حله. 


وإجسَطت) وما أا ِبَاسِطِ يَدِىَ) بينهما طباق السلب. 


امفردات اللغوية: 

[وأتل) أي اقرا يامد «إعَلَممَ) على قومك تباً) خر ابق ءاد۴) 
هابيل وقابیل [يالْحَقٌ) متعلق باتل لد هَرَبا فرَبانًا) مایتقرب به إلى الله 
تعالى من الذبائح وغيرهاء وهو مصدر في الأصل» يستوي فيه الواحد وغيره» 
وفربانهما: کبش فابیل وزرع لقابيل فقيل من أَحَدِهَِا) وهو هابيل» بأن 
نزلت نار من السماء فأكلت قربانه ول سبل مِنٌ آلاحَرٍ) وهو قابيلء 
فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم. 


لينا طت إل يدك اللام لام القسمء أي لن مددت يدك إلي لتقتلن. 


وَاً) ترجع بعقاب يعادل الإلم» وباء بالنعمة وباء بالذنب: التزم وأقر 
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سے 


إفطوَعت ل نسم زينت وشجعت لمن للسرت) بقتله» ولم يدر 
مايصنع به؛ لأنه آول ميت على وجه الأرض من بني آدم» فحمله على ظهره 
بُ فی ألأَرْضٍِ) ینبش التراب بمنقاره وبرجلیه ویثیره على غراب میت 
معه» حت واراه باری) يستر لز سوءة أَخد) ما يسوء ظهوره وهو العورة 


والمراد الحثة .و وتلى € الويلة: الفضيحة والبلىة» أي وأافضبحتاه» والویل : 
خرن الک 


من أجل ذلك) بسبب ذلك الذي فعله قابيل بألْيكَت) الآيات 
الواضحة (آتَه) آي الان 3ز بغر نفس فساد ف الاأرّضِ) آي بغر 
فساد تاه من كفر أو زنی أو قطع طريق أو نحوه ل[ آخاهَا) امتنع عن قتلها 
سروت ) مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك والاأسراف البعد عن 
حد الاعتدال. 


ارده ال هله الا ان ار اا ر ا جا اج ان 
ذلك يؤدي إلى امخاطر. والمهالك والقبائح» فقضى على رابطة الأخوة الق تجمع 
بين الأخوين» وأدى إلى سفك الدماء. وأمثلة ذلك كثيرةء فبعد أن ذكر تعالى 
حسد اليهود للني ويو حت موا أن یقتلوه مع صحابته» دكر هنا قصة ا بني 
آدم» حسدا من الاخ عل أ حه » فو جه اتصال الي يما قبلها التشيه من الله 
تعالى على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود كظلم ابن آدم لأخيه. 
التذسير والبيان: 


أخبر الله تعالى عن سوء عاقبة الحسد في قصة ابني آدم وهما قابيل وهابيل» 
كيف قتل الأول أخاه» شا عله ET‏ وهه الله من النعمة وتقبل 
القربان الذي أخلص فه لله عر وجل › ففاز المقتول بالمغفرة ودخول الحنة» 
وخحاب القاتل وخسر ٤‏ الدارين» فقال: ) 
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اقرا ياحمد» واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة حفدة القردة والخنازيرء 
من اليهود وأمثاهم خبر ابني آدم» وهما قابيل وهابيل» ني رأي جماعة من 
السلف والخلف» اقرا واتل ذلك عليهم بالحق» آي بالبيان الصحيح الواقعي 
الواضح الذي لاكذب ولا وهم ولا زيادة ولا نقصان فيه» كما قال تعالى: 


راص لر ودر E‏ ت ۴ م r‏ رص ص 
لن هذا لهو القصص الحقَ ) [آل عمران: ]٦۲/۳‏ وقال: إن نفص عاف 
ست ر 


باهم باحق 4 [الكهف: ۱۳/۱۸] وقال : ذلك عاو ن مرم کے الحقّ) 
[مر : ATA‏ 


وسبب القصة: أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه 
لضرورة الحال» فكان يولد له في كل بطن ذكر وأنفى» فيزوج أنفى هذا البطن 
لذكر البطن الآخر» وكانت أخحت هابيل دميمة» وأخت قابيل وضيئة› فأراد 
أن یستأثر بها على أخيه» فأب آدم ذلك» إلا بتقريب قربان» فمن تقبل منه فهي 
له» فتقبل من هابيل» وم يتقبل من قابيل. 


اتل عليهم حين قربا قرباناً» فتقبل الله من هابيل قربانه وهو الكبش السمين 
لتقواه وإخلاصه» ول يتقبل من قابيل قربانه وهو زرع قليل من سنبل القمح› 
لقلة التقوى والإخلاص. وكيف كان القبول؟ 


روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ان أآحدهما کان صاحب حرث 
وزرع» فقرّب شر ماعنده وأردأه» غير طيبة به نفسه» وكان الآخر صاحب 
غنم» وقرّب أكرم غنمه وأ منها وأحسنها» طيبة به نفسه. وذكر بعضهم أن 
القربان المقبول كانت تجيء النار من السماء لتأكله» ولا تأكل غير المقبول. 


فصعد الأخوان مع أبيهم ادم الجبل» فوضعا قربانهماء ثم جلس الثلائة» 
وهم ينظرون إلى القربان» فبعث الله نارا» حت إذا كانت فوقهماء دنا منها 
عنق» فاحتمل قربان هابيل» وترك قربان قابیل. فقال قابیل: ياهابیل» تقبّل 
قرباثك» ورد علي قرباني» لأقتلنك» فقال هابيل: قربت أطيب مالي» وقربت 
آنت أخبث مالك› وإن الله لايقبل إلا الطيب» إغا يتقبل الله من المتقين» أي 
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الذين بخافون عقاب الله اجتناب الشرك n.‏ والشح واتباع 
الأهواء» قال تعالى : أن نالوا أل حى تفقوا ا آل عمران: ۳/ ]٩۲‏ 
وقال البي َة فيما رواه مسلم : «إن الله تعالى طيب لايقبل إلا e‏ 
فلما قاطا غضب قابيل» فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك ياقابيل› 
أين أنت من الله» كيف مجزيك بعملك؟ فقتله وطرحه في حفرة من الأرض› 
وح عليه التراب. 
وقال هابيل الرجل الصالح: إن مددت إلي يدك لتقتلني» لا أقابلك على 
صنبعك الفاسد بمثلهء فأكون أنت وأنا سواء في النطيئة› > ثم بين علة امتناعه 
عن القت إن آخا اله ر امَك أي إني أخشى عقاب الله وعذابه 
من أن أصنع كما ترید أن تصنع › بل صر وأحتسب ؛ لأن الاعتداء على 
الأرواح من أكبر الجرانم. وني هذا التصريح بعدم الإقدام على جرعة القتل› 
فلا ينطبق عليه الوضع الوارد في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان وغيرهم 
من قوله اة : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء > فالقاتل والمقتول في النار» قيل : 
يارسول اللّه» هذا القاتل! فما بال المقتول؟ قال: إنه كان ا على فتل 
صاحہه). 


ثم تابع هابيل المقتول عظته البالغة المؤثرة المذكرة بعذاب الآخرة» لعلها 
تمنع أخاه من قتله : إن ا اتن وَإمْك) أي إني أريد بالابتعاد 
عن مقابلة الجريعة بمثلها أن إمْي وإعمك وتلتزم بإتم قتلك إياي؛ 
وإنمك الذي كان منك قبل قتلي» وهذا رأي أكثر العلماء. 


وحينئذ تكون بما حملت من الإمين من أهل النار في الآخرة» والنار جزاء 
کل ظالم» قال ية فيما رواه أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي موسى 
الاشعرى: «(کن کخيري ابني آدم). 

يتبين من هذا أنه نمره وحذره من القتل بثلاث مواعظ : الخوف من الله 
تحمل الإين: إثم القتل وإثم نفسه» كونه من أصحاب النار ومن الظالمين. 
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م آخبر تعالى أن هذه المواعظ كلها لم ينزجر بهاء فحسّنت وسولت له نفسه 
وشجعته على قتل أخيه» فقتله» فأصبح من جلة الذين خسروا أنفسهم من 
الدنيا والآخرة» وأي خسارة أعظم من جرية القتل هذه؟! 

ثم حار القاتل وضاقت به الدنيا ولم يدر كيف يفعل بجثة أخيه» فاستفاد من 
حجربة غيره وهو الغراب» مما دل على جهله وسذاجته وقلة معرفته. 


فبعث الله غراب بين آخوين› فافتتلا› > فقتل آحدهما صاحبه» فحفر له حفرة› 
م حفى عليه التراب» فلما راه قال : وافضيحتي» وهذا اعتراف على نفسه 
باستحقاق العذاب» أعجزت آن أكون مثل هذا الغراب؟! أي هل بلغ 
عجزي وضعفي وقلة معرفتي أن كنت دون الغراب علماً وتصرفاً؟ فدفن 
آخاه» وواری جثته» وأصبح نادماً على مافعل» ۰ شان کل غخطۍ› 
پرتکی المعصية» ثم يندم عليها. 


إلا أنه لم تقبل توبته» بالرغم من المبداً المعروف في قوله يي : «الندم 

0 لأنه لم يندم ولم يتب من المعصيةء وإنما كان ندمه على قتل أخيه؛ 
لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه بسببه أبواه وإخوته» لذا كان من الذين 
سنوا سنه سيئة» عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة» روى 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه: «لاتقتّل نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم كفل - نصيب - من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». 

ومن نتائج هذا القتل» وبسبب هذا الجرم الفظيع» والفعل القبيح الذي 
فعله أحد الأخوين بالآخر ظلماً وعدواناً تقرر تشريع القصاص» وفرض 
حكمه على بني إسرائيل؛ لأن التوراة أول كتاب حرم فيه القتل» وذلك 
الحكم: آنا من فل ا بغر ف ی شر با مرجب افصاص الى 


(۱) رواه أحمد والبخاري والحاكم والبيهقي. 
(۲) تفسیر الرازي: ۲۱٠۰/۱۱‏ 
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شرعه الله تعالى بقوله: وكيا عكَِمَ فبًً) - أي في التوراة - أن التفس 
بالتقس) الآية [المائدة ١/٥٤]ء‏ أو قتل بغر سبب فساد في الأرض 
بالإخلال بالأمن والطمأنينة» كقطاع الطرق وعصابات اللصوص» فاستحل 
القتل بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس حيعاً؛ لأنه لافرق عند الله بين 
نفس ونفس» والعدوان على نفس عدوان على الجتمع البشري كله لذا قال 
تعالى: ومن يفل مومِشا معدا رارم جَهَلَّم لدا فا 
بع عة وة ياعد عدبا عَظيمًا €3 [الساء: .]۹۳/٤‏ 

ومن أحياها أي حرم قتلهاء وامتنع من القتل» فكأنغا أحيا الناس جيعاًء 
بتوفير الأمن والطمأنينة هم وإزالة القلق والملع من نفوسهم. 


الشديد يوم القيامة» ومن أحيا نفساً بأي سبب كان» فكأنغما أحيا الخلق كلهم. 


2 وجه الله تعالى تقريعاً وتوبيخا لبني إسرائيل على ارتكامهم احارم بعد 
علمهم بهاء» وإسرافهم في القتل» وغلظة نفوسهم في الماضي وفي عهد النبوةء 
مثل فعل بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع من اليهود حول المدينة» الذين 
كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج في حروب الجاهلية» ويقاتلون مع المشركين 
في حروبهم ضد المسلمين بعد المجرة. 


ومضمون التوبيخ: أن رسل الله الكرام جاؤوهم بالبينات» أي بالحجج 
والبراهين والدلائل الواضحة الدالة على الأحكام المقررة عليهم» المستهدفة 
تهذيب نفوسهم وتطهير أخلاقهم› ومع ذلك كان الكثيرون منهم مسرفين في 
القتل وني ارتكاب جرائم البغي والعدوان. وهذا وإن كان صادراً من أسلاف 
اليهود في الماضي» فهو منسوب أيضاً إلى الأمة بكاملها لرضا الخلف عن فعل 
N CE‏ متكافلة متضامنة فيما بينها كالحسد الواحد. 


٣۲-۲۷ /١ : لل ) - لا‎ 9 


العبرة في قصة ابني آدم أن الحسد كان سبب أول جريمة قتل في البشر» وأنه 
هو اسن المفاسد والمعايب والرذائل في الجتمع» فالأمة المتحاسدة متمزقة 
متعادية متباغضة» لاتجتمع على خير» ولا تلتقي على فضيلة» ولا تتعاون على 
بر وصلاح وتقدم» مما يؤدي إلى الضعف والذل والموان وعبودية آفرادها لمن 
سواهم. 

والمستفاد من الآية أنه إن هم اليهود بالفتك بمحمد» فليس ذلك جديدا 
عليهم» فقد قتلوا الأنبياء قبله» وقتل قابيل هابيل» والشر قديم» والتذكير 
هذه القصة مفيد؛ لأا قصة صدق» وليست حديثاً موضوعاً من نسج 
الخيال» وفيها تبكيت لمن خالف الإسلام» وتسلية للني مك 


وجمهور المفسرين على أن ابني آدم هما ابناه لصلبه» وهما قابیل وهابیل؛ 
وکان قربان قابیل حرمة من سنبل؛ لأنه كان صاحب زرع» واختارها من 
أرداً زرعه» بل إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها؛ وكان قربان هابيل 
كبشاً؛ لأنه كان صاحب غنم»ء أخذه من أجود غنمه» فتقبّل قربانه» قال 
القرطبي: فرفع إلى الجنةء فلم يزل يرعى فيها إلى أن فيي به الذبيح عليه 
السلام» قاله سعيد بن جبير وغيره. 


وسبب القصة : التنازع على الزواج من أخت قابيل توأمته المولودة معه» 
فقد كان آدم عليه السلام يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الأخرء 
ولا تحل له أخته توأمته» فولدت حواء مع قابيل أختا حيلة واسمها «إقليمياء» 
ومع هابيل أختاً ليست كذلك» واسمها «لیوذا» فلما اراد آدم تزوججهما قال 
قابیل : آنا آحق بأخت» فأمره آدم فلم نمر » وزجره فلم ينزجر» فاتفقوا على 
تقديم القربان“. 


(1) تفسير القرطبي: ٠۳٤١/١‏ 


۹ ٣۲-۲۷ /١ : لل 0) - لای‎ 


وكانت النتيجة قبول قربان هابيل لصلاحه؛ بدليل قوله لأخيه: (إِنَما 
قبل أ لَه من أَلمنَقَنَ ). قال ابن عطية: المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك 
بإجماع آهل السثة؛ فمن اتقاه وهو موحد فأعماله المصدقة لنيته مقبولة؛ وأما 


المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحة. 


وكان استسلام هابيل لتهديد أخيه قابيل بالقتل معتمداً على أسس ثلاثة: 
الخوف الحقيقي من الله تعالى» والخشية من تحمل إعين: إثم قتله وإثم فعل 
المقتول الذي عمله قبل القتل» والابتعاد عن أن يكون من أصحاب النار ومن 
الظالين. وهذه المبادئ من أصول المواعظ التي تنفر من الإقدام على جريعة 
القتل وغبرها. 


RE‏ ا ع 


مكلقين قد لقهم الوعد u‏ اا وی ا القول عل أن فابیل 
کان کافراً؛ لان لفظ ([ أصحلب ألا ) إغا ورد ي الكقار حيث وقح ف 


القرآن. 


قال القرطي : وهلا مردود هنا بما ذکرناء عن أهل العلم في تأويل الأية. 
ومع من ارب الا( مدة كونك د 


وإقدام قابيل على القتل جعله من الخاسرين في الدنيا والآخرة» وتضمنت 
الآية بيان حال الحاسد» حى إنه قد بجحمله حسده على إهلاك نفسه بقتل أقرب 
الناس إليه قرابة» وأمسّهم به راء وأولاهم با لجنو عليه. 


سرس سے سے و 


ودلت الآية: بعت أله غربا© على الاستفادة من تجارب الآخرين. 
وبالرغم من ان قابیل أصبح من النادمين»› فلم کن دمه جاعلا له من 


(۱) المرجع الشايق: ۳۸/۳٦‏ 


٣۲-۲۷ /١ : لاب‎ - )٩( لل‎ 0۱۰ 


التائبين ؛ لأن ندمه لم يكن على القتل وإغا على حمل أخيه على ظهره سنةء أو 
لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه أبواه وإخوتهء أو لأجل ترك أخيه بالعراء 
ااافا د ل فلما رأى فعل الغراب بدفن الغراب الآآخر ندم على 
ETE‏ 


ودلت آية: من أجل ذلك ) على تشريع القصاص في حق القاتل على بني 
اسرائيل. وقوله: إمنْ أجل ذلك ) ليس إشارة إلى قصة قابيل وهابيل» بل هو 
إشارة إلى ماذكر في هذه القصة من آنواع المغاسد الحاصلة بسبب القتل الحرام 
وهو القتل العمد العدوانء ومنها قوله: فصب من لسرت ) ومنها 
قوله : اصح مِنَ ألسَدِمن). ) 

وتخصيص بني إسرائيل بالذكر» وإن كان القتل حراماً والقصاص عاماً في 
بخيع الأديان والملل؛ لأم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس 
مكتوباً» وكان قبل ذلك قولاً مطلقاًء فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب 
بحسب طخيانهم وسفكهم الدماء» فهم مع علمهم بشناعة القتل أقدموا على 
قتل الأنبياء والرسل» وذلك يدل على غاية قساوة قلومم ونهاية بعدهم عن 
طاعة الله تعالى. وكان تخصيص بني إسرائيل مناسباً أيضاً لما عزموا عليه من 
الفتك برسول الله ية وبأكابر أصحابه”". 

والقتل حرام في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كفر بعد إعان» وزنى بعد 
إحصان» وقتل نفس ظلما وتعدياً. وقوله: أو فاد فى آلاأرَض) هو 
الشرك» وقيل: قطع طريق. وقتل نفس بمنزلة قتل جيع الناس» وإحياؤها 
بمتزلة إحياء جميع الناس. 

ودلت الآية أيضاً على أن أحكام الله Ep PO‏ 
من أجل ذلك صَتَبَّا) أي إن تشريع تلك الأحكام معلل بتلك المعاني. 


YT E (OY 
٠٤١١/١ تفسير القرطى:‎ ۲١١/١١ المرجع السابق:‎ )۲( 


۱۱ ٣٤-۳۴ /٥ : لل ) - لایر‎ 


حد الحرابة أو حكم قطاع الطرق 


لما جَرَؤا اَن ارود له وروا 2 ر يعون ف الارض سادا آن 
يسلوا أو بصلبوا أو تَمَعَحَ يديه وَأرملهُم ب من خاد آو ينوا وک 
ا ف الا وله ف اة کو ای 
REET‏ کیم ال موا آت اله عور دحيم 
{O‏ 
الإعراب: 


ا جَرأ): ما: من إا كافة. وجَرۋأ ألَذِنَ): م مبتداً مرفوع› 
: أن ¿ يلوا .سادا منصوب عل المصدر ي موضع إالال. 
G).‏ في قوله: أو بُصَلَرا) وما بعده للتخيير في رأي بعضهم أي إن 
الحكم فه امام عل أا جتهاده» آو للتنويع ٤‏ ري آخر. 
رل ِت ت( (الێیت): مس سضوبت؟ لان ااام ھا 


سے ۋر ۶ر 


مُوجَب» وهو اين يحاربود) وهم المعاقبون عقاب قطع الطريق خاصة. 


٤ ء‎ Ht: ~y 
ارون اله مجاز على حذف مضاف أي يحاربون عباد الله ؛ لأن الله لا‎ 
بحارب ولا یغالب.‎ 


المفردات اللغوية 


(عارود) آي بحاربون المسلمين وغيرهم في دار الإسلام» من الحاربةء 
وهي مأخوذة من الحرب ضد السلم والأمن على النفس والال. وصل معن 
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[َسًادا) الفساد: ضد الصلاح» والمراد بالفساد هنا قطع الطريق 
و غ ع ا ی الام ن و الع اف ون 
التقتيل : المبالغة فى القتل لإرهاب الممسدين أو بُصَكلَبراً) التصليب : المبا 
في الصلب» والصلب في رأي الشافعي وأحمد: يكون بعد القتل ثلاثة ا 
بن يربط على خشبة وغوها منتصب القامة ممدود اليدين. 


واو تَقَعّح ار يدي به وَارلهُم د من خلدفي) أي يديهم اليمنى وأرجلهم 
السفرى .و ا م الارض) وماق غ ن ل ال اد 
آر من بلاد الإسلام إذا کانوا مسلمین»› فإن کانوا کفاراً جاز نفيهم إلى بلد 
إسلامي أو بلد من بلاد أهل الحرب. والنفي عند الحنابلة: أن يشردوا فلا 
يتركون يأوون إلى بلد. وعند الحنفية والشافعية معناه: الخحبس. وحرف (آو) 
للتنويع وترتيب الأحوال عند الجمهورء فالقتل لمن قتل فقط» والصلب لمن 
قتل وأخذ الالء والقطع لمن أخذ الال وم يقتل» والنفي لمن أخاف فقط؛ ٤‏ کما 
قال نن تاس و[أو) عند المالكية للتخيرء يتخير الإمام فيهم ما يناسب. 


1} هو عذاب النار‎ Ae O TT OEE 

او تابوا) من احاربين وقطاع الطرق لین وَل آن دروا | ع أ 
من قبل التمكن من عقامم لفأعلموا أت أله عَمور دحيم هم ما أتوه 
ید ہہ. ا بالمخفرة والرحة للدلالة على أن التوبة لا تسقط إلا 
حقوق الله وحدوده» دون حقوق الاد کا دک السيوطي › فإذا قتل 
قاطع الطريق أحداًء وأخذ المال وتاب» يقتل ويقطع ولا يصلب» وهو أصح 
قولي الشاقعي› و د ت افدر عله ا : وهو أصح قوليه أيضاً. 


سبب النزول: 


نزلت هذه الآية في قظاع الطرق» لا في المشركين ولا في المرتدين» كما قيل 
بكل؛ فإن كلا منهما إذا تاب» قبلت توبته» سواء أكانت التوبة قبل القدرة 


o1۳ ٣٤-۳۳ /٥ : لاز‎ - C0 ال‎ 


عليهم آم بعدهاء أما قطاع الطريق فيسقط عنهم الحد إذا تابوا قبل القدرة 
عليهم ولا يسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم. 


روى البخاري ومسلم عن أنس: أن ناسا من عُكل وعرينة قدموا على الي 
ياء وتكلموا بالإسلام» فاستوخوا المدينة". فأمر هم الني ية بزود من 
الإبل'“ وراع» وأمرهم أن يخرجوا إلى الصحراء» فيشربوا من أبواها 
ولبانها» فانطلقوا حت إذا كانوا بناحية الحرّة» كفروا بعد إسلام» وقتلوا 
الراعي - وفي رواية: مثلوا به» واستاقوا الزود من الإبلء فبلغ ذلك رسول 
الله يا فبعث في طلبهمء فأتوا فأمر بهم» فسملوا أعينهم”"» وقطعوا 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» وتركوا حق ماتوا» فنزلت الأية. 


وقيل: نزلت في قوم هلال بن عور الأسلمي» وکان بينه وبين رسول الله 
َيه عهد على آنه لا يعينه ولا يعين عليه» وأنه إن مر به أحد من المسلمينء أو 
ی ا ی ارت ر ر ی ک0 را 
الإسلام بقوم من بني هلالء وكان هلال غاثباً» فقطعوا عليهم الطريق› 
وقتلوا منهم»› وأخذوا آمواهم. 


وقيل: نزلت في قوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله بيه عهد» 
فنقضوا العهد» وقطعوا الطريق على المسلمين. 


ولا مانع من تعدد سبب النزول» وهي تتناول كل من اتصف بصفة 
احاربة» سواء أكان كافراً أم مسلماًء فإن كانت الآية قد نزلت في الكفار» 
فالعبرة بعموم اللفظ لا جخصوص السبب. ) 
(1) وجدوها رديئة المناخ. 


0 الود مو لا إل تة 
(۳) کحلوها بمسامير الحديد المحماة. 
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دان سن اه تال خطررة جرع الل رأة من فل سا فاا فل 
الناس جيعاًء وما رتب عليه من تشريع القصاص» ذكر هنا عقاب الحاربين 
الذين يفسدون في الأرض ويرتكبون القتل غالبا حت لا بجرؤ أحد على 
ار 


التفسير والبيان: 


هذه آية الحاربة وهي المضادة والخالفة الشاملة لجرعة الكفر وقطع الطريق 
وإخافة السبيل والإفساد في الأرض» وبما أن هذه الجرعة تمس آمن اجتمع 
کله وي كاهو ر ال عت راان الوت ق اباط الاس ام د 
الله تعالى في عقوبة احاربين: وهم الذين هم قوة ومنعة وشوكة» ويتعرضون 
للمارة من المسلمين أو أهل الذمة» ويعتدون على الأرواح والأموال 
والأعراض. 

وعقابهم أو جزاؤهم على سبيل الترتيب والتوزيع على حسب جناياتهم» 
وتکون G(‏ للتنويع» فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن أخذ المال 
فقط قطعت يده ورجله من خلاف» ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ 
ا نفي من الأرض. وهذا راي أكثر العلماء وأعة المذاهب. 

وقال الالكة: الا تذل غل التخ جن الراءآت» عملا يما تة 
[و) فيخير الإمام بين تطبيق إحدى هذه العقوبات حسبما يرى من 
الملصلحة» وإن لم يأخذ الحاربون مالا ولم يقتلوا نفساًء أي إن الإمام حير في 


الحكم على اعحاربين› يحكم عليهم إما بالقتل أو الصلب آو القطع أو الغي؛ 
عملا بظاهر الاية. 


وقصر الإمام أبو حنيفة التخيير على حارب خاص وهو الذي قتل النفس 


ل )١‏ - ارز : ۰/ ٣٤-۳۳‏ اة 


وأخذ المال» فيخير الإمام بين هذه العقوبات الأربع : إن شاء قطع يده ورجله 
من خلاف وقتله» وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبه» وإن شاء 
صلبه فقط» وإن شاء قتله فقط» ولا يفرد القطع في هذه الحالة» بل لابد من 
انضمام القتل أو الصلب إليه؛ لأن الجناية قتل وأخذ مالء وقال الصاحبان 
في هذه الحالة: يصلب ويقتل ولا يقطع. واتفق الإمام مع صاحبيه على أن 
احاربين إذا قتلوا فقط يقتلون. وإذا أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف. وإن أخافوا الطريق فقط ينفون من الأرض. 

ولل اا اد كل از رر ار كما ق اة المنء. 
وكفارة جزاء الصيد»ء فيعمل ججقيقة هذا الحرف» مالم يقم دليل على خلافهء 
ولم يوجد» فيبقى التخيير. 


ودليل الجمهور: ١‏ - أن العقل يقضى أن يكون الجزاء مناسباً للجنايةء 
زيادة ونقصاًء بدليل إجاع الأمة على أن قطاع الطريتق إذا أخذوا ا مال وقتلواء 
لا يكون جزاؤهم النفي فقط. 

- آن التخییر يعمل به إذا کان سبب الوجوب واحداً کما فی كفارة 
اليمين وكفارة جزاء الصيده أما إذا اختلف السبب» فإنه لا يعمل بظاهر 
التخيير» ويكون الغرض بيان الحكم لكل واحد في نفسه. ) 


م مو 


وذلك مثل قوله تغالی: لفلا يندا لر لما أن عدب وما أن ند فيم 
حا{ [الكهف: ۸1/۱۸] والمعن : إما أن تعذب من جحد وظلم› وإما أن 
تحسن إلى من آمن وعمل صالحاًء فليس المراد التخير؛ لأن اختلاف السبب 
يؤدي إلى اختلاف الحكم لکل نوع. 

ودليل أبي حنيفة: أن الآية لا بمكن صرفها إلى ظاهر التخيير في مطلق 
احارب» فإما أن تحمل على ترتيب الأحكام ويضمر في كل حكم ما يناسبه من 
الجنايات» وفيه إلغاء حرف التخيير» وإما أن يعمل بظاهر التخيين بين 
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الحزاءات الثلائة» وذلك ٤‏ حارب خاص ل ٤‏ مطلقی الحارب» وامحارب 
الخاص: هو الذي قتل وأخذ الالء وهذا هو الأقرب والأولى؛ لأن فيه 
عملا بحقيقة حرف التخير وبما هو المعقول. 


وحمي فعل الحاربين حاربة لله ورسوله للتهويل والتشنيع» وبيان خطورة 
هذه الجريعة على الحتق والعدل الذي أنزله الله على رسولهء كما قال تعالى في 
أكلة الربا : $ فأذنوا بحرب م لَه a‏ [البقرة: ۲/ ۲۷۹] فليست عاربة الله 
على سبيل الحقيقة ؛ لأن الله منزه عن الكون في جهة ومكان» واحاربة تستلزم 
أن يكون كل من المتحاربين متواجهين› وإنما هذا مجاز عن احالفة وإغضاب 
أف ازال ارون ارلا اه ورسركة كر ن ار 0 ال ا 


ص ر 
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ويشترط في احاربين ثلاثة شر وط : 

أ - أن يكون فم قوة وشوكة ومنعة» ليمتازوا عن الشرًّاق» وأن يعتدوا 
على المارة بسلاح أو غبره من العصا والحجر والخشب ونحوهاء سو اء آکانوا" 

؟ - أن يكون قطع الطريق في دار الإسلام» وأن يكون في رأي أبي حنيفة 
خارج المصر بين حدود البلاد أو في الصحراء؛ لأنه بعكن للمعتدى عليه في 
داخل المصر الاستغاثة بالآخرين. ولم يفرق الجحمهور بين داخل المصر 
رارج فك دوت جره الحاربة فهما غل خا سوا وقد ات 
الواقع صحة هذا الرأي؛ لأن عصابات الجرمين يتعرضون للناس بعد 
منتصف الليل في الشوارع العامة» وفي الأحياء السكنية. 

٣‏ - أن يأخذوا المال مجاهرة» فإن أخذوه خفية فهم سُرّاق» يعاقبون جحد 
السرقة وهو قطع اليد فقط. وإن اختطفوا شخصاً وهربوا فهم منتهبون لا قطع 
عليهم» وإن استلبوا شيئاً من قافلة أو اغتصبوه لا يجحدون حد السرقة ولا حد 


الحرابة. 
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والسعي في الأرض بالفساد: هو إخافة الطريق يحمل السلاح وإزعاج 


أما عقوبات الحاربين فهي في الآية دنيوية وأخروية. 

والعقوبات الدنيوية أربع : 

أ - التقتيل حداً من غير صلب إن قتلوا فقط ولا يسقط القتل بعفو 
الأولياء» والتعبير بصيغة التفعيل ؛ لا في القتل هنا من الزيادة باعتبار أنه حتوم 
لا يسقط» ولو عفا الأولياء. فيجب على الحاكم إنزال هذه العقوبة باحاربين› 
ولا ملك العفو عنها أو إسقاطهاء وعلى المسلمين التعاون معه على قتاهم 
وکفهم عن آذی المسلمين. 

؟ - القتل مع الصلب: إن قتلوا وأخذوا المال. 

٣‏ - قطع اليد والرجل من خلاف أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إن 


أخذوا المال» لا غبر. 


٤‏ - النفي من الأرض إن أخافوا الطريق فقط ول يقتلوا نفسأ ولم يأخذوا 
مالا. 

والصلب: يكون على خشبة تغرز في الأرض» بأن يربط جيع الشخص 
بها» بعد وضع قدميه على خشبة عريضة من الأسفل» وتربط يداه على خشبة 
عريضة من الأعلى. ويحدث في الأصح من مذهب الحنفية والراجح لدى 
المالكية في حال الحياة لمدة ثلاثة أيام» م يطعن بجحربة ويقتل؛ لأن الصلب 
عقوبة مشروعة تغليظأًء وإنغا يعاقب الحي» أما الميت فليس من أهل العقوبةء 
وليس صلبه من قبيل المثلة المنهي عنها؛ لأن المثلة قطع بعض الأعضاء. 


وقال الشافعية والحنابلة: الصلب يكون بعد القتل؛ لأن الله تعالى قدم 
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يي عن المثلة وعن تعذيب الحيوان (أي ماله روح) فقال فيما رواه الجماعة عن 
شداد بن أوس: إذا قتلتم فأحسنوا القبْلةء وإذا ذفجتم فأحسنوا الذنجة) 
والغرض من صلبه بعد قتله هو التنكيل به» وزجر غبره ليشتهر أمره. 

وما النفي : فمعناه عند الحنفية الحبس ؛ لأن فيه نفياً عن وجه الأرض الق 
یا فبها الاس عادة بريه و وأما التغريب ففيه إضرار ببلد آخر› 
وتعريض للكفر» وتمكين له من المرب إلى دار الحرب. 

ورأى المالكية أن النفى هو إخراجه من البلد الذي كان فيه إلى بلد آخر 
بينهما مسافة القصر (۸۹ كم) ويسجن فيه» إلى أن تظهر توبته. فيكون رأي 
الجمهور بالنفي هو الحبس. 

وذهب الحنابلة إلى أن النفي: أن يشردواء فلا يتركون يأوون إلى بلدء 
عملا بما روي عن الحسن واازهري. 

وأما عقوبة امحاربين الأخروية: فهي المذكورة في قوله تعالى: لهي 
a‏ وله فى ألأخْرَة عَذَابٌ عَظيمُ ) أي ذلك العقاب المذكور 
هو ذل هم وفضيحة في الدنياء لشناعة احاربة وعظم ضررهاء وليڪونوا عبرة 
لغيرهم» ولمم في الآّخرة عذاب عظيم جداً بسبب ما ارتكبوا من جرعة هزت 
ركان اجتمع» وأدت إلى تعطيل التجارة. 

نم استشنی اله تعالى من العقاب التائبين فقال: 


سے 


إلا الل ادا من َل أن ورا عَم آي أن من تاب قبل أن يقع 
في قبضة السلطةء أو قبل أن يتمكن الحاكم من القبض عليه» فيسقط عنه 
العقاب» إذا كانت التوبة صادقة خالصة لله عز وجل لا تحايلاً وتهرباً من 
العقوبة؛ لآن الهدف قد تحقق وهو ترك الإفساد وحاربة أولياء الله ورسولهء 
بدلیل قوله تعال : 
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اموا أت الله عفور نحي أي إن الله غفور لذنوبهم» رحيم بهم 
بإسقاط العقوبة عنهم؛ لأنه لا تهمة حينئذ» وتكون التوبة نافعة. 

وهذه التوبة تسقط ما هو من حقوق الله تعالى فقط وهو الحدء أما حقوق 
العباد من القصاص وضمان الأموال فتبقى» ويكون للأولياء الحق في المطالبة 
بالقصاص من القاتل» واسترداد الال المأخوذ» وولي القتيل خير بين 
القصاص والدية والعفو» ولا تصح ال إلا د الاموال: السلوة إل 
آأصحابها» وإذا أعفاه الحاكم من حق مالي وجب ضمانه من بيت المال (خزانة 
الدولة). ومن تاب بعد القدرة عليه فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع» وتقام 
الحدود عليه ؛ لأنه متهم بالكذب في توبته والتصنع فيها إذا نالته يد الإمام. 

أما الشرّاب والزناة والسرًاق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهمء ثم 
رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم» وإن رفعوا إليه فقالوا: تبنا ن 
یترکوا» وهم في هذه الحال کامحاربین إذا غلبوا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت آية المحاربة حكمين: حكم عقاب الحاربين» وحكم التائبين. 


أا عقوبتهم في الدنيا : فهي القتل» والصلب» وتقطيع الأيدي والأرجل 
من خلاف» والنفى من الأرض أي الجبس أو الإبعاد من بلده إلى بلد اخر 
بينهما على الأقل مسافة قصر الصلاة المقدرة بجوالي ۸٩‏ كم. 

ولا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قَتل» وإن لم يكن المقتول مكافئا 
للقاتل. 


ونصت الاآية على عقوبة آخروية: وهي استحقاق العذاب في نار جهنم» 
لعظم الجرعة» واقتصر على صف عقوبة الدنيا با لخزي أي الذل والفضيحة 
مع أن هم فيها عذابا أيضا» وعلى وصف عقوبة الآخرة بالعذاب العظيم مع 


٣۷-٣١ /١ : لل ) - لا‎ o۰ 


أن هم فيها خزياً أيضاً؛ لأن الخزي في الدنيا أعظم من عذايماء والعذاب في 
الآخرة أشد من خزيا. 

ويؤخذ من الحمع بين العقوبتين المذكورتين للمحاربين: أن الحدود لا 
تسقط العقوبة في الآخرة» فالحدود زواجر لا جوابر كما هو صريح الآيةء 
وهذا مذهب الحنفية. وقال الجمهور: الحدود جوابر أيضاء أي إنها تجر 
الذنوب وتكفرهاء لا رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت: «من 
أصاب من هذه المعاصي شيئاً فعوقب به فهو كفارة له» ومن صاب شيئًا من 
ذلك» فستره الله › ا إلى الله : إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذيه». 

وأما حكم التائبين قبل القدرة عليهم : فهو حكم سائر امجرمين العاديين» . 
فمن قتل يقتل أي يقتص منه» ومن جرح يجرح» أو يغرم الأرش (التعويض 
المالي المقدر شرعاً) ومن سرق تقطع يده» ومن سلب مالا رده» ومجوز العفو 
حينئذ لأولياء الدم عنهم. 


التقوى والجهاد أساس الفلاح في الآخرة 
والدنيا ڪلها لا تصلح فداء للڪفار 
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ليجعلوه فدية لأنفسهمء قال الزخشري : ٤٥۸/١‏ : وهذا تمثيل للزوم العذاب 
هم ونه لا سبيل هم إلى النجاة منه بوجه. وعن الني ية : «يقال للكافريوم 
القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» 
فيقال له: قد سئلت ايسر من ذلك». 


«أتَفَوأً أ خافوا عقابه بأن تطيعوا آوامره وتجتنبوا نواهيه ((وأبََعواً) 
اطلبوا ليه الوسيلة) ما يتوسل به إلى رضوان الله أو يقربكم إليه من 
طاعته» فالوسيلة : القربة التي ينبغي أن يُطلب بهاء» وتطلق أيضاً على أعلى 
منزلة أو درجة في الحنة. ۰ 

ھدوا ن سییر لإعلاء دینه لمڪم ځرت ) تفوزون لو 
آک لَهّہ) لو ثبت بریئوت) يتمنون (عَدَابٌ مُق داغ. 


بعد أن أبان الله تعالى حسد اليهود ومكرهم ومهم الفتك برسول الله ولاز 
وقتلهم الأنبياءء وفند ادعاءهم باهم أيتاء الله وأحباۇە› آمر المؤمنين بالتقوی 
والتقرب إليه بصالح الأعمال» ولا يتكلوا على مثل مزاعم آهل الكتاب» وهو 
المققصود الأصلي من مهام القرآن. 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بتقواه» وهى إذا قرنت بطاعته» كان المراد ہا 
الكف عن الحارم وترك المنهيات. ) 

فيا أا المؤمنون اتقوا سخط الله وعقابه بامتثال أمره واجتناب نيه 
واطلبوا إليه القربة التي ينبغي أن يطلب بها» وهي التي توصلكم إلى مرضاته 
والقرب منه والظفر بمثوبته في الحنة. 
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والوسيلة درجة في الجنة» روى أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه 
مع النبي ية يقول: «إذا ”معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي 
فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراًء ثم سلوا لي الوسيلةء فإنها منزلة 
في الجنةء لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون هو» فمن سأل لي 
الوسيلة» حلت له الشفاعة» فالوسيلة أعلى منزلة في الجنة: وهي مازلة رسول 
الله َء وداره في الجنة» وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. 


ولا أمر تعالى المؤمنين بترك الحارم وفعل الطاعات» أمرهم بقتال الأعداء 
من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» والتاركين للدين القويم» 
فقال: (إ(وجهدوا فى سيلو ) والجهاد من الجهد: وهو المشقة والتعب» 
وسبيل الله : هي طريق الحق والخير والفضيلة والحرية للأمة» والجهاد في سبيل 
الله يشمل جهاد النفس بكفها عن آهوائهاء وحملها على العدل في جيع 
الأحوال» وجهاد الأعداء الذين يقاومون دعوة الإسلام. 


ورغبهم الله تعالى بما أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح 
والسعادة العظيمة الخالدة فقال: [لمَلّكم يحوت أي إن جاهدتعم 
وتقربتم ی الله بطاعته» حققتم القوز والفلاح وسعادة الدتيا والخرة» 
والمسلم مطالب داعا بالجهاد بمختلف أنواعه؛ لأن فعل الحسنات وترك 
السات شاق غل الفس. 


وبعد أن أمر الله المؤمنين بالتقوى وتزكية النفس» أخر بما أعده لأعدائه 
الكفار من العذاب والنكال يوم القيامةء فقال : إلى أَلَيَْ كَفَرواً) أي إن 
الذين جحدوا ربوبية رهم وجحدوا آياته الدالة على وجوده ووحدانيته» 
وکذبوا رسله» وعبدوا غیره من صنم أو وثن أو عجل أو بشر» وماتوا على 
هذه الحال من غير توبة» لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباء 
بل ومثله او ضعفه معه» ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به 
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وتيقن وصوله إليه» ما تقبّل ذلك منه» بل لا مندوحة عنه» ولا حيص له ولا 
مناص» وهذا قال : وهم عاب أليمٌ) أي موجع مل هم» بسبب ما جنته 
نفوسهم› کھا ن الفلاح والسعادة بسبب الطاعة والاستقامة النابعة من 
النفس الإنسانية : ل(أفلح من كلها » وََدَ حَابَ من دَسَلهَا (3©) [الشمس: /۹١‏ 


1۰-۹ 


ثم وصف الله تعالى العذاب بأنه دام وأن أهل النار مقيمون فيها على 
الدوام: دوت أن ر جوا ن آلّار) [الائدة: /٥‏ ۳۷] آي یتمنول الخروج 
٠‏ مما هم فيه من شدة العذاب» وماهم بخارجين منهاء وهم عذاب داخ ا 
ری م م س » کما قال تعالی : واا Fe‏ 
ا ر 


رجو نا من ع ايدو فا وذوقوا عَدَابَ رن ©) [الحج: [Y/Y‏ 
معن قوله: مم انه دام ثابت لایزول ولا بحول. 

روی البخاري ومسلم والنساي من حديث نس بن مالك قال : قال رسول 
الله 4 : «يؤق بالرجل من آهل النار» فيقال له: يا ابن آدم» كيف وجدتِ 
مضجعك؟ فيقول : شر مضجع› فيقال: هل تفتدې بقراب الأرض ذها؟ 
قال: فيقول: نعم يارب» فيقول الله تعالى : كذبت» قد سألتك أقل من ذلك› 
فلم تفعل» فيؤمر به إلى النار). 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى أن الناس صنفان: صنف المؤمنين الطائعين» وهؤلاء. 
هم المغلحون الناجون في الدنيا والآخرة» وصنف الكافرين الجاحدين ألوهية 
الله وربوبيته ووحدانيته» والمكذبين رسله» وهؤلاء هم الخاسرون في الحقيقة في 
الدنيا والآخرةء وإقامتهم داعة في نار جهنم. 

وهذا هو الفارق بين الإسلام وغيره من الأديان» فاليهود يعتمدون على 
أمنيات كاذبة ومزاعم باطلة أنهم أبناء الله وأحباؤه» وشعب الله اختارء 
والنصارى يعتقدون أن المسيح فداء هم بنفسه من الخطيئة والمعصية. أما 
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المسلمون فيعتمدون على أن أساس الفلاح والنجاة في الآخرة: هو تزكية 
النفس بالفضائل» والعمل الصال. 

والخلود ثابت للفريقين» فالمؤمنون خلدون في الحنة» والكافرون غخلدون ي 
النار. قال يزيد الفقر: قيل لحابر بن عبد الله رضي الله عنهماء إنكم يا 
أضحات عمد که تقرلون: إن قرما رجو هن النار وان تغال اقول 
ووا س فال جار إن رة الام خاصا: راص 
عامَاً» إنغا هذا في الكفار خاصة؛ فقرآت الآية كلها من أوها إلى آخرهاء فإِذا 
هي في الكفار خاصة. 

قال الرازي عن آية: يتا E FE EE o Ea‏ 
O N N CT EE‏ 
هاهنا إلى واحد منهاء» وهو آن من يعبد الله تعالى فريقان: منهم من يعبد الله لا 
لغرض سوی الله» ومنهم من يعبده لغرض آخر. 

والمقام الأول: هو المقام الشريف العاليء وإليه الإشارة بقوله: ( وجلهدذوا 
فی سبیلو) أي في سبیل عبودیته وطریق الإخلاص في معرفته وخدمته. 

والمقام الثاني : دون الأول» وإليه الإشارة بقوله : ([ لملم تقلحوت ) 
والفلاح: اسم جامع للخلاص من المكروه والفوز باحبوب”". ) 

ما قوله تعالى : ل وأبَتَغوأ إِلَيَهِ الوسية ) فقد استدل به بعض الناس على 
مشروعية الاستغاثة أو التوسل بالصالحين» وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين 
الان 

وق اكرول ف الول ماان مه ا عل مر ا ونی : 


(۱) تفسیر القرطی: ٠١۹/٦١‏ 
(۲) تفسير الرازي: ۲۲٠/٠١‏ طبعة دار إحياء التراث العربي-بيروت. 
(۳) تفسیر اللوسی: ۱۲۸-۱۲٤/٦‏ 
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e ss‏ ال الله بطاعته وهو المراد 

E N 

بصالح الأعمال» أي طلبوا الفرج بصلاح أعمالهم» ولا شك أن الأعمال 
الصالحة سبب لثواب الله تعالی لناء ول يتو سلوا بذوات الأشخاص. 


ثانياً - التوسل بالخلوق والاستغاثة به بمعفى طلب الدعاء منهء لاشك في 
جوازه إن كان المطلوب منه حياًء فقد صح أنه ية قال لعمر رضي الله عنه لا 
استأذنه ٤‏ العمرة: «لاتنسّنا ياأخى من دعائك» وأمره أيضاً أن يطلب من 
ا a‏ 
er‏ م: «فمن سال لي الوسيلة› حلت له الشفاعة). 


وثبت أن عمر رضى الله عنه قال في الاستسقاء: «اللهم إنا كنا إذا أجدبناء 
توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» اي بدعائه 


وشفاعته› لابذاته وشخصه. 


وأما إذا كان المطلوب منه الدعاء ميتاً أو غائباً فغير جائزء قال الألوسي : 
فلا يستريب عالم أنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف› 
نعم السلام على أهل القبور مشروع وخاطبتهم جائزة» فقد صح أنه َة كان 
يعم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل الله تعالى لنا ولكم العافيةء اللهم لاتحرمنا أجرهم» ولا 
تفتنا بعدهم» واغفر لنا وهم». 


وا ره عن احد من اسساب رفي اله عنم = وهم احرص اغاق مل 
اطا من میت ا 
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ثالثاً - القسم على الله تعالى بأحد من خلقه» مثل أن يقال: اللهم إني أقسم 


عليك أؤ أسألك بفلان إلا ماقضيت لي حاجت. 


ص" 


وقد أجاز العز بن عبد السلام ذلك في الي بياة؛ لأنه سيد ولد آدم» ول 
جز أن يقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء» والملائكة» والأولياء؛ لأنم 
ليسوا في درجته» ودلیله مارواه الترمذي»› وقال: حديث حسن صحيح عن 
عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه: أن رجلا ضرير البصر أت البي بلا 
فقال: ادع الله تعالى أن يعافيني» فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت 
فهو خير لك» قال : فادعه» فأمره أن يتوضاً» فيحسن الوضوء»ء ويدعو مذا 
الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك بيه نبي الرحهمة» يارسول الله إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه» لتقضى لي اللهم فشفعه في» ونقل عن 
أحمد مثل ذلك. 

والحق ألا دلالة في الحديث على التوسل بذات النى ية وشخصهء وإنغا 
توسل بدعاء الي يو وشفاعته. 

ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف رهما الله تعالى التوسل بالذات والقسم على 
الله تعالى بأحد من خلقه» وهو رأي ابن تيمية رحه الله. والحديث المذكور على 
حذف مضاف أي بدعاء وشفاعة النى يي فقد جعل الدعاء وسيلة» وهو 
جائز» بل مندوب» والدلیل على هذا التقدير قوله في آخر الحديث: «اللهم 
فشفعه في» بل في أوله أيضاً ما يدل على ذلك. 


ولیس ي الأدعية المأثورة عن آهل الت الطاهرين وعيرهم من الاعةء 
لیس فيها التوسل بالذات المكرمة ا۰ ولو فرضنا وجود ماظاهره ذلك 
فمؤول بتقدیر مضاف » أو حوه. 

قال أبو يزيد البسطامى رحه الله : استغاثة الخلوق بالخلوق كاستغاثة 


المسجون بالمسجون. 
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وكره العلماء الدعاء بحق خلقك؛ لأنه لاحق للخلق على الخالق. 


والخلاصة: إن الدعاء لله تعالى يكون مباشرة» وبلا وساطة؛ إذ لايجتاج 
الله إلى الوسطاء بالنص القرآني القطعي الدلالة وهو قوله تعالى: (وقالً 
ريم ادعو اسَجب لک [غافر: 0/١‏ وقوله: ولا سالك 
ادى عى قان کرت اجيب دَعَوةً أَلدّلع إا دعَانٍ) [البقرة: ۱۸/۲]. وقوله 
تعالٰی : لإاك ا وباك ا @( [الفاتحة: .]٥ /١‏ 


وروی الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه ية قال له: «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك إذا سأالت 
فاسل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله» وها الخديت بعد الابات نص 
واضصح يعن آو یو جب الاستعانة با لله تعالی وحده» دون سواه. 

وأما الآيتان ۳١(‏ - ۳۷) فذكرتا نوعين من الوعيد: 

الأول - استحالة قبول الفداء من الكفار يوم القيامة» وثبوت استحقاقهم 
العذاب الأليم. 

والثاني - تمنيهم الخروج من عذاب النار» وإلزامهم بالعذاب المقيم أي 
الدام الثابت الذي لايزول ولا بحول. فكلما رفعهم مب النار إلى أعلى جهنم› 
ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد» فيردوهم إلى أسفلها. 

واستدل بعضهم بہذه الآية على أنه تعالى بخرح من النار من قال: «لا إله 
إلا الله» على سبيل الإاخلاص؛ لأنه تعالى جعل الإقامة الداة في النار من 
تہديدات الكفار وأنواع ماخوفهم به من الوعيد الشديد» ولولا أن هذا المعنى 
ختص بالكفار» وإلا م يكن لتخصيص الكفار به معن . 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۲۲/۱۱ 
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حد السرقة 


EE SAE A E AEA 

عر کم €9 می تاب من بعَدِ ظمو والح بک اله سوب عليه إن آله 

عور دحم €9 ال لم ان اه لم مف لسوت والارَضِ يعَدَبُ س 
با قفر لین یکا کاله کے ڪل ىر قير @) 


((والساریٌ) مبتدا» وني خبره وجهان: أحدهما - أن يكون خبره مقدراًء 
وتقديره: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة» هذا مذهب سيبويه. والثافي - 
مذهب الأخفش والميرد والكوفيين: أن الخر: (إفافطعواً أيديهصًا) 
ودخلت الفاء في الخبر لأنه لم يرد سارقاً بعينه» وإنا أراد: كل من سرق 
فاقطعوا. وهو يتضمن معنى الشرط والحزاءء فتدخل الفاء في خبر المبتدأً. 

وإنغا قال: لإأيديهتًا) بالجمع؛ لأنه يريد أعانهماء وهي قراءة شاذة. 
وكل ما في البدن منه عضو واحد يثنى بلفظ الجحمع› ولیس للإنسان إلا مين 
واحدة» فنزل منزلة ما ليس في البدن منه إلا عضو واحد» مثل قوله تعالى : 
و ی ارجا و 
أيضاً بلفظ المفرد مثل: رأيت وجههما. 

إجرا بنا كسًا): جزاء: إما منصوب نصب المصادر والعامل فيه مع 
الكلام. المنقدم» فكأنه قال: جازوهما جزاء» وإما منصوب لأنه مفعول 
لأجله» والتقدير: فاقطعوا أيدما لأجل الجزاء . ([تكلا) بدل من قوله: 
جزاء. 


الفردات اللغوية: 
لإ والسارى) من يأخذ الال خفية من حرز مثله (إقأقطعوا أيدِيهمًا) حل 


°۹4 ٤١-۳۸/۰١ : لایر‎ - )٩ إل‎ 


ك والذي يقطع به هو ربع دینار فصاعدا عند الحمهور غر 
الحنفية کا س a‏ عقوبة هما تملع الناس من ارتكاب السرقة واه 
عر غالب على # e‏ في خلقه. 


لمن تاب من بَعَدِ د ظلْمِدِء) رجع عن السرقة لإوأَصَحَ) عمله لفت أله 
ثوب علي إ6 أله عَم َي ) آي إن التوبة تسقط حق اش ولا تسقط حق 
الآدمي العبد بالقطع ورد المال. لكن بينت السنة أنه إن عفا عنه المسروق منه 
قبل الرفع إلى الإمام» سقط القطع» وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأ 
NE TC Oy‏ 
ري أبي حنيفة وحمد. 


سيب النزول : 


نزلت هذه الآية في طعمة ب Uy‏ 
النعمان يي جراب دقیق به خرق» وخبأها عند زيد بن السمين اليهودي› 
فتنائر الدقيق من بيت قتادة إلى بيت زيد» فلما تنبه قتادة للسرقة» التمسها عند 
طعمة» فلم توجد» وحلف ما أخذهاء وماله بها علمء ثم تنبهوا إلى الدقيق 
المتناثر» فتبعوه» حت وصل إلى بيت زيد فأخذوها منه» فقال: دفعها إِلي 
طعمة» وشهد ناس من اليهود بذلك» وهم رسول الله 1 ان ادل عن 
طعمة ؛ لأن الدرع وجد عند غيره» فتزل قوله تعالٰی : وک ی کی لز 


تاوت اشم نفسم) الآية المتقدمة» ثم نزلت هذه الآية لبيان حكم السرقة'. 


e a 


کا سوس مھ و e‏ 


E e‏ ا وأصلح فا آنه شر ا الله 
قور رح (o‏ 


١١١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
أسباب النزول للسيوطي.‎ )۲( 
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هناك تناسب واضح بين حكم السرقة وحكم الحرابة» فالحرابة كما يقول 
الحنفية : سرقة كبرى» والأخرى: سرقة صغرى» فبعد أن بين الله تعالى عقوبة 
الحاربين الذين يفسدون في الأرض» وأمر الناس بتقوى الله حق يبتعدوا عن 
الحرام والمعاصي» ذكر عقوبة اللصوص الذين يأخذون المال خفية» ومن 
أنواع عقاب الحاربين في آية الحرابة: قطع الأيدي والأرجل من خلاف» 
وعقاب السرقة: قطع اليد. 


التفسير والبيان: 


يأمر تعالى ولاة الأمور ويحكم بقطع يد السارق والسارقة» فمن سرق من 
رجل اف امراًة» تقطع يده من الرسغ»› ووا بقطع الك اليمق› فان عاد 
قطعت رجله اليسرى من مَمصل القدم» ثم اليد اليسرىء غم الرجل اليمنى» غ 
يعزر وبس ؟ ما رواه الدارقطن من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سرق 
السارق فاقطعوا يده» ثم إذا عاد فاقطعوا رجله اليسرى» وهذا رأي المالكية 
والشافعية. وقال الحنفية والحنابلة: لا يقطع أصلاً بعد اليد اليم والرجل 
النرئ: 


وصرح القرآن بحكم السارقة؛ لحدوث السرقة كثيراً من النساء كالرجال» 
مما يقتضي الزجر» وإن كان الغالب في تشريع الأحكام إدراج النساء في حكم 
الرجال. 


والسرقة: أخذ المال خفية a‏ المثل» والحرز نوعان: حرز بنفسه: 
وهو المكان كالدار والصندوق» وحرز بغبره وهو الحافظ : كالأماكن العامة 
امحروسة بجارس»› والمتاع الذي يوجد صاحبه عنده. والحرز: هو مانصب عادة 
لحفظ أموال الناس. 
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ولا تقطع يد السارق إلا إذا كان بالا عاقلاًء كما هو الشأن في المطالبة 
جميع التكاليف الشرعية ومنها عقوبات الحدود» لا فرق فيها بين الجماعة 
والفرد» وألا تكون هناك شبهة كالسرقة من الحارم والضيف من المضيف› 
لحديث رواه ابن عدي عن ابن عباس : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» وأن يو خذ 
المال من الحرز إما بنفسه أو بالحافظ» لا رواه أبو داود والنسائی وابن ماجه 
عن عبد الله بن عمرو أن النى ية سئل عن الثمر المعلق فقال: «.. ومن سرق 
اا بعد أن يؤويه ا فبلغ عن اجن › فعليه القطع». 


وأن يكون المسروق بالغاً مقدار النصاب الشرعي. 


وللفقهاء رأيان أو ثلاثة في تقدير نصاب السرقة» فقال الحسن البصري 
وداود الظاهري: يجب القطع بسرقة القليل والكثير؛ لظاهر الآية» وللحديث 
الذي رواه الشيخان عن آبي هريرة: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق الحمل فتقطع يده». 


وقال الجمهور: تقطع يد السارق في ربع دينار أو ثلاثة دراهم فصاعداً؛ لا 
رواه همد والشيخان وأصحاب السنن (الحماعة) من حديث عائشة رضي الله 
عنها : «کان رسول الله َيه يقطع يد السارق في ربع دنار فصاعدا» ولا في 
الصحيحين عن ابن عمر: «أن البي بيا قطع في حن - ترس - ننه ثلاثة 
دراهم» وهذا قول الخلفاء الراشدين الأربعة. 


ورای الحنفية: أن نصاب السرقة دینار او عشرة دراهم» فلا قطع فيما 
دون عشرة دراهم» لا رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
ية : «لا قطع فيما دون عشرة دراهم). ولولا أن هذا الحديث ضعيف لأمكن 
ترجیح مذهب الحنفية من قبيل الأ حاط ولان الدوة نرا مالشتهات» 
ولأن نن امجن الذي قطع النبي بي بسرقته ختلف في تقديره» فقدر بثلاثة 
دراهم أوارة أو بجخمسة أو بعشرة دراهم› والأخحذ بالأكثر في باب الحدود 
أوله زا ل 
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وتثبت السرقة إما بالإقرار أو بالبينة (شاهدين) ويسقط الحد بالعفقو عن 
السارق أو التوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام الحاكمء وبملك المسروق باهبة 
وغيرها» ولو بعد رفع الأمر إلى الحاكم في مذهب أبي حنيفة ومحمد. وبشرط 
كون الملك قبل رفع الأمر إلى القضاء في مذهب الجمهورء لا رواه أصحاب 
السئن من حديث ابن عباس : أن لصا سرق رداء صفوان بن أمية من تحت 
رأسه» حينما كان متوسداً عليه حين نام في المسجد» فاستيقظ صفوان واستاق 
اللص إلى رسول الله هة فأمر بقطع يده فقال صموان : إن لم رد هذا هو 
عليه صدقة» فقال رسول الله ية : «فهلا قبل أن تأتينى به». 


رقت رد الوق بح إن کان اغا وشچکه إن کان یلگا عا 
الشافعية والحنفية لما رواه حمد وأصحاب السنن والحاكم عن “مرة: «على اليد 
ما أخذت حت تؤديه». ولا جب رد القيمة حال الاستهلاك عند الحنفية؛ إذ لا 
يجتمع حد وضمان» لا أخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
ية قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» لكنه حديث مرسل. وتوسط 
المالكية فقالوا: إن كان السارق موسرا عند الحد» وجب عليه القطع والغرم› 
تغليظاً عليه» وإن كان معسراً لي يتبع بقيمته» ويجب القطع فقط» ويسقط 
الغرم» تحخفيفا عنه» بسبب عذره بالفاقة والحاجة. 


م علل سبحانه وتعالى حكم حد السرقة» فقال : جرا با سب گلا 
مَنَ أَلٍَ) أي إن قطع يد السارق والسارقة جزاء هما بعملهما وكسبهما 
الستّى» نكالاً أي إهانة وتحقبراً ومنعاً من العودة للسرقة» وعبرة لغيرها. 
وهذه العقوبة وإن نفر منها بعض الناس» لكنها العقوبة المناسبة التي هي 
الأشد تأثيراً ومنعاً للسرقة» وتوفيراً لأمن الناس على أمواهم ا ولا 
يدرك أحد ما للسرقة من خخاطر نفسية وعصبية» وماهها من أثر في إحداث 
القلق والرعب في النفوس» ولاسيما في الليالي المظلمة» إلا من تعرض 
للسرقةء» فهي فضلاً عن كونما خسارة ماحقة» تجعل الشخص معدوما يائسا 
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بائساً يحتاج إلى الاقتراض ليؤمن قوته وقوت أسرته» ويتمنى أن يعثر على 
السارق ليقضي عليه» هي مثيرة للقلق والملع» فيصبح الحي الذي تعرض 
لسرقة فأكثر مهدداً كله بالأخطارء فلا يكاد ينام إنسان وهو مطم» وإذا 
اقتحم اللص منزلاً في الليل أو في النهار» أوقع السكان في الذعر» وربما 
حدث القتل وإطلاق النار» وفي ذلك ضرر وأذی لا مکن حصر حدوده أو 
التنبؤ بنتائجه» فكم من إنسان شاب شعره» وكم من امرأة وطفل فقدا 
أعصاما» وكم من حاوف أقضت مضاجع الناس في بيوتهم» حت إن القتل 
لا يكاد في رأيي يعادل السرقة أحياناً؛ لأنه حادث فردي ينتهي آثره فورا 
بالنسبة إلى غير أسرة القتيل» وهو ينحصر بما يكون من علاقة خاصة بين 
القاتل والمقتولء أما السرقة فإن تأثيرها جماعي ودام» تبعد بنحو دام 
أصحاب الأموال والمتاجر والمزارع والمصانع من الطمأنينة والثقة» وتهدد 
ثرواتهم بالضياع والخسارة. 


م أكد الله تعالى ضرورة حد السارق فقال : وله عر حم أي غالب 
ي تنفيذ أوامره» بعضيها كيف يشاء» قوي ني انتقامه من الشراق» حكيم في 
صنعه وتشريعه» لا يشرع إلا مافيه المصلحة والحكمة» ويضع الحدود 
والعقوبات بما يراه الأنسب والأقطع لدابر الجرعةء واستتصال شأفة 
الجرمين» وزجر أمثالهم من التفكير في مثل جرعتهم» وكأنه يقول: لا 
تتساهلوا في شأن السراق واشتدوا في تطبيق حدهم»ء ففي ذلك الخير كله 
وعينه» وإن كره الحاقدون وانتقد الحاهلون. 


تم بين الله تعالى حكم التائبين الذين ندموا على مافعلوا وأصلحوا أحواهم 
فقال: هَن تاب من بعَدٍِ ظلمِوٍ وَأَصَلَحَّ) أي فمن تاب من بعد سرقته» 
وأناب إلى الله» ورجع عن السرقة» ورد أموال الناس أو بدها إليهم» وأصلح 
نفسه وزكاها بأعمال التقوى والبر» وكانت توبته بنية صادقة مع العزم على 
ترك العود» فإن الله يقبل توبته» فلا يعذبه في الآخرة. 
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وأما القطع فلا تسقطه التوبة عند جمهور الفقهاء» وتسقطه في رأي 
الحنابلةء وهو الأولى؛ لأن ذكر الغفور الرحيم يدل على سقوط العقوبة وهي 
القطع. 

وأكد الله تعالى عدالة حد السرقة وأنه جاء على وفق الحكمة والعدل 
والرحمة فقال: ألم تَعلم أن أله لم ملت أي أل تعلم أا الرسول وكل 
مبلغ حكم الله أن الله هو الالك لجميع من في السماوات والأرض» وهو 
المدبر له» والحاكم فيه الذي لا معقب لحكمهء وهو الفعال لما يريد ولا يفعل 
إلا مافيه الحكمة والعدل والرحمة» حت يتوافر الأمن للفرد والحماعة» 
وتطمتن النفوس على أمواطهاء لتنصرف إلى أعماها وهي آمنة على البيت 
والأهل وأماكن العمل» ومن حكمته: أنه وضع العقاب للمحاربين المفسدين 
ى الارض. واللضرض الهددين. خرمة الال وحرة الانمان :وأنه خف 
للتائبين من الفريقين» إذا صدقوا في التوبة وأصلحوا أعمالحم؛ لأن الهدف 
ليس هو العقاب لذاته» وإغا تحقيق الصلاح ونشر الأمن وإشاعة الطمأنينة» ‏ 
ومن حكمته وعدله أنه يعذب العصاة تربية وزجراً هم ولأمثالهم وتأميناً مصال 
العباد» ومن رحته: أنه يرحم التائبين ويسقط عنهم العقاب» وهو القادر على 
كل شيءٍ من التعذيب والرحة» والله أرحم بعباده من أنفسهم» وأشد من رحة 
الام بولدهاء فهذا العقاب للحرابة والسرقة لمصلحتهم ومصلحة إخوانهم في 
اجتمع» فليس لأحد أن يتباكى على يد أثيم أو يشفق على يد عضو في اجتمع ؛ 
لأن هذا العضو فاسد ضار بهدم ويخرب وليس فيه أمل خير إذا لر يصلح حاله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ولا من الرحمة والحكمة والمصلحة أن تسود الجرعة في الجتمع» ويعيش الناس 
في فوضى واضطراب» وقلق واسمئزاز. 
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وتشريع الإله فيه كل الخير لمن راد السعادة لنفسه ولأمته» وليس أدل على 
فشل التشريعات الجزائية الوضعية من أن الجرعة في بلادها تزداد وتك 
ويتفن الجرمون في أنواع الجرعةء لعدم توافر العقاب الزاجر الفعال الذي 
يستأصل الجحريعة أو يقلل من وجودها. 


والبلاد التي يطبق فيها التشريع الجنائي الإسلامي مثل واضح بارز في العام 
لانتشار الأمن والطمأنينة على الأنفس والأموال» ولا يظنن أحد أن هذه 
البلاد ملأى بالمشوهين ومقطوعي الأيدي والأرجل» وإغا تطبيق الحدود نادر 
را :ل رط د 5 رافرت روط رة تاور العضرة ما 
أدى إلى تضييق الحد بسبب الشبهة وانتفاء شرط من الشروط أو الضوابط› 
ولا تقطع أكثر من يد أو يدين في بلاد سكانها نحو عشرة ملايين. ففي السرقة 
مثلاً لا جب القطع إلا بجمع أوصاف في السارق»ء وفي الشيء المسروق» وفي 
الموضع المسروق منه» وني صفته. 


آما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف : وهي البلوغ والعقل» وأن يكون 
والخد ا خد اأخدها سال اخ 


والسرقة من السارق توجب القطع عند المالكية» كالسرقة من الغاصب؛ 
لأن حرمة المالك باقية عليه م تنقطع عنه. وقال الشافعي : لا يقطع؛ لأنه سرق 
من غير مالك ومن غير جرز. 

وأما مايعتبر في الشىء المسروق فأربعة أوصاف: وهي النصاب كما تقدم 
بيانه» وأن يكون مما يتموّل ويتملك ومحل بیعه. ما مالا يتمول ولا بحل بيعه 
كالخمر والخنزير فلا يقطع أحد بسرقته باتفاق حاشا الحر الصغير عند الإمام 
مالك وابن القاسم. وقيل: لا قطع بسرقته» وهو مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة؛ لأنه ليس بمال. ورد المالكية: هو من أعظم المال؛ ولم يقطع السارق 
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في المال لعينه» وإنغا قطع لتعلق النفوس به» وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها 
بالعبد. 


وإن كان مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب الماذون في اتخاذه ولجحوم 
الضحايا» فقال شهب : يقطع سارق الماذون في اتخاذه» وكذا سارق لحم 
الأضحية أو جلدها إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم» وقال ابن القاسم: لا 
يقطع سارق الكلب» وهو مذهب الالكية» فلا يقطع من سرق كلبا ولو معلما 
أو للحراسة؛ لأنه هى كيه عن بيعه. 


وأما الات الملاهي فيقطع إن كان يبقى منها بعد إفساد صورتا وإذهاب 
منفعتها المقصودة ربع دار فا کر 


وكذلك الحكم في أواني الذهب والفضة الق لا جوز استعماها ويؤمر 
بکسرها» يقوم مافيها من ذهب أو فضة دون صنعة» وكذلك الصليب من 


والوصف الثالث: ألا يكون للسارق فيه ملك» كمن سرق مارهنه أو ما 
استا جره ولا شبهة ملك كالذي يسرق من المغنم أو من یك الال ؛ لن 
للسارق فيه نصيباً» وتقطع يد السارق من بيت الال في رأي الإمام مالك؛ 
لعموم لفظ السرقة. 

والوصف الرابع : أن يكون مما تصح سرقته كال مال والعبد الصغير؛ لأن 
مالا تصح سرقته كالعبد الكبير فلا قطع فيه. 

وأما ما يعتبر في المسروق منه: فوصف واحد وهوالحرز لثل ذلك الشىء 
المسروق› وحملة القول فيه: إن کل شىء له مکان معروف»› فمکانه حرزه» 
وکل شیء معه حافظ فحافظه حرزه» فالدور والمنازل حرز لا فيهاء غاب عنها 
هلها أو حضروا» وكذلك بيت الال حرز لجماعة المسلمين» والسارق لا 
يستحق فيه شيئاًء في رأي المالكية. 
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ومن سرق من المغانم بعد تعين الحقوق بالقسمة فعليه القطع› ومن أخذ 

والقبر والمسجد حرز» فيقطع النباش عند الأكثر» وقال أبو حنيفة: لا 
قطع عليه؛ لأنه سرق من غير حرز مالا معرضاً للتلف لا مالك له؛ لأن الميت 
لا لك. 


وظهور الدواب حرز لا حملت» وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في 
موقف البيع › سواء کان معه آهلهء ام سرقت بليل أو نهار. وكذلك موقف 
الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدواب على مرابطها والسيارات في 
الشوارع حرز اء سواء كان معها هلها أم لا. والسفينة حرز لما فيهاء سواء 
كانت سائبة أو مربوطة» فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت 
سائبة فليست بمحرزة» وإن كانت مربوطة فهي محرزة. وإن كان معها أحد 
فهي حرزة با لحافظ» كالدابة بياب المسجد أو فی السوق ليشت حرزة إلا أن 
يكون معها حافظ. ومن ربطها بفناء المسجد أواتخذ موضعاً مَرْبطاً لدوابه» فإنه 
حرز ها. 


ولا خحلاف في أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق الق يسكن فيها كل 
رجل بيته على حدةء يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ» وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار» وإن لم يدخل ما بيته» ولا خرج بها من الدار. 

ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهماء لقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه ابن ماجه عن جابر: «أنت ومالك لأبيك» ويقطع الولد في رأي جهور 
المالكية في سرقة مال الأبوين؛ لأنه لا شبهة له فيه. وقال الحنفية وابن وهب 
وأشهب من المالكية: لا يقطع ؛ لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة. وقال 
مالك: لا يقطع الجد؛ لأنه أب. 


وقال أبو حنيفة وأبو ثور: لا قطع على أحد من ذوي امحازم مثل العمة 
والغالة والأخحت وعيرهم. 
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وأما سارق المصحف فيقطع إذا كانت قيمته ماتقطع فيه اليد» وهو رأآي 

وما الطرار (النشال) فقال مالك والأوزاعى والشافعي : يقطع. وقال ابو 
حنيفة وحمد بن الحسن وإسحاق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه 
فطرّها فسرقها لم يقطع» وإن كانت مصرورة إلى داخل الكَيّء فأدخل يده 
فسرقها قطع. 

وأما إقامة الحدود في السفر وفي دار الحرب: فقال مالك والليث بن سعد: 
تقام الحدود في أرض الحرب» ولا فرق بين دار الحرب والإسلام؛ لعموم 

وقال أبو حنيفة : إذا غزا الجند أرض الحرب» وعليهم آمير» فإنه لا يقيم 
الحدود في عسكره» إلا أن یکون إمام مصرأو الشام أو العراق أو ي 
a‏ لحديث جنادة بن بي أمية عند الترمذي قال: 
مع بشر بن ا اچ ان ل شد قد ی شش 


فقال : معت رسول الله ية يقول : 57 تقطع الأيدي في الغزو» ولولا ذلك 
أقطعته. 


واتفق العلماء على آنه إذا اشترك جماعة في سرقة» فحصل لكل واحد منهم 
نصاب» فيقطع الكل. أما إذا كان المسروق كله نصاباًء فلا يقطع أحد في رأي 
أبي حنيفة والشافعي؛ لأن كل واحد منهم لم يسرق نصاباً. وقال المالكية: إن 
کان لکل واحد قدرة على حله بانفراده» لا يقطع أحد» وإن احتاجوا في 
إخراجه إلى تعاون بعضهمء فيقطعون جيعاً. 


(1) البختية: الأنفى من الجمال البخت» وهي جال طوال الأعناق. 
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وإن اشترك اثنان في نقب وتعاونا فيه» قطعا عند المالكية والحنابلةء وإن 
انفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاصة» وقال أبو حنيفة: إن شارك في 
النتقب ودخل وأخذ قطع وإلا فلا قطع. وقال الشافعي : لا قطع على من نقب 
وم يسرق» وآما من سرق من نقب غيره» فإنه سرق من حرز مهتوك الحرمة. 
ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرزء فأدخل الآخر يده فأخذه» 
فعليه القطع عند الجمهور» ولا قطع عليه عند أبي حنيفة. 


وإن أخطاً الحاكم فقطع يد السارق اليسرى بدل اليمنى» لا يزاد عليهء 
ااا قل اکر للها 


وإذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلاأء فقال مالك يقتل ويدخل 
القطع فيه. وقال الشافعي : يقطع ويقتل؛ لأنهما حقان لمستحقين» فوجب أن 
يوفى لكل واحد منهما حقه» وهذا هو الصحيح» كما اختار ابن العربي 
والقرطي. 

والحكمة في البدء بالسارق قبل السارقة في هذه الآيةء وفي الزنى بالزانية 
قبل الزاني: هو آن حب الال على الرجال آغلب» وشهوة الاستمتاع على 
التباءاغلت» فبداً بما تكون الدواعي منه أكثر على ارتكاب الجرم. 


و ا 


والمستفاد من قوله تعالى: أل نعل أن لله لم مَل السموتِ 
وألأَرضٍِ) : هو أنه لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب الحاباة حى يقول 
قائل : نحن أبناء الله وأحباؤه» والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحد 
أي يرتكب الجرم. وقد سبق مثل هذه الحملة في الرد على مزاعم اليهود 
والنصارى. 
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مسارعة المنافقين واليهود إلى الكفر 
وموقف اليهود من أحكام التوراة 
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سو 7 


(@ 2 ر ا‎ e 
: القراءات‎ 
بک‎ 7 
وقراً نافع : (لاعزنك).‎ 
(إلاشخت): قرئ:‎ 
لل ت و فرأءة نافع» وابن عامر» وعاصم› وحمزة.‎ 
(للسحت) وهى قراءة باق السبعة.‎ - 
سود إذَكَذِب) إما مبتدا وخره: إويى أي هادوا) أو صفة‎ 


لموصوف حذوف تقدیره : فریق ”ماعون» او خر مبتدا حذوف تقدیره : هم 


o4۱ ٤٠-٤١ /١ : لای‎ - )٩ للع‎ 


یں 


1 


“ماعون للكذب. وقد تزاد اللام في المفعول» کقوله تعا ل: لين 
درهبون€ [الأعراف: .]٠١٤/۷‏ وقوله: إن کر !ا ا ا [یوسف: ۱۲/ 
[4Y‏ 

كر انوك ): جملة فعلية ا موضع جر صفة لقوم. و( عرفونً): حلة 
فعلية حال من ضمر (سمعو عون). والتقدير : يسمعون مقدّرين للتحريف. 
ويجوز أن تكون الجحملة في موضع رفع؛ لأنه صفة لموصوف في موضع 
بالا بتداء وتفدیره: وفریق کرو ا على ستعون) و 
إویت ارب ادوا .عند الور الواو للحال من التحكيم» 
والعامل ما في الاستفهام من التعجب فا حكم ألَء) إفيها): إما متعلق 
بخبر مقدم» وإما ألا يكون له محل» وتكون الحملة مبينة؛ لأن عندهم ما 
يغنيهم عن التحكيم» وإما أنه حال من التوراة. 
البلاغة: 

يتأيهًا ألرَسولٌ) حوطب بلفظ الرسالة للتشريف والتكرج. 


يسرعونَ ف الكُترٍ) ئر [ف) على كلمة «إل» لاإعاء إلى أنهم 
مستقرون في الكفر. 

ستعون) صيغة مبالغة» اق مبالغون مکٹرون في ماع الكذب. 
(خئ) تنکہره لتقخيم الأمر. وکرر قوله : وهر ٤‏ الأخرَة) لزيادة 
التقرير والتأكيد. 


(إفي ألدَا) و ألأَخِرَة) بينهما طباق. 


وف كوك ) تعجب من تحكيمهم النبي ي وهم لا يؤمنون به ولا 
بکتابه. 


سے رہ س دحو 
وما أؤليك بالمومت) الإشارة بالبعيد لبعد درجتهم في العتو والمكابرة. 


٤٠-۶١/١۰ : لل 0) - لا‎ o۲ 


}ل حرنك) لا يولك فعل هؤلاء لیے دسرعونَ ف الكرٍ) 
يقعول فيه بسرعة»› آي يظهرونه إذا وجدوا فرصة زين Co‏ للبيان 
وهه ) قالوا بألستتهم ولم تومن فلوبه بهم) وهم المنافقون ل سمعونَ 
للڪذب) الذي أقرته أحبارهمء ماع قبول ور لأجل قوم ( ءاخر ) 
من اليهود لر بأو 4 وهم أهل خیبر رفون لکد ) الذي في التوراة 
كاية الرجم من بعد مواضيه Er‏ التي وضعه الله عليها آي يبدلونه [ إن 
و ی و وان 
تە ¢ آفتاکم بخلافه إفِسَْتَمٍ) اختباره وإضلاله. 


[خرى) ذل بالفضيحة والصغار ا للسُحتٍ) للكسب الحرام كالرشوة 
رقن الكلب وار :وار وسمي امال الحرام سنا 6 ا ست 
الطاعات e‏ آي يذهييا ب اعرش هذا التخير 
وجب ن ء بينهم قط4 الغدل EAD‏ العادلين ٤‏ الحكم» 
لإفًا حكم أله) بالرجم» والمراد من قوله : ركف وتك ) استفهام 
تعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق» بل ما هو آهون علبهم ثد 
E‏ يعرضون عن حكمك بالر- جم الموافق لكتايم من بعد دلك) 
التحكيم. 
سبب النزول: نزول الآية يتأيها اسول : 


TT‏ ج عباس قال : : أنزها الله في طائفتين من اليهود» 
قهرت إحداهما الأخرى ٤‏ الحاهلية» ہق ارتضوا فاصطلحوا على أن کل 


o ٤٠-۶١۱ /۰ : لل (0) - لای‎ 


تيل قتلته العزيزة من الذليلة» فديته خسون وسقاً» وكل قتيل قتلته الذليلة 
من العزيزة» فديته مئة وسق» فكانوا على ذلك» حى قدم رسول الله ية 
فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة أن ابعثوا إلينا بمئة وسق› 
فقالت الذليلة: وهل كان ذلك في حيين قط؟ دينهما واحد» ونسبتهما 
واحدة» وبلدهما واحد» دية بعضهم نصف دية بعض» إنا أعطيناكم هذا 
ضيماً منكم لنا وخوفاً وفُرّقاًء فأما إذ قدم حمد» فلا نعطيكم فكادت الحرب 
تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله بيا بينهماء فأرسلوا إليه 
اسا مي الافقن اروا راه اول ا وا الل ل ع 
اريت برعو فى لكر ) الآية. 


ا بين القرظي es‏ 


وقیل : إنہا ازات ی ان ان ا عن اردلا الي 8 إلى بني قريظة› 
فاخ اا إليهم انه الذن 


وقيل: إنها نزلت في زنى اليهوديين وقصة الرجم؛ قال القرطي: وهذا 
أصح الأقوال". والقصد ما يأتي: 


روی الأعة: مالك وأحد والبخاري ومسلم والترمذي وأو داود عن 
الراء بن عازب قال : مر الي ئي بيهودي ا مجلوداً» فدعاهم فقال : 


)١(‏ الوسق: ستون صاعاً» والصاع: ۲۷١١‏ غم. 

(۲) کان ذلك یوم حصارهم»› فسألوه ما الأمر؟ وعلام نتزل من الحكم؟ فأشار إلى حلقه بمعن أنه 
الذبح. 

(۳) تفسير القرطبي: ٠۷٦/١‏ 

)٤(‏ التحميم: وضع الحمة أي الفخمة في الوجه» وهو التسخيم الوارد في الرواية الأخرى من 
السخام: وهو سواد القدر. 


٤٠-٤١/١۰ : لل 0) - لار‎ o٤ 


أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم 
فقال : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟ قال: اللهم لاء ولولا أنك آنشدتني هذا لم آخبرك» نجد حد الزاني 
في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا 
أخذنا الضعيف آتمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجمء فقال البي 
اللهم إني أول من آحي أمرك ومر به فرجم؛ فانزل الله : تايها 

اسه 1 5 ر نك ہے فون 5 الكقّر) إلى قوله: إن e‏ 


هدا َحدوه). 


وأخرج آحمد والشيخان (البخاري ومسلم) عن عمر قال: «إن اليهود أتوا 
الني لا وجل متهم وامرأة قد زنیاء فقال: ما تجدون في کتابکم؟ قالوا: 
ا وجوههما وخزيان» قال: كذبتم إن فيها الرجم: قاتا بالتورنةٍ 
فلوسا إن کک صَيِقيت ¶ فجاؤوا بالتوراة» وجاؤوا بقارئ هم أعور 
يقال له ابن صورياء فقراً حت إذا تى إلى موضع منها وضع يده عليه» فقيل 
له: ارفع يدك فرفع يده» فإذا هي تلوح (أي آية الرجم) فقالوا: يا محمد إن 
فیھا الرجم› ولکنا کنا نتکاتمه بینناء فأمر بہما رسول الله باو فرٌجاء فلقد 
ج عليها (ينحني) يقيها الحجارة بنفسه». 


نزول الآية :)٤١(‏ 


لإستغوت للکذب آلو للسحت): نزلت هذه الآية فى اليهودء كان 
الحاكم منهم إذا أتاه من كان مبطلاً في دعواه برشوة» “مع كلامه» وعول 
عليه» ولا يلتفت لخصمهء فكان يأكل السحت» ويسمع الكذب» وكان 
الفقراء منهم يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيموا على ما هم عليه من اليهودية» 
ويسمعون منهم الأكاذيب لترويج اليهودية والطعن على الإسلامء فالفقراء 


o40 ٤٠-٤١١ /١ : لل ) - لایر‎ 


کانوا يأکلون الجت الذي الوه منهم › ویسمعول الكذب» فهذا هو 
لار له ا ا ا ل ق 
سماعون للكذب الذي كانوا ينسبونه إلى التوراة أكالون للرباء كما قال تعالى : 
دهم لبا ود وا عن 


ما بين الله تعالى بعض التكاليف والشرائع» وأعرض عنها بعض الناس 
متسارعين إلى الكفر» صر الله رسوله على تحمل ذلك» وأمره بألا حزن لأجل 
ذلك فقال: (إيتأيها اسول لا كرنك) 

وقد خاطب تعالى نبيه محمداً ب بقوله: أا أللّن) في مواضع كثيرةء 
وما خاطه قرلة ار تاها الو إلا ى مرضعن: احدها = اها 


ىا 
لک من رىك) [الائدة: ]1۷/١‏ وهذا 


س سے 


و ET‏ 
سے 


والثاني - لزيتامها الرّسول بلغ ما 
خطاب تشر یف ود تعظيم. 
التفسير والبيان: | 

نزلت هذه الآيات الكرعات في المسارعين في الكفرء الخارجين علن طاعة 
الله ورسوله» المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل: وهم 
المنافقون والیهود. 1 

فقال: يا أيها الرسول: وهو خطاب تشريف وتعظيم وتعليم للمؤمنين أن 

ر سم صر رو سر ر ا 

یخاطبوه بوصفهء کما قال تعالی: إلا علا ذکاء اسول بتڪم كدعا 
ان کانوا ینادونه «یا حمد». 

لا يحزنك آي لا تهتم ولا تبال بمسارعة المنافقين في إظهار الكفرء 
والانياز إلى جانب الأعداء» كلما سنحت فم الفرصة» فإني ناصرك عليهم› 


٤٠-٤۱ /١ : لل 0) - لار‎ | a 


وليس المراد النهى عن الحزن ذاته؛ لأنه أمر ظبّعى جبل لا اختيار للإنسان 
فيه ولا تکلیف به» وإعا المراد النهي عن لوازمه من مقدمات ونتائج من تعظيم 
شأن الحزن» وتعاطى أسبابه. 


ثم بين من هؤلاء» وهم الذين أظهروا الإعان بألسنتهم» ولم تؤمن قلوہم› 
وهم المنافقون» واليهود أعداء الإسلام وأهله الذين يصغون لسماع الكذب 
من أحبارهم» سواء فيما يتعلق بالنى َة أو بأحكام دينهم» والكل سماعون 

وأولئك اليهود بحرفون كلام التوراة من بعد أن وضعه الله مواضعه» أي 

فرض فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه» أي يحرفونه إما تحريفا لفظيا بإبدال 
و و ر م ا ا ل ال عل 
غر معناه الحقيقي »› واويه بمعفی آخر» وتبدیله عن إصرار وعلم با لحقائق. 

وهم يقولون لمن أرسلوهم إلى الرسول به ليسألوه عن حكم الزانيين 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا قبوله ولا ترضوا به. 

والحال أنه من یرد الله اختباره فی دینه» فیظهر الاختبار کفره وضلالته» 
فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنه» ولن تملك له أا الرسول من الله شيئا عنع 
ذلك ولن تستطیع هدايته وإرشاده إل الحق. 

فهؤلاء المنافقون واليهود قد أظهر الاختبار مقذار فسادهم؛ لأنهم يقبلون 
الكذب» ويجرفون أحكام دينهمء اتباعاً لأهوائهمء فلا تحزن عليهم» ولا 


أولئك الذين اختبرهم الله هذا الاختبار لم يرد الله بعدئذ تطهير قلوبہم من 


0 ٤٣-٤١ /١ : لل 0) - لار‎ 


الكفر والنفاق ؛ لأن من دأب على الباطل» وأمعن في السوء والشرء لم يبق فيه 
أمل للخيرء ولم يعد له سبيل للنور ورؤية الحق. 


وجزاء الفريقين من اليهود والمنافقين الخزي في الدنياء والعذاب العظيم 
امول الشديد الوقع في الآخرة» أما خزي النافقين في الدنيا فهو افتضاح 
أمرهم وظهور كذيهم للنبي وخوفهم من القتل» وأما خزي اليهود فهو أيضا 
فضيحتهم بظهور كذم في كتمان نص كتابمم في إيجاب الرجم على الزناة 
المحصنين. 


ثم کرر تعالى وصفهم للتأكيد وتقرير المعنى» وهو كثرة ”ماعهم للكذب› 
وكثرة آکلهم للسحت» أي امال الحرام من آخذ الرشوة» واستباحة أجر 
البغي (الزانية) وعَسب الفحل (أجرة ضرابه) ون الخمر واليتة وحلوان 
الكاهن» والاستئجار في المعاصي› كما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عباس وأبي هريرة ومجاهد. ويرجع أصل ذلك إلى الحرام انيسن الذي لا 
يکون فيه بركة» OS,‏ 


ثم خبر الله تعالى رسوله بالحكم بين اليهود والإعراض عن الحكم» فقال 
فيما معناه: فإن جاؤوك متحاكمين إليك» فأنت بالخيار بين الحكم أو القضاء 
بينهم » والإعراض عنهم وتركهم إلى رؤسائهم وعلمائهم. وهذا التخيير 
خاص بالمعاهدين الذين لا ذمة هم دون آهل الذمةء فأهل الذمة يجب الحكم 
بينهم إذا تحاكموا إلينا؛ لأن من عقد معهم عقد الذمة التزموا أحكام الإسلام 
في الحراتم والمعاملات» إلا في ب بيع الخمر والخنزير» فإنہم يقرون عليه» ولا 
يرجم الزناة امحصنون في ري أبي حنيفة ومالك؛ لأن الإسلام من شروط 
الرجم» وير مون في رأي الشافعي وأحمد عملا بأمر النبي بي رجم اليهوديين 
اللذين زنياء وآن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲٣٣/۱۱‏ 


0۸ ل 0) - لا : ٤٠-٤١/١۰‏ 


ومذا يوفق بين هذه الآية وآية [وأن أحَكم بنتهّم ما أل أله (الآية ٤٩‏ 
الآتية) وهو رأي الشافعية. وقيل: نسخت الآية الأولى بالثانية» وهو قول ابن 

وإن تعرض عن الحكم بينهم فلن يلحقك شيءَ من ضررهم وعداوتہم» 
فالله حافظك وعاصمك من الناس. والغرض من هذه الحملة بیان حال 
الأمرين اللذين خير فيهما عليه الصلاة والسلام» وكانوا لا يتحاكمون إليه 
إلا لطلب الأسهل والأخف كالجلد بدل الرجم»ء فإذا عرض عنهم اغتاظوا 
وربما حاولوا آذاه» فبین تعالی آنه لا تضره عداوتېم له. 

وإن حكمت بينهم» فاحكم بالعدل الذي آرت به» إن الله بحب العادلين› 
والعدل شرعة القرآن والإسلام» سواء بين المسلمين» أو مع الأعداء. 

وكيف يحكمونك في قضية مثل الزانيين؟ وعندهم التوراة فيها شريعتهم 
وحكم اللّه» ثم يتولون ويعرضون عن حكمك بعد ذلك» وما أولئك بالمؤمنين 
أنذا أو المراد انهم غر مؤمنين بکتاہم کما یدعوں. 


هذه الآية تعجب من تحكيمهم› لعدوھم عن حکم کتابہم› ورجوعهم إلى 
حکم من یعتقدونه مبطلاً» وإعراضهم عن حکمه بعد تحکیمه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على أن اليهود حكمت النى بء فحكم عليهم بمقتفى ما في 
التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابن صُوريًاء وأنه ممع شهادة اليهود وعمل 
هاء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. 

فإذا ترافع أهل الذمة إلى الإمام: فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوان 
والغخصب وخحوها من مسائل الحنايات› حکم بینهم»› ومنعهم منه بلا خلاف. 
وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام خير في الحكم بينهم وتركه عند مالك 


04۹ tT-€1 /o : إل () - لاک‎ 


والشافعي؛ لقوله تعالى: (إقإن اوك احكم بم أو عص ع وهو 
نص في التخییر. غير ن مالکاً رأى أن و عنهم أولى» فإن حكم حكم 
بينهم بحكم الإسلام. وقال الشافعي: لا يحكم بينهم في الحدود. وقال أبو 
حنيفة: يحكم بينهم على كل حال؛ لقوله تعالى: ون احکم یتم با أل 


أله [المائدة: ..]٤4/‏ 

ودلت الآية على أن التحكيم جائز» قال مالك: إذا حكم رجل رجلا 
فحکمه ماض» وإن رفع إل قاض أمضاهء إلا أن يكون جَوراً. وقال 
سحنون: بمضيه إن رآه صواباً. قال ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق 
التي ختص بالطالب› فأما الحدود فلا حکم فبها إلا السلطان. أن 


کل حق اختصم الخصمان به جاز التحکيم فيه ونفذ تحكيم الحكم به 

وقال الشافعي : التحكيم جائز» وهو غير لازم» وإنما هو فتوى ؛ لأنه ل 
يقدم آحاد الناس على الولاة والحكام» ولا يأخذ آحاد الناس الولاية من 
آيدہم. 

وظاهر الآية دل على أن الحم ينفذ حكمه فيما حكم فيه فإن اليهود 
حکموا رسول الله َة ونفذ حکمه فيهم. 

وعقاب الحرّفين : خزي في الدنيا بفضيحتهم حين أنكروا الرجم» وإذلاهم 
وعذاب عظيم جدأ في الا خرة. 

ودلت الأية: لکا د اسار للشحت) على کثرة ماع 
اليهود الكذب وكثرة أكلهم الال الحرام» كالرشوة في الحكم وحلوان الكاهن 
(أي ما يعطى على الكهانة) ومهر البغي وغيبر ذلك مما دكر. 


(۱) أحکام القرآن: ٦۱۹/۲‏ 
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والرشوة حرام في کل شيء» وهي قد تکون في الحکم او التقاضي › وهي 
حرمة على الراشي والمرتشي» قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الراشي 
والمرتشي» والرائش الذي عشي بينهما» لأن الحاكم حينئذ إن حكم له بما 
هو حقه» کان فاسقاً؛ لقبوله الرشوة على أن يحكم له بما يريده» وإن حكم 
بالباطل» كان فاسقاً؛ لأخذه الرشوة وحكمه بالباطل. 


وقد تكون الرشوة في غير الحكم أو القضاء» مثل أن يرشوَ الحاكم ليدفع 
ظلمه عنه» فهذه الرشوة عحرمة على اخذهاء غير عرمة على معطيهاء كما قال 
الحسن: «لابأس أن يدفع الرجل من ماله ما يصون به عرضه). وحينما كان 
ابن مسعود بأ حبشة رشا دينارين وقال: «إنما الإثم على القابض» دون الدافع». 


وأرشدت الآية: لإقإن جساءوك اک يم إلى التخيير في الحكم بين 
المعاهدين أهل الموادعةء لا آهل الذمة» فإن البي بيه لما قدم المدينة وادع 
اليهود» ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة» بل يجوز 
الحكم إن أردنا. فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا 
إلينا؟. 

قال المهدوي : أجع العلماء على أن على الحاكم أن بحكم بين المسلم 
والذمي» واختلفوا في الذميين. 

والبي ب4 حكم بينهم بشريعة موسى عليه السلام» ولكن كان ذلك قبل أن 
تنزل عليه الحدود. أما الآن وقد أكمل الله الدين وتقررت الشريعة»ء فلا جوز 
لأي محكم أن بحكم بغير الأحكام الإسلامية. 


ويلاحظ أن أقوال الكفار في الحدود وني شهادتهم عليها غير مقبولة 
بالإجماع» لكن فعل الي ية ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به. 


(۱() رواه أحمد في مسنده عن توبان» وهو حدیت صحیح. 
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والجمهور على رد شهادة الذمي ؛ لأنه ليس من أهلهاء فلا تقبل على مسلم 


فان فيل : فمل حکم عليه الصلاة والسلام بشهادتہم ورجم الزانيين› 
ا ی ا 
نحو ما عملت به بنو إسرائیل› إلزاما للحجة 2 واا لتحريفهم 
وتعییرهم ۰ ادا اکا 


وأوضحت الآية مثلما ذكر في آيات أخرى أن بعض اليهود لا كلهم 
بحرفون كلام التوراة على غير حقيقته» أي يتأولونه على غير تأويله» بعد أن 
فهموه وعرفوا مواضعه التي أرادها الله عز وجل» وبين أحكامه» مثل جعلهم 
بدل رجم المحصن جلد أربعين» تغييراً لحكم الله عز وجل. 

ودلت آية: لإوَمَن يرد أله فسَْتٍَ) أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في 
الآخرةء على أن الضلال بمشيئة الله تعالى» وأن الله تعالى غير مريد إسلام 
الكافرء وأنه م يطهر قلبه من الشك والشرك» ولو فعل ذلك لآمن» وأنه م 
يرد الله أن يطهر قلومم من الطبع عليها والختم» كما طهرت قلوب المؤمنين 
ثواباً 

فذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أن الآية محكمة وثابتة في سائر 
الأحكام غير منسوخة» وأن الحاكم خير» وهي خصوصة في المعاهدين الذين 
هم مع المسلمين عهد إلى مدة» فليس بواجب على الحاكم أن يحكم بينهم بل 
يتخبر في ذلك. أما أهل الذمة فيجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم إذا 
تحاكموا إليه» لكن في رأي مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن لا ححَدّ الذميون 
حد الزنى. ورأى الشافعي وأبو يوسف: أنهم يحدون إن توا راضين بحكمنا. 


(۱) تفسیر الرازي: ۰۲۳۳/۱۱ تفسیر القرطی: ٠۸۲ /٦‏ 
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وذهب أبو حنيفة والنخعي وعمر بن عبد العزيز إلى أن التخيير المذكور في 
الأية منسوخ بقوله تعالى : وان احم بستم با أل أله ) وأن على الحاكم أن 
يحکم بين آهل الذمة. وهو رأي ابن ا والحسن وعكرمة. قال 
مجاهد: لم ينسخ من المائدة إلا آيتان: قوله ا بم ا و عض عَم ) 
نسختها : وان ee ce‏ انل 5( ؛ وقوله: لا لوا شعلیر سير آله ) 
نسختها: افوا مركن حيَث وبدشو). 


قال الرازي: احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية : «إوكف موتك ) على 
أن حكم التوراة وشرائع من قبلنا لازم عليناء مالم ينسخ» وهو ضعيف» ولو 
كان كذلك لكان حكم التوراة كحكم القرآن في وجوب طلب الحكم منهء 
لكن الشرع هى عن النظر فيهاء بل الراد هذا الأمر الخاص وهو الرجم؛ 
لأنهم طلبوا الرخصة بالتحكي.”'. 


(0 0 ر ا ازع 02 
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التوراة هدى ونور وتشريع القصاص فيها 
وإلزام النصارى بالحكم بها 


e‏ ٭ص و ص ع 2 ا م م ص ءّ م 
إا ارتا أَلتَورَنةَ فا هذى ا ا الوت آلذِين أسلموا 
لا هاا وا ر واا اا طا فن کت ان و ڪانوا عه 
ےر رر سے صر رھ ‌ ر 
TT‏ الاس ا ل ا اق اون 


e‏ له ماوکییک هُمْ الگفرود € گبتا عم فا أن ألنَفْسَ 


بالنفس aA‏ ا AA‏ الف الأَّنضِ و ادن ولش لن 


رھت ور سے م وو ° کس سے س ت ر و 

لز ت E EE TE‏ 2 من لر َم بم 
و سر و روصم و س 
ازل الله 0 ولتي هم الظمون ن و e‏ ءاتلرهم بعیس ان ص مصدقا 
اس رووا سے سے و ر الق ارم بک اص رو ر م 


لاق رة وان E‏ ونور ومصدقا لما بن يديد ِن 


م او 2 ر 3A‏ 
الورة هذى وموعظة مسقن (© ولس اهل آلإنجيل با ازل اله هومن 


ا ڪم با ازل آله ا هٰ التينرت ©) 
الفراءات 
(أوت) 


وقراً نافع : (النبيئون). 

ل[ بالعين الف ل نف الاد ا م اَن والجروح) : فرئ : 

-١‏ بالنصب» على التشريك في عمل «إن»» وهي قراءة نافع» وحزة» 
وعاصم. ) 

۲ بالرفع› من قبیل عمف حملة على حملة› وهي فرأءة الكسائي. 

۳- بنصب (العين) و(الآنف) ا و(السن) ورفع (والجروح) وهي 
فراءة E‏ 
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(والأذت بالأذن):‎ 
وقرأً نافع : (الأذن بالأذن).‎ 
Ea 
وقراً حمزة: (ولیخک).‎ 


ايوت الِب أَسَلَمُوأ) : ألذِنَّ) صفة للنبيين على سبيل الماح لا 
بمعن الصفة الق تدخل للفرق بين الموصوف وغبره؛ لأنه لا محتمل أن يكون 

لوألعت بلْمَّنٍ) منصوب بالعطف على اسم ([أنًَ) وهو النفس. وقرئ 
بالرفع على أنه مبتدأ وخبره ([إالمَينٍ) أو معطوف على الضمير المرفوع في 
قوله : لإ بالنقس) أي النفس مقتولة بالنفس. 


وال قات ضرت غطا عل اضرب بان كانه قال وآن 
٤ :‏ ۶ م وو ہے ص 
الجروح قصاص. وقرئ بالرفع على أنه مبتدا وخبره [قَصَاص ) .فمن 
صد بدء) الضمير راجع إلى القصاص لَه أي التصدق. 


ر م 


مَّدق الأول حال من عيسى» لإومَصَدقا) الثاني حال من [ الإجيل . 


کر عو 


(إفيه هذى ونورٌ) رفع بالظرف؛ لأنه وقع حالاًء فارتفع مابعده ارتفاع 
الفاعل بفعله .([ولَسَك) اللام لام الأمر» ويجزم ما الفعل. ومن قرأ بكسر 
اللام وفتح الميم فاللام فيه لام كي» والفعل بعدها منصوب بتقدير (أن). 
البلاغة: 


ENA E E EELS 
الغببة : (فلا مخشوا) إلى الخطاب.‎ 
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الفردات اللغوية: 


ألتورّثة) الكتاب الذي أنزل على موسى فيا هدّى) من الضلالة ببيان 
الأحكام والتكاليف وش بيان لأصول توحيد الله وأمور النبوة والمعاد 
يکم با ألوت) من بني إسرائيل .لذبن أَسَكَمُوا) انقادوا له للدي 
هادوأ) اليهود والرننشد) هم العلماء الحكماء البصراء بأمور الناس 
والحياة» المنسوبون إلى الرب وهو الخالق المدبر لأمر الملك» الذي يربي الناس 
بالعلم .([والأَحَارٌ) الفقهاء المتقون الصالحون» جمع حبر: وهو العام بتحبير 
الكلام وتحسينه ب تت) بما طلب إلبهم حفظه من كناب اله أن 


کرس رہ 


يېدلوه (شدة) رقباء وحفاظاً وشاهدین أنه حق. 


إلا ت خسوا آلکاس) أ اليهود في إظهار ما عندکم من تعت محمد 
4 والرجم وغيرهما [واخْسَونٍ) في کتمانه ولا شترواً) تستبدلوا ( اق 
تما ليلا ) من الدنيا تأخذونه على كتماما (كگا) فرضنا عَلمَ فبا ) في 
التوراة وهو القصاص› وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا 
فمن تَصدَف ف و4 أي بالقصاص› بأن مکن من تفسنه وسن لم يکم 
ما رل اه أؤكهک هم ألكفْرود) به» وهو القصاص وغيره ( الَللْودَ) 
المبالغون في الظلم وا لحور لخالفة شرع الله ([ التسفوت) الخارجون من الإعان 
وطاعة اللهء المتجاوزون أحكام لفت 


وقفيتا ع ءاترهم) جعلنا عيسى يقفو أثرهم ويتبعهم» كما قال: 
[وكميَّتا من يعدو َلرَسُلٍ). 


سبب الذزول: 


نولت آية: إا أنزْلنا السورنة) في اليهود الذين بدلوا حكم التوراة في 
الرجم» فجعلوا مکانه کما تقدم الحلد والتسخيم. 
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روى مسلم عن البراء بن عازب عن الني اة أنه رجم وديا ويهودية» ّم 
قال: لون لر کر با رل اله اوک هم الگفرود) فوس لر 
گم با رل اله اوک هم آلیمرد) زوس لر گم با آنر أنه 
ولك هم لنوت قال: نزلت كلها في الكفار". 


الناسبة : 


بعد أن ندد تعالى باليهود الذين أعرضوا عن حكم التوراة بالرجم» 
وطلبهم الحكم الأخف والأسهل من الني بء ذكر ماتضمنته التوراة من 
هداية بني إسرائيل وبيان أحكام الدين. ففي هذه الآية نبّه الله اليهود الذين 
أنكروا ماتضمن كتابهہم من رجم الزاني والقصاص من القاتل المعتدي› 
ووبجخهم على مخالفة الأحبار المتقدمين والأنبياء المبعوثين إل 


إنا أنزلنا التوراة على موسى الكليم» مشتملة على الهدى: بيان الأحكام 
والتكاليف. والنور: أصول الاعتقاد من توحيد الله وأمور النبوة والأخرةء 
أنزلناها شرعاً وقانوناً بحكم بها النبيون الذين أسلموا وجوههم لله خلصين له 
الدين» الذين بعثهم الله بعد موسى في بني إسرائيل حت عيسى عليهم السلام. 


قال ابن الأنباري: الذين أسلموا: صفة للنبيين على معن المدح» لا على 
معنى الصفة الى تيز الموصوف عن غيره؛ لأنه لايبجتمل أن يكون 
ل السو ) غير مسلمين. وهذا رد على اليهود والنصارى وتقرير أن الأنبياء 
ماكانوا موصوفين باليهودية ولا بالنصرانية كما زعمواء بل كانوا مسلمين لله 
منقادین لأحكامه. 


ات ول ار 
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للذين هادوا: أي يحكم النبيون بالتوراة لأجل اليهود وفيما بينهم» فهي 
سُريعه خحاصة er‏ لا عامة» وکانٰ داود وسليمان وعیسی محکمون ہا . 


ويحكم بها الربانيون والأحبار وهم الصالحون من ولد هارون» والمقصود 
بالأولين: العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم 
ومصالحهمء والأحبار: هم الخلماء القرن الارن ۾ عكيرن الرراة 
في الأزمنة الق ل يكن فيها أنبياء» أو مع وجودهم بإذنهم» بسبب ما 
استحفظوا من كتاب الله » أي بسبب ما استودعوا من علمه» وقد أخذ الله 
العهد على العلماء حفظ كتابه من جهتين : أن محفظوه ه في صدورهم ویدرسوه 
بألسنتهم» وألا يضيعوا أحکامه ولا يہملوا شرائعه. 


قال الطبري : والربانيون: جع رباني وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة 
الناس وندبير أمورهم والقيام بمصالحهم. وألاخار: هم العلماء جع حر ۰ 
وهو العام امحکم ا 


ژر ر 


وڪاوا ع شد أي وكان العلماء الصالحون على كتاب الله 
r‏ ورقباء بحمونه من التغيير والتحريف»› وشاهدين آنه اق هن ر 
مثل عبد الله بن سام الذي شهد بحكم الرجم في التوراة» اا 
َيه والبشارة به. 


ثم حاطب الله رؤساء اليهود المعاصرين لزمن الوحي القرآني الذين كتموا 
سے ” ر 


وبدلوا» بعد ان آقام عليهم .شهوداً من آنفسهم فقال : تلا تخشوا 
الاس وَاَحْسَونٍ) أي وإذا الجال كما ذكرء فلا تخافوا الناس أا الأحبار 


)١(‏ أطلق لقب الربانى على على رضى الله عنهء لقوله: أنا رباني هذه الأمةء وأطلق لقب : حبر 
الأمة على ابن عباس. 


() تسیر الطبري:. ١١١/١‏ 
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العاصرون» فتكتموا الحق» من صفة الي والبشارة به» طمعاً في نفع دنيوي 
عاجل» وخافوا الله فلا تحرفوا كتابي» خوفاً من الناس والرؤساء» فتسقطوا 
عنهم الحدود الواجبة عليهم. ولا كان الخوف أشد تأثيراً من الطمع قدم الله 


ا 


دکره فقال : OED‏ لتاس ¶. 


نم ذكر أمر الطمع والرغبة في النفع» فقال: ولا روا ایی تمتا 
ّيا ) ی ولا تستبدلوا باياتي وأحكامي منفعة عاجلة حقيرة ا 
الناس من رشوة أو طمع في مال أو جاه أو رياسة كاذبة أو رضا الآخرين»› 
فمتاع الدنيا قليل» والرشوة التي تأ خذونها سحت حرام لابقاء اء فلا 
تضيعوا ها الدين والثواب الدام» إذ كيف تأخذون القليل الزائل بالكثير 
الدام؟! 


وكل من لم يحكم بغير ما أنزل الله» مثل جعل الجلد والتحميم بدلا من 
الرجم» وكتمان صفة الني ييه وتأويلها على غيره» وقضائهم في بعض القتلى 
بدية كاملة وني بعضهم بنصف دية» وتركهم القصاص» فأولئك هم الكافرون 
الذين ستروا الحق» الظالمون الجائرون» الفاسقون الخارجون عن حدود اله 
تلك أوصافهم» وصفهم بالعتو في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهانة» 
وتمردوا بان حكموا بغيرها» عن ابن عباس رضى أله عنهما أن الكافرين 
وان ا لكات ا وف د اا جد ا 
الذين حرفوا التوراة في الزاني امحصن والاقتصاص من القاتل المعتدي› 
فأصبحوا کافرین غير مؤمنین لا بموسی والتوراة ولا بمحمد والقرآن. 


آخرج ابن جرير الطبري عن أي صالح قال: الثلاث الآيات التي في 
المائدة: e‏ 


)۱( تفسير الطبري : 1۳/٦‏ 


إل 0) - لار : ٤۷-٤٤/٠١‏ ۹ة 


بخصوص السبب. ثم نقل عن عكرمة : قوله: لوس لر يكم با أرَل اه 
إغا یتناول من انکر بقلبه وجحد بلسانه» ما من عرف بقلبه کونه حکم الله 
وأقر بلسانه کونه حکم الله إلا آنه اتی بما یضادہء فھو حاکم بما آنزل الله 
تعالى» ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الاية. ثم قال الرازي: وهذا 


هو الجواب الصحيح» والله أعله. 


والخلاصة: إن التكفير هو لمن استحل الحكم بغبر ما أنزل الله» وأنكر 
بالقلب حكم اللّه» وجحد باللسان» فهذا هو الکافر. أما من لم حكم بما آنزل 
الله » وهو خطئ ومذنب» فهو مقصر فاسق» مؤاخذ على رضاه الحكم بغير ما 
أنزل الله. 


ولا جعل اليهود دية النضيري أكثر من دية القرظي» ومنعوا أن يقتل به أي 
يقتص منه» خالفين حكم التوراة وحكم رسول الله ڪل حين سالوه» نزلت 
هذه الاية ليان تشريع القصاص : وکسا علَمم فباً). 


أي فرضنا في التوراة التماثل والمساواة في القصاص» فتقتل النفس 
ويقلع السن بالسن» ويجري القصاص في الجروح» أي يعتبر فيها المساواة بقدر 
الاستطاعة. 


فالآية تدل على جريان القصاص في كل ماذكر» وقد أخذ أبو حنيفة: أن 
المسلم يقتل بالذمي. وقال الجمهور: لايقتل المسلم بالذمي» لأن الآية شرع 
من قبلناء وهو ليس شرعاً لنا ني رأي الشافعية» ولقوله بيه فيما رواه أحمد 
والترمڏذي وا بن ماجه عن عبد الله پن عمرو! «لايقتل مسلم بکكافر). والمراد 
من قوله: والعے کے الین استيفاء ماباثل فعل الجاني منه» دون تعلِ 


(1) تفسير الرازي: 1/١١‏ 


٤۷-٤٤ /١ : لل ) - لای‎ 0۹ 


عليه» فتؤخذ العين اليمنى باليمنى عند وجودهاء ولا تؤخذ اليسرى باليمنى› 
وإن رضى المقتص منه. وذلك حال التعمده أما في حال الخطاً ففى العين 
الواحدة نصف الدية» وني العينين دية كاملة. 


وإذا فقأ الأعور عين الصحيح» فعليه القصاص عند أبي حنيفة والشافعي ؛ 
أخذاً بعموم قوله تعالى: فوالعشت بإالعَْنٍ) قال ابن العربي: والأخذ 
بعموم القرآن آولى» فإنه أسلم عند الله تعالى. وقال مالك: إن شاء اقتص»› 
وإن شاء أخذ الدية كاملة (دية عين الأعور) لأن الأدلة لما تعارضت خير ا مجني 
عليه. 


وقال أحمد: لاقود عليه وعليه الدية كاملة؛ لأن في القصاص من الأعور 
ا هيع البصر دىعضصه » وذلك لیس بمساواة. 


وكذلك يقتص من الأنف والأذن والسن إذا كانت ال حناية عمداء 
كالقصاص من سائر الأعضاء. أما اللسان: فقال أكثر أهل العلم: فيه من 
الدية بقدر ماذهب من كلامه من ثمانية وعشرين حرفا» وإن ذهب الكلام كله 
ففيه الدية. ولسان الأخرس فيه حكومة عدل. 


وأما الجروح فكل ماتمكن المساواة فيه من الأطراف كالقدمين واليدين› 
ومن الجراحات المضبوطة كالموضحة مثلاً: وهي التي توضح العظم أي 
تكشفه» .فإن م بعكن القصاص كرض في لحم أو كسر في عظم كعظم الصدر 
ففيه حكومة عدل أي تعويض يقدره القاضى. بمعرفة الخبراء. 

هذا كله في حال التعدي والعمد» أما في حال الخطاً فتجب الدية أو بعضها 
أو التعويض المقدر قضاء. 

ثم شار الله تعالى إلى العامل الإنساني وهو العفو والصفح والتسامح› 


و ا ر a‏ 


فقال: فمن تَصدت بو فهو ڪمارة لَمْ) أي تصدق جقه في القصاص 


٢۱ ٤۷-٤٤/٥١ : لای‎ - )٩ ال‎ 


وعفا عن الحجاني» فالتصدق كفارة له» يكفر الله ا ذنوبه ويعفو عنه: ( وأن 
تعقوأ أرب لِسَمَوّئ) . وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
أن رسول الله يلل قال: «من تصدق بشىء من جسده أعطى بقدر ماتصدق» 


ومن أعرض عما آنزل الله من القصاص القائم على العدل والمساواة بين 
الأشخاص» فهو من الظالمين الجائرين الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم› 
ویتعدول حدود الله » ویضعوں الثىء في غير موضعه. 


وهنا تساؤل: أي فائدة في ذكر الظلم بعد الكفر» والكفر أعظم من 
الظلم» والظلم أخف منه؟ والجواب: أن الكفر تقصير في حق الخالق ٠‏ 
سبحانه» والظلم تقصير في حق النفس”'. 


ثم بين تعالى أن التوراة شريعة آنبياء بني إسرائيل› فقال: وأتبعنا على اثار 
أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مربم» فهو آخر ني لليهود» مصدقاأ للتوراة التي 
تقدمته قولاً وعملاً أي مقراً بأنه تاب من عند الله وأنه کان حقاً واجب 
العمل به» يعمل بها فيما لم يغاير الإإنجيل» قال عيسى عليه السلام: «ماجئت 
لأنقض الناموس (شريعة التوراة) ولكن لأكمل أو لأتمم» أي لأزيد عليها 
بعض الأحكام والمواعظ. 

لذا قال تعالى آمراً النصارى: ولك اَهَل اليل با ارد لَه فيد) 
وقال هنا : إوءايه الإجيل فيه هدّى ونور أي وأعطيناه الإنجيل فيه الهداية 
للأحكام العملية والضياء لأصول العقيدة» كالتوحيد ونبذ الشرك والوثنية. 
والإنجيل كالقرآن مصدق للتوراةء واش جعل الإنجيل هاديا وواعظا المتقين› 
لأنهم الذين ينتفعون به. 


(۱) تفسير الرازي: ۸/١۲‏ 


٤۷-٤٤/٥١ : لل ) - لار‎ o۲ 


ويلا حظ TD CR‏ لما بن يدَيه) لمعنيين ختلفين› الأول: 
ان المسيح يصدی التوراةء والثاني : أن الإمجيل یصدی التوراة. 


وأما تكرار كلمة ([هدّى) فالمراد ا أولاً: بيان الأحكام والشرائع 
والتكاليف. والنور: بيان التوحيد والنبوة والمعادء وأما المقصود ا ثانيا: 
فهو أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة عمد ييةء فهو سبب لاهتداء 
الناس إلى رسالة الإسلام؛ للاشتماله على البشارة بمجيء عمد بيه الني 
الأخبر «البّارقلط» الأعظم. 


وأما كون الإنجيل مختصاً بعظة المتقين فلاشتماله على النصائح والمواعظ 
والزواجر البليغة المتأكدةء و بالمتقين؛ لأهہم هم الذين ينتفعول ہا 
كان فرك ال فن الرا هدن ن ا ا 

وبعد بيان خصائص الإنجيل أمر تعالى بالعمل به فقال: ولك أَهلْ 
یل رل 0 ف6 اي د وقلنا : الضارت اق او 
لأر با لحکم بما في الإنخيل بعد نزول و هو عن محريف اق 
- الإنجيل وتغيبره» مثلما فعل اليهود بإخفاء أحکام التوراة. 

وأوصاف ( الكمرودً)› ألظيمود). ظ التسفرت) هل هي واحدة أو 
متعددة؟ جعل بعضصهم هذه الثلاثة صفات لوصوف واحد» وخحصصها انڻ 
عباس في أهل الكتاب (اليهود والنصارى). والأولى أن يقال: من جحد حكم 
الله وأنكره فهو الكافرء ومن لم بحكم به وهو مقر تارك فهو الظالم الفاسق. 


(1) المرجع السابق: ٩/١١‏ 


لل 0) - لای : oY ٤۷-٤٤/٥١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايأتي : 


| - التوراة الأصلية فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون (أنبياء 

بنى إسرائيل) والربانيون والأحبارء والربانيون: العلماء الذين يسوسون 
اناس بالعلم ويربونهم. والأحبار: العلماء المتقنون الذين يحكمون الشيء 
فهماً ودرأية» ویبینوله للناس rS‏ 


۲ - الإنجيل الأصلي فيه هدى ونور ومصدق للتوراة وهدى وموعظة 


۲ - القصد من الإشادة بالتوراة والإنجيل هو زجر اليهود والنصارى عن 
التتحريف والتبديل» والتحذير من التفريط بالأحكام المقررة فيهماء وبيان 
التقائهما مع القران في الأصول والأّحكام الأساسية» مما يوجب الإبمان 
بالقران وبالنبي محمد ية وبرسالته الق ختمت ما الرسالات السماوية. 

٤‏ - تشريع القصاص كما هو ثابت في شريعة موسى ثابت مقرر في شريعة 
محمد كيه قال أبو حنيفة والشافعية : إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتلء 
فعل به ذلك؛ لأن الله تعالى قال: وسا عَكممَ فا أن ألنَفس يلفس 
الع بالَبْنٍ) فيؤخذ منه ما أخذء ويفعل به كما فعل. وقال المالكية : 
إن قصد به المثلة فعل به مثله» وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته» فيل 
بالسیف. 


6 احتج الجمهور غير الشافعية باية: }5 اَل اسورد فا هدّى 
0 على أن شرع من قبلنا شرع لازم لنا إلا إذا قام الدليل على صيرورته 
منسوخاً؛ لأن الله تعالی يقول: فیا هُدّى 8 والمراد بيان أصول الشرع 
وفروعه» ولو كان كتاب التوراة منسوخاً غير معتبرالحكم بالكلية» ما کان فيه 


هدی ونور. 


٤۷-٤٤ /١ : لل (0) - لاک‎ o4 


و ت ر ك ر س چ و ر سے 

- استدل الخوارج بقوله تعالی : ومن لم كم بما أنزل أله فوهك 

وو 2< ص و 8 ل . . و . : 

هم الكفرود) على قوم : كل من عصى الله فهو كافرء فقالوا: إنها نص في 

أن کل من حکم بغیر ما أنزل الله فھو کافر» وکل من آذنب فقد حکم بغیر ما 
آنزل الله. 


ورد جمهور أهل السنة بأن هذه الآية إنغا تتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه» اما من عرف بقلبه وأقر بلسانه کونه حکم الله» إلا أنه تق بما يضاده 
فهو حاكم بما أنزل الله تعالى» ولكنه تارك له. 


سر ب رار ب 


۷ - ني قوله: قسن صد و مهو ڪاه ل ترغيب في العفو 
والصفح والتسامح؛ لا فيه من كظم الغيظ» والحفاظ على النفس الإنسانية 
قدر الإمكان» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً كما أخبر النبي ييه فيما رواه 
ا حمد ومسلم والترمذي عن بي هريرة. 


۸ - من جحد ما آنزل الله فقد کفر» ومن آقر به ولم يحکم به فهو ظا 
فاسق. واختار ابن جرير الطبري أن الآية المراد بها آهل الكتاب» أو من جحد 
حكم الله المنزل في الكتاب”'. 


(1) تفسير الطبري: ١١١/١‏ 


9 ٠٠١-٤۸ /١ : لے 0) - لاوز‎ 


وارلا ليک الکَب بلق مَصَدَقَا لما بيت يديد م الڪتب ومهيي 
ر احم تہ یما ار اه و ك آهومم عتا جاه من الق 
يڪي جملا نگم رة تابا ور ڪاه ائه لمڪم اه وي٤‏ ولي 
E ER E CS‏ 
کر A‏ م س لھ رور 4 ّ 4 1 دصرم ورم 
کر فيه ضلفون (@ وان اکم نتم با أل أله ولا نِم أهواءَهم 


لوان ک) : قرئ : 

-١‏ بكسر النون» على أصل التقاء الساكنين» وهي قراءة ابي عمرو» 
وعاصم» وحرة. 

- بضم النون» اتباعاً لحركة الكاف» وهي قراءة الباقين. 


ےو ت 


عون ¶ : 
وقراً ابن عامر (تبغون). 
ومْصَدًَا لما بت يديد م الأب ومَهَيّمنَا) منصوبان على الحال من 
اکب ). 


کے ا رم رو 


َك ی ل ا معطوف على قوله تعالی : ل وآنزلنا إليك 
لكب لََنّ) وتقديره: أنزلنا إليك بالحق وبأن احكم بينهم. 


٠١٠-٤۸ /١ : لكا‎ - )0 ٦ 


لزآن ينولك ) في موضع نصب على البدل من الحاء والميم في 
ودره ) وتهدیره: واحذر أن يفتنوك› وهدا یدل الاشتمال. و جور ان 
و ا 


وة كيا من التاس) عطف على قوله: فاعم آنا برد اله أن بص 
عض دوم ). وإنغا كسر وإ لدخول اللام ني الخبر» كقوله تعالى : إا 
ج الشکیفو لوا کہ اك رشو ا راق بعلم إن شولم وال به 
إن مقي لكَذوَ 3© فكسر إن في هذه المواضع لدخول اللام في 
الحبر؛ لأنها في تقدير التقدي» فعلقت الفعل عن العمل. 


البلاغة: 


ےھ ٣‏ کرو ر 


فز فاستيقوا لحت ) أي بادروا فعل الخبرات» وفيه استعارة حيث 


شبههم بالمتسابقين على ظهور الخيل؛ لأن كل واحد ينافس صاحبه في السبق 
لبلوع الغاية المقصودة > هة ) استفهام إنكاري. 


الفردات اللغوية: 


ومهيّمدًا) رقيباً وحافظاً لا تقدمه من ساثر الكتب وشاهداً عليها 


هھ سے 


اکر 


وشاهدا ها بالصحة والبات لين الڪتب) بمعن الكتب (قاخُڪم 
تم € بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك لإعمًا جال ) حائداً عما جاءك 
(إييك) أا الأمم عدي شريعة وهي ماشرعه الله لعباده من الدين 
ونظامه وأحكامه (إوينهاجًاً) طريقاً واضحاً مستمراً يسير عليه الناس في 
الدين» قيل: هذا دليل على آنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا جڪ امد 
وَحِدَةً) جماعة متفقة على شريعة واحدة» أو ذوي أمة واحدة أي دين واحد لا 
اختلاف فيه وکن بوم ني ما َاتدكمًٌ): ولكن أراد ليختبركم فيما 
ألزمكم به من الشرائع الحتلفة بحسب كل عصر» ليرى هل تعملون بها مذعنين 


o۷ ٥۰-٤۸/٥١ : إل 0) - لا‎ 


معتقدين انها مصالح قد اختلفت على حسب الأحوال والأوقات» معترفين بأن 
الله ل يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة» أم تتبعون الشْبّه وتفرّطون في 
العمل؟! 

(إاستبقواً أَلْحَبّّت ) بادروا وسارعوا إليها إل أله مرجع ) استئناف 
فی اال بان )درت شتی بنا كر فيه ضلفوْنَ) من أمر 
الدين› ويجزي كلا منکم بعمله. 

لإآن نولك ) لئلا يضلوك عنه أو يلوا بك من الحق إلى الباطل إن 
ووأ عن الحكم المتزل وأرادوا غيره فاعم أا بر أله أن بصم عض 
وهم أي يعاقبهم في الدنيا بذنب التولي عن حكم الله وإرادة خلافهء 
فوضع بعض ذنويهم موضع ذلك» وأراد أن هم ذنوباً جمة كثيرة العدد» وأن 
هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منها. وهذا الإبهام لتعظيم التولي عن 
حکم الله وإسرافهم في ارتکابه. 

َمَسِفوك) لمتمردون في الكفر معتدون فيه» يعني أن التولي عن حكم الله 

من التمرد العظيم والاعتداء في الكفر عون ) يطلبون من المداهنة والميل إذا 
تولوا .لموم ونون ) اللام ان٤‏ ائ هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم 
يوقنون» فإنهم الذين يتيقنون أن لا أعدل من الله ولا أحسن حكما منه. 
سبب النزول: ) 

نزول الآية لإوَأنِ أَحَكم يتم ): روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: 
قال كعب بن أسيد» وعبد الله بن صَوريًا» وشاس بن قيس: اذهيوا بنا إلى 
مك لعلا نة عن دينەت فجاؤوةفقالوا: .ياغعمد إنك قد غرفت :آنا 
أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وأنا إن اتبعناك اتبعتنا يهود ولم لخالفوناء 
ون بيننا وبين قومنا خصومة» فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن 
بك» فأب ذلك» وأنزل الله فیهم: وان اکم بینم ما أل الله ولا َع 
وهم ) إلى قوله : لقو وقنونَ) 
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مر 


ل[ أفحكم ألمَهكَةَ يبون ) فيه كما قال الزخشري وجهان: 


سے سے 


أحدهما - أن بنى قريظة والنضير طلبوا إليه أن بحكم بما كان يحكم به آهل 
الجاهلية من التفاضل بين القتلى» وروي أن رسول الله كي قال هم : القتلى 
سواء» فقال بنو النضير: نحن لا نرضى بذلك» فنزلت. 

والثاني - أن يكون تعييراً لليهود بأنهم أهل كتاب وعلم» وهم يبغون حكم 
الملة الجاهلية التي هي هوى وجهل لا تصدر عن كتاب» ولا ترجع إلى وحي 


وعن الحسن: هو عام في كل من يبغي غير حكم الله. والحكم حكمان: 


حكم بعلم فهو حكم الله» وحكم ججهل فهو حكم الشيطان. 
وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعضن ولده على بعض» فقراً هذه الأية. 
المخاسبة: 


بعد أن ذكر الله تعالى التوراة التي آنزها على موسى كليمه» والإنجيل الذي 
انزله على عیسی کلمته» وذکر مافیهما من هدی ونور» وأمر باتباعهما حیث 
كانا سائغي الاتباع» شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله 
الكريم» وأبان منزلته من الكتب المتقدمة قبله» وأن الحكمة اقتضت تعدد 
الشرائع والمناهح هداية البشر بحسب الأحوال والأزمان. 
التفسير والبيان: 

وأنزلنا إليك أيها الى القرآن الكري الذي أكملنا به الدين» مشتملاً على 
الحو لضان الا لري ق اقم عدا وا 2لو ن ا 
ولا من حَلَفِكء) مصدقاً ومؤيداً للكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل» المتضمنة 
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الکتب من عند الله» وأن موسی وعیسی رسولان من عند الله لم يفتريا على الله 

والقرآن جاء اشا ا آي ا على ماقبله من الكتب» وشاهداً 
عليها بما نزل فيهاء وشاهداً ها بالصحة والثبات في أصلهاء ومبينا حقيقة 
أمرها» وما طراً عليها من نسيان وتحريف وتبديل. 


و رو اح 


قال ابن عباس وابن جريج وآخرون: [وَمهَيَيتًا عَكٍَ: القرآن أمين 
مؤتمن على ما تقدمه من الكتب» فيما إذا أخبرنا أهل الكتاب في كتاهم بأمر 
إن كان في القرآن فصدقواء وإلا فكذبوا'. 

وإذا کان هذا شأن القرآن ومنزلته» فاحکم یاعحمد وکذا کل حاکم» بین 
أهل الكتاب وبين الناس قاطبة» احكم بما أنزل الله إليك فيه من الأحكام» 
دون ما أنزله إليهم ؛ ِد شريعتك نا سخة لشريعتهم. 

احكم بما في هذا الكتاب العظيم وبما قرره لك من حكم من كان قبلك 

من الأنبياء ولم ينسخ في شرعك»› ولا رز تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا 
علبها› وترکوا بسببها ما أنزل الله على رسلهء ولا تنصرف ولا تمل ولا تعدل 
عن الحق الذي أمرك الله به إلى آهواء هو لاء الجهلة الأشقياءء وما أحدثوا من 
تحریف وتبديل حکم الرجم والقصاص ٤‏ القتللى والبشارة دمحمد ا 
وغبرها. 

E‏ الله تعالی e‏ لل جَعَلنا ® رغه ومنهاجا 
وطبائع البشر واستعداداتہم وتطور الأزمان»ء وإن كانت تلك الشرائع متفقة في 
أصول الدين وهى توحيد الله وعبادته وحده» وني أصول الأخلاق والفضائل. 


VT /٦ : تفسير الطبري‎ )١( 
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قال الألوسي عن آية : لڪل جعلتا نکم شرَعَةَ): استئناف جيء به لحمل 
هل الكتاب من معاصريه ية على الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام بما 
أنزل الله تعالى إليه من الحق» ببيان أنه هو الذي كلفوا العمل به دون غيره مما 
ني كتابهم» وإغا الذي كلفوا العمل به: من مضى قبل النسخ. والخطاب - كما 
قال جماعة من المهسرين - للناس كافة» الموجودين والماضين بطريق التغليب. 

فلكل أمة من الأمم الباقية والخالية وضعنا شرعة ومنهاجاً خاصين بتلك 
الأمةء لا تكاد أمة تتخطى شرعتها؛ والأمة الق كانت من مبعث موسى إلى 
مبعث عيسى عليهما السلام» شرعتهم : ماني التوراة؛ وال کانت من مبعث 
عیسی إلى مبعث أحمد علیهما السلام» شر عتهم : ماي الإجيل؛ وجمیع آمم 
أهل الارض من مبعث خمد ييو إلى يوم القيامة› شر عتهم الوحيدة المقبولة 
عند الله : ماني القرآن» ليس إلاء فآمنوا به واعملوا بما فيه"؛ لأن مدا 
خاتم النبيين» وهو رسول إلى الناس كافة» وشريعته أكمل الشرائع وأوفاهاء 
وقرآنه هو الكتاب الوحيد الباق للبشرية دون تغيير ولا تبديل» وثابت ثبوتا 
قطعياً يقينياً لا شك ولا ريب فيه. والشرعة أو الشريعة عرفاً: هي الأحكام 
العملية التي تختلف باختلاف الرس وينسخ اللاحق منها السابق. والدين: هو 
الأصول الثابتة الق لا تختلف باختلاف الأنبياء. 


ثم حاطب الله تعالى جميع الآمم» وأخبر عن قدرته الفائقة أنه لو شاء لجعل 
الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ شيء منها› ولکنه تعال 
شرع لكل رسول شريعة على حدة؛ إذ لا تصلح شريعة واحدة لكل الأزمان 
والشعوب» بسبب تفاوتهم لي الرقي والنضج العقلي» فلما تقاربت البشرية 
شرع هما شريعة واحدة» وأن الهدف من تشريعه شرائع ختلفة: هو اختبار 
عباده فيما شرع همم لينظر الطائع فيثيبه» والعاصي بما فعله أو عزم عليه 
فيعاقبه. 


-» 


(1) تفسير الألوسي: ٠١١/١‏ 
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ثم ندب الله تعالى الناس إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: 
سيوا أَلْحَبَّتٍ) أي ابتدروها وتسابقوا نحو الطاعات» وتنافسوا في 
طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخاً لا قبله» وصدقوا تصديقاً يقينيا 
بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب آنزله» وذلك کله رکم وصلاحکم» 
ولإحراز الفضل والرضا الإهيء فإلى الله معادكم أيها الناس ومصيركم إليه 
يوم القيامة» فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزي الصادقين بصدقهم› 
ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق» العادلين عنه إلى غيره بلادليل 
وهات 


ما a‏ وان کہ 
ينهم يما أل أَهٌ) أي ألزمناك الحكم بالنزل عليك» ولا تتبع أهواء 
المعاندين» واحذر أعداءك اليهود أن يضلوك عن الحق» ويدلسوه عليك فيما 
يخبرونك من آمور» فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة. ومعق: عن بَعْضِ ما 
اَل لَه إيَكَ): عن كل ماأنزل الله إليك» والبعض يستعمل بمعن الكل. 
وقال ابن العربي : والصحيح أن (إبعّض) على حاطها في هذه الآيةء وان المراد 
به الرجم. 


فان آعرضوا عما تحکم به بینهم من الحق وخالفوا شرع الله› فلا تبال بہم» 
واعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدىء 
بسبب ماهم من الذنوب السالفة التق اقتضت إضلاهم ونكاهم» ويريد الله آن 
يعذبهم في الدنيا قبل الأخرة ببعض ذنوبهم» وهو التولي والإعراض عن حكم 
الله وشرعه» وعما تحکم به» وقد تحقق ذلك العذاب بسبب غدر اليهود» 
فأجلى الني به بني النضير عن المدينة» وقتل بني قريظة. 


ام بقية دنوم الكثيرة فيعاقبون عليها بعذاب أليم في الدار الآخرة» وإن 
کثیرا من الناس لفاسقون»› آي متمردون في الكفرء خالفون للحق وحائدون 
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عنه» وخارجون عن حدود الشرع والدين والعقل. وفي هذا مواساة وتسلية 
للبي ميو على عدم قبوهم الحق الذي جاء به. 

نم ندد الله تعالى باليهود الذين يريدون التمييز بين القتلى بحسب نوع القبيلة 
ويريدون تحکيم آهواء الحاهلية» مع آم آهل كتاب» فوجه هذا الاستفهام 
الإنكاري هم ولأمثاهم بقوله : قحك هة بوك أي أيتولون عن قبول 
حكمك بما أنزل الله» وهو الحق والعدل والصواب» مم يطلبون حكم 
الجاهلية القاتم على الجور والظلم والهوى» فهذا توبيخ وتعجب من حاهم»› 
وإنكار على كل من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير» إلى ماسواه من 
الآراء والأهواء» كما كان أهل الجاهلية بحكمون به من الضلالات 
والجهالات التي يضعونہا بارائهم المعوجة وأهوائهم الطائشة. 

هذا الخطاب في الآية وهذا الاستفهام والتعجب والإنكار إنغا هو موجه 
لقوم يوقنون جحقيقة الدين» ويذعنون لشرع الله» ويدركون أنه لا آعدل من الله 
ولا احسن حكما منه. 

وفسره القرطبي فقال: لا أحد أحسن من الله حكماً (نصب على البيان 
والتميیز) عند قوم يوقنون. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايأق : 


أ - هناك جسور التقاء واضحة بين القرآن وما تقدمه من الكتب كالتوراة 
والإنجيل؛ لأن هذه الكتب وصفت كلها بأنها هدى ونورء ونواحي الالتقاء 
هي في أصول الاعتقاد كتوحيد الإله وربوبيته وإثبات النبوة والمعاد» وفي 
أ2 الأحكام التشريعية كعبادة الله تعالى والصوم والصلاة والزكاة 
وأصول الأخلاق والفضائل كالأمانة والصدق وتحرم الزنى والسرقة وجراتم 
العرض» وذلك كله في التوراة والإنجيل الأصليين المنزلين على موسى وعيسى. 
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إلا أن القرآن وإن جاء مصدقاً ومؤيداً لتلك الكتب في أصول الشرع 
والدي المذكورةء إلا أنه حا وه ماجاء فيها» فلا يعمل 
ل ء کم مھیسں 
بحكم فيهما عارض القران. 


۲ - إذا ترافع آهل الذمة إلينا وجب بينهم بشريعة الإسلام» لا 
بشرع سابق» للآية : اخم بيتهُم يما آنل َة قيل: ا ت اال 
السابق في قوله تعالى : اکم ب بین و َس ع( وهذا رأي الجمهور. 
ل ا رن ا را م لأن الآية الأوى 
في المعاهدين» والثانية في الذميين. 


تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام. 


٤‏ - الله فادر على توحید الشعوب والأمم والحماعات وجعلهم على ملة 
وأحدة» وعقيدة وأحدة» وشريعة وأحدة» فکانوا على ا لحی. ولکن إالحكمة 
الإهية اقتضت جعل الشرائع غختلفة للاختبار. 


هة - المبادرة إلى الطاعات والتنافس في فعل الخيرات “مة الأتقياء 
الصالحين» ودل قوله تعالى: ((فاستيقوا أَلْحَيْدَتِ) على أن تقد الواجبات 
أفضل من تأخبرها» وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلهاء إلا في الصلاة 
في أول الوقت» فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرهاء وعموم الآية دليل 
فا 


وفيه دليل أيضاً على أن الصوم في السفر أولى من الفطر. 


سرا ر ر ج 


- ني قوله تعالى : وإ واخدرهم 0 ينولك ) دليل على جواز النسيان على 
ا اة ؛ لأنه قال: أن يفينولك) وإغا يكون ذلك عن نسيان لا عن 


تعمد. 
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و 
الله تعالى قال في اليهود : (قإن Ff‏ عك آنا درز ا E‏ 
أي يعذيهم بالجلاء والقتل وفرض الجزية. وإغا قال ل( ببَعَّض) لأن الجازاة 
بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم. 


۸ - كان العرب في الجاهلية يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع» 
وكان اليهود يفعلون مثلهم» فيقيمون الحدود على الضعفاء الفقراء» ولا 
يقیمونها على الأقوياء الأغنياءء لذا نكر الله عليهم بقوله: ([آفحكم امهل 
ون ). 

ومن أفعال الجاهلية تفضيل بعض الأولاد على بعض في البة أو العطيةء 
فإن فعل لم ينفذ وفسخ» وهو قول الحنابلة والظاهرية؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام لبشير في حديث النعمان الآتي تخرججه: «ألك ولد سوى هذا؟» قال : 
نعم» فقال : «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» فقال: لاء قال: «فلا تشهدني إذن» 
فإني لا أشهد على جور» وني رواية: «وإني لا أشهد إلا على حق» قالوا: 
کان جَوْراً وغير حق فهو باطل لا مجوز» وقوله عليه الصلاة E‏ ف 
حديث آخر: «أشهد على هذا غبري» ليس إذناً في الشهادة» وإنغا هو زجر 
عنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد ماه جوراً وامتنع من الشهادة فيه. وفعل 
أبي بكر لايعارض قول النى بيا أما القول بأن الأصل حرية الإنسان في 
التصرف في ماله مطلقاً فلا يعارض الحديث. لذا قال ية فيما رواه البخاري 
ومسلم والموطا أ وابو داود والترمذي والضساي عن النعمان بن بشير «(اتقوا الله 
واعدلوا ب بین آولادكم». 


وأجاز ذلك مالك وأصحاب الرأي والشافعي والثوري والليث؛ لفعل أي 
بكر الصديق في نحله عائشة دون سائر ولده» وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه النسائي عن النعمان بن بشير: أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان 
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فقال: يارسول الله إني نحلت ابنى هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله لا : 
«أكل بنيك نحلت؟» قال: لاء قال: «فأرجعه» وفي رواية: «فأشهذ على هذا 


غىرى). 


- لا أحد أعدل من الله» ولا أحسن حكماً من حكم الله تعالى. 


موالاة اليهود والنصارى 


س el‏ 4 2 ا ‌ 
Er‏ را ا ا Gr‏ 4 ۶ کرو س ص ےر rs FD rr a‏ ٍ ر 
} تاا الذين ءامنوا لا تتخذوا الود والنصلری أوَلِياءَ بعضمم أوّلياءُ بعضص وس 
و 2 2 e‏ 1 ر صر ی و م 2 کے ٦‏ 2 8 ة ژر 
شم م فان نم ِن الله أا نھهدی القوم الظللمين w‏ ری الذد ف قلوبهم 
ہے خو کس و و A‏ ۾ لھ ر رلا رر ابو € ا A‏ و و 
مرص عو فم يقولون نخشئ أن يبنا داره فعسی الله ل تی پالفتع او م 


1 (يقول) بعر واو» وهي قراأءة ابن عامر› وابن کر ونافع. 

- بالواو» وهي قراءة الباقين. 

۳ بنصب اللام» وهی فرأءة أي عمرو. 

- برفعهاء وهي قراءة الباقين. 

سرعُوت فيم) أي: في إغوائهم وإفسادهمء فحذف المضاف وأقام 
المأضاف إليه مقامه. | 
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أن ن يأف ) في موضع نصب؛ لأنه خبر عسى. ول[قَيصيحو) عطف عليه. 


A آ‎ 3 A 


٠ e‏ اموا ی ت نصبه إما عطف 
«عسى أن يأتي الله بالفتح» وهي في معن المذكور في الآية؛ أو أنه معطوف على 


وز بالفتى 4 وهو مصدر ي تمدیر «أن کک ولا عمف على اسم“ افتقر إل 
تقدیر (آن)؛ أو معطوف على ل فيي فيصبحواً) وهو وجه بعید لکنه جائز. 


و( فعس َه : عسی من الله واجب؛ لآن ذلك من الكريم بمنزلة الوعده 
لتعلق النفس به. 


المفردات اللغوية : 


ية نصراء وحلفاء توالونهم وتوادوم لإ بصم أولياء بعض € لاتحادهم 
ي الكفر ِم منم) من جلتهم إن أله لا يهى ألقَمَ أَليكَ) بموالاتم 
الكفار ف لوبهم مض € آي إن إعام ضعيف معتل عر صحیح » بسبب 
الشك والنفاق <[ سرعوت) في موالاتمم ل يقولون) معتذرين عنها دة ) 
يدور با الدهر علينا من مصيبة» كجدب أو هزعة وغلبة «إبالفتح) بالنصر 
نبیه بإظهار دینه وقح البلاد وغير ذلك أو أمَرٍ ن عِندو) يفتضح المنافقين 


يبحو أ عل I‏ ی شم ) من الف وموالاة الكقار نادمین. 
حيطت ) بطلت أعماههم الصالحة إكَأَصَبَحو) صاروا ل[ خرن ) الدنيا 
با لفضيحة› والخرة بالعقابت الأليم. 
سبب النزول: 


أخرج ابن إسحاق وابن ¿ أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن 
عبادة بن الصامت قال : لا حاربت بنو قينقاع› تشبث بآمرهم عبد الله بن ابي 


ابن سلول» وقام دونهم» ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ية وتبراً 


oY ٣-٥١ /١ : لل (0) - لاز‎ 


إلى اله وإلى رسوله من حلفهم» وكان أحد بني عوف من الخزرج» وله من 
حلفهم مثل الذي هم من عبد الله بن أبيء فحالفهم إلى رسول الله اة وتبراً 
من حلف الكفار وولايتهم»ء قال: ففيه وني عبد الله بن أبي نزلت القصة في 
لمائدة: يام الذي اموا له ذأ ألو والمسرى آي ¢ الآية. 

وني رواية آخرى عن عطية بن سعد قال : «جاء عبادة بن الصامت من بني 
الخزرج إلى رسول الله ييو فقال: يارسول الله» إن لي موالي من اليهود كثير 
عددهم » وإني أبرأً إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتول الله ورسوله» فقال 
عد اھ یی ی ان رل حاف الدراره ارا من اة مال قال 
رسول الله ية لعبد الله و «يا با الحباب» آرأيت الذي نفستَ به من 
ولاء يهود على عبادة فهو لك دونه» قال : إذن أقبل» فأنزل الله : يام أَلَذَيَ 
اموا لا عدوا الود والتمسرى) إلى قوله: واه عقومك يى ألَاس). 

وذكر في السيرة: أن الني بي لما قدم المدينة كان الكفار معه ثلاثة أقسام: 


قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه أحداً ولا يوالوا 
عله عدوه» وهم على کمرهم آهتوان على دمائهم وأمواهم. 


وقسم حاربوه وعادوه. 


وقسم وقفوا حايدين» م يصالحوه ولم يجاربوه» بل انتظروا مايؤول إليه 
مره وأمر آأعدائه» وکانوا ف الحققة والباطن معادین له وهم (المنافقون). 


وقد عامل کل فریق بما آمره الله به« فصالح يهود المدينة وكتب بينه وبينهم 
كتاب أمان» وكانوا طوائف ثلاثاً حول المدينة : بني قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة» فحاربه بنو قينقاع بعد بدر» ونقض بنو النضير العهد بعد ذلك بستة 
أشهر» ثم نقض بنو قريظة العهد لما حرج إلى غزوة الخندق» وكانوا من أشد 
اليهود عداوة للنى ياء وقد حارب كل فئة ونصره الله عليهاء وكان نصارى 
العرب والروم حرباً عليه کالیهود. 


ه٣-١١/١‎ : لل 0) - لاز‎ o۷۸ 
التفسير والبيان:‎ 


مضمون الآيات أن الله تعالى ينهى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود 
والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله» ثم خير أن بعضهم أولياء بعص › 
ثم تہدد وتوعد من يوالیهم. 


مها المؤمنون بالله ورسولهء لا توالوا اليهود والنصارى أعداء الإسلام» 
e E‏ و E‏ 
بأسراركم» ولا تطمئنوا إلى صداقتهم ومبتهم أو مودتهم > إذ لن محلصوا 
وبعضهم آولياء بعض› أي إن اليهود بعضهم أنصار بعض»› والنصارى 
بعضهم أنصار بعض» وقد نقض اليهود عهودهم» والكل متفق على معاداتكم 
وبغضکم. 


ثم توعد من يواليهم فقال: ل وسن توم يکم نم منم ) آي ومن 
ينصرهم أو يعينهم أو يستنصر بهم iS E‏ 
المنافقين الذين يتصادقون مع اليهود والنصارى الخالفين في الدين؛ لأن 
المسلمين وغيرهم لمصالح دنيوية غير منهي عنها في الأية. 


وت ها الرفد ان من يوالي هؤلاء قي شؤون الدين وقضاياه 
ومقتضيات الدعوة ونشاطها» فينصرهم أو يستنصرهم م“ فهو ظالم لنفسه 
بوضعه الولاية في غير موضعهاء والله لا يهديه إلى خير أو حق بسبب موالاة 
الكفر. > ٠‏ 

وواقع الأمر أن المنافقين الذين ف قلو ہم شك وریب ونماق يسارعون 
فيهم › آي یبادرون إلى موالا تم ومودتهم ي الباطن والظاهر› وهم عبد الله 
اي اف وحماعته المنافقون. 
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وسبب موالاة هؤلاء المنافقين لأعداء الإسلام: أنم يتأولون في مودتهم 
أنهم يخشون انتصار الكافرين على المسلمين» فتكون هم أيادِ عند اليهود 
والنصارى» فينفعهم ذلك. وهذا شأن النافقين المستضعفين في كل زمان 
ومکان» يتخذون صداقات ومودات عند زعماء الكفر لتأييدهم ودعمهم أثناء 
الآزمات» وقد آثبت الواقع تخليهم عنهم وقت الحنة الشديدة وبيع صداقتهم 
بثمن مس › E‏ 
عاش کل عهده حليفاً اء ومنفذاً لمآرہاء وسائراً في مخططاتہاء ذ فهي التي 
تستخدمه وتستهلکه › م تتخلی عنه وقت الحنة والآزمة» فخاب من 
استعان بغر الله وبغیر آهل دینه. 

لذا رد الله على مزاعم وتأويلات هؤلاء: بأنه لعل الله يأتي بالفتح والنصر 
والفصل بين المؤمنين والكافرين كما حدث في فتح مكة وغيره» أو يأتي بامر 
من عنده لا يكون للناس فيه فعل في شأن هؤلاء الكافرين» كإلقاء الرعب في 
قلوب هود بن النضير› > ونحو ذلك من وقائع إدالة المؤمنين yT‏ 
الكافرين› فيصبح المنافقون الذين والوا اليهود والنصارى نادمين على ماكان 
منهم» مما لم يفدهم شيئاء وإنما كان ذلك عين السوء والمفسدة» فإنهم فضحوا 
أمام المؤمنين بعد أن كانوا مستورين. قال المفسرون: (إفعسّى): من الله 
واجب ؛ لأن الكريم إذا أطمع في خير فعله» E‏ 
راا ل 


وبه يتبين أن المقصود بالفتح : تحقيق الفتوح في مكة وغيرها من بلاد العرب 
وإجلاء اليهود من الحجاز وخير وغبرها. وأما الأمر من عند الله فهو تدبير 
شيء خفي للأعداءء كإجلاء اليهود من موطنهم» أو قهرهم مثل قهر بني 
قريظة» أو إلقاء الرعب في قلومم كما حدث لبني النضير» أو إخضاع اليهود 
والضارف لأحكام الإسلام وسلطة الدولة الإسلامية بفرض الحزية عليهم. 


0 یر ازى ١۹/١‏ 
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وحينئذ تتبدد تأويلات المنافقين» ويظهر كذبمم وافتراؤهم» لذا قال 2 

وقول ين ءَامنرا) أي يقول بعض المؤمنين لبعض أو لليهود تعجبا 
واستهجاناً وشاتة: أهؤلاء الذين أقسموا بالله: إنهم معكم وإنهم e‏ 
على أعدائكم اليهود» ثم انكشفوا على حقيقتهم» وتبینت عداوتہم» كما قال 
تعال : ہریت پار ام لينم وما شم تک وککم وم برشت 
@({ أي إنهم جماعة خائفون يظهرون الإسلام تيه أو مناورة أو سياسة› لا 
حقيقة. وأردف المؤمنون القول: هؤلاء المنافقون بطلت آعماهم القي يؤدونها 
نفاقاً من صلاة وصيام وحج وجهاد» فخسروا بذلك الدنيا والأجر والثواب 
في الاخرة. 

والمفسرون اختلفوا في سبب نزول هذه الآيات الكرعات» فذكر السدي: 
أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما آنا فإني ذاهب 
إلى ذلك اليهودي» فاوي إليه» وأتهود معه» لعله ينفعني إذا وقع مر أو حدث 
حادث» وقال الآخر: أما آنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام» فاوي 
إليه وأتنصر معه»ء فأنزل الله : يما الس اموا لا دوا الود والنصرى 
اول ) الايات. 

وقال عكرمة فيما رواه ابن جرير: نزلت في أي لبابة بن عبد المنذر» حين 
بعثه رسول الله ية إلى بني قريظة» فسألوه ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى 
حلقه» أي إنه الذبح. وقيل: نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول» كما قال ابن 

جرير» وكما ذكر في سبب النزول. 


تدل الآيات على ما ياي 


أ - قطع الموالاة والمودة شرعاً , بين المؤمنين وبين الكافرين في أمور الدين 
وقضاياه الکری الأ ساسية. ولا مانع من وجود علاقات لمصاح دنيويهة 
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تقتضيها الضرورة» بدليل ما قال الطبري في قوله تعالى : زوسن بترم كم كنم 

مم : : يعني ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين» فإنه منهم» فإن من 
تولاهم ونصرهم على المؤمنين» فهو من أهل دينهم وملتهم» فإنه لا يتولى 
متول أآحدا إلا وهو به وبدینه وما هو عليه راض» وٳذا رضيه ورضي دینه› 
غاد اا الد واف وا ا 


ودل قوله: اتم م ان حکمه حکمهم› وهو بنع إثبات الميراث 
وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاةء وقد قال تعالى: ولا 
ES‏ 1 الذي اا ف اک الاد ) [هود: وقال تعال : لا يِذ 


و 


لومون اوي مِن دون و آل عمران: ۲۸/۳] وقال سبحانه : 


وأعلن تعالی فصل الموالي للكفار عن جاعة المؤمنين» فقال: ومن يتوم 
که ق a‏ م( أي لأنه قد خالف الله تعالی ورسوله كما خالفوا» ووجبت 
معاداته کما وجہت معاداتہم » ووجبت له النار كما وجیت هم ؛ فصار منهم› 
؟ - إن حاوف المنافقين الى أدت بهم إلى موالاة الكفار تتبدد أمام تدبير 
الله وتا دة ونصره»› وندمر العداء وإحباط عخططا تېم › وإذلاهم. 
- ظهور حقيقة المنافقين في مرأى المؤمنين» فيتعجبون من شأنهم» قائلين 
لبعضهم : أهؤلاء الذين ادعوا نصرتنا بالأبمان المغلظة؟ أو قائلين لليهود على 
محمد؟ فالآية تحتمل قول المؤمنين لبعضهم» أو لليهود. 


(۱) تفسیر الطبري: ۱۷۹/٦‏ 
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المرتدون ومعاداتهم المسلمين 


ولس و ت روه ر و 2 م و و 2 
متا الذن اما من رتد منک عن دیو سوف ياتى ا اله بفوم مم کک 
رر 2و سر ہے ر ر ص ص 
ا على الان أ عل الكقريَ هدوت ف سبیل آله ل افون لومة لايم 
e‏ 
ذلك فصل الله تيه من يساء واه وسِع يم © اتا ا ا شولم و 
ص ر #8 A‏ ا لس ^ 


ا لذي يقيمون الصلۈة ودؤنون الَكوةَ وهب ف عون (() ومن ا ل وشو 
واي انوا َه حب ا َد تة © ) 


0 


E 


i ol 


رد4 : قرئ : 
1 بدالین مفکو کا وهي لغة الحجازء وهي فرأءة نافع › وابن عامر. 


1- بدال واحدة مشددة» وهي لغة تميم» وهي قراءة الباقين. 


رو ي 


من برد : من: شرطية» ويرتدً: مجزوم بها. 


سے ر ر r‏ 


لحم ويحبونة) في موضع جر صفة لقوم» وكذلك قوله تعالی [آذاٍّ) 
وأمِرَد) وكذلك ل[ هدوت ) وصف فم. ويجوز أن يكون في موضع نصب 
على الحال منهم. 

لوهم ركعون) : جلة اسمية في موضع نصب على الجال من ضمير 

(وّونًَ). ويجوز أن تكون الحملة معطوفة على (ألكَلرة) والواو ليست 
للحال» فلا یکول ا موضع من الإإعرات. 


ل )٩(‏ - لار : oY >-٤ /١‏ 
لوم اند ر4 التنكير في الكلمتين للمبالغة. 


لإمن بَتَد) يرجع عن الإسلام» والردة: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر 
أو إلى غير دين» أو ترك ركن من أركان الإسلام كالزكاة جهارا وعنادا. 
لبم ويحبوة) .يثيبهم» ويخلصون له العمل ويطيعونه في كل أمر ونهي. 
َد جع ذليل أي عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع» من 
الذل وهو الحنو والعطف .((أعِرٍَ) أشداء متعالين عليهم .ولا افون لوَمة 
لآيمٍ) آي إنہم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من آمور الدين كإنكار 
فک أمر بمعروف أو مجاهدة في سبيل الله لا يأبهون لقول قائل ولا 
اعتراض معترض ولا لوم لام يلومهم وينتقدهم» خلافاً للمنافقين الذين 
يخافون لوم الكفار .إدلك) المذكور من الأوصاف فضل الله .وله وسع) 
كثير الفضل .(إعَيمٌُ) بمن هو أهله. 

إا وليكم أله ) آي إغا ناصركم یا E‏ الأصالة والحقيقة 
هو الله. وما ولاية من عدا فهي على سيل التع والظاهر وش راكع ن 
خاشعون وخاضعون .8 رکعون › ومن ر ا وني ءامنا آي يعينهم 
وينصرهم .إَ حرَبَ أله هُمّ ألْعَيبوَ) الحزب: الجماعة اججتمعة على أمر 
واتجاه خحاص» وحزب الله : أتباعهء والغالبون: المنتصرون لنصر الله إياهم. 


سيب النزول: 
نزلت هذه الآيات فيمن ارتد من القبائل في عهد الني بء وهم ثلاث: 


ينو مد ورئيسهم الا سيد العنسى الذي باليمن › وکان اھا 
وقتل على يد فيروز الديلمي. 


؟ - وبنو حنيفة قوم مُسيلمة الكذاب الذي تنباً في اليمامة» وأرسل كتابا 


ot‏ ) إل 0) - لا : °| 4-ە 


إلى النى بيا يذكر فيه أنه شريك له» وأن الأرض قسمان؛ فكتب له النى 


من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. السلام على من اتبع الهمدى»ء أما 
بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين. 

قاتله أبو بكر رضى الله عنه» وقتله وَخشى الذي قتل حمزة» وکان يقول: 
قتلت في جاهليق خير الناس› وي إسلامي شر الناس. 

۴ - وبنو أسد بزعامة طليحة بن خويلدء ارتد أيام النبي بء وقاتله أبو 
بكر في خلافته» ففر إلى الشام وأسلم وحسن إسلامه. 

وارتدت سبع قبائل في عهد آبي بكر وهم : 

١‏ ك غطفان. غامة وة بن سلة 

۲ - فزارة قوم عيينة بن جحضن. 

٣‏ - بنو سيم قوم الفجاءة عبد يا ليل. 
٤‏ - بنو يربوع قوم مالك بن نوَيرة. 
۵ - بعض قييلة بن عيم» بزعامة سَجَاح بنت المنذر» الكاهنة زوجة 


ے١‎ 


- كندة قوم الأشعث بن قيس. 
= بنو بکر بن وائل الحطم بن زید. 

وارتد في عهد عمر جَبَّلة بن الهم الغساني» الذي تنصر ولحق بالشام؛ 
لأنه كان يطوف حول الكعبة» فوطى إزاره رجل من فَرّارة» فلطمه جبلة» 
فهشم آنفه» فشكاه الفزاري إلى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه» فحكم إما 


- 


o۸0 ٠٦-٠٤ /١ : لل 0) - لار‎ 


بالعفو أو القصاص» فقال جَبَّلة: أتقتص من وأنا ملك» وهو سُوقة» فقال 
عمر: الإسلام سوی بینکماء ثم استمهل إلى غد» فهرب. ‏ 

ers, E 4 

فصار مجموع من ارتد إحدى عشرة فئة أو فرفه : 
قوم من آهل اليمن› وقيل: هم رهط أبي موسى الأشعري› ورجح الطبري أن 
الآية نزلت في قوم أبي موسى من أهل اليمن» لما روي أن النبي ئة ما قرا هذه 
الآية قال: هم قوم أبي موسى”". 


سبب نزول: إت کم أ : 


ذکرت روایات يقوي بعضها بعضاً آنا نزلت في علي بن ابي طالب الذي 
سأله سائل وهو راكع في تطوع» فتصدق عليه بخاتمه. وأثبت الرازي أن هذه 
الآية ختصة بأبي بكر" . والواقع أن حديث الخاتم لم يصح. 

وقوله تعالى: ومن بول أله وَرَسولمٌ) إعلام من الله عباده جيعاً الذين 

: 2 کا (€) 
تبرؤوا من اليهود وحلفهم رضا بولاية الله ورسوله والمؤمنين . 


بعد ان نی الله تعالى عن موالاة الكافرين› وس أن الذين يبادرون إلى 


0۷1/۲ وما بعدهاء سيرة ابن هشام:‎ ۱۸/١١ الكشاف: ص ١٦1٤ء تفسير الرازي:‎ )١( 
البداية والنهاية لابن كثير: ١/۸٤-۲٥ء تاريخ الخلفاء: ص ۷1ء سيرة عمر بن‎ ١ 
٠٠١ الخطاب للطنطاویین: ص‎ 

(۲) تفسير الطبري: ۱۸۳/١‏ 

(۳) تفسير الطبري: ۱۸1/١‏ أسباب النزول للسيوطي» تفسير القرطي: ۲۲١/١‏ تفسير 
الرازي: ۲۳-۲۰/۱۲ 

۱۸۷/٦ تفسير الطبري:‎ )٤( 


ه٦-٥٤‎ /١ : للع 0) - لاور‎ ٠ 0۸1 


توليهم مرتدون» ذكر استغناءه عن أهل الردة» واعتماده على صادق الإعان 
الذين يحبهم ويؤثرون حبه من إقامة الحق والعدل على سائر ما بحبون من مال 
ومتاع وولد. 

التفسير والبيان: 


موضوع الآيات بيان قدرة الله العظيمة على استبداله بالمرتدين من هو خير 
لدينه وإقامة شريعته» وهو من كان صلب دينا ree‏ کنا 


قال تعالی : ولت توا َد وما عبرم ثم لا یکونوا آمنندد ) [عمد 
۷ وقال تعالی: إن ٩‏ يا مڪ 4 الاش وا ا 
الام ٣٣/2‏ وقال عر وجل : إن ا وات ى دیل 6 


ذلك ل آله بعزیز @({ [إبراهيم : 14/14[ î‏ پممتح ولا صعب. 


ا ازرد من برجم عن ا ناغل رة ده ف اهل 
فسوف يأتي ا رزه بقوم بديل عنهم و صفهم القران ست ات 


ا - حبهم الله تعالی : أي يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم› ويعظمهم 
ويثني عليهم ويرضى عنهم. 

؟ - ويحبون الله تعالى: باتباع أمره واجتناب نيه» وإطاعته وابتغاء 
مرضاته» والبعد عما يوجب سخطه وعقابه. 


٤ ۴‏ - أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين: أي عاطفين على المؤمنين 
متواضعين ههم» أشداء متعالين على الكافرين المعادين طهم» وما نحو قوله 


تعالٰ أَشِداء عل الکنار راء بینم م € [الفتع : ۸ وقوله عز وجل ي عزة 
الامان: ويله الس ولرسولد۔ و مومنَينَ )€ [المنافقون: .]۸/٦۳‏ 

وسبيل الله : هو طريق الحق والغير والفضيلة والتوحيد المؤدي إلى مرضاة اللهء 
والدفاع عن الوطن والأهل والديار. 


oAY ) >-٠ /١ : للع (0) - لاز‎ 


- لا يخافون لومة لام : لا بخشون لوم أحد واعتراضه ونقده؛ لصلابتهم 
ي دينهم› ولاهم يعملون لإحقاق الحق وإبطال الباطل» على نقيض المنافقين 
لذبن وةل ااي الود 


م قال تعالى: لديك قصل أله يوه من يَآ) أي ذلك المذكور من 
الصفات التى وصف بها القوم: وهي الحبة والذلة للمؤمنين والعزة على 
الكافرين واججاهدة وانتقاء خحوف اللومة» هو من فضل الله يعطيه من يشاء› 
ویوفق إليه م برب والله واسع » اى دو سعة فیما غلك ویعطی کر 
الأفضال» عليم بمن هو أهلهاء فهو تعالى واسع الفضل» عليم بمن يستحق 
ذلك› ممن جرم منه. 


وبعد أن نهى الله عن موالاة الكافرين» أمر بموالاة الله ورسوله والمؤمنين› 
فقال : إا ولیک ا ول وال امأ آي ليس اليهود باولياتكم 
وأنصاركم» وإنما وليكم وناصركم بحق هو الله ومعه رسوله والمؤمنون الذين 
يقيمون الصلاة» أي يؤدونها كاملة تامة الأركان والشروط› ويؤتون الزكاة 
أي يعطونا بإخلاص وطيب نفس لن يستحقها» وهم خاضعون لأوامر الله 
بلا ململ ولا تضجر ولا ریاء. 


ومن يناصر دين الله با لإبمان به والتوکل عليه» ویؤازر رسول الله والمؤمنين 
دون أعدائهم» فإنه هو الفائز الناجي» وهو الذي يحقق النصر والغلبةء 
وعندها يتحقتق نصر حزب الله وغلبتهم آي جاعة المؤمنين» ويكون الؤمنون 

هم الغالبين؛ لا ار حزب الله » کما قال تعالی: ڪب آله لفل أا 
ا اک > اه ی عرد €3 إل قوله : اتیک جرب ١‏ اه آل إن حرْبَ 
لَه هم المقلحرن ) فکل من رضی بولاية الله ورسوله والمۇمنين › فهو مفلح ف 
الدنيا والآخرة» ومنصور ا 


o۸‏ اء 0) - لا : °/ 4-ە 
فقه الحياة أو الأحكام: 
< تضمت الابات وعدا لن سى ف غلمه آنه سند بعد وفاة التي 
اة وإخباراً غيبيا أنه سيرتد قوم من الناس. ۰ 
کما تضمنت أيضا وعدا من الله لمن سبق له في علمه أنه لا يبدل ولا غير 


دينه » ولا برند. 


فلما قبض الله نبيه ية ارتد قوم من أهل القبائل» فأبدل الله المؤمنين جخير 
٤‏ که e‏ )1( 
منهم › ووی للمؤمنين بوعده» وانفذ فيمن ارتد متهم وعيده ' 


روى ابن جرير الطبري عن قتادة قال : أنزل الله هذه الآية» وقد علم أنه 
سيرتد مرتدون من الناس» فلما قبض الله نبيه محمداً ية ارتد عامة العرب عن 
الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة» وأهل مكة» وهل البحرين من عبد 
القن ` | ) 

قالوا: نصلى ولا نزكي» والله لا تُغصّب أموالناء فكلّم أبو بكر في ذلك 
فقيل له: إنهم لو قد فقهوا هذاء أعطوّها وزادوها. فقال: لا واللهء لا أفرّق 
عليه» فبعث الله عصابة (جماعة) مع أبي بكرء فقاتل على ما قاتل عليه ني الله 
بء حت سى وقتل وحَرّق بالنيران أناساً ارتدوا عن الإسلام ومنعوا 
الزكاةء فقاتلهم حت أقروا بالماعون (وهى الزكاة) صَعّرة (أذلاء مهينين) 


فأتته وفود العرب فخيرهم بين خِطة خزية أو حرب نجلِية» فاختاروا الخطة 
اخزية» وكانت أهون عليهم» أن يقروا أن قتلاهم في النار» وأن قتلى المؤمنين 


(۱) تفسیر الطبري: ۱۸۲/١‏ 


۸۹ o¥-of /o : إل (( - أ‎ 


في الحنة» وأن ما أصابوا من المسلمين من مال» رڏوه عليهم» وما أصاب 
المسلمون هم من مال فهو هم حلال. 


والخلاصة: إن هذا من إعجاز القرآن والنى يللة؛ إذ أخبر عن ارتداد 
العرب» ولم يكن ذلك في عهده» وكان ذلك غيباًء ووقع ما أخبر به بعد مدةء 
وأهل الردة - كما بينت - كانوا بعد موته يية. قال ابن إسحاق: لا قيض 
رسول الله ية ارتدت العرب إلا ثلاثة مساجد: مسجد المدينة» ومسجد 
و ان وکا یرک عل نالرت ا 
وخرج عليها» وقسم نبذ وجوب الزكاة واعترف بوجوب غيبرها؛ قالوا: 
نصوم ونصلي ولا نزكي ؛ فقاتل الصديق جيعهم» وبعث خالد بن الوليد إليهم 
با لجيوش» فقاتلهم وسَبَاهم» على ما هو مشهور من آخبارهم. 


Sih 


؟ - اصح ما قیل في نزول قوله تعالى: سوق يان اله قوم م 
وموس : أا نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر أا لما نزلت قم بعد ذلك 
بيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحر» فكان همم بلاء في 
الإإسلام في زمن رسول الله بء وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر رضي 
الله عنه على يدي قبائل اليمن". وروى الحاكم في المستدرك بإسناده: أن الي 
بيا شار إلى بي موسى الأشعري» لا نزلت هذه الآية فقال: «هم قوم هذا). 


ویر وتم ويلينون هم» أعزة على الكافرين أ شداء عليهم. قال ابن عباس ` 
هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبدء وهم ني الخلظة على الكفار كالسبع 


(1) المرجع السابق: ۸۳/1 


(۲) جؤاث مهموز: اسم حصن بالبحرين» وفي الحديث: «أول موضع جعت فيه الجمعة بعد 
المدينة ججۇائى). 


(۳) تفسیر القرطبي: ۲۲۰/۹ 


0۹۰ لاء 0) - لا : /١‏ ٤٥->ه‏ 


سے سے ار سے کر ص 


ل هدوت فى سيل أله ) وقوله: ول افون َوَمَةَ ار ) 
بخلاف المنافقين: على تثبيت إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم؛ لأنهم جاهدوا في الله عز وجل في حياة رسول الله يو وقاتلوا 
المرتدين بعده» ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولي لله تعالى. 
وقيل : الاية عامة في كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة. 


- الله ولي الذين آمنواء ل :9 ولک اله ورسولمٌ )€ قال 


ابن عباس : نزلت في أي بكر رضي الله عنه» وقال في رواية أخرى وكما در 
في سبب النزول عن مجاهد والسدي: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله 


والأصح أ ن الاية عا عامهة ٤‏ يع المؤمنين ؛ لن ب Q‏ لحماعة» ومن 


قال جابر بن عبد الله : قال عبد الله بن سام للني يي : إن قومنا من قريظة 
والنضير قد هجرونا وأقسموا آلا يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك 
- لبعد المنازل» فتزلت هذه الآيةء فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. 


وآولياء الله: هم الموصوفون بالآية لا غيرهم: الذين يقيمون الصلاةء 
ويؤتون الزكاة» ويخشعون لله تعالى. والمراد: يأتون بصلاة الفرض في أوقاتها 
بجميع حقوقهاء ويؤدون الزكاة المفروضة بطيب نفس. 


^ - من فوض أمره إلى الله» وامتثل أمر رسوله» ووالى المسلمين» فهو من 
حزب الله وحزب الله : جند الله وأنصاره والمتفذون أوامره» واجتنبون 
نواهيه. وإذا توافرت هذه الصفات كانوا هم الغالبين : ي جندتا هم ألْعَلونَ 
©( [الصافات : ۷۷/ ۱۷۳]. 


اء 0) - لا : °/ ۳-٥۷‏ ۹۱ 


النهي عن موالاة الكفار وأسبابه 


ھا ر ر روق ا ت و و ر 2 r‏ ای سے م م وک سے کے 
کا ال منوا ا دوا الس ادوا تک هروا و من ااذ اورا الْكتّبَ 


8 
سے سے ۰ 


+ مص ر ا 8 a‏ ژر مء م ر ف 
ن فلگ لکا لا وفوا له إن كم ومین( ودا ديم لل 2 


م2 لے ر ا ۔ الو لر ا رو 

اتخذوها هزوا ولعب دلت انهم قوم ا @ ن ا الکتب هل تنقمو 

ت و ت د ا ی ی و r‏ کے 

الا أن اما فوا ازل إلا وما ازل فن فل j6 Ê A HÎ‏ 
7 س ن سے ص ر > ص م ٌ 


عند الوس لحه الله و 2 علي وجل منم القرد 
ار و الت هة ا رال ع ا ل 0000 5ا انو 
الوا ءامنا وقد لوا پالکفر وهم قد حرجو بے والله عا یما کا شون ا وتر 
کيا مهم رعو في لني والعدونِ وڪله ار E‏ ا تہ 

E E EOE 
)@ گا تسن‎ 
: القراءات‎ 

((هزوا): قرئ : 

-١‏ (هرواً) وهي قراءة حفص. 

1- (هزءاً) وهي قراءة حهمزة. 

۳- (هزۇأ) وهي قراءة الباقين. 

[ولكتا): قرئ: 

-١‏ بالخفض» وهي قراءة أي عمرو» والکسائي» وقراءة ار 

۲- بالنصب» وهي قراءة الباقين . 

لإوعبد ألطعوتَ): قرئ: 

-١‏ (عَبْدَ الطاغوتِ) وهي قزاءة حهمزة. 
٠‏ ۲- (عبد الطاغوت) وهي قراءة الباقين . 

[السحَت): قرئ: 


۳-٥۷ /١ : ل 0) - لاز‎ e 


-١‏ (السحت) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحزة» وعاصم» وخلف. 

- (السحت) وهي قراءة الباقين. 

ا الث ): قرئ : 

1 (قوضِم الإم) وهي قراءة أي عمرو. 

- (قوهمٌ الإنم) وهي قراءة حمزة والكسائ. 

۳- (قوطيم الإم) وهي قراءة الباقين. 

وکلھہ یکسر ون اهاء» ویسکنون الميم وقفاً. 

ليش): 

وقراً ورش» والسوسي» وحزة وقفاً : (لبيس). 
الإعراب: 

لتر ري ): الکاد) ر بالنصب على لين نخدا ديك ). 
وقرئ با لجر عطفاً على وإ لزت اوا الك ). 

أن امنا بالّر) في موضع نصب بتنقمون. 

وما ارد إا وما أزذ) و 
(م): في الموضعين بمعفى «الذي» في موضع جر بالعطف على اسم الله 


rd‏ مر و م 


تعالٰى .۵ وأن | ؟ فسقونَ € عطف على با وتقدیره: آمنا بالله ویان 
أكثركم فاسقون. 


سر ل مر 


از موي ييز منصوب؛ والعامل فيه بک من ذلك ¶). 


لمن مته ان ): إما مجرور بدلاً من ط[بكَرّ € بدل الشيء من الشيء؛ وإما 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ حذوف مع حذف مضاف وتقديره: «هو لَعْن من 


o۹۲ ٣-٥۷ /١ : ال 0) - لا‎ 


لعنه الله» فحذف المبتدأ والمضاف؛ وإما منصوب على الذم بتقدير فعل 
وتقدیره : آذکر آو اذم لعن الله وجعل مهم القردة € معطوف على 
e‏ الوت ) ولل يأت بضمير جمع في إوعبد) حلا 

منصوب على التمييز .وقد دحلو باكر ) في موضع نصب على 
الحال. وكذلك حرجو بد( ای دخلوا کافرین وخر جوا کافرین. والباء ياء 
البلاغة: 

إن ك ومين © للحث والاثارة. 

لهل تنقمُونَ ما إل أن اما © هذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم 
وبالعكس فقد جعلوا التمسك بالإبمان موجباً للانكار. 


3 ر 


متوية ال ا م باب التهكم› حیث استعملت المثوبة ٤‏ العقوبة. 


ل 


شر کنا 4 نسب الشر للمكان وهر لأهله مبالغة ٤‏ الذم. 
المفردات اللغوية: 


(هرو) EE‏ .5 م )€ ان الجنس› E‏ ضصد 
الحد .< اكاد ) المشر كين . انق لَه بترك موالاتہم .لن کم مُوْمنَ) 
صادقين في إعانكم . ودا ميتم إل ألصَلود) أي والذين إذا دعوتم إلى الصلاة 


بالأذان والإقامة . أخدوها) الصلاة .اهز ولا ان ا ا 
ويتضاحکوا .لك الاتاذ .ا ست أنهم. ۰ 


رو ا 


هل تنقّمُون) تنكرون وتعيبون بالقول أو بالفعل. المعنى ما تنكرون إلا 
إعاننا Si E‏ ا ولیس هذا مما 
ينكر عقلاً وعرفاً. 


-oV /o 


او )٩(‏ - لار : 


0۹٤ 


لمو ثواباً وجزاء» من ثاب إليه إذا رجع» والجزاء يرجع إلى صاحبه. 


الطشوت) : کل ما عبد من دون الله» کالشیطان والأصنام» وعبادة 
الطاغوت ماز عن طاعته. وروعي في قوله مم معن «من» وفيما قبله 
لفظها وهم اليهود EE J‏ کا{ لن ماواهم النار .واضل ن 
ألسّبيلٍ) طريقق الحق» وأصل السواء: الوسط. 

وذكر سر كا وسل في مقابلة قول اليهود الذين قالوا للني بل لما ذكر 
عیسی: لا نعلم شراً من دينكم. وقوله: وان اکر فَيِثودً) عطف على 


ءامنا . 
ودا اوک € منافقو اليهود .وقد ل بالكقر ) آي دخلوا إليكم 


وهم قد حرجو من عندكم متلبسین به» ولم يؤمنوا .وال مَل 


کون € آي يکتمونه من النفاق. 

وتر كرا م أي اليهود .برعو في ألإثْر) يقعون في الكذب. 
(إوألعدَونٍ) الظلم .وَأكَيهدُ السَحَتَ) الال الحرام الدنيء كالرشوة في 
القضاء والربا وغبر ذلك .عن فيم الاثم ) الكذب. 


كش ما كوأ يصتَعودً) أي يصنعونه من ترك النهى عن ذلك كله. 


سيب النزول: نزول الآية (0۷): 
ا يك ءَامنواً) : روى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري الأصفهاني 
۲۷٤(‏ ھ) عن أبن عباس قال : كان رفاعة بن رید بن التابوت وسوید بن 
الحارث قد أظهرا اللإسلام ونافقا» وكان رجل من المسلمين يوادهماء فأنزل 


اله ڈیا آلب ٤امنوا‏ کا سدوا لزب ادوا دیک ) إلى قوله : فبا اوا كمون ). 
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وبه قال: تى البي يي نفرٌ من مهود فيهم أبو ياسر بن آخطب» ونافع بن 
أبي نافع» وغازي بن عمرو» فسألوه: فمن نؤمن به من الرسل؟ قال: أؤمن 
بالله: وما ر إل إره تھی رشك ويقفوب وَلأَسباط وما أوني 
موی وعیسی وما وق اوت مس ریه لا قرف بین أحد نهر وحن لم 
مسلمونً) فلما ذکر عیسی جحدوا نبوته» وقالوا: لا نؤمن بعیسی»› ولا بمن 
آمن به» فأنزل الله فیهم : فل يهل الکن هَل مون م إل أن ءامنا بال 
وما آذ لتا وما أل من كل وان كرك يِفو (@©) الآية. 

وف رواية :فلم دكر سى الوا لا نعلم دينا شرا من دینکم. وني رواية 
عن ابن عباس: أن قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت 


ر 


0 ا ر ا ر ا ر‎ e 
.) سجودهم » فانزل الله تعالى : 9 تاا الن ءامنواً لا سدوا‎ 


الخاسبة : 


نى الله تعالى في الآيات السابقة عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء (حلفاء 
وأنصاراً) من دونه؛ لآن بعضهم آولياء بعض» ثم كرر النهي هنا للتأكيد عن 
اتاد الكقار عامة افلا لإيذائهم المؤمنين ومقاومتهم دینهم. 


التفسير والبيان: 


موضوع هذه الآيات التنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من آهل 
الكتاب والمشركن الدين روون بشراتع الإسلام المطهرة» ويتخذونها نوعا 
من اللعب. . ) 

يا أا المؤمنون لا تتخذوا الكفار من اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين الذين بهزؤون بدينكم» ويتخذون شعائره وشرائعه لوناً من اللعب» 
لا تتخذوهم أولياء أي حلفاء وأنصاراًء فإن الهمازئ بالشىء معاند له وساخر 
به وغیر مؤمن به وعد له ولأهله» وإن تظاهروا بالمودة» كما قال تعالى: 
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وا فا آلذن ا اأ اکا رکا لوا إل ييي 5 قاو إا مع نَم 
حن مستهزءُون ©( [البقرة: .]١٤/۲‏ 

واتقوا الله وخافوا عذابه ووعيده أا المؤمنون إن كنتم صادقي الإيعمان 
تحترمون أحكامه وتلتزمون حدوده» أو كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه 
ھؤلاء هزوا ولعباً. 

وكذلك إذا ناديتم إلى الصلاة بالأذان» اتخذوها أيضا هزوا ولعبا؛ لأنهم 
لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا 
مع الآذان أدبر حق لا يسمع التأذين. 

ثم ناقشهم الحق تعالى فقال: قل يا محمد هؤلاء أهل الكتاب الذين اتخذوا 
دينكم هزوا ولعباً: هل تنكرون أو تعيبون علينا إلا إعاننا الثابت الراسخ باله 
ورسله» وإعاننا بما آنزل إلينا وبما أنزل من الكتب قبل على الرسل› وما هذا 
e COED ET‏ منقطعاًء كما في قوله تعالى: وما نقموا 
منم إلا أن 2 باه العريز يد ©) [البروج: ]۸/۸١‏ وقوله: زوم 
نموا 0 SA‏ من فصل € [التوبة: .4/ [V4‏ 

ولأن أكثركم فاسقون» آي متمردون خارجون عن حقيقة الدين» وليس 
لكم من الدين إلا التعصب والمظاهر والتقاليد الحوف. 

وقوله: وان آ کرک ق فقون ) معطوف على € بىسى:, وما تنقمون 
کأنه قیل: وما تنکرون منا إلا خالفتکم» حيث دخلنا في دين الرسلام» ا 
خارجون منه. 

ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف» أي واعتقاد أنكم فاسقون. 

وعكن عطفه على اجرور› eg E e‏ 
وبأن أكثركم فاسقون. 
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و غر ا 5 لان عق آهل الكات ما ولون كن ا صل الا 
من توحيد الاله وعبادته» والتزام الحی والعدل» وحب الخر. 


م أجاہم تعالى عن استهزائهم بقوله: قل مم يا محمد هل أنبثكم أي 
احرتم ای اة س النن رة وا لم را ن دک 
وأعلمكم بما هو شر من آهل ذلك» آو من دين من لعنه الله بتقدیر مضاف 
حذوف قبل كلمة ذلك ). واستدعى ذلك آخر منهم عن الذي هو 
شر : 

فأ جاب تعالى : والذي هو شر من ذلك: لمن لته الله وع a‏ 
مم القردة وألفنازر بد الوت ) اا ار وتظنونه 
ey‏ کقوله تعالى : قل اناییشگہ کر صن کلک لار ) 
[الحح: ۲۲/ ۷۲]. وفي هذا EG e O‏ 
إلى ما هو أشد منه تبكيتاً وتشنيعاً عليهم» وهو التذكير بسوء حال أسلافهم مع 
أنبيائهم» وما كان من جزاء الله هم على فسقهم. 

ومن لعنه الله» أي أبعده وطرده من رحته» واللعنة تلزم الغضب الإهي› 
وهو يستلزم اللعنة؛ إذ هي منتهى المؤاخذة لمن غضب الله عليه. 


وجعل منهم القردة والخنازير غضباً منه عليهم وسخطا > فعجل هم الخزي 
والنكال في الدنياء وذلك مثل قوله تعالى المتقدم: ومد عَلَع آلذَ عدوا 
منك فى ألكَبْتِ فعَلَْا لهم كوأ رده حَليِيِينَ (3© ) [البقرة: ۲/ ]٠١‏ وقوله فيما 
يأي: فلا عتا ڪن تا وا عه فلا هم كوا رحست ©) 
[الأعراف: ]۱١٦/۷‏ والحمهور على أنهم مسخوا حقيقة» فكانوا قردة وخنازير 
وانقرضواء والقردة: أصحاب السبت» والخنازير: كفار مائدة عيسى» وروي 
أا أن ان اا اتات الست ن خاي سرا رده 
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ومشايحهم مسخوا خناریر. والدليل على انقراضهم ما رواه مسلم وعغره عن 
ابن مسعود قال : سئل رسول الله ی عن القردة والخنازيرء ا 
ار ؟ فقال : «إن الله لم يلك قوما - أو قال : مسح ف - فيجعل هم نسلا 
ولا عقباً» وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك.». 


م ۰ . ث ژ۶ گے ۶ ۴“ 
ونقل الطبري عن مجاهد وغيره في قوله: ( کنو قردة خسويت ) أي أذلة 
. (۱) 

صاغرین 


4 


وعد الطاغوت› اي جعل منهم من صير الطاغوت معبوداً من دون الله 
والطاغوت : كل ما عبد من دون الله » كالأصنام والشيطان والعجل» فكانت 
عبادتہم للعجل مما زينه هم الشيطان» فصارت عبادتېم له عبادة للشيطان. 


أولئك المتصفون بما ذكر من الخازي والمعايب شر مكاناً مما تظنون بنا؛ إذ 
لا مكان هم في الآخرة إلا النارء a‏ 


وهو الحق الذي لا يعلوه شيء. والتعبير بكلمقي تر كا وَأسَل) ليس 
للمفاضلة؛ لأن هذا الدين خير عض وإغا هذا من باب استعمال أفعل 


التفضيل فيما ليس في الطرف الآخرء o‏ 


a:‏ کقوله عز وجل : حب اة وەت ار مسقا ا 
مقلا © ) [الفرقان: .]۲٤/۲٠‏ 


نم بين الله تعالى حال المنافقين» فقال: ودا جاءُوك) أي إذا جاء منافقو 
الهوة قالوا: امتا بالر سول ويا آنل عله والحال أنهم مستصحبون للكفر 
مقيمون عليه في قلوبهم» فإذا دخلوا عندك يا محمد أو عليكم أو خرجوا من 
عندكم فحام سواء» ل يتحولوا عن كفرهم» وهذه صفة معروفة للمنافقين 
منهم : نهم يصانعون المؤمنين في الظاهر» وقلوبهم منطوية على الكفرء ودأبمم 


(1) تفسیر الطبري: ۲٣٤/۱‏ 
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الخداع والمکر» كما قال تعالی: ( فوا الد ٤امنوا‏ فالا ٤امنّا‏ ولا حل 
بعَّضهمّ إل عض الوا ادوم يما ف أله اه یک [البقرة: .]۷٦/۲‏ 


وهم اا ت ہما کانوا یکتمون» آي عام بسرائرهم 
وما تنطوي عليه ضمائرهم» وإن تظاهروا للناس جخلاف الحقيقة » فإن الله عام 
الغيب والشهادة أعلم بهم منهم» وسيجزيم على ذلك آتم الجزاءء ولم يختلف 
وضعهم من الكيد والمكر والخبث والكذب والخيانة حين دخولمم على الي 


ية وعلى المؤمنين وحين خروجهم : رمت ألَيِنَ ادوا سمعونَ لا ڪَڏِب 
سلون لموم ءاخر [الائدة: .]٤١/١‏ 


فهم بهذا شذاذ؛ لأن من كان يجالس الرسول ييه بوعي وآدب» سرعان 
مايقذف الله في قلبه نور الإعان» ولربما کان يقصد تتله إذا رآه ومع كلامه. 


ثم ضاف القرآن من ا شرا مما ذکرء فقال تعالی : (إوری کنبا 
س آي وترى أا الي كثيراً من هؤلاء اليهود المستهزئين بدينك ازو 
إلى ارتكاب الإثم والظلم والمعاصي والاعتداء على الناس وأكلهم أمواهم 
بالباطل» لبئس العمل كان عملهم» وئس الاعتداء اعتداؤهمء فما أقبح 
أعمالهم وأسواً أفعاهم! 

نم حض الله تعالى علماءهم على النهي عن قول الإثم وأكل السحت فقال: 
للا لهم الرتتوت وَألكَحبارُ ‏ قال البيضاوي: هذا للحض» فإن لوا ) 
إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ» وإذا دخل على المستقبل آفاد التحضيض › 
آي هلا کان ينهاهم الربانيون (وهم الغلياء الخمال إرنانت الولايات عليهم) 
والأحبار (هم العلماء فقط) عن تعاطي ذلك؟ لبئس ماکانوا يصنعون من 
تركهم ذلك ورضاهم E‏ آم کر ا من مرتكي المنكرات؛ 


)۱( تفسير ابن کر ۲/ Vt‏ البيضاوي : ص 10٩‏ 
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لأن کل عامل لا یسمی صانعاًء ولا کل عمل يسمی صناعة حق یتمکن فيه 
ویتدرتب وينسب إليه» کما الال وقال القرطي : والصنع بمعن 
العمل إلا أنه يقتضى الحودة. 


روي عن ابن اش ر ي ھی شد آية في القرآن» ای نف 
القرآن ماهو أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية. وقال الضحاك: ماني القرآن 
آية أخوف عندي منهاء أي إنها حجة على العلماء إذا قصروا في الداية 
والاإارشاد» وتركوا النهي عن الشرور والاثام التي تفسد نظام الحياة الغرد 
واجتمع. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
الأية تأكيد صريح لا سبق من قطع الموالاة مع الكفار عامة؛ لأنهم 
يستهزئون بشرائع الإسلام وأحكامه» وبخاصة وقت النداء أي الأذان للصلاة. 
قال الكلي: كان إذا أذن المؤذن» وقام المسلمون إلى الصلاة» قالت 
اليهود: قد قاموا لا قامواء وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدواء 
وقالوا في حق الأذان: لقد ابتدعت شيئاً م نسمع به فيما مضى من الأمم» فمن 
أين لك صياح مثل صياح العير؟ فما أقبحه من صوت» وما أسمجه من أمر. 
وعن مشروعية الأذان قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرةء 
وإنغا كانوا ينادون: «الصلاة جامعة» فلما هاجر البي ية وصُرفت القبلة إلى 
الكعبة أمر بالاذان» وبقي «الصلاة جامعة» للاأمر يعرض كصلاة الجنازة 
وصلاة العيد وصلاة الكسوفين. وكان الي اة قد أهمه أمر الأذان حق أرِيه 
عبد الله بن زيد» وعمر بن الخطاب» وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وقد 
كان البي ية مع الأذان ليلة الإسراء في السماء. 


٤۷١/١ الكشاف:‎ )١( 
۲۳۷ /٦ تفسیر القرطی:‎ )۲( 
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م أمر النبي بي بلالا فأذن بالصلاة أذان الناس اليوم. وزاد بلال في 
الصبح : «الصلاة خير من النوم» فأقرها رسول الله ييا. 


والأذان من شعائر الإسلام» وهو العلامة الدالة المغرقة بين دار الإسلام 
ودار الكفر» وكان رسول الله ية إذا بعث سرية قال هم : «إذا سمعتم الأذان 
فأمسكوا وكَمّوا» وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا -. أو قال: فشنوا الغارة». 


لذا قال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود: الأذان فرض» ولم يقولوا على 

الكفاية. وقال مالك: إنغا جب الأذان في المساجد للجماعات حيث بجتمع 
الناس» ثم اختلف أصحابه على قولين: أحدهما - سنة مؤكدة واجبة على 
الكفاية في المصر ونحوه من القرى. والثاني - هو فرض على الكفاية. وحكى 
الطبري عن مالك قال: إن ترك أهل مصر الأذان عامدين» أعادوا الصلاة. 


- واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحاهما والثوري وأحد وإسحاق وأبو ثور 
والطبري على أن المسافر إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياً أجزأته صلاتهء 
وكذلك لو ترك الإقامة عندهم» وهم أشد كراهة لتركه الإقامة» أي فهما سنة ‏ 
مو كدة. 


واتفق مالك والشافعى وأصحامما على أن الأذان مثنى مثنى» والإقامة 
مره مرة» إلا أن الشافعي 2 التك الآول» عملا ججحدیث آي حذورة. 


وكذلك اتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذانء وذلك رجوع المؤذن 
إذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن عمداً رسول الله مرتين! 
رجع فمدٌ من صوته جهده. ) 
وقال الحنفية : الأذان والاقامة حيعاً مثنى مثنى» والتكبير عندهم في أول 
الأذان وأول الإقامة : «الله أكبر» أربع مرات» ولا ترجيع عندهم في الأذانء 
غا ا راه في المنام عبد الله بن زید وي حديثه : «فاذن مثنى وأقام مثنی). 
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ورآى الإمام أحمد أنه يجوز تربيع التكبير أو تثنيته في أول الأذان» ويجوز 
الترجيع وعدمه» ويجوز تثنية الإقامة وإفرادهاء إلا قوله: «قد قامت الصلاة» 
فإن ذلك مرتان على كل حال» كل ذلك جائز؛ لانه قد ثبت عن رسول الله 
يا حميع ذلك» وعمل به اصحابه. 


واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح: وهو قول المؤذن: الصلاة خير من 
النوم» فقال المالكية والشافعية: يسن ذلك مرتين في أذان صلاة الفجر» 
لحديث أبي محذورة فيما رواه الخمسة (أحمد وأهل السثن)» ولا يسن ذلك عند 
الحنفية والخنابلة. 


س 


وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها 
إلا الفجرء فإنه يؤذن ها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد» 
لقول رسول الله مه فيما رواه الشيخان عن ابن عمر وعائشة: «إِن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حت ينادي ابن أم مكتوم). وقال الحنفية : لا يؤذن لصلاة 
الصبح حت يدخل وقتهاء لقول النبي م لمالك بن الحويرث وصاحبه فيما 
أخرجه الحماعة السبعة عن مالك: «إذا حضرت الصلاة فأذناء تم آقيما» 
وليؤمكما أكركما» وقاسا غلل سائر الصلوات: 


وأجاز مالك وأبو حنيفة وأصحابمما أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره؛ لأن 

وقال الشافعي : من أذن فهو يقيم» لحديث زياد بن الحارث الصْدَائي: «إن 
اچد ان ومن أن فهو يقيم». 

ویترسّل المؤذن في آذانه» ولا يطرٌّب به كما يفعله كثير من الجهال. 


ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين» وإن تمه جاز» وهذا 
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فقولوا مثل ما يقول المؤذن). ويستحب عند الحمهور أن يقول السامع مثلما 
يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» لحديث عمر 


ودل قوله تعالی : 3 تاه الکٿب هل ب تقَمُونَ ّا ) على توبيخ هل. 
اكناب على تعيب السلمین بشي لا عل لإنکار. أو ذمه أو تعيبه. 


وأرشد قوله تعالى : (إلولا ينهم ألرَبّنوت) إلى النعي على العلماء توانيهم 
- في القيام بواجبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقد وبخ الله علماء 
اليهود في تركهم النهي عن المنكر. ودلت الآية أيضا على أن تارك النهي عن 
عن المنكر. وجاء في صحيح الترمذي : «إن الناس إذا روا الظام» ولم يأخذوا 
على يديه اوك أن يعمهم الله بعقاب من علله). 


من أقبح أقوال اليهود وإلقاء العداوة والبخضاء 
بينهم وجراء یمان آهل الكتاب 
وات و دا م أ ل بل يداه مښسوطتان فق 
e ES OT EG‏ ال ا ا ا 
ادرا َا ل دوم 8 4 اا ا ار رب تاها ا ودسعون ف 


4 عم سے سے ر 


الارض کہ واه ک ت المفسدين لو € ولو 3 أ اكب ار 
اا ا عم ساتم اتهم جب التعيم ل( © ولو اَن ۾ اقام 


رل لهم من ريج ETT‏ 


سے 


التورنة والانجيل وما 
ژر ےد روو 


ا نهم أمَهَ مقتصده وكير مبب اا ون @({ 


٦٦-٠٤ /١ : ل ) - لار‎ “٤ 
القراءات:‎ 
راتت إل):‎ 
سهل الحمزة الثانية : نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وحققها الباقون.‎ 
(إ):‎ 
وقراً حمزة (إليهم).‎ 
الإعراب:‎ 


ودک کیا يم ا أل ماأنزل: في موضع رفع فاعل: 


ولریکک ) وتقديره: وليزيدن الذي آنزل إليك كثيرا منهم. 


اليلاغة: 


لزيد أله ملول ) : غل اليد: كناية عن البخل» وبسطها كناية عن الحود. 
وبين لإ مغلولةً © ل مَبْسَوْطَانٍ) طباق من حيث اللفظ. 

فإ أوقدوأ تارا لَلْحَرّبٍ) استعارة؛ لأن الحرب لا نار اء وإنا شبهت بالنار؛ 
لأنها تأكل أهلهاء كما تأكل النار حطبها. 

لوا من فوقهر ومن َب أرجُلهم) استعارة أيضاًء استعار ذلك 
التوسعة الرزق عليهم» كما يقال: عَمّه الرزق من فوقه إلى قدمه. 
ليد أل اليد: هي في الحقيقة العضو المعروف من الأصابع حت الكتف› 
أو إلى الرسغ» وتطلق مجازاً على النعمة» تقول: لفلان عندي يد أي معروف 
ونعمة» وعلى العطاء والنفقة» كما يقال: ماأبسط يده بالنوالء أي العطاء 
الجزيل» وعلى القدرة مثل قوله تعالى: ولي الأَيْرى والاَبْصر ) [ص: ]٤١/۳۸‏ 
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ا 


أي ذوي القوة والعقول. والمقصود بقوهم : يد الله مغلولة )€ ا 
العطاء والانفاق وإدرار الرزق عليناء كتوا به عن البخل» تعالى الله عن ذلك. 
عت أيْمّ) أمسكت وانقبضت عن فعل الخير» وهو دعاء عليهم بالبخل 
لز يداه مبسوطتان) أي كثير العطاءء مبالغة بالوصف بالجود» وثنى اليد لإفادة 
الكثرة؛ إذ غاية ما يبذله السخي من ماله: آن يعطي بيديه ونحن نؤمن باليد من 
و وإِن کان قصدهم أثر اليد وهو الإنعام Es‏ 

فق کی بسا € من توسیع وتضبیق» لا اعتراض عليه ازل لك من 
ب( من القرآن ( طنيتا وكنر) لکفرهم به .ل كما أوقدوأ تارا لَلْحرَب€ القتال 
والإخلال بالأمن والسلم» والسلب ولو بغير قتلء وإثارة الفتنة اها 


€ آي کلما ٠ A‏ وسعون ق الَدَرَّض داد آي مفسدین 


و 


با لمعاصي ف والله لا کے لمقسيين) آي يعاقبهم. 


ا 


ولو أن هَل لَب ١امَثوأ)‏ بمحمد عله «وَََوا) الكفر ولو آم 
امو التَوربة وألإجيل) بالعمل بما فيهما على أتم وجه» سواء الإعان 
الصحيح» ومنه الإمان ¿ بالني ب والعمل الصاح .وما أل إلّم) من 
الكتب ٳ لذ ڪلوا من فوقهر ومن ڪت ارجلهء) أي لوسع عليهم الرزق 
وفاض من كل جهة ينم مقي 


س 7< 


َد حجماعة ل( مشتصدة) معتدلة ف آم کک 
وهم من آمن بالني يي كعبد الله بن سلام وأصحانه وک مم سه م 
يعَملْودَ) أي بس مايعمله الكثيرون منهم. 

سبب النزول: 


يقال له: اباش پن قيس للني: RA‏ وك 
لا وأخر- الي ڀن حيان من وجه آخر عن ابن عباس 
2 


قال : e:‏ الوذ ا َه ملول © في قنحاص راش هود د بني قينقاع 
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بعد أن ذكر تعالى بعض قبائح اليهود وخازيهم من مسارعتهم في الإ 
والعدوان وأكل السحت ونحو ذلك من جمع المال من حلال أو حرام» ذكر هنا 
أقبح خازہم وصفاتہم وسیئاتہم» بجرآتہم على ربہم» ووصفه بالبخل» مما لا 
يقول به عاقل» تعالی الله عما يقولون علواً كبيراً. 


التفسير والبيان: 
. ت ا ا ۶ : : مو 
وصموا الله تعاٰی بانه فقیر وهم أغنياء» ووصعفوه ه بالبخل بقوهم : يد 


أ ا ى فال الو < اا اص اتا مل س ا 
النى ية -. ونسب إلى الأمة لتكافلها فيما بينها ج إن الله جخيل. وغل اليد: 


مجاز عن البخل» ويد الله مخلولة: جخيلة وبسطها: كناية عن الجود والكرم. 


اعنده من موارد الرزق جنل قال تمال. وک ل 1 اة إل غنيك 
LL,‏ قف ول موا سوا 9© 4 me‏ 


وعن التبذير وهو زیاد: الإنفاق في غير حله. 


ورد الله عز وجل عليهم ماقالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه» ودعا 
عليهم بالبخل والطرد من رحته» فقال: غت ايديم ولوا ي ¢ وهو 
دعاء عليهم بالبخل والنكد والإمساك عن الخير» فكانوا أجل خلق الله 
وآنكدهم. ومجوز أن يکون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة» يغللون في الدنيا 
اشاو: وني الأخرة معذبين بأغلال جهنم. 


g7 F3 rr 


وآثبت الله تعالی في رده عکس مايقولون فقال : بل ا اوا فی 
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كيت يسا“ أي بل هو الجواد الواسع الفضلء الجزيل العطاء الذي مامن 
a eo a‏ لا شريك له کما قال 
ل و Ee ys‏ 
إت لاسن لوم مار 9©©€) [إبراهيم: .]١/٠١‏ 


e E O‏ إن 
مين الله ملآى لا يخيضها نفقة» سَسَاءُء الليل والنهار” © آرأتم ما أتفق من 
لق السماوات والأرض» فإنه م يعض ماني رعينه - قال: وعرشه على الماءء 
وي يده الأخرى الفيض = أو القَبض .“ برع وجوض. وقال: يقول الله ٠‏ 

٣‏ أ في عليك». 
٠‏ وعيبر عن سعة الحود بہسط اليدين ؛ E‏ والعقيدة 


a‏ اا ا 


وإرادة ومشيتة في تفضيل بعض التاس على بعض في الرزق كما a‏ 


چ& ولو سط اله الرزت لعبارو لبغواً في el‏ ولا ل بقدر ما اء إن 
عادو خو سیر (©) االشوری: ad ]۲۷/٤۲‏ ارز لمن متام 


رر 2 


.]۲٣/۱۳ [الرعد:‎ CC 
م بن الله تعالی مدی تأثیر القرآن فیهم خقال: ولد ك أي تالله‎ 
لیزیدن ما أنزل إليك من الآيات اللات اا وهو المبالغة واجاوزة للحد يي‎ 
الأشياء» وكفراً أي تكذيباًء أي يكون ما آتاك الله ياحمد من النعمة نقمة في‎ 


(1)( نؤمن بالید من غبر تشیه ولا تجسیم) والظاهر هنا إرادة الإنمام على الجملة (تشسير ابن عط 
€/ 0°4۹« 01۲( ) 

(۲) قال النووي: هو بنصب الليل والنهار ورفعهما؛ النصب على الظرف› ر 
أي فاعل يخيضها. والسح: الصب الكثير» ويغيض : : ينقص. ۰ 
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حت أعدائك من اليهود وأشباههم› فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا 
صالسا غاا اف یزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك انا 
وکفراً» کما قال تعالی : قل ل ا ا وش ا 3 
تروت ف ٤اانوم‏ وق وشو یھر عى اوك يادوت من مکان 

و د 


e‏ سر وور 
یډ وقال ل ونل من القرءان ما هو شفاء ورجة للمۇمنهن ولا 
د ایی إلا حَسَادا 9@) [الإسراء: ۸۲/۱۷]. 


روی الطبري عن قتادة قال في ية : ودک ): هلهم حسد عمد و 
ON.‏ 7 )1( ب 

والعرب على آن کفروا به» وهم يجدونه مکتوبا عندهم' . وکان من جزاء الله 
هم على نكدهم ما قاله : وألقبَتً ينهم العدوة ) أي وألقينا بين فئات اليهود 
والنصارى العداوة والبخضاء› فكل فرفة مهم حالف ارىئ کما قال 
AR le‏ ۹" والتاريخ القدي 
ا بوقائع الحروب العنصرية والدينية والاستعمارية الكثيرة 


وکلما هموا بالکید للرسول والمۇمنين الصادقين وإتارة الفتن والحروب بين 
الأمم في الداخل والخارج» خذهم الله ورد كيدهم عليهم» فإما أن يخيب 

وهم في مساعيهم يسعول في الأرض فساداً» آي من سجيتهم أنهم داعا ۰ 
يقمسدونٰ في الأرض ولا يصلحون› والله لا حب من کانت هذه صمفته» بل 
دعصبه ويعاقه ویسخط عليه. 


+» 


م فتح الله تعالى باب الأمل والتوبة أمامهم فقال: اَلَو أن اَهَل لَب 
ءامنواً أي لو اہم آمنوا بالله ورسوله» واتقوا ماکانوا يتعاطونه من المآم 


(۱) تفسير الطبري: ٠۹١/٦‏ 


۹ ٠٦-٦٤ /٥ : لاز‎ - )١( لل‎ 


والمحارم» لكفرنا عنهم سيئاتهم الت اقترفوهاء ولأدخلناهم جنات النعيم التي 


ولو نهم عملوا من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير بما في التوراة والإنجيل 
لمغزلين من عند الله بأصل التوحيد» المبشرين بالبي من ولد إماعيلء وعملوا 
بما أنزل على الني محمد ية وهو القرآن» لوسّع الله عليهم رزقهم» وأنزل 
عليهم من خیرات السماءء وأخرج هم من بركات اللأرض» كما قال تعالى : 
ولوا ان اهل الفرى اموا واا ا علیہ بر a TT‏ والارّض) 
[الأعراف: ۹1/۷] قال ابن عباس : لأًڪلوا من رقت يعني لأرسل 
السماء عليهم مدراراً لإومن تحت أرجلهم) يعني بخرج من الأرض بركاتها. 

ثم ذکر تعالی أن او الكتاب ليسوا سواء في اعتقادهم وأفعالهم فقال : 
ت ا مقتصدة وكثير مهم سا ما يعَمَلوكً) أي جماعة معتدلة في أمر الدين 
كعبد الله بن سلام وأصحابه من اليهودء والنجاشي وأمثاله من النصارى» 
وكثير غالب منهم فاسقون خارجون عن أصول الدين» وبئس العمل عملهم. 

وهناك نظائر هذه الاَية Saa‏ , قوله 
تعالى عن بعض اليهود: زوين َوه موسی أ دوت اي ویو يعون 
۷ وقوله تعالی عن أتباع عیسی : َا a‏ 

هر وكير منم فَسفود) [الحدید: .]۲۷/٥۷‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


غريب أمر اليهود وطبعهم» فإنهم ماتركوا فعل فاحشة أو منكر إلا 
اقترفوه» ولم يسلم منهم الأنبياء فقتلوهم › بل امتد آذاهم وخزم إلى الله عز 


اک غلت یدہم ٤‏ الآخرةء وحجبهم الله عن الخبر والبر ولعنهم 


د لل 0) - لاز : “٦-٦٤ /١‏ 


وطردهم من رحته في الدنيا e‏ عات آي وا با ال ). 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً فهو الواسع الفضل» الجزيل العطاء» على 
وفق الإرادة والحكمة كما يشاءء ودعم الله تعالى أكثر من أن تحصی. 


ووالله ليزيدن اليهود بسبب فظائعهم وغازےم طغيانا وكفراًء أي تجاوزاً 
للحد في بغض الي ية وعداوته» وكفراً بما جاء به» وٳذا نزل شيء من 
القرآن فكفرواء ازداد کفرهم. 

وال ال س طرا الهرد الان والاف كاقل 2 


سر عر رکو 5 
يع وقلوبِهمَ سى ) فهم متباغضون غير متفقین ؛ فهم أبغض خلق الله إلى 
الناس. 


وكلما أوقعوا الفتنة وحمعوا وأعدّوا» شتت شتت الله حمعهم وبدد شلهم. وما 
تجمعهم في فلسطين فذلك أمر موقوت» وتنبيه لنا أن نعود إلى دينناء ونوحد 
صفوفنا» وليتم تدبير الله في هزعتهم هزعة منكرة لا تقوم هم بعدها قاعة» فهم 
إن عاجلا أو آجلاً إلى زوال. قيل : إن اليهود لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله : 
التوراة» أرسل الله عليهم بضر ثم أفسدوا فأرسل عليهم بطرس الرومي» 
م آفسدوا فاآرسل عليهم المجوس» ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين؛ 
فكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله» وكلما أوقدوا ناراًء أي أهاجوا شراًء 
وأجمعوا أمرهم على حرب الي بيه أطفأها الله» وقهرهم وون أمرهمء 
ويسعون في الأرض فساداًء أي في إبطال الإسلام» وذلك من أعظم الفساد. 

ومع كل هذه الخازي والمعايب فتح الله أمام أهل الكتاب باب التوبةء 
ITE‏ ا 2 آنَ اهل الڪتب ءامنوا واتَقَوا 
َڪَمر ع سيكاتهم لهم جَسَّتِ لثمي (©). وهذا دليل على عظم 
معاصي اليهود والنصاریى وكثرة سيئاتہم 


ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» ونفذوا مافيهما من تعليمات وأحكام 


111 “٦-٦٤ /١ : ل 0) - لاکز‎ 


ودعوة إل الإعان برسالة الإسلام» لوسع الله عليهم الرزفق وزادهم ن 
العم SS AL‏ ونظير هذه الآية .ومن ي الله 
ر یر سر ر کے AI srr‏ 


بجعل 1 رجا » ورزقه من ت ت ) [الطلاق: ]۳-۲/٣١‏ .الو 


î 


ا عل الطرمَة ا E‏ @({ [ا لجن : FS 3 ]۱٦/۷۲‏ ن اهل 
القرئ ا واوا لفن علمم e‏ من السماء وار ض ) [الأعراف: ۷/ 
٩٦‏ فجعل تعالٰی اتکی من اا الرزق»ء_ کما ٤‏ هذه الآيات» ووعد بالمزيد 


لن شكر فقال : لین فر دک [إبراهيم: .]۷/٠٤‏ 

وأخبر تعالى أن منهم أمة مقتصدة معتدلة مؤمنة بكل ماأنزل الله إليهم وإلى 
الي ک۰ وهم المؤمنون منهم کالنجاشي ف وعيد الله بن سلام» 
اقتصدوا فلم يقولوا في عيسى ومد عليهما الصلاة والسلام إلا انلتق مبما: 
والاقتصاد: الاعتدال في العمل. 

فالعبرة في الأديان الثابتة من عند الله : هو العمل بها والاهتداء مداء لا 
التعصب الجنسى ها أو ضدهاء وإحداث صراع حاد بين أهلهاء فمن آمن محق 
فن اانا وا ك وو ا اق ور یاد والدين دين الله › 
ف ا ولا ا الاي 
عن حدود الك و ا E‏ ا توک آي س شی عملوه» كبوا 
الرسل» و حر فوا الكتب» وأکلوا لحت 
- وهكذا لا تخلو أمة أو زمن من المعتدلين» ولا بخفت صوت الحق مهما 
حاول الفسقة كبته وخنقه» وإذا كثر آهل السوء» وقل الصالحون هلكت 
الا 


٠۹-۹۷ /٥ : لل () - لایر‎ 11۲ 


أمر الرسول بتبليغ الوحي وعصمته من الناس 
ودعوة أهل الكتاب للإيمان برسالته 


سے چ 2 ر سے ا و رصم ج gr‏ س سے و سے ر رکم روو 
0 5 الرس بلع ما ازل ا و رىك وإِن ا تقعل فا لخت 
ج 5 سے س سے 
2 ع 


وه تا م الاس ى اله ل قئال الكفرتَ 2© قل 
اهل الكتب َس َل سىء حى تقيموأ التوردة إل ا 
ریم لدت کيا مهم ما أنر لَك يِن رَبك طعي طا وک کک بای عر 
الور اکى @ إن ال ٤امنوا‏ ولیت 2 وألصَلعونَ والتصری من 
۱ 


E e‏ ق م وو وو 


خر وعمل صللحا فا حوف ڪيه ولا هم ڪرون 


وقراً نافع وابن ع عامر: (رسالاته). 


ر ا 


فلا تاس : 

وقراً ورش» والسوسي› وحمزة وقفاً: (فلا تاس). 

ل واليو) : 

وقرأً نافع » وة وقفا (والضانون). 
الإعراب: 

والصلون¶ : مبتداً خبره حذوف تقديره (كذلك) والنية به التأخير عما في 
حبر : إن ومعموهاء كآنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
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حکمهم کذا» والصابئون كذلك (الكشاف: )٤۷٤/١‏ أو أنه مبتداً وخبره: 
من ءام بال الوم ألأحرٍ) (ابن الأنباري: .)٠*/١‏ وقيل: إنه 

معطوف على الضمير المرفوع في لإهادواً) وهو ضعيف؛ لأن العطف على 

المضمر المرفوع لقصل لا جوز من غير فصل ولا تأكيد. 

البلاغة: ) 


ص 


لسم عل سَىْءٍ) تعبير فيه غاية التحقير والتصغير. 


إَكم من ربكم ) أضاف كلمة (الرب) إليهم تلطفاً معهم في 


فلا َأ على الور الكفرً) وضع الظاهر ‏ ألكفرن) موضع الضمير 

«عليهم» لإظهار مدى رسوخهم في الكفر. 
ليأ ألرَسول ببَّ) أي بلغ جيع ما أنزل إليك» غير مراقب في تبليغه 

أحداً» ولا خائف أن ينالك مكروه. والتبليغ: إعلان الدعوة الإسلاميةء 


سر ص 


وإعلام جميع ما تضمنته من أحكام وأخبار للناس .([والة يَعَصمُك ين 
الاس ) أن يجحفظك ويكلأك ويضمن لك العصمة والصون من أعدائك أي 
من قتلك» فلا تأبه هم ولا عذر لك في مراقبتهم. وهذا عِدَة من الله بالحفظ 
والكلاءة» ووعد الله منجز [إِنً آله ا ہیی الوم الكفرت) آي لا مکنهم 
مما يريدون إنزاله بك من اطلاك. 


ر کر سر مر سے 


لسم عل سَىَءٍ) أي من الدين الحقيقي معتد به» أو على دين يعتد به 
حی قیموا الور الیل وما ارد اکم ِن رَيَکم) بن تعملوا بما 
و ومنه الاإعان بالله تعالى وبرسوله خاتم النبيين ولرک کہا نم ت 
و کر سو س ی سے س ٣‏ ر رس ٣ر‏ 
أنزل لَك من رَيّكَ) من القرآن [ طعْيًا وكترا ) لكفرهم بالقران «إفلا تاس) 


pr 


تعزن «إعل ألْمَوْمِ الكفرك) إن لم يؤمنوا بك» آي لا تتم بهم. 
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وات هادوا) هم اليهود وألصَُون) الخارجون عن الأديان كلها 
کما قال الزخشري»› وقال جاهد: الصابئون: طائفة من النصارى واجوس 
ليس هم دين» وروي عن مجاهد والحسن البصري: هم طائفة من المجوس 
والیهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تنکح نساؤهم. 


وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى الشمس کل یوم ہس 


e 
:)١۷( سبب النزول: نزول الآية‎ 

اا اسول ب رای ن اد ن ای ای : أن 
الناس مكذبي» فوعدني لأبلغنّ أو ليعذبنىء فازلت : بايا اسول ب نا 1 أ 
۰ 


لک م ت قال : ا امع a‏ على ۰ 
فلت وان ا ف ON‏ 


وأخرج الحاكم والترمذي عن عائشة ئشة قالت : كان البي بي مجرس› حق 
ل هاو ل واه a EY‏ م الاس ) فأخرح رأسه من ّ 
فقال: «يا أا الناس انصرفوا فقد عصمن الله». قال السيوطي: في هذا 
الحديث دليل على أن الآية ليليةء نزلت ليلاّء فراشية» والرسول في فراشه. 


الله وة في سفر» تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتها» فنزل ذات يوم 


(1) تفسیر الرازي: ۳/ ٠٠١‏ تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۸٩‏ 
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تحت شجرة وعلق سيفه فيها» فجاء رجل فأخذه» وقال: يا حمد» من بمنعك 
مني؟ فقال رسول الله ية : الله منعني منك» ضع السيف» فوضعه» فنزلت : 
وال يعصمكت من الاس ). 

وروی ابن مردویه عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ب : أي آية من 
السماء آنزلت أشد عليك؟ فقال: كنت بمن أيام موسم» واجتمع مشركو 
العرب وأفناء الناس (أي لا يُعلّم ممن هم) فنزل علي جبريل فقال : يَأ 
ق ا فلت : اا الاس 
ينصرني على أن أبلغ رسالات ربي» ولكم الجنة؟. 

أا الناس» قولوا: لا إله إلا اللهء وأنا رسول الله إليكمء. تفلحوا» ولكم 
ا لجنة» قال ية: نما بقي رجل ولا أَمَةّ ولا صبي إلا يرمون علي بالتراب 
والحجارة» ويقول: كذاب صابئ» فعرض علي عارض» فقال: اللهم اهدٍ 
وي و ا وا ا ا و س 
عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه. 

قال السيوطي : وهذا يقتضي أن الآية مكية» والظاهر خلافه. 


وقال الرازي: واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت. إلا أن الأولى حلها 
على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى»ء وأمره بإظهار التبليغ من غير 
مبالاة منه e‏ 
نزول الآية (8): 
لے سر نص وس ج لی سس س ت 
قل يهل الكت لَسَمْمّ عل سَیٍَ): روى ابن جرير الطبري وابن أي 
حاتم عن ابن عباس قال: جاء رسول الله 5ة رافع بن حارثة» وسلام بن 


0۰/1۲ : ته تقس الرازي‎ )١( 
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مسكين» ومالك بن الصيف» ورافع بن حرملةء فقالوا: يا محمد» لست 
تزعم نك على ملة إبراهيم ودینه» وتؤمن بما عندنا من التوراةء E NT‏ 
من الله حق» فقال رسول الله كل : بل» ولکنکم أحدثتم وجحدتم مافيهاء 
مما أخذ عليكم من الميثاق» وكتمتم منها ما أمرتع أن و للا وا 
بريء من أحداثكم» قالوا: فإنا أذ بما في أيديناء فإنا على الحق والحدىء 
ولا نؤمن هل یك فأنزل الله: قل يتاه الكب اس عل شىء 
کی تينو التورسة والإجيل وما رل کک E‏ إل و فلا اس 
٣آ‏ مور الگفكَي. 

وقال ابن عباس : جاء حماعة من اليهود إلى النى ب فقالوا: ألست تقر أن 
التوراة حق من عند الله؟ قال: بلى» فقالوا: فإنا نؤمن ہا ولا نؤمن بما 
عَداها» فنزلت الآية» أي لستم على شيء من الدين حت تعملوا بما في 
الكتابين من الإعان بمحمد عليه الصلاة والسلام» والعمل بما يوجبه ذلك 
ها 


أمر الرسول يي بألا ينظر إلى قلة المقتصدين المعتدلين وكثرة الفاسقين من 
أهل الكتاب» ولا بخشى مكروههم» فقال: [بلع) أي واصبر على تبليغ ما 
أنزلته إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعاهم»ء فإن الله يعصمك من 


کیدهم › ويصونك من مکرهم. 
التفسير والبيان: 
يأمر الله تعالى رسوله محمداً ية خاطباً له بصفة الرسالة بإبلاغ جميع ما 


)١(‏ تفسير الطبري: ٠۲٠٠/١‏ أسباب النزول للسيوطي. 
(۲) تفسیر القرطی: ٠ ۲٤٠١/١‏ 
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آنزله الله عليه» فقام بالواجب آتم القيامة› وبلغ الرسالة» وأدّى الأمانةء 
ونصح للأمة› فجزاه ا قال البخاري عند تفسير هذه الأية من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت : : من حدثك أن حمداً كتم شيثا مما آنزل 
اله عليه فقد كذب»› وهو يقول: يتما الرَسول بع ما ا أزلَ إلّلت من رَيك) 
وکذا رواه مسلم والترمذي والان وى الصجخن فيا اشا أا قات 
I ls‏ ونی فی تقد 


ا اه مدید ونی ا واه A‏ تله ) [الأحزاب : [YY /rYT‏ 


EO‏ الرسول المرسل من عند ربه برسالة إلى الناس كافة بلغ 
جيع ما أنزل إليك من ربك» ولا خش في ذلك أحداًء ولا تخف أن ينالك 


مکروه. 
وإن لم تبلغ فوراً ما أنزل إليك ولم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به» بأن كتمته 
ولو إلى ” خ ما e‏ ا إلى الناس» كما قال تعالى: لما ع 


مر 


والحكمة في هذا الأمر بالتبليغ وتأكيده بقوله: (إوإن لر تفمَل) بجعل 
کتمان بعضه مثل کتمان کله» مع أن الرسل معصومون من کتمان شيء مما 
أنزله الله إليهم. هو إعلام الرسول بي بأن التبليغ حتم لا يجوز له الاجتهاد 
بتاجيل شيء عن وقته. 

والحكمة بالنسبة إلى الناس أن يعرفوا هذه الحقيقة بالنص» فلا يختلفوا 
فيها. 

وقد بلغ الني ية فوراً جميع ما أنزل إليه من القرآنء قال البخاري: قال 
الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغء وعلينا التسليم› 
شهدت له مته بابلاغ الرسالةء وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم 
الحافل في خطبته يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين 
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ألفاً» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ية قال 
في خطبته يومئذ: «أا الناس» إنكم مسؤولون عني› فما نتم قائلون؟» 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
وينكسها إليهم ويقول: «اللهم هل بلغخت». 


روى الإمام همد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية في حجة الوداع : 
E‏ الناس» أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام» قال: «أي بلد هذا؟» 
قالوا: بلد حرام» قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام قال: «فإن 
أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذا» في شهركم هذا» ثم أعادها مرارأً» ثم رفع أصبعه إلى السماءء فقال: 
«اللهم هل بلغت» مرارأًء قال أحمد: يقول ابن عباس : والله لوصية إلى ربه عز 
وجل» تم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضکم رقاب بعض). 

م أعلن الله لنبيه كفالته وضمانه بعصمته من الناس» أي إنه محميه من 
الفتك والقتل ولا يمكن الأعداء مما يريدون» وقد حاول المشركون قتله 
وقرروا ذلك في دار الندوة بعد موت أب طالب» فعصمه الله وهاجر إلى 
المدينةء وكذلك فعل اليهود بعد الهجرة» والمراد العصمة من القتل» فلا 
يعترض عليه بأنه تعرض لأذى المشركين في مكة» وني الطائف» وبعد الهجرة 
يوم أحد حیث شح في وجهه» وکسرت رباعیته صلوات الله علیه. 


روى الترمذي وأبو الشيخ بن حيان والحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن بضعة 
رجال من الصحابة : «أن الني ية كان تحرس في مكة قبل نزول هذه الآية» 
وكان العباس ممن بحرسه» فلما نزلت ترك رسول الله ي الحرس». وروي 
«أن أبا طالب كان يبعث مع رسول الله من يحرسه إذا خرج حت نزل واه 
عملت من الاس ) فذهب ليبعث معه» فقال: يا عم» إن الله حفظني» لا 
حاجة لي إلى من تبعث». 
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وعن انس رضى الله عنه: كان رسول الله ييه بحرسه سعد وحذيفة» حق 
نزلت هذه الآية» فأخرج رأسه من قبة أدم» وقال: انصرفوا يا أا الناس» 
فقد عصمني الله من الناس. 

وهذه الآية المكية وضعت في سياق تبليغ أهل الكتاب ال امور به في المدينةء 
لتدل على نعرص النى ع لإيذائهم»› کما تعرض لاایذاء المشر كين › والله 
ألكفرنَ) ومعناه: ا لا بمکنهم مما یریدول إنزاله بك من اهلاك. 


وللآية معنى أعم في الواقع وهو : بلغ نت والله هو الذي هدي من يشاء 
E‏ قال تعالى : لش عَكّك هذَه وڪن أله دى 
ہے م لر رک ےر 


ا [البقرة: ۲۷۲/۲] وقال: فما عك ابع وعايت ااب 

.]٤١/١۳ [الرعد:‎ 

e‏ أهل الكتاب والمسلمين عن حقيقة مهمة جداً 
هي أن النسبة إلى الدين لا تنفع إلا بالعمل بهء فقال: قل اهَل الككب 
لست عل شَىءٍ) آي قل يا محمد لأهل الكتاب (اليهود والنصارى): لستم على 
شيء من الدين يعتد به حت تقيموا التوراة والإنجيل فيما أمرا به من التوحيد 
الخالص والعمل الصاح ومما فيهما الإبمان بمحمد والأمر باتباعه والإعان . 
بمبعثه والاقتداء بشريعته» وتعملوا بما أنزل إليكم من ربكم» يعن القران 
العظيم» الذي أكمل الله به الدين وختم برسالة محمد رسالات الأنبياء. 

ی ا الساغة ©©: وهو القسم من الله ال ان 
كثيراً من أهل الكتاب لا يزيدهم القرآن إلا غلواً في تكذيبهم وكفراً على 
كفرهم» لتعصبهم الموروث وحقدهم وحسدهم ڪا من عند آنشيهر) 
[البقرة: »]٠١۹/١‏ وإهماهم التفكير بإنصاف وتجرد» فلا تأس على القوم 
الكافرين» أي لا تحزن يا محمد ولا تتأسف عليهم لزيادة طغیانہم وكفرهم» 
فإن ضرر ذلك راجع إليهم» لا إليك» وفي المؤمنين غنى عنهم. 
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أما القليل منهم الذين آمنوا بالله وحده لا شريك له وبکتبه ورسلهء فلا 
يزيدهم القرآن إلا هدى ورشاداً وإسعاداً. 

وبعد الكشف عن تلك الحقيقة المهمة وضع القرآن قانوناً عاماً لكل 
الناسء وهو: إن آلب ء٤امنوأً)‏ أي إن الذين صدقوا بالله ورسوله وهم 
الخلمرن :والهرة حل الترراة 2 موسى عليه السلام» والصابئون“ 
a‏ عن الأديان كلها والضارى ا عليه 
من آمن منهم" بال ورسله واليوم الآخر إعاناً صحيحاً صادقا» وعمل عملا 
صالاًء فلا خوف عليهم أبداً من عذاب يوم القيامة» ولا هم بجزنون أبدا 
على لذات الدنيا ونعيمها ولا على شيء يصيبهم في الآخرة» بل هم ني جنات 
النعيم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت آية التبليغ على رد قول من قال: إن النبي لا كتم شيت من آمر الدين 
ق کک ا ا ا 
ی ا فان کتمت شيعا 
منه فما بلغت رسالته» وهذا تأديب للني يلاء وتأديب حملة العلم من أمته 
a i‏ وقد علم الله تعالی من آمر نبیه آنه لا یکتم 
ودلت آية ا یشک ب این مل نرت کو لأن الله عز وجل 
(۱( مبتدأً وخبره حذوف. 
(۲) ولم يعطف على ما قبله بالنصب؛ لأن الصابئين أشد الفرق المذكورين في الآية ضلالا. 


(۳) بدل منصوب من اسم إن وما عطف عليه. 


1۲۱ ۷١-۷١ /١ : للع ) - لكان‎ 


أخبر أنه معصوم» ومن ضمن سبحانه له العصمة» فلا جوز أن يكون قد ترك 
شيا مما مره الله به. 


قر ۳ سی ر 


ودلت اية : إن له لا هى لمر الكفرت) أ لا يرشدهم على أن 
التوفيق إلى الخير والسعادة محجوب من الله عن الذين كفرواء فهم بسبب 


2 1 


ودلت آية ((قل ناهل الكتب) على أن اليهود والنصارى ليسوا في الواقع 
على شىء من الدين حت يعملوا بما في التوراة والإنجيل والقران» فيؤمنوا 
بمحمد عله الصلاة والسلام ويعملوا یما يو جبه ذلك عليهم من الكتابين. 


ومن کفر یزیده الله کفراً على كفره» ویزیده طغیانا أي تجاوزاً و 
والغلو فيه. 


والعبرة للمسلم من هذه الآية ان يعلم انه لا يکون على شيء يعتد به من 
أمر الدين حق يقم القرآن» فيهتدي مېدیه › ويلترم جحدوده. 

وأومات آية: إن أل ءامنا وليت هادُوا) إلى أن أهل الكتاب ل 
يقيموا دين الله » فلا حفظوا نصوص الكتب النزلة› ولا تركوا ما عندهم على 


ظواهرها بل أولوها تأويلاً فاسداًء ولا آمنوا بالله واليوم الآخر» ولا عملوا 
الصالحات. 


تڪذيب اليهود رسلهم وقتلهم إياهم 


ولق آخذتا ييک بي نویل وارتاتا إل سلا حلا ج 

2 > کے ا س ص ر 
0y‏ بىا لا تهوۍ اشم فريقا سے وفريقا فلن ڪيج i‏ 
e 2‏ ر کک ررد ےی ت ٣‏ 2 
aE‏ تله ا د a‏ ا عليهم ٹم عرا و صموا موا ڪنير 


ا ر و 2 


سر رج ار سے 
منم والله + a‏ بعملورت @({ 


ا 
? 


سے ت 
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القراءات: 


1 فرئ برفع دونه » وهي قرأءة ابي عمرو› وحمزة» والكسائي. 
۲- بنصب نونه» وهی قراءة الباقين. 


.2 رر 


ا تكرت َة ) أن في حالة النصب هذه خفيفة ناصبة للفعل المستقبل. 
ومجوز الرفع في (تکون) على أن تجعل «أن» خففة من الثقيلةء وتقديره: 
وحسبوا أنه لاتكون فتنة. فخففت أن وجعلت (لا) عوضاً عن تشديدها. وإنغا 
جار أن تقع «أن» خفيفة حففة من الثقيلة؛ لأن في «حسب» طرفاً من اليقين 
والشك» واعففة من الثقيلة إنغا تقع بعد فعل اليقين كعلمت وعرفت» وأن 
ا لحفيفة تقع بعد فعل الشك كرجوت وطمعت. وتكون هاهنا تامة بمعن تقع› 
فلا تفتقر إلى خبر. 


كير يم إما مرفوع على البدل من واو لإفعموأ وصمواأ)؛ أو 
مرفوع لآنه خير مبتداً حذوف وتقدیره: العمي والصم كثير منهم ؛ أو مرفوع 
لأنه فاعل لإفعموأ وصماً) وتجعل الواو للجمعية لا للفاعلء على لغة من 
قال : «أكلوني البراغيث» وهذا ضعيف؛ لأنها لغة غر صحيحة. 
البلاغة: 

لوال بصي يا يعَسَلوت) عبر بالمضارع عن حكاية الحال الماضية (بما 
E KOE‏ لأوضاعهم القبيحة» ومراعاة لخواتيم الآيات. 


لإ[فعموأ وصمُوأ) استعار العمى والصمم للإعراض عن المداية والإعان. 


۳ ۷١-۷١ /٥ : لو ) - لایر‎ 


أَحذَتَا مي ب إِسَرَءِيل) على الإمان بالله ورسله يما لا 
ئ أش) من الحتق كذبوه (ريتًا) منهم كذبوه (وفربقا) منهم 
(قخد کزکریا ومجیی» والتعبیر به دون: حكاية للحال ف 
مراعاة لفواصل الآيات» والمراد: فریقا گذيوة وفريقا فلوه: 


وح کک ظنوا ألا تکرت) ألا د تقع فة ) عذاب ہم على تکذیب 
ا وقتلهم ل[ فعموا) عن الحق» شر يبصر وه لإ وصموا) عن استماعه 


‌ ۶َ 


و رھ a ert‏ 
الله له بير یما يعملو ت( فیجار 


مم به 
الذاسبة : 


الكلام مستمر في شأن أهل الكتاب وتعداد قبائحهم» فبعد أن أبان 
سبحانه آنه أخذ اليثاق على اليهود» أعاد التذكر به مرة آخرى. 
التفسير والبيان: 

يذكر الله تعالى أنه آخذ العهود والمواثيق على بن إسرائيل بالسمع والطاعة 
لله ولرسوله» فنقضوا العهد والميثاق» واتبعوا آراءهم وأهواءهم» وقدموها 
على الشرائع› فیا وافقهم منها قبلوه» وما خالفهم ردوه. 

والميثاق : العهد المؤكد. وأخذ الله العهد على اليهود في التوراة بتوحيد الله 
واتباع أحكام شرع الله» فنقضوا الميثاق وعاملوا الرسل إما بالتكذيب المستلزم 
للإعراض› وإما بالقتل. 

وظنوا أن لايترتب على ماصنعوا شر ههم» وألا تقع بهم فتنة آي اختبار بما 
قعلوا من الفساد» لزعمهم ہم أبناء الله وأحباؤە› ولکن رنب على فسادهم 
سوء» وهو أنہم عموا عن الحق»› وصموا آذانہم عن استماعه وعن تدبر آیات 
الله» فلا يسمعون حقاًء ولا بتدون إليه» فتسلط عليهم البابليون وأحرقوا 


۷۱-۷١ /١ : لاک‎ - )٩( لل‎ aT 


المسجد الأقص ونهبوا اموا هم وسبوا أولادهم ونساءهم » تم تاب الله عليهم 
مما کانوا فيه حین تابوا وتركوا الفساد» N E‏ 
ملوك الفرس› وعمر هم ست المقدس › ورد من کان ف باش pes‏ ا 
وطنهم. 

ثم عموا وصموا مرة أخرى» حيث طلبوا رؤية الله » وقتلوا الأنبياء كزكريا 
و یی ۰ وحاولوا فتل عیسی بن مرم › وعصوا آوامر الله والرسل»› فسلط الله 
عليهم الفرس» ثم الرومان» فأزالوا ملكهم وسلبوا استقلاهم. 

وقوله تعالى: [( ڪر س يه يشير إلى أن أكثرهم عصاة» وأقلهم 
مؤمنون صاخحون. 


و ص ر 


اكه بع يسا سوت ) أي مطلع عليهم» وعليم بمن يستحق الداية 
ممن يستحق الخواية منهم» وعالم بما يدبرونه من الكيد والمكر لرسول الله موا 
خاتم الأنبياء والمرسلين. 


تكررت المعاهدات والمواثيق مع بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله e‏ 
به» وكل هذا يتناسب مع ما بدئت به سورة المائدة: (إأوفوا A‏ لعفود). 

ولكن اليهود أعداء الله والإنسانية نقضوا العهود والمواثيق» وقابلوا الرسل 
إما بالتكذيب والصد والإعراض» وإما بالقتل» فقد كذبوا عيسى وغيره من 
الأنبياء» وقتلوا زكريا ومحيى وغبرهما من الأنبياء. 

وظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق آنه e‏ اه عز وجل ابتلاء 
واختبار بالشدائد» اغتراراً بقوهم : ك آبگوا ناجرم ) الاندة: .]٠۸/‏ 
وإنغا اغتروا بطول الإمهال» فعموا عن الهدى» ا عن ماع الحق؛ 
لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا “معوه. ثم تاب الله عليهم بعد الاختبار» وكشف 
عنهم العْمَةَ والكربة» وصيرهم أحرارا بعد أن كانوا أسرى مستعبدين. 
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تم فسدوا وعصوا» وعمي كثير منهم وصَم بعد تبين الحق هم بمحمد عليه 
الصلاة والسلامء ولم يتعظوا بشيء أبداً من المواعظ» وأعرضوا عن ”ماع 
الحجج والبينات» أي الآيات والبراهين الدالة على الحق والصواب. 


وهكذا يترنح اليهود بين التوبة والعصيانء وبين الإنقاذ والتعرض للدمار 
والهلاك» وأكثرهم الفاسقون» والقليل منهم الطائعون. ولن يجد الإنسان في 
التاريخ شعباً أكثر تعقيداًء وأسوا ظغا > وأكر ااا وفلقا فن الهو ةد لذا 
تجدهم داعا في خاوف وحذر» ولن يدأ لهم بال» ولن ينعموا على مدى الدهر 
بالاستقرار والاطمئنان»ء والثال في فلسطين بالرغم من إقامة دولتهم واضح 
لکل شان 


تأليه المسيح عند المسيحيين مع أنه مجرد بشر رسول 


er‏ سر م 7 رہ ور ن سرو ر ر ص صر وت 

(إلقد ڪقر الت قالوا بک e‏ 
اا ا سے س اھر یر ا ا و 4 ص ل 
OE‏ ی سر سر ۴ سے ږ ٢‏ ےر 
الجنة له التار وما لإظلمييت من اسار @ لته سڪ َا 
سے و A‏ س سر رر ر ص 2 2 n‏ ۳ ا E‏ 
نت الله ثالث ثلثو وما من إل ا إله و وان ا فنا ع 
3A‏ اص کے سے 2 چ J‏ 
شووت ب تی ایت کترا ن e‏ اک 


4 ص س رو سے سے‎ all 
رر ی ت ر صر ر مر ار‎ 
قد و اا ر ڪان الان اا‎ 

سروم سر ا س os‏ . 
ت لد اتن ي ثد اشر آێ نرت ©@©) 


ازومأو) : 


وقراً السومي» وحهمرة وقما: (وماواه). 
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: ¶ ىكى‎ 
وقراً ورش › والسوسي› وححهمزة وقما: (يوفكون).‎ 


البلاغة: 
َد حَرم أله عَيَهٍ ألْجنَةَ إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار 
لتهويل الأمر وغرس المهابة. | 
فلا ووت إا آله استفهام توبيخ. 


(اظز بک بیٹ) فک انر آئ بزکرت) : تكرير الام 
بالنظر للمبالغة في التعجب. ولفظ لنُّ) لإظهار مابين العجبين من 
التفاوت؛ أي إن بياننا للآيات في غاية الوضوح» وإعراضهم عنها أعجب. 


الفردات اللغوية: 


لالد صَْرَ) الكمر: ضد الإبمان» والكفر أيضاً: جحود النعمة» 
والكقر بالفتح : التغطبة اتر يقال مرت الشيء: سترته» وکفر الفلاح 


ر و 


البذر في الأرض: ستره .عبد لله رى ورَكّكَم) العبادة: الخضوع 


E O EE E ED 


منعه أن يدخلها (إوَمَا لإظلييت من أنمصسار) منعونمم من عذاب الله. 


ساس سے ر سے ص ص سے گے 


a rE‏ و ا 
لقڏ ڪفر الذين قالوا إت لَه ثالث ثلدثة ¶ أى أحد اة ثلاثة 


CA CA a €‏ 
والاخران: عیسی وأمه» وهم النصارى (إوإن لم ينتهوأ عمَّا قولوت ¶ من 


الل و E‏ كقرواً) أي ثبتوا على الكفر لإمِنَهُدُ 
عَدَابٌ اليم ) مول وهو النار .([عَفور) لن تاب دحي م) به قد 


ر کے و 


خلت )€ ن ا فهو مضي مثلهم ولیس بإلهء کما زعموا› 
وإلا l‏ مضی وزال من الوجود. 
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i ا ر سر ~~ ر ص ۾‎ tt 
) وأمَمٍ صِدَيمَة) مبالغة فى الصدق ظ ڪان يڪن العام‎ 
كغيرهما من الناس» ومن كان كذلك لا يكون إاً لتركيبه وضعفه إت‎ 
لے‎ 


مب ليد الآيت) عل ودانسا ند آنظر آن)€ کیت 
يكوت )4 يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. 


سبب النزول: 


قال السدي وغبره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلمين مع الله فجعلوا الله 
e‏ 


الخاسبة : 


بعد أن استقصى الله تعالى الكلام مع اليهود وفّد حججهم» وعدد 
قبائحهم» شرع هنا في الكلام عن النصارى» وبين فساد عقيدتهم في ادعاء 
ألوهية المسيح عليه السلام» ونه ولد إهاء أي إن الله تعالى حل في ذات عيسى 
واتحد بذات عيسى» وهذا في الأصل قول اليعقوبية» ثم ساد بين النصارى. م 
حكى تعالى قول المسيح› ليقيم الحجة القاطعة على فساد قول أتباعه. 
التفسير والبيان: 

يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى من ال ملكية واليعقوبية والنسطورية 
القدامى» والكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت الحدد: تالله لقد كفر الذين 
اذعوا أن الله هو المسيح ابن مريم» وضلوا ضلالاً بعيداًء فقالوا: إن الله 
هو الآآب» والمسيح هو الابن» وقد حل الله الآب في المسيح الابن واتحد به 
فون ر القدس› وکل واحد من هؤلاء عين الآخرء وخلاصة قوم : الله 

مع أن أول كلمة نطق بها المسيح وهو صغير في المهد هي : لإي عبد أئ 
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م دعا الناس إلى رسالته فقال: يا بني إسرائيل» اعبدوا الله ربي وربكم» أي 
توجهوا بالعبادة إلى الله تعالى وحده. وني قوله هذا دليل قاطع على فساد قول 
النصاری؛ لأنه م يفرق بين نفسه وغيره في أن دلائل حدوثه وخلقه مثل غيره 
لا 


وأتبع دعوته بالتحذير من الشرك والوعيد عليه فقال: ل[إِنَم من يشر 
اله آي إن كل من يتخذ شريكا لله من ملك أو بشر أو كوكب أو صنم أو 
غيره» فقد حرم الله عليه الجنة في علمه السابق القديم» وني شرعه لرسلهء أي 
حرمه دخوهاء ومنعه منهاء ومقره في الآخرة نار جهنم» وليس للظالين 
أنفسهم باتخاذ الشركاء من نصير أو معين ينصرهم» أي لا ينصرهم أحد فيما 
تقوّلوا على عيسى ولا يساعدهم عليه» لاستحالته وبعده عن المعقول» ولا 
ينصرهم أيضاً ناصر في الآخرة من عذاب الله. 


وكذللت كفر.القائلوت : إن الله خالق السماوات والارخى وما سنهماتالت 
آهة ثلاثة» وهو قول النصارى: المسيح ابن اللهء أو الله واحد من ثلاثة 
أقانيم : أب هو الله» وابن هو المسيح» وزوجة هي مريم» أي إن كل فرق 
النصارى كفار» سواء من قال: إن المسيح ثالث ثلاثة» أو إن المسيح ابن الله 
أو إن الله هو المسيح ابن مريم. ومتأخرو النصارى يقولون بالتثليث» أي إن 
الآهة ثلاثة» وبالتوحيد آي إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة عين الآخر. 


ورد اله على الجميع بقوله: وسا من إل إل إل ويد) أي ما من إله 
في الوجود يستحق العبادة إلا إله واحد أحد لا شريك له إله جميع الكائنات 
ا ادت هی ا خا رل قد وم ات 
البشر» فلا تركيب في ذاته ولا في صفاته» وليس هناك تعدد E‏ 
ولا تعدد آنواع» ولا تعدد أجزاء: ولش کا ۶ ق اسيع 
ألبصير ) [الشورى: .]١١/٤١‏ وهذه الآية مثل قوله تعالى في آخر السورة: وإ 


* 
۶ 
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س 
م ص a‏ ر ت 


م ص گے #2 ر و ر 
ل الله یلیس اہن م نت قلت للتاس ادون وای إِلَهبنِ من دون أله 
قال بلك ) [المائدة: ]۱١١/١‏ يعن ا الآيتين لنفی تعدد الآهة. 


2 
ص 


\ 
٦ 


ثم توعدهم الله وأنذر على قوم فقال : لإوإن لو ينتهوا عَسًا قولوت ) أي 
إن لم يتجنبوا ويتركوا ما يقولون من هذا الافتراء والكذب وادعاء التثليثء 
ويعودوا إلى القول بالتوحيد» ليصيبنهم عذاب شديد مول في الأخرة بسبب 
كفرهم. وني هذا دلالة على أن إصابة العذاب للذين كفروا خاصة لا الذين 
تابوا من عقيدة الخلحت. 


تم کان من کرم الله تعالٰی وجوده ولطفه ور هه لا الكذب والافتراء 
انه يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» بان يتوبوا من شرکهم» ويستغفروا الله من 
عفدة الخلسة والله غفور للتائين 7 ‘er‏ 


آما المسيح في الحقيقة فهو محرد رسول» كأمثاله من الرسل المتقدمين عليه› 


وأنه عبد من عباد الله كما قال تعالى: إن هو إلا عبد أنْعتا عه عله 


. 


کک ی سیل @( [الزخرف: ]٥۹/٤۳‏ وهو كغيره من الرسل مؤيد 
بالمعجزات الخارقة للعادة: الح لما اَلْمَسِيح عيسى ابن عر رسو أله 


ر 7 7ور 


وڪلمته, آلقنهاً إل ںےم وروح مه [النساء: .]١۷١/٤‏ 


وأمه صديقة» أي مؤمنة به مصدقة له» هما مرتبة تلي مرتبة الأنبياء 
اسار ولت ا ل ا و ا E‏ ل ا 
ر ص بے > ص س سے رر aS‏ ر در ص 
( وصدذقت CA‏ را E‏ وکانت من القنين 4 [التحرم : .]١١/١١‏ 


(1) ليست مرم نبية» كما زعم ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ونبوة أم 


موسی › ونبوة ام عيسى» استدلالاً بخطاب الملائكة لسارة ومرم» وبقوله تعالی : لإ وأؤحبنا إل 
أو مس أن أرَضِييةً) [القصص: ۲۸/ ۷] وهذا معنى النبوة. والذي عليه الجمهور أن الله 1 


يبعث نيياً إلا من الرجال» قال اله تعالی : وما سلتا ن میت إلا رجالا ی لهم من 
اهل القری) [یوسف: ]۱١۹/۱۲‏ . 


»۳ إل 0) - لاز : °/ ۷-۷۲ 


وكل من المسيح وأمه من جنس البشر ونوعهم» بدليل أنما يأكلان الطعام 
ل ف ا واا او ا او ا 
ومن صدر منه مثل ذلك» واتصف بالتركيب والضعف والحاجة إلى الطعام 
والشراب والنوم وقضاء الحاجة» لا بعكن أن يكون إماء ولا أن يتصف بأي 
صفة من صفات الألوهية والربوبية. 


فانظر أا العاقل كيف نبين للنصارى الحهلة الدلائل القاطعة الواضحة 
على بطلان ما يذعون» ثم انظر بعد هذا البيان والإيضاح كيف يصرفون عن 
التأمل مهه الآدلةء وا ين يڏهبون› وباي قول و 


دلت الآيات على كفر كل فرق وطوائف ومذاهب النصارى» سواء قالوا: 
إن المسيح ثالث ثلاثة» أو إن المسيح ابن اللهء أو إن الله هو المسيح عيسى بن 
مرم ؟ لأنهم ف النتيجة يقولون : أب وابن وروج القدس له وأاحد» ولا 
يقولون: ثلاثة آهةء وهو معن قوهم جيعاًء وإنا عتنعون من عبارة التثليث 
ولا يصرحون بها لفظاًء» وهي لازمة لقوهم؛ لأنهم يقولون: إن الابن إله» 
والأب إله» وروح القدس إله. 


فرد E‏ اللاله لا يتعدد» ر E‏ الت 
والمراد الكفرة منهم ؛ ا القائلون بالتعدد» دون المؤمنين. 


وما المسيح في حقيقته» وإن ظهرت المعجزات أو الآيات على يديه» كما 
جاءت ا بقية الرسل» إلا عبد لله ورسول من عنده» فإن كان إا فليكن كل 
رسول إهما. وهذا رد قاطع لقوهم واحتجاح عليهم. ) 


ومن تتمه إالحجة أن المسيح وأمه الصديقة کانا ياكلان الطعام» أي انه 


۷٠١-۷۲ /١ : ع 0) - لا‎ 


مولود مربوب» ومن ولدته النساء» وکان یأکل الطعام خحلوف لث کان 
الخلوقين» فمتق يصلح المربوب أن يكون رباً؟! وني هذا دلالة على أنهما 


بشران. 


وقوهم : كان يأكل الطعام بناسوته «البشري» لا بلاهوته» أي إن له 
طبيعتين : بشرية وإلمية» فهذا منهم اختلاط إله بغير إله» ولو جاز اختلاط 
القديم باحدث. لجاز أن يصير القديم حدثاًء ولو صح هذا في حق عيسى لصح 
في حق غيره» حت يقال: اللاهوت خالط لكل عحدث. 


وعقب الله تعالى على اعتقاد النصارى: انظر كيف نبين هحم الدلالات على 
الألوهية الحقة والوحدانية الصمدانيةء ثم انظر كيف يصرفون عن الحق بعد 
هذا البيان؟!. 


۸١-۷٠/١٠ : لار‎ - )٩ لل‎ ۲ 


مناقشة ١‏ لنصاری في تأليه عیسی 
ومطالية أهل الكتاب بعدم الخلو في الدين 
ولحنة بني إسرائيل لعدم النهي عن المنڪر 


کک ‌ ا ر ت و ت و و ا ی ن و 
زفقل عيدوت من دوب اله ما لا يلك لڪم صا ولا دعا واه هو 
a E E e E PRG TOT SETS nT‏ 
ای اتمم @ ان امل المڪکب ل تناو ف وييكم عة ألكق ول 


E‏ ى : م ر م م اک ا ور س سر سہ 
تبعوا آهواءَ فوم قد صلوا من قل واصلوا ڪيا وضلوا عن سوا 
ص م 4 م س وه ى ص س ر س 
اليل € لفت الئن ڪمروا من ؤس لسرویل على ليان داو 


م ر ھ‌ ت ا ى م 8 سر و CET er‏ 

وعسىی ابن مريم ذلك بما عصوا وڪاوا عدوت 2 ڪاوا ر 
CC‏ 

کر و ے2 3 م عر ر 2 ى ر و ر 20S‏ م 


ج 

و کا ور و 2 E‏ ی ا و ج اون وو © 
ڪڪ را منهم و الذن ڪفروا لبس ما فدمت ف انفسم أن 
ق 2 ا ا ت ا f‏ ی 0 
سد مل الله به وف الىَذاب هم حللدون C9)‏ ولو ڪاوا وه ورل بالله 


وقراً ورش» والسوسي› وحمزة وقفاً: (لبيس). 
ى4 : 
وقرأً نافع : (والنيء). 
الإعراب: 
أن سَخط اله علهد ) أن وصلتها يجوز في موضعها النصب والرفع. 


للع () - لاک : ۸١-۷٠/١٥‏ 1۳ 


فالنصب : إما على البدل من (إمَا) على أنها نكرة» وإما على حذف اللام» أي 
لأن سخط. والرفع: على البدل من لما في اليش ما) على أن ([ا) 
معرفة. 


البلاغة: 
والقسم. 


(إين دوب اله) أي غيره هو أَلسَمِيعٌ) لأقوالكم «[ألملمٌُ) بأحوالكم 
يهَل التب اليهود والنصارى لا تلوأ تجاوزوا .الحدود» 
والغلو: نقيض التقصير» وهو الإفراط وتجاوز الحد لإ وڪم عي 
ألحَيّ) أي غلواً باطلاًء بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه «(أهواء 
قوم ) آراء قوم مبعثها الهوى والشهوة دون الحجة والرهان (إقَد E‏ 
َل) بغلوهم وهم أسلافهم ولوا ڪَثرا) من الناس ولوا عن 
سوا السَييلٍ) طريق الحق» والسواء في الأصل: الوسط. ٠‏ 

لوت اليب كَمَروأ) اللعن: الطرد من الرحة واللطف الإلمي إل 
يسان داوءد) بن دعا عليهم فمسخوا قردة» وهم أصحاب أيلة (إوعِيسى 
ان مر بان دعا علي سرا خاربي وعم أصحاب الاندة ف دزف 
يما عصوأ) ذلك اللعن. 


سے کے صر ی م 


ڪان لا يتتاهود) أي لاينهى بعضهم عن بعض ولوت الَذِينَ 
ڪفروا) آي يوالونهم ويؤيدونہم» وهم أهل مكة بغضاً لك .لما دمت 
هر أنفسمَ) من العمل لآخرتهم. 


۸۱-۷١ /١ : لل ) - لاز‎ 1۳4 


بعد أن رد الله تعالى على أباطيل اليهود» ثم رد على أباطيل النصارى› وأقام 
الدليل القاهر على بطلانها وفسادهاء أنكر على كل من عبد غير الله من 
الأصنام والأنداد والأوثانء وأبان أا لاتستحق شيا من الألوهية» م 
خاطب جم الفريقين من اليهود والنصارى فقال: اهل الكت لا 


لزي کرو وو 


ف ويم ع الكي). 
التفسير والبيان: 


قل ياحمد مؤلاء العابدين غير الله» سواء من أهل الكتاب أو من المشركين 
عبدة الأوثان: أتعبدون غير الله الذي لايقدر على دفع ضر عنكم» ولا جلب 
نفع لكم» والله هو السميع لأقوال عباده» العليم بكل شيء» فلِمَ تَعْدِلْون عن 
a EE a‏ 
ولا يعلم شيثاء ولا بملك البشر والحجر وغيرهما ضرا TD‏ 


فإن اليهود الذين عادوا المسيح لم يقدر على إلحاق الضرر بهم» بل حاولوا 
صلبه وقتله» ولم يتمكن هو بدفع ضررهم عن نفسه» وكذا لم يستطع ححقيق نفع 
دنيوي لأتباعه وأنصاره وصحبه» وقد تعرضوا للطرد والتعذيب» فكيف يعقل 
أن يكون إهها؟. 


م أمر الله نبيه أن يقول أيضاً لأهل الكتاب (اليهود والنصارى): يا أهل 
الكتاب› لاتجاوزوا الحد في ٣اتباع‏ احق › ول تبالغوا ٤‏ تعظيم العزير› ولا 
تعظیم عیسی »› > حقى تؤهوا أحدا منهما فتخرجوا عيسى من مقام النبوة إلى مقام 
وتجعلوا عزيرا ابن اله ولا تبالغوا أ 8 البهود ثي إهانة عيسى 


“o ۸١-۷٠/٠١ : للا‎ - )١ الع‎ 


ولا تتبعوا أهواء قوم واراءهم النابعة من شهوا: تهم» وهم شيوخ الضلال 
الذين ضلوا قد عا وأاضلوا كرا من الناس» وخرجوا عن طريق الاستقامة 
والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. 


ثم بين الله تعالى سبب ذلك: وهو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فقال: ( لے 1 مروا أي إنه تعالى لعن الكافرين من بني 
إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام» وعلى لسان 
عیسی ابن مریم » بسبب عصيانہم لله» واعتدائهم على خلقه» ولعن داود من 
اعتدى منهم يوم السبت ومن عص الله» ولعن عيسى العصاة من بني إسرائيل 
بسبب تردهم وغالفتهم أوامر الله. قال ابن عباس لا ف التوراة 
والإنجيل» وني فى الزبور» وني الفرقان. كان العا منهم لاينهى أحدا عن 
ارتكاب الام والمحارم» فلبئس الفعل فعلهم» وهذا تقبيح لسوء E‏ ) 
وتحذير من ارتكاب مثل ما ارتكبوه؛ لأن شيوع انكر بضر اضررا بليغا 
بالأمة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصون امجتمع من الرذيلة» ويذكر ِ 
بالفضيلة والآخلاق› ویدفع إل اشر وعقق السغادة: 


روی الإمام أحمد عن ا قال : قال رسول الله ية : « لا وقعت بنو 
إسرائيل في المعاصي» نتهم علماؤهم» فلم يتتهواء فجالسوهم في مجالسهم). 


وروی ابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
بل : «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل: أنه كان الرجل يلقى 
الرجل» فيقول: ياهذا اتق الله ودع ماتضنع› فإنه لاحل لك مم يلقاه من 
E AEN OE E‏ 
فعلوا ذلك ضرب اله قلوب بعضهم ببعض» نم قال: لوت أب 
ڪَمروأ) إلى قوله : لإ فيقوت ) ثم قال 5ة : والله لتأمرنٌ با لمعروف» 


۸۱-۷٦ /° : إل 0) - لا‎ “۳٦ 


ولتنهونٌ عن المنكرء ثم لتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه"“ على الحق أظراًى 
ولتقسرنه على الحق قسراء أو ليضربنً الله قلوب بعضكم ببعض» مم يلعنكم 
کما لعنهم). 

وأخرج الترمذي عن حذيفة بن اليمان أن البي بي قال: «والذي نفسى 
بيده لتأمرْن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عذاباً منه» ثم تَدعونه» فلا یستجیب لکہ». 


نم ذكر الله تعالى أحوال ا معاصرين من أهل الكتاب لنزول الوحي فقال: 
لكر كيا يَنَهَد) آي ترى يامحمد كثيراً من اليهود يتولون المشر كين 
من أهل مكةء ويجالفونهم» ويجرضونهم على قتالك» ويتركون موالاة المؤمنين. 


روي أن كعب بن الأشرف وأصحابه ذهبوا إلى مكة» وحرضوا المشر كين 
على الي او ولکنهم لم يستجيبوا لدعوتہم» وخابت مساعيهم ۰ ولم يتم هم 
فا آزادوا. 
العذاب» فقال تال لی ت ف ا اش( ا قدمته 
أنفسهم لآخرتهم من الأعمال الق استو جبہت سخط الله عليهم › وإنزال 
العذاب الأليم بهم» والحكم عليهم با خلود في نار جهنم 

مع نهم لو آمنوا بالله حق الإعان وبالرسول والقرآن» لما والوا الكافرين في 
السر والباطن › وعادوا المؤمنين يالله والنی وما آنزل إلبه» ولکن الحثيرون 
منهم فاسقون أي خارجون عن حظرة الدين» وعن طاعة الله ورسولهء 
متمردون في النفاق» خالفون لحكم الله بموالاة المؤمنين ومناصرتهم» أمام 
أعداء الديان كلها» وذلك إما لتحريفهم دينهم أو لنفاقهم. 


(۱) أي تعطفته. 


ل 0) - لار : ۸١-۷٦ /١‏ ) 1۷ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ارد اتا 


إن عبادة غير الله تدل على خرق العقل» وسفاهة الرأي» وضعف التفكير› 
وطيش الإنسان؛ لأن المعبود هو الذي يرجى منه النفع» ويخاف من عذابه عند 
التقصير في حقه والخالفة لأمره» وكل من عبد من دون الله من الكواكب 
والملائكة والأوثان والآنداد والأنبياء وزعماء البشر والقادة المتفوقين 
المنتصرين في معركة حربية فاصلة» وإن تأمل الإنسان تحقيق النفع منهم» ودفع 
الضرر والشر بوساطتهم» فذلك نوع من الوهم والسخف» وانتكاس الفطرة 
الإنسانيةء ومغالطة المعقول والتفكير السليم. 


فهذا عيسى الذي ظهرت المعجزات على يديه بإذن الله» لا يستطيع تجاوز ما 
اجرف الله على يديه من خوارق العادات» ولا إعلك لنفسه ضرا ولا نفعاء 
وإذا آقررتم أن عيسى كان جنيناً في بطن أمه» وكان في حال من الأحوال 
للايسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يضر» فكيف اتخذتوه إها؟ 


ومن کان یدبر الکون قبل ولادته» ومن الذي یدبره بعد وفاته؟ 


فالحق يا أهل الكتاب أن تلتزموا الاعتدال» ولا تتبعوا الأهواء 
والعصبيات والتقليد الأعمى الموروث» ولا تنخدعوا باراء شيوخ الفتنة 
والضلال وآأصحاب الملصالح المادية. 


وإن تقصير علماء بني إسرائيل في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ادى er‏ إلى إنزال اللعنة الإهية er‏ ي التوراة والاإ جيل والزبور والقران» فهل 
هناك أشد عقاباً من ذلك؟ 
عطية : والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لن أطاقه» وأمِن الضرر 


۳۸ إل 0) - لاز : °/ ۸۱-۷٦‏ 


على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف فينكر بقلبه» وهجر ذا المنكر ولا يخالطه. 


ينهى العصاة بعضهم بعضاً. 


سے سے کے کے یی سے 


ا چ سے لر ۾ r~‏ 
واقتضى قوله تعال: ڪاو لا يتتاهون عن منڪر فعلوه) 
اشتراكهم في الفعل» وذمهم على ترك التناهي» ودلت الآية على النهي عن 
مجالسة ابجرمين والأمر بتركهم وهجرانيم. وأكد ذلك بقوله تعالى في الإنكار 


ص 
سے ی سے ای 


على اليهود: ((تريٰ ڪڻيا ينهم ولوت الذي ڪفرواً) يعني 
المشركين الذين ليسوا على دينهم» فلبئس ماسولت هم أنفسهم وزينت. 

ودل قوله تعال: ولو ڪَاوا بومِنوت باه التي ) على أن من اتخذ 
كافراً ولياً (ناصراً) فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضى أفعاله. 


انتهى الجزء السادس ولله الحمد 


فهرس الجزء الخامس 1۳۹ 


فهرس المجلد الثالث 


الموضوع ) الصفحة 
حرمة الزواج بالمتزروحات وإباحة الزواج بغير المحارم بشرط المهر . 
هل يحد من دحل بامرأة في نكاح المتعة؟ ٤‏ 
شروط الزواج بالأمة وعقوبة فاحشتها ۲ 
أسباب الأحكام الشرعية السابقة ۷ 
تحريم أكل المال بالباطل ومنع الاعتداء وإباحة التعامل بالتراضي ۳١‏ 
جزاء احتناب الكبائر au‏ 
النهي عن التمني (الحسد) وسؤال الله تعالى من فضله 3 
إعطاء كل وارث حقه من التركة ٤۸‏ 
قوامة الرجال على النساء وطرق قسوية النزاع بين الزوجين ٥ه‏ 


أحلاق الققرآن - عبادة الله وحده» والإحسان إلى الوالدين . ٠٠١‏ 


والأقارب والحيران» والتحذير من الإنفاق رياء 


الترغيب فى امتثال الأوامر والتحذير من المخالفة والعصيان ۷۸ 
تحريم الصلاة حال السكر وكون التيمم عند فقد الماء NY‏ 
أعمال.اليهود وتصرفاتهم ) ۹۹ 
أمر أهل الكتاب بالقرآن وتهديدهم باللعنة ) ٠‏ 
ما يغفره الله تعالى وما لايغفره 1۰ 
ماذج أحرى من أعمال أهل الكتاب والحزاء عليها ۳- 


ات ا واب ن 1۲ 
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لموضوع ج 

منهاج الحكم الإسلامي - أداء الأمانات والحقوق إلى أهلها والجحكم ٠۲١‏ 
بالعدل» وإطاعة الله والرسول وولاة الأمور 


مزاعم المنافقين ومواقفهم ۳٦‏ 
فرضية طاعة الرسول ي ۲ 
حب الوطن والتزام أوامر الله والرسول ۷ 
حزاء طاعة الله والرسول ١‏ 
قواعد القتال في الإسلام | ٥‏ 
أحوال الناس حين فرضية القتال ) ۱٦‏ 
طاعة الرسول ي طاعة لله تعالى» وتدبر القرآن وكونه من عند ٠١۷١‏ 
الله 
إذاعة الأحبار من غير اعتماد على مصدر صحيح ۸۱ 
التحريض على الجهاد ۱۸٦‏ 
الشفاعة الحسنة ورد التحية وإثبات البعث والتوحيد ۱۸۹ 
أوصاف المنافقين ومراوغتهم ومحاولتهم تكفير المسلمين وكيفية ٠۹۷‏ 
ن 
حزاء القتل الخطاً والقتل العمد ۷ 
الحرص على السلام والتثبت في الأحكام ۲۲ 
الفال ين الخاد والقاعدين عن الجهاد ۲۸ 
هجرة المستضعفين ۳٤‏ 
قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف E‏ 


صلاة الخوف في المغرب وحال اشتباك القتال ` ov‏ 


فهرس الجزء الخامس 
الموضوع 
صلاة الطالب والمطلوب 
أحذ الحذر وحمل السلاح 
الحث على القتال بعدم التفكير في الآلام وانتظار إحدى الحسنيين 
القضاء بالحق والعدل المطلق 
حالات النجوى الخيرة» وعقاب معاداة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين (الإجماع) 
الشرك وعاقبته والشيطان وشروره وحزاء الإعان والعمل الصالح 
استحقاق الحنة ليس بالأماني والعبرة في الجزاء بالعمل شرا أو خيرا 
رعا الان وال ون اوجن س الور وادل ن اا 
لله حقيقة الملك ف الكون وكمال القدرة والمشيئة» وثواب الدنيا 
والآحرة للمجاهد ) 
العدل في القضاء والشهادة بحق والإيمان بالله والرسول والكتب 
اا 
صفات النافقين وجزاؤهم ومواقفهم من المؤمنين 
مواقف أحرى للمنافقين وعقابهم والنهي عن موالاة .الكافرين 


% % % 


۰ 


۹4 


TY 
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الموضوع ۰ الصفحة 
الجهر بالسوء والعفو عنه وإبداء الخير وإخفاؤه i‏ 
الكفر والإيمان وحزاء كل Yoo‏ 
مواقف اليهود المتعنتة ۳0۹ 
عاقبة ظلم اليهود وأخحذهم الربا وثواب المؤمنين منهم ۳۲ 
وحدة الوحي للرسل وحكمة إرسالهم ٠‏ ۳۷۷ 
ضلال الكافرين وحزاؤهم ودعوة الناس إلى الإعان بالرسول ا ۳۸١‏ 
الملسيح عيسى ابن مريم في القرآن 8 
دعوة الناس إلى الإبعان بالنور المبين (القرآن) FAA‏ 
ميراث الكلالة أو ميراث الإحوة والأحوات لأب وأم أو لأب ا 
سورة المائدة ۸ 

- الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء والتعاون على الخير وتعظيم شعائر الله ٤١١‏ 
اللطعومات المحرمات وإكمال الدين والضرورة YF.‏ 
المطعومات الحلال والزواج بالكتابيات e۳۸‏ 
فرضية الوضوء والغسل من الحنابة والتيمم وذكر نعمة الله 6۹ 
الشهادة بالقسط والحكم بالعدل ووعد المؤمنين ووعيد الكافرين ٤٦٤‏ 

والتذ كير بنعمة الله 

نقض اليهود والنصارى الميثاق 34 


مقاصد القرآن ۸۱ 


تأليه المسينح عند المسيحيين مع أنه برد بشر رسول 


فهرس اجزء السادس. Er‏ 

اموضوع الصفحة 

الرد على معتقدات اليهود والنصارى HS‏ 

تذكير موسى قومه بنعمة الله ومطالبتهم بدخحول الأرض المقدسة ٤۹۲‏ 
وموقفهم الرافض 

قصة قابيل وهابيل وأول حريعة قتل في الدنيا ا 

حد الحرابة أو حكم قطاع الطرق ٥۱۱‏ 

التقرى والجهاد أساس الفلا في الآحرة والدنيا كلها لا تصلح فداء ٥۲١‏ 
للكفار 

حد السرقة o۲۸‏ 

مسارعة المنافقين واليهود إلى الكفر وموقف اليهود من أحكام التوراة ٥٤٠‏ 

التوراة هدى ونور وتشريع القصاص فيها وإلزام النصارى بالحكم ٥٥١‏ 
بھا 

الحكم بشريعة القرآن E‏ 

موالاة اليهود والنصارى 2 

المرتدون ومعاداتهم المسلمين oY‏ 

النهي عن موالاة الكفار وأسبابه | ۹۱ 

من أقبح أقوال اليهود وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم وحزاء إبعان أهل ٠.۳‏ 
الكتاب 

أمر الرسول بتبليغ الوحي وعصمته من الناس ودعوة أهل الكتاب ٦1١‏ 

امان برسالته 

تكذيب اليهود رسلهم وقتلهم ا ۹ 

1٥ 
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الموضوع الصفحة 

مناقشة النصارى في تأليه عيسى ومطالبة أهل الكتاب بعدم الغلو في ٦۳۲‏ 
الدين ولعنة بني إسرائيل لعدم النهي عن المنكر 

فهارس الجزء الخامس والسادس 1۴۹ 


